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في مغامرة فحص المعرفة 


لعله أخطر العلوم الحديثة. أو على الأقل أكثزها تأثيرًا في حياة «cll‏ وهو 
Cae all‏ فى HM olay cle dele “Bye” HLI LS‏ هق sgt Slat‏ كل 
الصراعات التي تخترق العالم ll‏ نسكنه. رغم ذلك فالاقتصاد السياسي de‏ مركون 
إلى المتخخصين وحدهم أو يكاد» يشوبه الكثير من الغموض. يخالطه الالتباس بحقول 
معرفية أخرى» وقلا So Ae‏ الباحثون care?‏ على خص جذوره وخرجاته» ناهيك 
عن فروعه المتشعبة. 


هذا الكتاب يخوض الغامرة رأسًا. مغامرة الفحص من الألف إلى الياء. من 
"الأساسيات" إلى Ale”‏ الاقتصاد السياسى" بحسب عبارات alge‏ إنها مغامرة 
مد عادل SG‏ في شعاب الاقتصاد السياسي» وهي متاهة لا شك. متاه دخلها 
نيابة عن ثقافة برمتها. وهو حين يفعل ذلك يُثير سؤالا خطيرًا: هل يكن لثقافة أن 
تغفل عن خص حقل الاقتصاد السيامي وتقليب Sale‏ وهل يمكن أن نكون في 
عصرنا وفي عالمنا دون خوض هذه المغامرة؟ 


إلى حدٍ كير» ذلك هو حال الثقافة العربية مع معارف كثيرة» ليس مع الاقتصاد 
السياسي وحده. معارف تصلنا كا تصلنا الأججمزة المزلية والأحذية والملابس ومواد 
Mas‏ في كل مرّة يمكن أن نأخذ أو نترك ما نحتاج. غير أن الأمر ليس كذلك مع de‏ 
الاقتصاد السياسى» سواء أخذته أو تركته Cob‏ بين يديهء وبالتالي إن أغمضت 
عينك عنه فقّد أكتفيت ب "الخضوع" إلى قوانينه دون هامش للمناورة. el‏ إذا 
اجتبدت في النظر إليه بندية - ندية الفكر ليس اكثر - فقد أسقطت نصف الشروط 
الجحفة ly ie‏ تتخلل الاقتصاد السياسي وتتقكصه. فرصة الندية هذه متوفرة 
في عمل صاحب "الاقتصاد السياسي للتخلّف"©. 


(*) إشارة إلى كتاب als‏ الاقتصاد السياسي للتخلف. وهو الولف الذي تبلورت فيه مقدّمات نظريته في تسرب القهة 
على الصعيد العالمي» Ally‏ عمل على تطويرها في الطبعة السّادسة من نقد الاقتصاد السيامي. انظر: at‏ عادل «Sj‏ 
الاقتصاد السيامي للتخلف: مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا (بيروت: عن دراسات الوحدة العربيةء 2012). 
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هذا الكتاب É)‏ هو أيضًا مغامرة GW!‏ في الخروج من أحد الكهوف 
الأفلاطونبة كي يرى الضوء الطبيعي وليس انعكاسات الأشياء في شاشة. هناك ألم 
سيصاحب هذه المغامرة» ولكنه ألم ضروري كي لا تكون المعرفة جرد استبلاك لا 
Se‏ إلى أي مکان. 


سيقول لك محمد عادل en Ss‏ هذا الكتاب أن الاقتصاد السياسي"عم 
أوروبي خالص" oly‏ ادعى الأوروبيون أنه OF de‏ ومن هنا سيشير إلى "تارج 
مسكوت عنه" ينبي لنا أن نكون oá Sal‏ يبحث cad‏ نحن عرب هذا الزمنء LY‏ 
من بين LL‏ المعادلات الدوليّة التي تشكلت gha‏ وبعنف» فنحن ضمن مَن يقف 
في "أطراف" dle‏ تعتدي علينا مركزيته الأوروبية كل يوم منذ قرون. 


يرهم ممد عادل زک خريطة الاقتصاد السياسي aaa:‏ من الموضوعات 
تتحرك ضمنها galis‏ ورهانات وقضايا ومصالح تفضي معادلاتها إلى Sy‏ الواقع 
sil‏ نعيشه. يفعل ذلك وهو يعود إلى بناء sil ZÉ‏ أفضى لتبلور الاقتصاد 
السياسي» ق عمله ف اخ وجوهه Sa Sle‏ تاريخ المعرفةء وهو يسدٌ ثغرة 
بارزة في العربية؛ حين يكتب هذا aÉ‏ يحيطه الولف بانتباه نقديّ وهو gja‏ على 
أهم نظريات Jal‏ المعرفي sil‏ يدرسهء وک نحتاج إلى هذا الانتباه النقدي في كل 
ما نتلقاه من الغرب. 


سيعرّفنا مد عادل زي في هذا العمل بالأزمات العلمية والأخلاقية للاقتصاد 
السياسي» وهذا yl‏ ضروري کي نسقط عنه وثنيّته التي ابتلينا ڄا ونحن في Bal"‏ 
الأدنى" ضمن علاقة "الغالب والمغلوب” حضاريًا. Cabell be‏ من مقولات مثل 
"موت ال“قتصاد السياسي" < 9 doy bl IK, a‏ تعویضص de‏ الاقتصاد السياسي 
do"‏ الاقتصاد" (إدارة JA‏ وليس الجال العام إذا boo‏ إلى التكوين المعجمي للكلمة 
في أصلها اليوناني القدمم) واعطاء كل الصلاحيات ل "العام" الجديد لتحديد مصير 


اجتقعات. 
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Lule‏ الكتاب أيضًا 5 أ أن الاقتصاد السياسي عل منتج لحياتناء مُلامس لها 
ومخترق لختلف وجوهها 4 والامر eS MS‏ لأنفسنا بعدم الإمساك بمفرداته. 
ل sh op Sy Lol‏ التي تدور حولنا HS‏ على صفحة 
هذا الخطاب المعرفي. 


حظي هذا الكتاب بسبع طبعات إلى rgd‏ ولا يزال يحتفظ Joy ad,‏ 
الأمر مفهوم كونه ie" pokey‏ مضافة" لا يمكن إنكارها. ولكن أسبابًا أخرى كثيرة يمكن 
تلقسهاء رما WY‏ لم ننصت جيدًا إلى مقولته ولم نأخذ de‏ الاقتصاد السياسي على 
مل الجد كا ak‏ أو أننا لم نتذوّق بعد النيرة الملحمية للكتاب ومستوى نظره 
أن Las‏ الفجوة المعرفيّة مع الغرب في حقل خطير مثل الاقتصاد السياسي. لنتخيّل 
عالمنا بناء على فرضية ردم هذه الفجوة المعرفية. وهذا الكتاب خطوة جسورة في هذا 
ley‏ 


شوق بن حسن 


(**) صدرت الطبعات الست عن دار ill‏ للطباعة والتّشر بالإسكندرية في Ball‏ من 2003 حتى 2019ء ثم صدرت طبعة 
منفّحة للطبعة السّادسة في 2020. أما الطبعة السّابعة فقد صدرت عن مؤسسة هنداوي LLL‏ المتحدة في 2021. 
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مقدمة الطبعة التونسية 

تأتي هذه الطبعة مطابقة للطبعة السّادسة» وبالتحديد للإصدار الثانيء Gal‏ 

للطبعة الشادسةء دون أي تغيبر؛ وبالتالي» إذا كان لي أن أقدّم لهذه الطبعة التي 

تصدر اليوم فيجب أن يكون التقديمء وني الوقت نفسه, للطبعة الشادسة BV‏ 
تشكلت معها العام الأساسيّة لنقدي لعلم الاقتصاد السياسي. 


فالطبعةٌ الّادسةء cl‏ تطابقها الطبعة SLL‏ كانت ثابة الصياغة Báli‏ 
ad‏ أفكري الي أخذت فى الور عر الطبعات الشايقة بها axed‏ هذه الطبعات 
نفسها من إضافاتٍ وتعديلاتِ وتصويبات. فقد CS‏ مع كل طبعة تصدر أول ناقد 
لأفكارها بل ولمج الطرح داخلها؛ فلم يكن هدفيء مُتحررًا من أوهام المؤلفين isle‏ 
عن I olay‏ إلا ALE‏ بلوغ ضفاف الحقيقة العلميةء دون ادعاء ملكيتي 
لناصيتها. 


خلال الطبعات الست OF‏ مراجعة نظريات عام الاقتصاد السياسي بالرجوع 
مباشرة إلى نصوص الآباء المؤشسين للعلم ولم آخذ بالشروح الترائية إلا بشروط 
صارمة وضعتها والتزمت ما؛ وهو ما اقتضى التعامل المباشرء وعلى نحو ناقدء مع 
الجهاز الفكري لكل مُفكر من هؤلاء الآباء المؤشسين؛ فاتتبيثُ إلى جموعةٍ من 
المبادىء العامة التي Se‏ تلخيصها في الآني: 


أولا: لم يقتصر نقدي لعلم الاقتصاد السياسي على نقد الجسم النظري cde‏ بل 
Whe‏ ذلك إلى تقد المركزية الأوروبيّة التي Co‏ عليه Doi‏ ركائزه وصاغت 
مبادئه بمنتبى العنصرية! وفي سبيل نقد هذه المركزية LF‏ بتحليل مكونات الحضارة 
dy sil‏ بوصنها الحضارة الي Cecil‏ الاقتصاد السياسيء ثم درسث تثير 
مكونات هذه الحضارة في تشكيله؛ وذلك بقصد تحريرهء كيم اجتاعي» من تلك 
المركزية الأورويّة التي سَلبته افرص المدهشة كي يكون علا BL‏ عالميا. 


وبتحرير الاقتصاد السياسي من هذه المركزية» على هذا cell‏ يُصبح مكنا 
استخدام أدواته الفكرية في سبيل دراسة ظواهر الإنتاج والتوزيع في BE A‏ 
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عبر حركة التاري Abel‏ والبطيئة والملحميّة» بمعزل عن التحيز المذهي الأجوف من 
أجل Jc‏ إنساني» عادل» رحم. y Se‏ قود فيه الخبوا ن العميان. ats‏ نسهم È‏ 
صناعته الحضارات البشرية في إطار من وحدة المعرفة الإنسانية. 


وفي سبيل نقد تلك المركزية cet LAI‏ عن قوانين Se‏ النشاط الاقتصادي 
ف JN oiler‏ ا اهت eh Gf‏ وي ا د cbifly gaily‏ 
وزرا رو lal‏ راسك gly‏ الا مارات Hall‏ اه روت gba‏ 
التي حكها البيت الأموي ثم البيت العباسي Ze‏ بلغت أرض الماليك وسماء 
الأندلس؛ وذلك بقصد تي قصر الرأسمالية على غرب أوروبا. des‏ الرتم من 
القصور الظاهري اَي أصاب البحث؛ لعدم اشتاله على الإشارة إلى قوانين الحركة 
في حضارات آسياء بصفة خاصة في الحضارة الصينية والحضارة Aagi‏ فإن هذا 
الاتطباع عن ذلك القصور يزول إذ ما فهم led Je‏ صائبًا على أساس من كونه 
يمثل خطّا pii Ene‏ نفسه دامًا كفرضية يجب التثيّت من صحتهباء وهو ما SG‏ 
«ja‏ الكل Col‏ أن يستخدمه بدراسته لطبيعة النشاط الاقتصادي في تلك 
الحضارات» ومدى خضوعهاء وهي بالفعل خضعت تاريخيّاء لقوانين الحركة. 


وبالمخل؛ |S‏ أفترضت إمكانية استخدام gell‏ المقترح حين دراسة النشاط 
الاقتصادي في A,B Cll‏ الختلفة ومدى خضوعها deal‏ قوانين حركة 
الرأسمال؛ فإنني أفترض أن il cell‏ قدّمته بشأن ظاهرة تسرب Al‏ الزائدة في 
مصر وفي العالم العربي» يصلح» هو الأخر كإمكانيةء للبحث في نفس الظاهرة في 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر. 


cb‏ بعد gee‏ سنة تقريبا من كتابات الآباء ا مؤسسين» Cady‏ قياس RD‏ التي 
يخلقها العمل وتسكن جسد المنتوج» بعدد ساعات العمل المبذول في سبيل إنتاج 
هذا 4K P d Re ica‏ الطاقة الضرورية Mele!‏ فالاقتصاد 
S‏ ا y ee ol n les Ss‏ فوته 5 ات ا 
نکون Lae‏ أنه a‏ (خلال) ثلاث ساعات. عرفنا الوقت fi sil‏ (خلاله). oN,‏ 
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انعرف das SI clog Se Goyal Syed th lll AN lad 5 ue‏ 
قدّمتها على أساس أا تمثل» ولأول مرة في تار علم الاقتصاد السياسيء المقياس 
الصحيح للقهة. هذا المقياس هو كية الطاقة الضرورية اجتاعيًا المبذولة في سبيل 
إنتاج المنتوج» ووحدة قباسها الشعر الراري الضروري. وهو الأمر gill‏ صار Ss‏ 
الآن من قياس قيم جميع المنتجات التي تنتجها الأعال كافة؛ فأصبح بمقدورنا الآن 
قياس قمة كل السلع والخدمات التي يُنتجها العمل الإنساني» وذلك بعد أن كان 
الاقتصاد السياسي يتحاشى مناقشة dele]‏ العمل في قطاع الخدمات ويلا 
مُعالجة إنتاح ål‏ داخله؛ pad‏ وصوله إلى مقياسٍ ثابت Bal‏ قدر القهة في هذا 

القطاع. 


ووصول do‏ الاقتصاد السياسي إلى هذا المقياس الصحيح kl‏ يعني» des‏ 
الفور» إعادة الاعتبار إلى قانون القمة. يعني Sale]‏ الاعتبار للقانون العام الذي Se‏ 
ظواهر النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتاعي» وبالتالي يعيد تقديم dell‏ نفسه 
1S‏ منشغل بالقوانين الموضوعية SL‏ لظواهر الإنتاج والتوزيع في اجقع. الظواهر 
المقفصلة حول هذا القانون العام» قانون القيمة. 


فالآباء المؤشسون» “ميث وريكاردو وماركس بصفةٍ ele‏ حينا أعياهم أمر 
هذا المقياس Co)‏ والمنضبط أحالوا الاقتصاد السياسى بأسره إلى الشوق متلمسين 
منه الحلول لمشكلة قياس قي السلع المتبادلة! في ya‏ تلك اللحظة ig ell‏ تح 
الباب على مِصْرَاعِيْه أمام سيل جارف من الأفكار السطحيّة والرؤى الخطيّة التي 
تباعدت عن العم والقوانين الموضوعيّة التي Las‏ العلم كي يكشف عنهاء واستبدلت 
ذلك كله بنظراتٍ ذاتية ذات galis‏ انطباعيّة حطمت جود الآباء المؤشسين 
وأقامت القطيعة المعرفية معهم بدلا من استكال أعالهم الخلاقة؛ فتجرع الطلبة 
الضحاياء في الجامعات» بصفةٍ خاصة في ble‏ العربي» علقم النظريات التي Z‏ تقديها 
gh‏ على أساي من ES‏ العلم الاقتصادي الوحيد الصحيح تاريخياء على FS‏ من 
فشل تلك النظريات الفادح لا في تقديم الحلول للأزمات المتتالية للنظام الاقتصادي 
بل فشلها المدوي في مجرد شرح وتفسير تلك الأزمات! 
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We‏ بعد أن كانت نظريات الاقتصاد السياسي dey pid‏ عام» بمعزل عن تأثير 
عنصر الزمن؛ 22 استكالا هود الآباء المؤسسينء بإدخال الزمن في تحليل 
تكوين det‏ بوجه خاص؛ وبالتالي أمكن الآن فهم دور الزمن الحاسم في هيكل وأداء 
النشاط الاقتصادي في حقلي الإنتاج والتوزيع على الصعيد «gle‏ دون 
افتراضات تعسّفية كا فعل ريكاردوء ودون الخروج من دائرة العلم إلى الشوق كا 
فعل میٹ وماركس. 


رابعًا: بالتفرقة «sll‏ أظن أنباء كانت مجهولة» ورا مطموسة جملا أو BLE‏ علم 
الاقتصاد السياسي بين شكل التنظم الاجتاعي» ا يتضمنه من تنظيم سيامي» 
وبين قوانين الحركة الحاكة لظواهر النشاط الاقتصادي داخل هذا التنظم 
الاجتتاعي أو ذاكء استبدلك نظرية bi‏ الإنتاج» بعد نقد أسسها الأيديولوجية 
الضاربة بجذورها في كراسات التعميمء بفرضية تعقد على الوعي BE‏ بقوانين حركة 
النشاط الاقتصادي pill‏ عبر bl ase‏ لتطورهم slew‏ والاقتصادي. 
فرضية ترى أن الرأسمالية (لتي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في انجتمع So oll‏ 
الرأسمال) هي القاعدة التي تعمل Ye‏ جميع Bele Yl LB‏ بغض النظر عن 
(مدى) تطور قوی الإنتاج الائدة» وبغض النظر عن (شكل) علاقات الإنتاج 
„ingel‏ الأمر sill‏ يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب» وحقيقة كل النظريات 
Lil,‏ التي أَفْرَعْت dall‏ الاقتصادي من مضمونه PEY‏ وجرّدته من محتواه 
الحضاريء ثم استخدمته كوسياة قهر وإخضاع. لا أداة للوعي والحرية. 


خامسًا: رفضت نظرية التباذل غير co BGM‏ بكل مغالطاتها الواقعية والتاريخية وبكل 
شهرتها الزائفة» وبكل مَقولاتها البسارية» المدّعية» المضللة. استند هذا الرفض على 
نقد الخطاب الدعائي غير الهلمى ضد ظاهرة الرأسمال. تلك الظاهرة التي أخضعتها 
نظرية التبلأل غير امتكافء للتحلیل Zell‏ انطلاقًا من ASM‏ الأوروبية! وبأدوات 
تحليل المركزية الأورويية! انتصارا للمركرية الأوروبية! فاتهت إلى نظرية عادية be‏ في 
نن الوق لا تقل سطحية عن Sb LE‏ الرمميّة التي يتم إعدام الطلبة بها يوميًا في 
AERAN‏ 
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Ealla‏ في ظاهرة التحلت عل اناس من bly‏ الفقراء والمرضى والجوعن 
المكدّسة في تقارير المؤسّسات الاقتصادية الدولية» gil‏ يستعين بها الرأسال الدولي 
استقدامًا واستبعادًا في Els AEE‏ لزانت دليلاء وان كان ياء 
على مظاهر التخلّف وليس blag‏ على التخلّف نفسه أو LE‏ له؛ وبالتالي» فسرث 
ظاهرة التخلّف الاجتاعى والاقتصاديء بصفةٍ خاصة في عالمنا العربي» استنادًا إلى 
فرضية في تسرب ag‏ الزائدة المنشّجة داخل الأجزاء المتخافة من النظام الرأسمالي 
العاللى (ونحن العرب نتقى إلى هذه الأجزاء بامتياز!) إلى الأجزاء المتقدمة من أجل 
el Ay‏ والخدمات المنكجة في الأجزاء المتقدمة gil,‏ تعقد عليها الأجزاء المتخلّفة 
في سبيل تجديد els)‏ الاجتاعي. 


إن هذه المبادىء العامة التي هي بمثابة إعادة كتابة a‏ الاقتصاد السياسي 
ابتداء من وحدة المعرفة الإنسانيةء إعادة كتابة gy‏ إلى إحيائه واستكاله. هي 
مبادىء لا تدّعي لنفسها العصمة Le) ABs)‏ تقذم نفسها دومًا كفرضياتٍ ifo‏ يُنقلها 
النقد الهلمي Ley‏ المناقشة الرَاغبة في بلوغ ضفاف الحقيقة الهلميّة بعيدًا عن صفية 


الفكر أي ماكان مصدره. 
ممد dale‏ & 


الإسكندرية 24/5/2021 
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مقدمة الطبعة السادسة 


تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح عم الاقتصاد السياسي””, 
ذلك العلم الاجتاعي المنشغل بقانون القمة. القانون SLI‏ لظاهرئي الإنتاج والتوزيع 
على الصعيد الاجتاعي. وهو ما استلزم» من AB‏ أولى» تكوين الوعي BE‏ بمحدّدات 
وقوى Gale‏ الإنتاج والتوزيع الاجتاعيّين وما يرتبط با من إشكالياتٍ تاريخية 
وهيكليّة وآنيّة. كا استوجبء من AEB AR‏ نقد قانون iil‏ نفسه. By‏ سبيل 
ذلك كان من المتعين أن أسير ES‏ وعلى نحو ناقدء وفق منهجية هدفها الإجابة عن 
جموعة من الأسئلة, منها ما طرحته على gad‏ صراحةٌ ومنها ما فرض نفسه ضمئا. 
هذه الأسئاة منها ما ارتبط وتعلّق بأصول العام محل انشغالي القكريء أي بالتكوين 
العضوي للجسم التظري dal‏ الاقتصاد السياسي الذي تكوّن من خلال مساهات 
الآباء المؤشسين. ومنها ما ارتبط وتعلق بالشكل الخارجي لهذا الجسم SEN‏ أي 


(1) أول من استخدم مصطلح"الاقتصاد السياسي" هو hill‏ أنطوان دي موتكريتيان (1621-1575). ولي دفعه إلى 
هذه التسمية أمران» أولا: رغبته في تمييز موضوع بحثه عن الموضوعات التي كان اليونانيون القداى» مثل أرسطوء يدرسونها 
تحت اسم الاقتصاد ud‏ أي ye‏ من أي وصفء وكانت جيعها EE‏ مسائل قواعد إدارة المنزل. أرسطو نفسهء في كتابه 
السياسةء اتخذ من الأسرة وحدة للتحليل. ومن ثم تكون إضافة وصف "السياسي" إلى الاقتصاد بثابة إشارة إلى أن موضوعه 
هو دراسة الظواهر المتعلقة بثروة الدولة» لا بثروة الأسرة ولا بقواعد تدبير اقتصاد المنزل. BE‏ إن الغرض من تأليف الكتاب 
نفسه كان سياسيًا؛ إذ أن معظم موضوعات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل التي تستطيع بفضلها الدولةء التي لا تملك 
المعدن النفيس» أن تحصل على كيات وفيرة من هذا المعدن؛ فتحفظ بذلك Le‏ في مجال التجارة الخارجية. للمزيد من 
للتفصيلء انظر: 
A. de Montchretien, Traité de l'économie politique (Geneve: Librairie Droz, 1999).‏ 
وکن شومبيتر يرى أن الفضل الوحيد لأنطوان دي مونکرتیان يتلخص في أنه cole‏ المصطلحء أما هو:"فكاتب مغمور من 
كتاب القرن السابع عشرء وقد أكسبه عمله هذا خلودًا لا يستحقه". ومستوى الكتاب:"متواضع ويفتقر اما إلى الأصالة". 
والرأي عندي أن تقد شومبيتر يقوم على قدر لا بأس به من التجني. 
"Antoyne Montchretien, Sieur de Watteville (c.1575-1621) Traicté de l'oeconomie‏ 
politique (1615), seems to have been the first to publish a book under the title of‏ 
Political Economy. This was, however, his only merit. The book is a mediocre‏ 
performance and completely lacking in originality. Though there is a rough common‏ 
sense about its recommendations, it abounds in elementary slips of reasoning that‏ 
indicate a level of competence rather below than above its own time".‏ 


Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University 
press,1959), pp.167-8. 


Eels gel (2)‏ بكلمة/ مصطاح "قد" الموقف الفكري الرافض لوثنية الرأي» الباحث في المسلات النظرية والأفكار التي à‏ 

التعامل معها دومًا كعطى» وبالتالي دون التعرف إلى تكونما الداخلي ودون إثارة جدليّة تطورها عبر الزمن. للمزيد من التفصيل 

بشان تارج المصطلح ومفهومهء انظر: 

A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie (Paris: Librairie 
Félix Alcan, 1926), Vol 1, pp.94-5. 





20 


بالطرح 28 للأفكار والظواهر التي كونت LY‏ المعرفي للعلم نفسه؛ Clad‏ منه 
علما أوروبيًا خالصًا وأفرغته من محتواه الحضاري! الأمر الذي جعلني أعيد فتح 
العديد من DÉLI‏ المطوية تاريخيًا على مسلاتٍ Aba‏ وموروث زائف. رافضّاء ابتداء 
من وحدة المعرفة الإنسانية» كل ما هو مُعطّى في موضوع عام الاقتصاد السياسي» 
ناقدًا لنصوص وتراث رجاله المؤسسين,ء باحتًا في الارج الموازي» والمسكوت عنهء 
لظواهر الإنتاج والتوزيع على الصعيد lee «cle Yl‏ في gÉ‏ الحضاري. 
الإنساني.© لا الكارج الأوروبي اأني اتخذته أوروبا أساسًا لتارج البشر ومقياشا 
لتطورهم. ولم يقتصر انشغالي» في سبيل الإجابة عن الأسئلة التي كانت محل GH‏ 
على نقد العلم داخليًا وخارجيًا سب على نحو ما ذكرت» بل تجاوز الانشغالٌ ذلك 
إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعال تطور عام الاقتصاد السياسي AS‏ 
اجتاعي» لا معملي» هدفه الكشف عن القوانين الموضوعية ALI‏ للإنتاج والتوزيع 
في chal al‏ من قانون det‏ وصولًا إلى Spel‏ في إطار تكوين الوعي بطبيعة 
الرأسمالية المعاصرة وتار تطؤرها Jit‏ إلى أسباب اختفاء de‏ الاقتصاد 
السياسي من الوجود AN‏ وتراجُعه إلى حقل التَاريخويّة في تصور النظرية 
الرسمية. 


وإنى لآمل أن ged‏ هذه الأبحاث في فتح باب المناقشة التي تعي أن درس 
الحاضر في ضوء الماضى لفائدة المستقبلء Ue)‏ يعني الفهم SEN‏ الواعي بجحركة JE)‏ 
البطيئة والعظهة, التي كوت في رحمها الحاضر بجميع تفاصيله» وتركت لنا تشكيل 
المستقبل بدفع ONE‏ التارج نحو مشروع حضاري ols‏ وحدة المعرفة ASLAY‏ 
وقوامُه تراث البشرية المشترك. 


الباب الأول 
الأساسيات 
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الفصل الأول 
الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 


(1) 


يستلزم نقد العام الاجتاعي إجراء النقد Ob SL GFI‏ الحضارة المنتجة cf)‏ 
وبلتالي نقد الذهن الصانع لهذا العم الكاشف عن asp‏ الموضوعية. ولأن الاقتصاد 
السياسي de‏ أوروبي النشأة؛ فيجب أن نتعرف إلى مُكونات الحضارة الأوروبية التي 
أتجته؛ كي نفهم الظروف الموضوعية Ll,‏ اللتين UST‏ إلى تشكله IS‏ اجتاعي 
على النحو sil‏ هو بين أيدينا الآن؛ ومن ثم LS‏ نقده داخليًا وخارجيًا. والفرضية 
المهجية التي نطرحما هنا هي أن الحضارة الأوروبية المنتجة للاقتصاد السياسي تتاف 
من ثلاثة مكونات مازايطةء بل متلاحة, SÅ‏ بدورها في نشأة علم الاقتصاد 
السياسي وتخديد موضوعه ومنبجه. تلك المكونات هي: 


ال ا ا و ل 
atl-‏ الروماني» الذي سيرثه الحارب الجرماني؛ 
- العام اليوناني» الوريث AE‏ لعلوم الحضارات الشرقية القديمة. 


peal,‏ الآن إلى كل مُكؤن ”من هذه المكونات بالقدر الي يُسعفنا في سبيلنا 
لتكوين الوعي» الاقد» بمحددات الحضارة التي Cosh‏ عم الاقتصاد السياسي. 


Voi‏ المسيحية الرومانية 


لقد نشأت النصرانية» نسبة إلى التّاصرة Bale‏ يسوع» 3 بدئة هودية وظلت تغو 
في سنواتها الأولى وتنتشر في أرجاء الإمبراطورية الرُومانية» فبلغت سوريا وآسيا 
الصغرى وأنطاكية ومصر واليونان Go‏ قرعت أبواب روما نفسها. وخلال ثلاثة 
قرون تقريبا )311-58( تعرضت الماعات المسيحية الأولى للاضطهاد والتنكيل؛ 





(1) ليس للترتيب الذي اقتضته منهجية الطرح بالمتن أي دلالة على علو أي مُكون من مُكونات الحضارة الأوروبية على باقي 
المكونات في الأهمية. 
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فلقد fee‏ الجانب الثوري في دعوة يسوع ضد القهر Glog il‏ تهديدًا مباشرًا لوحدة 
إمبراطورية تقوم على التنظيم العسكري الصارم. كا سجثل الصراع» بعد المسيح» 
بين الطوائف الرسولية بؤر توتر ثنذر بحروب أهلية» ومن ثم أخذت روما تنظر إلى 
ا ماعات المسيحية ALS‏ سياسية مناوئة أو مقردة يجب la?‏ ظل هذا القمع 
الرسمي المنظّم من قبل الدولة على أشدّه Go‏ صدور مرسوم الإمبراطور جاليريوس 
)311م( sil‏ أعلن تسامح الدولة مع الديانة المسيحية. ومع مرسوم ميلانو (313م) 
sill‏ أصدره الإمبراطور قسطنطين (337-272) تم الاعتراف رسميًا با لمسيحيةء کا 
تقزر ميدأ عياف الدولة جاه العقائد FE‏ 


خلال تلك الفترة» الممتدة من أوائل القرن الأول Ge‏ منتصف القرن الرابع» ثم 
استكال البناء الداخلي للتنظيم الكنسي؛ فلقد كتبت الأناجيل وتشكلت الطقوس 
وقررت الصلوات» 3 لم يؤدها يسو نفسه» hey‏ قوانين الإيمان. کا تبلورت 
الوظائف الدينية والمراتب الكهنوتية في إطارٍ من الغموض والاحتكار التدريجي 
للعقيدة والحقيقة من قبل المؤسسة الكنسية! 


bey‏ اجتاحت القبائل الجرمانية” الإمبراطورية الرُومانية» وباتت Jë‏ خطرًا 
ki‏ العاصمة aa‏ روماء an‏ المبراطور a‏ ف 0 Ja‏ 
a N ye Ebil Tos‏ ا من E es‏ ا 
Go‏ حك الإمبراطور ثيودوسيوس )395-347( أي الفترة من عام 306 حتى عام 
Aa” 5‏ ناما كي يتم استكال البناء الخارجي للتنظيم الكنسي .كافية کي تصطبغ 
المسيحية بالصبغة الو ”م تتحول المسيحية من مسيحية النّاصرة النقية 
إلى مسيحيةٍ إمبراطورية! ففي تلك الفترة قرب الأباطرة رجال الكنيسة واكتسبوا من 
bye‏ القداسة والشرعية. في الوقت نفسه شرعت الكنيسة في التشكل كؤسسة 
موازية للقصر الإمبراطوري. نعم تخضع الكنيسة بقيادة البطريرك لسلطة الإمبراطور 
)2( في القرن الأول ق. م تدفقت القبائل الجرمانية» من جنوب اسكندنافيا وشمال LW‏ وغربهاء وتوغلت في غرب أوروبا 


جنوبًا Body‏ وغربًا. ومع القرنين الخامس والسادس الميلاديين قكنت من احتلال معظم الأراضي الواقعة تحت السيطرة 
الرومانية في غرب أوروباء #هنت على ألمانيا وفرفسا واسبانيا واجتازت أعتاب روما بعدما أخضعت cal‏ الأراضى الإيطالية. 
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البیزنطي Í,”‏ تتخذ شكلا إمبراطوريًا يليق بمقام عقيدة الإمبراطور نفسه؛ فلقد 
ارتدى البطريرك المعطف الملكي وأمسك بالصولجان المركع ووضع على رأسه التاج 
Cail‏ وسكن القصور المنيفة» وأحيط dL,‏ لم BA‏ بها سوى BLU‏ وهو ما 
استصحب تاد احتكار المؤسسة الدينية للعقيدة وتجريم تفسير الكتاب المقدّس 
AL‏ لرأي رجال الدين» وكلاء الرب» فهم بمفردهم الذين يملكون الحقيقة الي Wage‏ 
الرب obs cob‏ وحدهم! 


وفي أثناء حك الإمبراطور ثيودوسيوس وقد صارت المسيحية الديانة الرسمية 
للإمبراطورية مع عدم الاعتراف Cob‏ عقائد دينية أخرىء تم تقسم الإمبراطورية بين 
أبناء الإمبراطور: أركاديوس وهونوريوس. فأصبح الشرق من نصيب الأول» وبات 
الغرب من نصيب الثاني. لم يصمد الجزء الثاني كثيرًا أمام مات الجرمان؛ فسقطت 
الإمبراطورية الغربية» وقامت مالك الملوك oad)‏ ملوك القبائل الجرمانية ^ 


ولكن مالك الجرمان لم تؤسّس من تلقاء نفسها ومجرد احتلال الأرض. فلقد 
كانت دايا نفس المشكلة تواحمهم. وهي المتعلقة بكيفية حك الأراضي الجديدة؟© فع 
تباوي الإمبراطورية الغربية صارت الأراضي في غرب أوروبا بلا حام. oly‏ الجرمان 
كانوا عديمي الخبرة في إدارة الدول وفي تشغيل المؤسساتء وكان من مصلحتهم أن 
تسقر الإدارات الرُومانية في عملها. ولأن الكندسة» في نفس الوقت» كانت المؤسسة 
المنظمة الوحيدة الي تمكنت من البقاء كأقوى سلطة في غرب أوروبا بعد سقوط 
ley,‏ :قفد K TaS cic‏ ار يد lea‏ ترشيت لزأ 
نظم الإدارة وقواعد SH‏ والسياسة» وحوّلت زعاء القبائل ومحاريهها من برابرة وثنيين 


(3)كان هذا هو الخال في الإمبراطورية AS ttl‏ حيث الإمبراطور رأس الكنيسة» وسلطته بالتالي تفوق سلطة البطريرك. Wh‏ 
في الإمبراطورية الغربية فقد اتقصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية. وكان لكل سلطة مؤسساتها gl‏ أدت أدوارًا جوهرية 
في الصراع FLU‏ الذي jee‏ العلاقة بين السلطتين» كالصراع مثا بين البابا جريجوري السابع (1015- 1085(« والإمبراطور 
هاري الرابع )1106-1050( حول الحق في تعيين الأساقفة» بصفةٍ خاصة في شمال إيطاليا. 

)4( للمزيد من التفصيل» انظر: كرستوفر دوسن» تكوين أوروباء ترجمة مد مصطفى زيادة» وسعيد عبد الفتاح عاشور 
(القاهرة: مؤسسة جل العرب» 1967( diner‏ خاصة الفصل الخامس. 

)5( فالواقع أن جميع غزوات الجرمان على حدود الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتخرج عن حدود الرغبة في السطو على بعض 
خيراتها والبلاء الحسن في المعارك؛ فهو ما يكسب الجرماني الشرف والمكانة الرفيعة داخل القبيلة. ولم يكن لدى القبائل الجرمانية 
أي مخططات فعلية لأي نوع كان من أنواع الاحتلال الحربي للأراضي الإمبراطورية والتوشع العسكري داخلها وبسط iatl‏ = 
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إلى مسيحيين أتقياء!© لقد حولت الكنيسة الرُومانية الحارب الجرماني الوثني القادم 
من شال أوروبا إلى فارس صليبي روماني. لقد جعلت المحارب الجرماني» المغرم 
بالحرب» يحارب من أجل العقيدة الإلهية» وليس من أجل النهب والسلب.” والواقع 
أن الكنيسة الرُومانية لم تقم سب بتحويل الجرمان إلى فرسان صليبيين» ول BSS‏ 
بتحويل زعاء القبائل إلى sole‏ يضعون التيجان فوق رءوسهمء بل جعلت 7 
Pool‏ إمبراطورًا lee soley,‏ وضع البابا ليو الثالث )816-750( ce ZA‏ رسن 

شارلمان )814-742( ملك PF‏ في عام 800 وأعلنه إمبراطورًا Bley‏ وفي i‏ 
2 توج البابا يوحنا الثاني عشر(964-937) الملك أوتو الأول )973-912( ملك 
جرمانياء إمبراطورًا للإمبراطورية الرُومانية المقدّسة للأمة الجرمانية» الوريث التارخي 
للإمبراطورية الرُومانية. لقد ضتعت الكنيسة الرُومانية الأباطرة بنفسها! 


be حينا جافل 0 على راغي المبراطورية‎ Ae Sue 
الطاعة‎ la 8 PA من ن‎ Car المساحات‎ Ga sit ‘sh 7 ومن‎ 
ae tart الصراع المرير»‎ Las "ts التنظيم الاجتاعي الإقطاعي. في إطار هذا‎ 
وبين الملوك والكنيسة من جمة أخرى. كا شاعت‎ AE ين الملوك وكار الملاك من‎ 
الخرافة وتردت الأحوال الاجتاعية لفترة دامت ألف سنة تقريًا. وتمكنت الكنيسة‎ 
DEE ووجودها السياسي والاجتاعي‎ EL الؤومانية في ظل ذلك من ترسيخ‎ 
هري مُحكم أخذت الكنيسة في‎ pas مؤسسة في القرون الوسطى. من خلال‎ 
الوحيدة المعيرة عن إرادة السماء!‎ pA والدنيوي بوصنها‎ el تدعم نفوذها‎ 
راصي لوخي ين يكسب الملوك الشرعية وحكهم القداسة! ويخلّص الرعية من‎ 
من أجل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية الهائلة التي‎ Glo CLE الخطايا! كا‎ 





= للمزيد من التفصيل» انظر: 

John Hirst, The Shortest History of Europe (Collingwood: Black Inc, 2009),p.47. 
انظر: فرنسوا دریفوس» ورولان ماركس» ورمون بوادوفان» موسوعة تاريخ أوروبا العام» إشراف جورج ليفه ورولان‎ (6) 
ص236.‎ Az (1995 موسينيه» ترجمة حسين حيدرء مراجعة أنطوان الهاشم (بيروت-باريس: منشورات عويدات»‎ 
وعلى هذا النحوء أصبح إدي الحارب الجرماني قضية مثالية يحارب من أجلها! هذه القضية سوف تتطورء كا سنرى‎ (7) 
في غرب أوروبا.‎ El بالمتن» مع تطور‎ 
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اأذين يرتكبون mis‏ التفكير! ويُلخقص تولستوي (1910-1828) الوضع الثقافي آنذاك 
بقوله: 


"خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف ترون أي قوة إيانية ومعرفة راسخة لا يرق إلا الشك 
لا هو حق وما هو باطل... كان من اليسير عليهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هي الشرط الوحيد اللازم 
للتعليم» لأا لغة أرسطو اي : يشك أحد 3 صدق أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وکف کان 
للرهبان إلا يطالبوا بدراسة الكتاب المقدّس القائم على أسس لا تتزعزع... من السهل أن نفهم أن المدرسة كان 
يحب أن تكون دوجائية عندما كان pull ez‏ النقدي ۾ يستفق بعد وأنه کان من الطبيعي أن يحفظ 
التلاميذ عن ظهر قلب الحقائق 3 كشف bs‏ الله وأرسطوء والروائع الشعرية لفرجيل وشيشرون. 
فلبضعة قرون يعدم | يكن.بومع أعد أن يتصور حقيقة أكثر صدقًا أو رائعة أكثر روعة مما أتوا به» کان من 
البسير على مدرسة القرون الوسطى أن تعرف ما alll‏ ينبغي تعلهه عندما كان gall‏ واحدًا لا بديل A‏ 
ele,‏ كله LONG Sx‏ ود كني E le‏ 


"بلغوا Ue‏ ليس هناك ما هو Got‏ منهء مثل ذلك الرجل alll‏ كان يقود أربعة تجول GLE‏ بلغوا من 
الضعف Lie‏ يجعل من السهل أن get‏ المرء عدد ضلوعهم وكان شكلهم يدعو إلى الرثاء... ولا يكاد Ua,‏ 
الأرض حبّى تطل أصابعه من حذائه الممرّق ولا يكاد يغطي سرواله رکتیه lay‏ تسیر زوجته بجواره حافية 
القدمين فوق الجليد ge‏ ترى OK‏ الدم من Palast‏ 


BAB مراحل‎ GME أن تلك الستطوة الكنسية الطاغة وف تتفت عر‎ oe 


Las‏ بالاحتجاج وتر بالفصل بين الدين والدولة وتنتبي بالموقف الرفض للدين نفسه. 
غلال ألف سنة تقريا لم تعرف gdh‏ الشاملة للكنيسة dalal‏ على روح القع 





)8( انظر: ليو تولستوي» OLS‏ تربوية (بيروت: دار «ABN‏ 1969(« ص 98. 
(9) انظر: 

M. Dobb,Studies in the Development of Capitalism (London: Routledge,1947) p.58. 
وقارب:"نشاهد بعض حيوانات متوحشة منتشرة بالريف» سوداءء مغبرة» قد لفحتها الشمس» ملحقة بالأرض التي تنبش فا‎ 
بالليل‎ vk تنطق بلغة مفصلة» وحيها تقف على أقداهما تظهر لها وجوه إنسانية. الواقم قع أنهم اناس‎ UK, لا يغلب تلوح و‎ abe 
حيث يتغذون بالخبز الأسودء بالماء وبالجذور. إنهم يكفون الناس الأحرار مشقة البذر والحرث للمعيشةء وبذلك‎ Pye إلى‎ 
جودت‎ dey يستحقون ألا حرّموا من الحب الذي بذروه". مذكور في: بول هازارء أزمة الضمير الأوروبي1680- 5ء‎ 
= حسين (القاهرة: دار الشر روق» 1995(« 2362 هامش. ناهيك عن الحارق! فضي‎ ab مقدمة‎ c عفان ومد المستكاوي‎ 
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الأوروبي وعقله أي خروج Ode‏ إلا في أوائل القرن السّادس عشر lam‏ تزع 
مارتن لوثر (1483- 1546(« حركة الإصلاح Eat gull‏ على احتكار الكنيسة 
لتفسير الكتاب المقدس» معلءًا أن الخلاص سيكون بالإيمان وليس من خلال رجال 
«cell‏ وكلاء الرب» الذين قاموا ببيع صكوك الغفران."" bh‏ كانت حركة مارتن 
لوثرء التي أسست البروتستاننية LS‏ إصلاحي مضاد للكاثوليكية Abe‏ خطوة 
أولى في سبيل عزل الكنيسة الرومانية اجتاعيًا وتصفيتها على الأقل معنويًاء فإن 
ضلح وستفاليا (1648م) سوف يشل الخطوة الثانية في نفس النجاه. فبعد صراع 
دموي بين الكاثوليك والبروتسانت» بل وبين جناحي البروتستانتية ذاتهاء اللوثرية 
مبدأ عدم التدخّل في الشؤون AII‏ للدول» die‏ خاصة من قبل السلطة 
الكنسيةء مع إدانة» ومن ثم منعم» فرض الأمراء لأي دين أو مذهب على اتباعهم. 
ومن ثم توه الضمير المعي صوب العام لإعادة gad‏ العام بعيدًا عن الدين والكهنوت 
والوصاية الكنسية» Melby‏ ضعف قوذ الكنيسة الرومانية”" القائم بالأساس على 
خلق الوعي الزائف. تساوق كل ذلك مع اضمحلال الإمبراطورية الرُومانية المقدّسة 
وتراجع نفوذ الإمبراطور الرُوماني نفسه بعد أن فقد حوالي5100,000 في الأراضي 
المنخفضة عقب إعلان استقلال هولنداء وكذلك سويسراء عن الإمبراطورية 
مئات الأمراء الألمان الذين أعلنوا استقلالهم وتم الاعتراف القانوني بسلطاتهم. 





= الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر تم حرق نحو 90 ألف شخص تقريّاء بتهمة ممارسة السحر مهم 

حوالي 35 ألف شخص في LUT‏ وحدها. الأغلبية نساء. 

)10( إذا استثنينا الانشقاق الكبير الي حدث بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية في القرن الخامسء» حيث أصبحت 

كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الاسكندرية» وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روماء وصارت الأولى تعرف بالكنائس 

الأرثوذكسية» والثانية تعرف بالكنائس الكاثوليكية. 

)11( على سبيل المثال» في عام 1517 أصدر البابا ليون العاشر(1475- 1521( Blas‏ شمل العام المسيحي AS‏ وذلك 

بقصد الحصول على الال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما! للمزيد من التفصيل» انظر: 

The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 
2005), pp.261-4. 

bee (12)‏ رفض الباباء في بداية مفاوضات وستفالياء التوقيع على الصلحء تم تجاهاه! 


29 


gl Ll‏ 8 الفرفسية(1789م) ally‏ كانت كذاك خطوة G Aad‏ مواجمة استبداذ 
ملوك وأمراء غرب أوروباء فهي الخطوة الثالثة في سبيل تفتيت نفوذ الكنيسة 
Ask yi‏ فع الثورة الفرنسية ف الدين سطوته خارج أبواب الكنائس؛ فلقد 
تحررت الحياة الاجتاعية من طغيان وكلاء الرب. والواقع أن الرفض gel‏ 
للمسيحية» ككهانة وديانة» لم يكن ننيجة ide Feel‏ بل كان ننيجة لظروف 
اجتاعية عصيبة Ol‏ إلى مقت سطوة رجال الدين» وهو ما استتیع العمل بلا هوادة 
من أجل تفتيت قوة المؤسّسة الدينية برفض وجود الدين نفسه. وبالتالي ل يعد 


ثانياً: المجد الروماني 


ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلاد تدفق الرُومان من شرق أوروبا إلى 
شبه الجزيرة الإيطالية مؤسسين روما القديمة عاصة لهم. وافتتانًا بالحضارة اليونانية 
نّم gles‏ دولتهم» وأبدعوا في علوم القانون» وأخذوا في التوسع العسكري So‏ 
قكنت جيوش روما من فرض lee?‏ على كامل الأراضي الإيطالية» ثم انطلقت 
لإحكام السيطرة على مالك العالم القدم. فن الجر الريطانية وسواحل Lal‏ 
الأطلسي oe‏ إلى بلاد ما بين odl‏ وبر قزوين BS‏ ومن وسط أوروبا وجبال 
الألب شملا إلى الصحراء الكُبرى والبحر الأحمر جنوتّاء نشأت الإمبراطورية الرُومانية 
كدولة Ob iaig‏ طابع استعاري. bey‏ سقطت روما في منتصف القرن 
أوروبا بخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا كمالك توسعية حاملة شعلة 
الجد الرُوماني» وسيصبح العالم بأسره حقلا لعملياتها الاستعارية. ول يكن من 
الممكن أيديولوجيًا اعتبار Aall‏ مسرحًا لقدد حدود هذه الدول الاستعارية إلا ابتداء 





)13( بغض الطرف عن جوم ماركس وإنجاز على المسيحية» sil‏ انصبء dey‏ عام» على نقد الذهن المتدين» انظر: حول 
الدين» ترجمة: ياسين الحافظ (بيروت: دار الطليعة1981). مثلا: ص 5- 10» 54-46« 161-155. Led‏ يكون AY lS‏ 
والدولة لبكونين (1814- 1876( أول عمل فكري ذائع الصيت نسبيًا de)‏ الرغ من تفككه وعدم منهجيته) لنقد آيات 
الكتاب المقدّس» والأناجيل بصفة dob‏ ولكنه يظل في نهاية المطاف نقدًا من خارج الوعي الأوروبي/ الغربي. للتفصيل 
انظر: ميخائيل باكنين» الإله Ally‏ ترجمة عبد اللطيف الصديقي (دمشق: دار التكوين للطباعة والنشرء 2017). هذا 
بالتأكد باستثناء hel‏ سبينوزا (1677-1632). انظر: سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة. iay‏ حسن حنفي 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 1981). بصفة خاصة الفصل السابع: تفسير الكتاب. 


30 


ae Fae Ga .‏ اعتبار کل ae e‏ 
(ole)‏ وجعله aad ie me‏ فم ظرت 7 إلى لمان 00 نظر 
الجرمان» بعد رومتتهم» وأحفادهم من بعده» إلى غيرهم نفس النظرة المتعالية؛ = 
أمريكا الجنوبية وثنية يجب هدايتها أو إحراقها والاستيلاء على كنوزها. والأفارقة 
tie‏ أدنياء. والعرب جلاف بالسليقة. والمسلمون zê‏ رعاع. والحضارة» came‏ 
مفرداتها وظواهرها الاجتاعية» لم تبداً إلا من أوروبا! 


مع نشأة تلك المالك تصبح حمة الحارب الجرماني مركزة في الزود عن المملكة 
وحاية الملك. وفي مرحاة تالية سيكون مطلوبا منه ما هو أكبر وأسمى» فالمهمة 
المقدّسة ستصبح استرداد قر ابن الرب من خلال الملات الصليبية.“ وما أن 
ابت هذه الملات» E‏ امتدت من أواخر القرن الحادي عشر go‏ منتصف 
القرن الخامس عشر وهدفت» ظاهريًاء إلى استرداد قبر ابن الرب من يد العرب! 
إلا وتطورت اللمهمة المقدّسة من استرداد قبر ابن الرب إلى نشر عقيدة الرب» من 


)14( مع تدفق الإشعاع الحضاري من سماء الشرق» silly‏ انتقل عبر حركة الأساطيل التجارية التي كانت تجوب البحر 
المتوسط» ومع رغبة روما في إخضاع القسطنطينية وتوحيد العام المسيحي بزعامة الكرسي البابوي في روماء بالإضافة إلى 
استيلاء النورمان على جنوب إيطالياء وعزم الكنيسة والقصر على التخلص من خطورتهم بإرسالهم إلى سواحل الشام في 
الحرب المقدسة» رغب البابا جريجوري السابع (1015- 1085( في حشد الجيوش الصليبية إلى الشرق بحجة استراد القدس» 
مدينة ابن col‏ من قبضة العرب المسلمين» ولكنه مات قبل أن يحشد الجيوشء فاستكمل خليفته البابا أوربان الثاني 
(1035- 1099) مشروعه. ولقد وجدت جميع الطبقات الاجتاعية» في أوروبا الإقطاعية, فرصة العمر في خطبته التي ألقاها 
في كليرمون الفرنسية عام 1095 ,3 تحث pe‏ على الزحف إلى قبر ابن الرب» فالأقنان يريدون الفرار من الفقر والفاقة. 
والنبلاء اأذين ole‏ الأرض يريدون ضم المزيد مها. والنبلاء اأذين بلا أرضء بسبب قانون الإرث الإقطاعي» يريدون 
الأرض» رمز العزة. والبابا نفسه يريد توحيد العام المسيحي تحت راية البابوية في روما. والملوك يريدون كنوز الشرق. وما أن 
توغلت أساطيل gall‏ الإيطالية» بصفة خاصة: البندقية وبيزا وجنواء في مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل الشام وعلى 
متنها عشرات GY‏ من Que‏ أوروبا طمعًا من تلك gall‏ في الامتيازات التجارية والإقطاعية في الشرق» إلا وانتقل 
الصراع من غرب أوروبا إلى أرض الشرق؛ فم Oh‏ الأوروبيون measles‏ خسب» بل قدموا كذلك بجميع مشكلاتهم 
الاجتاعية وكل صراعاتهم الطبقية. فلقد جاء الأوروبيون بنظائمم الاجتاعي الإقطاعي, ag‏ للفوذج الجرماني» il‏ لم يكن في 
als‏ مستغربًا على النظام الاجټاعي السائد في الشرق. فقد كان للسلاجقة الدور البارز في ترسيخ نظم الإقطاع ومن ثم كان 

يسيرًا أن يحل الفارس الصليبي محل الفارس السلجوق. كا جاء الأوروبيون بجميع الصراعات بين العرش والكنيسة. للمزيد من 
التفصيل» انظر: ج. دودوء تارب ا مؤسسات الملكية في ملكة القدس اللاتينية 1291-1099 (أطروحة باريسء 1894). 

Gaston Dodu, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de 


Jérusalem 1099-1291(Thése présentée a la faculté des lettres de Paris) Paris, Librairie 
Hachette et C®. http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions. html. 


وانظر كذلك المراجع المذكورة في الفصل الرابع من الباب الثالث» 30592 هامش90. 
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خلال التوشع AN‏ بين الوثنيين والكافرين في أمريكا وأفريقيا! إن التبشي 
بدين الرب» تحت راية الرب» لم ينع أبدًا من الاستيلاء آنذاك على كنوز هذه 
القارات واستعباد أهلها وابادة SOLAR‏ 


وفي مرحلة تاريخية متقدمة Gd‏ تفقد نحمة الحارب شكلها الديني وتتخذ شكلا 
قوميًا؛ فقد تم تجنيد الحارب كي يُدافع عن الطبقات الحاكة الجديدة y‏ عن الملك أو 
La‏ فلسوف تحطم الثورة الصناعية في غرب أوروبا كل الروابط الاجتاعية 
التي كانت تدور في فلك المية الدينية وأخلاقيات النبالة ومثاليات الفروسية 
وستحل We‏ علاقات التباذل السلعي tly‏ التقدي. وسيسحق التثوير المطرد 
لوسائل الإنتاج الرغبة الجماعية وكل ill‏ والمثل الغليا التي كانت تسيطر على BF‏ 
وسيحل محلها سلوكات الفردية المطلقة والأنانية المفرطة. استلزم كل ذلك التحول 
من السلطة السياسية المطلقة» أو So‏ المقيدة بنفوذ الرلان أو سلطة الكنسة. إلى 
دولة المؤسسات المعبرة عن bles‏ الطبقة الرأسمالية الآخذة في الهو آنذاك بقوة 
كطبقة مسيطرة. كا استتبع الانتقال من التنظيم الاجتاعي الإقطاعي Fla‏ على 
الملكيات العقارية الكبيرة وعمل الأقنان إلى التنظيم الاجتاعي البرجوازي All‏ على 
حرية النشاط الاقتصادي والملكية الفردية لوسائل الإنتاج والعمل المأجور. ومع هذا 
التطؤرء والتغير في شكل وطبيعة التنظم الاجتاعي ومؤسساته المركزية» أضيفت 
إلى المحارب الجرماني» إلى جانب doe‏ القتل والتدمير» dad‏ أخرىء صارت PY‏ 
وهي pe‏ النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الأوروبيةء وترسيخ ههنتها الثقافيةء 
كدول قومية استعارية» في البلدان المستعمرةء التي ستتحول بعد استقلالها الزائف 
إلى lub‏ تابعة سياسا واقتصادي وثقافق. ٠‏ 





)15( يشقل مصطلح التوسع الاستعاري» Gul‏ على مرحلتي الكشوف الجغرافية» والاستعار جقعات أمريكا وأفريقيا؛ 
لاشتراك المرحلتين في نفس الظاهرة. ظاهرة نهب خيرات الشعوب. 

)16( سوف ندرس من خلال طرح منهجي» في الباب الرابع» كيف تم نبب هذه القارات وإبادة سكانها! 

)17( تزامن ذلك مع JEA‏ من البحث عن إرادة الله» إلى تفسير إرادة المشرع المدني. ومن ترقب النهاية الكارثية للعالم إلى 
الكشف عن القوانين الموضوعية التي KE‏ حياة الإنسان وتنظم حركة الكون. وبالتالي وجدت الكنيسة نفسهاء بل والمسيحية 
deb‏ في مواجحمة ضارية مع pall‏ وأرغمت الكنيسة على التراجع وافساح الطريق للنظريات العلمية التي تبت عدم صحة ما 
جاء في الكتاب المقدّس من وقائع تاريخية» وتنفي» علميّاء ما ورد به من تصورات خرافية عن طبيعة الكون ونشأته وتطوره. 
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تصور أحادي للعال» ونظرة شوفينية للتارية الإنسانيء وانطلاقًا من رؤية استبعادية 
لكل ما هو غير أوروبي من تارج الحضارة الإنسانية! 


WU‏ العلم اليوناني 


Sale‏ ما ps‏ الارج العلمي لأوروبا بل وللعالم بأسرهء ابتداء من أرض اليونان» 
إذ في تلك البلادء كما اعتاد المؤرخ الأوروبي أن See‏ بدأ العلم؛ حيث ظهرت 
علوم الفاسفة والفلك m kadeh‏ 


ولكن الواقع Aull‏ يو ركد على أن البدايات الأولى لتلك العلوم تشكلت في 
سومر وبابل وأشور ومصر وفينيقيا وفارس.”” ولم يكن الفيلسوف اليوناني سوى 
Keb By‏ - رما نبا ومجنهدًا - لتلك الحضارات. فلقد cab‏ هذه العلوم عن 
حضارات العام الشرق القدم. ورها نسب» Aude‏ جل أو كل تلك العلوم إلى 
نفسه! وهو بتلك المثابة يدين بالكثير لهذه الحضارات العريقة. 


ولقد كانت الطريقة التي تنج بها المعرفة هي أهم ما ورثه الفيلسوف اليوناني عن 
الحضارات الشرقية القدعة, وهي نفس الطريقة الي سيرتها العام الإسلاي 3 صر 
الذهبيء ثم يعيد تقديها إلى أوروبا في عصر Aaa‏ كي تمثل ذات الطريقة عاد 





)18( يعد کناب جون هيرستء الوجيز في تاريخ أوروباء وعلى الرغم من حيويته» مثالا واضًا على استبعاد أي تأثير لأي 
حضارة سابقة على الحضارة اليونانية على العام اليوناني» وكذا استبعاد أي تأثير لأي حضارة لاحقة في نقد العلم اليوناني. انظر: 
John Hirst, The Shortest History, op,cit. 87.‏ 

وعكس ذلكء انظر المؤلّف الأصيل جورج سارتون» > تاريخ «pal‏ « بصفة خاصة الفصل الرابع. حيث حلل» بدقة وموضوعية, 
مصادر العام اليوناني المستقى من حضارات الشرق القديم. انظر: جورج سارتونء تارج العلم: العلم call‏ في العصر الذهبي 
لليونان» at day‏ عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: المركز القومي للترجمة.2010), ويصل كتاب التراث المسروق لجورج جس 
إلى أبعد مدى ke‏ يسعى البرهنة بموضوعية على الأصول المصرية القدية للفلسفة اليونانية. انظر: جورج جمسء التراث 
المسروق: الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة» ترجمة شوق جلال (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 1996( وكذلك 
كتاب مارتن برنال» آثينا السوداء» إذ يقوم برنال» في نفس طريق جورج جبمسء بإعادة التأرج للفلسفة اليونائية من خلال 
البحث عن منابعها في مصر والحضارات الشرقية القديمة. انظر: مارتن برنال» آثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات 
الكلاسيكية» dey‏ لطفي عبد الوهاب حي وآخرين (القاهرة: مجلس الأعلى للثقافة. 2002). 

)19( في العلوم عند الأم الختلفة قبل اليونان» وعند اليونان» انظرء على سبيل المثال: ابن النديم» الفهرست (بيروت: دار 
المعرفة» د. ت)» ابن صاعد الأندلسي» طبقات الأم» ذيّله وحققه لويس شيخو (بيروت: المطبعة ASSIS‏ 1912( ابن 
العبري» مختصر تارج الدول» وضع حواشيه خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية» 1997( 
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عصر الأنوار بعد ذلك. أنها الطريقة القائمة على تصنيف المبادىء والأصول 
واستخلاص المشترك وجمع المتشابه علوًا بالظاهرة التي ينشغل به الذهن عن كل ما 
هو ثانوي وغير مؤثر.”” تلك الطريقة cleats‏ على أن تسمى "التجريد". 


ومع الوعي بأن الأناجيل نفسها قد كُتبت باللغة اليونانية» ونادرًا ما يُكتب نص 
BL‏ ما دون أن يحمل ثقافة تلك اللغةء بالإضافة إلى دخول عدد كير من الم في 
الديانة المسيحية با يحملون من ثقافات وفلسفات يونانية ومحاولاتهم الدمج بين هذه 
الفلسفات والإان المسيحيء فلقد قدّر للعلم اليوناني ا يعقد عليه من طريقة 
لإنتاج المعرفة) أن kd‏ من الضياع عبر ثلاث مراحل تاريخية. فقي مرحلة أولى قدّر 
له الاسقرارء بعد تفكك العالم الهلنيستي على يد الجيوش الرُومانية» بفضل الدور 
الجوهري الذي oi‏ هذا العم في الجدل الدائر في الإمبراطورية PABA‏ حول 
طبيعة المسيح والروح القدس””» بصفة خاصة في الجامع الكنسية الأربعة المنعقدة في 
نيقية (325م) والقسطنطينية (381م) وأفسس (431م) وخلقدونية (451م)» إذ وجدت 
كل فرقة» والكنيسة AIT‏ ضالتها في العلم اليوناني فاستخدمت أفكاره 
ومصطلحاته في سبيل الانتصار لمذهبها وإدعواها في مواحمة Le gad‏ وهكذا أنقذت 
الإمبراطورية الشرقية العام اليوناني وحافظت على طريقة إنتاج المعرفة من الضياع 
ie‏ احتضنت بيزنطة» بهذا القدر أو ذاكء الصراع الفكري الدائر بين التيارات 





(20) فالعالم تحكنه قوانين بسيطة وما على الذهن إلا أن يكشف عنما ويرتها منطقيًا على نحو بسيطء حتى ينهم العالم من 
حوله. وسوف tli‏ هذه الطريقة في التفكير في الفصل الرابع. 

jy (21)‏ هنا جليًا دور السريان في ترجمة عم اليونان واعادة agais‏ إلى العام الشرقي بصفة خاصة. وفي الشرق سوف TË‏ 
الروح الشرقية ومدارسها في أنطاكية ونصيبين والرها وقنسرين.... إل بالعلم اليوناني. انظر في دور السريان: ابن العبري» 
مختصر gyt‏ الدول» ص 563. 

)22( فهل يسوع خالق أم مخلوق؟ ولو كان de BE‏ هو من نفس طبيعة الإله أم له طبيعة مختلفة؟ أم هو الإله المتأنس 
الذي يجمع بين صفات الطبيعة الإلهية وصفات الطبيعة البشرية ؟ وإذاكان AUS‏ فكيف يكون ذلك سائعًا عقلا؟ وماذا عن 
مريم العذراء! فهل هي أم الإله؟ ولكن كيف يواد الإله؟ وهل الروح القدس Sh‏ مل الإله أم هي مخلوقة ؟... إ. 

)23( يعد القديس يوستينوسء والقديس كلجندسء والقديس أثناسيوس» والقديس باسيليوس» على سبيل المثال» من آباء 
الكنيسة الأوائل انين استخدموا الفلسفة اليونانية وشجعوا على تعلمها وتعلهها من أجل التصدي إلى المذاهب الخالفة للمفاههم 
والمبادىء"الرسعية" للكنيسة كذهب ماركون» وسابليوس» ولوشيانوس» وآريوس»... إط. cagal‏ على سبيل المثال» إلى 
الرأي الرسمي للكنيسة في مذهب آريوس» lly‏ ستعتنقه القبائل الجرمانية في الشرق البيزنطي» وكذلك الصراع بين النظرية 
الكنسية "الرمعية"والمذاهب اللاهوتية الختلفة gly‏ تأثرت بالتراث الهليني والهلنيستي في حوض البحر المتوسط في القرون 
الأولى للمسيحية. انظر: متى المسكين» القديس أثناسيوس الرسولي: سيرته» دفاعه عن الإمان ضد الآريوسيين» لاهوته ‏ = 
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المسيحية الختلفة. وفي dey‏ تاريخية ثانية تقوم يإنقاذه الحضارة الإسلامية التي 
استقبلته من خلال الاحتكاك الحضاري مع Malay‏ وأضافت إليه (في بغداد 
والقيروان وقرطبة) طوال القرون الممتدة من القرن العاشر Go‏ القرن الخامس 
عشرء ولك تقدّمه إلى أوروباء بصفة خاصة خلال فترة الحروب الصليبية SI‏ كانت 
Jaa So laa 4, Gl) jl aot le‏ لسار من call E‏ ويا أن 
استقبلت أوروباء بصفة خاصة gall‏ الإيطالية» هذا التراث» وتلك هي المرحاة 
الثالئة في تارج BUH‏ على التراث اليوناني وطريقة إنتاج المعرفة» Go‏ مبضت هذه 
المدن نبضتها العالمية gl, Pinasti‏ عدت لمراجعة ونقد العلم اليوناني نفسهء في 
عصر الأنوار. استخدامًا لنفس طريقة التفكير المنتجة للمعرفةء ابتداء من القرن 
السابع عشرء A)‏ بنشأة الفكر الأوروبي الحديث القام على التجريد. التجريد اأني 
سيبسط تفوذه على العام المعاصر» كا بسط تفوذه عبر gt‏ الإيداع الفكري laid‏ 


)2( 
في هذا الإطار cals‏ وتشكل» الاقتصاد السياسي. إذ فشاً: 
- لما Haye‏ يعتمد على تصنيف الظواهر» محل انشغاله» مع العُلو بها عن كل ما 
هو غير مؤثر في الظاهرة محل البحث. فهو يستبعد الثانوي» ويجمع المتشابهء 


ويستخاص المشترك» ويستذتج الأصول الواحدةء دون انشغال بالتفاصيل التي تعوق 
الفهم التاق للظاهرة الاجتاعية موضوع بحثه. 





= (وادي النطرون: دير القديس LI‏ مقارء 1993( بصفة خاصة: ص56- 60< 70« 440-383« 470-464. 

QS (24)‏ أخذت الدولة الإسلامية في القدد زمن الخلافة الأموية» وبدأ الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة» بصفة خاصة زمن 
الخلافة العباسية» ومع وجود السريان اأذين ساهوا igi‏ وكا دكرناء في حركة الترجمة انتقل aah ili‏ آنذاك على 
بيزنطة» إلى العالم الإسلاي. 

)25( بحال أو بآخرء يمكن القول gh‏ الثراء الواسع sill‏ تحقق في gall‏ الإيطالية» وفلورنسا بصفة خاصةء كان له الأثر الحاسم 
في إرساء دعائم العام الحديث. فلقد خضعت الحياة في تلك dead! gall‏ الصيارفة» وأغنياء التجار» وكار الحرفيين. وبعدما قادت 
الظروف التاريخية إلى play!‏ بتحسين وتطوير العمليات الفنية المتعلقة بالنشاط الاقتصاديء توبجحمت الأذهان» أذهان 
الأثرياء الجدد بوجه خاص» صوب إحياء الآداب والعلوم القدية التي حافظ عليها Le,‏ لهم العلماء op Silly‏ المسلمون مع 
الاحتكاك الحضاري بصفة خاصة أثناء الحروب الصليبية كما ذكرنا بالمتن. فنبغ بترارك» وبوكاتشيوء وفيتشينوء وميكافيللي» 
ودانتي» وأنجلو» ورفائيل» ودا فينشي» وتيتيان» وباليستريناء وغيرهم من علاء ومفكري وفناني النهضة الإيطالية. ولقد امتدت- 
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- دارسًا للظاهرة الاجتاعية محل انشغاله بمعزل عن الدين ll‏ أمسى مرفوضًا 
وجوده الاجتاعي» ليس ابتداء من تفنيد ple‏ للدين الوضعي المسيحي» وهو ما 
كان يمكن أن sds‏ إلى نفس النتيجةء إنا رفضًا للمسيحية قسها ابتداء من إدانة 
E tolia a dle aus‏ احتكرت الحقيقة 
الاجتاعية» واسترقت أرواح الملايين من البشر طِيلة ألف dw‏ 


Úu -‏ من غرب أوروبا لشرح وتفسير الظواهر التي برزت في غرب أوروبا 
ابتداء من القرن gles‏ عشر US‏ وبالتالي: sen’‏ من غرب Si kajal‏ للتحليل 
je‏ اا 3 الظاهرة وواقعها في 
a‏ جميع حل دراسته 0 0 غير المسبوقة EEG‏ وأا 
مقدمة هذه الظواهر في Sie‏ النشاط WS. ee‏ سنری Mics‏ > بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل الشوق. 


على هذا النحو نكون قد تعرّفنا إلى مكونات الحضارة الي أتتجت عل الاقتصاد 
السياسي وشكلته LS‏ اجتاعي» ويتعين Shell‏ الآن إلى الشروط الموضوعية لنشأة 
العام الاجتاعي نفسه؛ تهيدًا لتكوين الوعي بموضوع de‏ الاقتصاد السياسي. 





= تلك dag‏ من نهايات القرن الثالث عشر تقريتا وحتى القرن السابع عشر إلى جل أجزاء غرب ووسط أوروبا. وكا يقول 
كاوثر:"إن اكتشاف معرفة جديدة واستخراج ذخائر المعرفة Agua‏ قد حفر مق ن عمليات التعلم. .. فتوسعت الجامعات الإيطالية 
لتواجه هذا الاحتياج. وفضلا عن الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوي المواهب من أوروبا بأشرها إلى SUL)‏ الناشطة 
للمعرفة الجديدة. فقد GT‏ كوبرنيقوس من الساحل الباطيقي لبولنداء Sly‏ فبساليوس من بلجيكاء وهارفي من إنجلترا ليلحقوا 
بانطلاقة الدراسة والبحث". انظر: ج. ج. IMS‏ قصة العلم» ترجمة ge‏ طريف الخولي» وبدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1999(« ص 59. 
)26( وان قاد ذلك» فا بعد» إلى ظهور المشروع الفكري التّاقد للدين نفسهء وما يتعلق به من مسائل أخلاقية» وهو ما تمثل 
في OLS‏ فيورباخ )1804- 1872(« وماکس شتيرنر (1806- 1856(« ودافيد شتراوس (1808- 1874(« انظر على 
سبيل المثال: 
Ludwing Feuerbach, The Essence Christianity, Translated from the second German‏ 
Edition by Marian Evans (London:Trubnee & Co.,Ludgate Hill, 1881).‏ 
بصفة خاصة: Part II: The False or The Eological essence of Religion.‏ 


https://libcom.org/files/The%20Essence%20o0f%20Christianity.pdf 
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الفصل الثاني 
تروط نتنأة العلم الاحتماعي 


(1) 


ا حرك المركزي لنشأة العلم هو الكشف عن القانون الموضوعي الحا Os alla‏ 
الانجتاعية بوصفها (شيئا©) (Cat)‏ ملك قوذًا (Sad)‏ عن أفراد اجقع. )@ 


ولكي ينشاً العام الاجتاعي» وليس الانشغال الفكري ad‏ يتعين أن OS‏ 
الذهن الممي ee‏ للكشف عن القوانين الحاكة للظاهرة على الصعيد الاجتاعي. 
والذهن المعي يُصبح EF‏ إذلك ko‏ يدد ما Cot‏ الوعي BE‏ ويحطم الصفية 
الفكرية؛ TS eb‏ إلى معنى الحياة والهدف منا. 


وم يكن lis‏ الاقتصاد السياسي» كعم اجتاعي» أن يظهر لكي يفسر الظواهر 
ial‏ إلى القوانين Ae gh el‏ 


فر تار البشر برزت خمس“ ذهنيات: الذهنية الميثولوجية والذهنية الفلسفية 
كذهنياتِ dee?‏ في العالم القدي. والذهنية الفقهية والذهنية اللاهوتية كذهنيات هنة 





)1( في مفهوم "الظاهرة". انظر: 
E. Durkheim, Les Régles de la méthode sociologique (Paris: Presses Universitaires de‏ 
France. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1964),p.89.Georges Gurvitch, La‏ 
Vocation actuelle de la sociologie, Tome II :Antécédents et perspectives. Revue‏ 
francaise de sociologie, Volume 4 Issue, 1963. pp.455-7. Denis Duclos, Projet éthique‏ 
et positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim, L'Homme et la société,‏ 
Volume 59 Issue 1. pp. 145-59. Michael Inwood, A Hegel Dictionary (Oxford:‏ .1981 
Blackwell's Ltd, 2008), pp.246-69.‏ 


(2) الشيء هو كل موجود ثابت متحقق يصح أن يُتصور ويُخبر عنه سواء أ ن حسيًا ماديا أم معنويًا متخيلا. 
)3( والظاهرة الاجتاعية بتاك المثابة تجبر هؤلاء الأفراد على احترام قواعدها وكل سلوك بالخالفة لتلك القواعد يقابل على 
الصعيد الاجتاعي بالصدام والمقاومة» ماديًا و/ أو معنويًا. فعلى سبيل المثال: لكل جماعة قواعد سلوك معينة في الزي والكلام 
والطعام»... إل» ومن يخرج بأي شكل أو بأي وسياة عن هذه القواعد, الي تشكلت كظاهرة تاك نفودًا مستقلا عن أفراد 
get‏ إغا ll‏ سلوكه بالزجر والاستهجان. للمزيد من التفصيلء انظر: 

Durkheim, Les Régles de la méthode sociologique, op, cit, p.54. 
على العكس نحن نؤكد على أن تطورهم‎ sees وقولنا بالذهنيات الخفسء لا يعني أبدًا ادعاء بترسي الحدود التاريخية الفاصلة‎ (4) 
دومًا جنا إلى جنب في معظم مراحل الماضي والحاضر.كل‎ pel أت ننيجة لعلاقاتهم المتناقضة مع بعضهم البعض» وهو ما يعني‎ 
= ما هنالك أن الذهنية التي تفرض سطوتها وسيادتها على صعيد الواقع» هي التي تقوم بتفسير الظواهر ابتداء من ذهنيتها تلك‎ 
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في العام الوسيط. والذهنية العلمية كذهنية dag?‏ في العالم الحديث .© 


ومع الذهنية الأخيرة LB‏ تبلور» وفي غرب أوروباء عام الاقتصاد السياسي. 
على ÈA‏ من أن + J‏ الظواهر التي استهضته منذ بضعة قرون لخسبء كانت 
as ee‏ . في العالمين القدبم والوسيط كان أمام الرأسماليء واي 
ملك نقودًا بهدف إلى إفائهاء سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن 
الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشرء ثلاثة اختيارات: 


- الاختيار الأول: أن يشتري ساعة بسعر منخفض ويُعيد بيعها بسعرٍ مرتفع ويحصل 
على الرخ الذي ينتج عن الفارق بين هذين السعرين. وقد تتم هذه العملية داخل 


- الاختيار الثاني: أن al‏ السلعة بدلا من شرائها مصتّعة. وفي سبيل ذلك رما يأتي 
الرأسماللي بمواد العمل إلى الجرفيء المالك لأدواته» ويحتكر إنتاجه مقابل أجر محدد. 


- أما الاختيار الثالث» > فهو: أن lak em.‏ نقوده al‏ شخص J‏ خر إلى dei‏ 332 
وحين حلول الأجل يحصل على نقوده Glee‏ إليها فائدة. أو يتاجر بالنقود ey‏ وشراء 
ويقوم sts‏ أعال الصرفء رابجا من وراء تفاوت واختلاف أسعار العملات. 


ويمكننا أن نرى هذه الاختيارات الثلاثة بوضوح عبر تارج النشاط الاقتصادي 
laws gel ce en el, i‏ 0 وکا bP‏ في بابل 0 on‏ أ 
وتحديد القوانين الموضوعية التي SS‏ أداءها. فنحن أمام ظواهر: الرجء والأجرء 
اختيار من اختياراته BSW‏ ولا نعرف على أي أساس تمحدّدت الأجور» VAS‏ 





= على صعيد الفكر. والمعيار الذي Lele bag‏ للذهنية التي صارت غالبة في مرحلة تاريخية Poet cle‏ » وهو sill‏ 
يعتد بسطوة ذهنية الطبقة ATUL)‏ فأفكار الطبقة المسيطرة هي الأفكار المسيطرة» والناس على دين الملك 
)5( يأتي استخدامنا للتقسيم"قديم, وسيطء حديث"استجابة لاستقراره وصحته Ba rly (Ele)‏ من المكزية الأوروبية. 
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نعرف كذلك كيف تحدّد سعر الصرف أو سعر القائدةء ... إ. ويجب أن لا تتوقع 
العثور على إجاباتٍ عن أسئلتنا عن محدّدات الرح أو الأجرء ... إل إدى مفكري 
العالم القديم أو الوسيط؛ وذلك لانتفاء شرط انشغال الذهن اجمعي. فالظواهر المراد 
ase Ua cat‏ ول cou sl‏ ولكن الذهن gdl‏ ليس إديه الاهتام 
للانشغال بها على نحو علمي؛ وذلك hed‏ ذهنياتِ أخرى حالت دون الكشف عن 
القوانين الموضوعية الحاكة لاظواهر آي فرضت نفسها آنذاك على الواقع الاجتاعي. 


فالقوانين البابلية» مثلاء hy‏ نمت بدقة مظاهر النشاط الاقتصادي وعالجت 
العديد من مفرداته؛ فتحدثت 58 الرأسمال» Say‏ والأجورء والأرباح»... إل 
اتخذت جيعها من الميثولوجية إطارًا لا تتخطاهء لجميع القوانين البابلية تقريتا هي 
قوانين Be‏ من الآلهة على الملك من أجل تنظم امجقع Gy‏ لمشيئة ADI‏ لا البشر. 
والنصوص نفسها لا تخلو من ذكر الآلهة gall‏ يتحكون في الصواعق والأمطار 
والرياح» À aaa‏ ال“عتراف ei tl lel‏ 9 )2 


وفي آثيناء تحدّث أرسطو عن التباذل والنقود والقجة والفائدة»... إل في سياق 
الفلسفة )© وكانت جميع الظواهر على الصعيد الاجتاعي تدرس ابتداء من هذه 
الذهنية الفلسفية. 





)6( فعلى سبيل SEL‏ يتخذ أرسطوء وفي إطار فلسفي» من العائلة» كرحدة إنتاجية» حقلا للتحليل. ثم يذهب إلى أهمية 
العمل SLAY‏ ويحصر طرق المعاش في: الرعي» والزراعة» والتلصص (على ما يبدو أنه لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد 
اليونان) وصيد الأسماك» وقنص الوحوش والطيور. وهو حين يتحدث عن A‏ نرى إديه الوعي بالتفرقة بين قدرة السلعة 
على إشباع حاجة معينة» وقدرة السلعة على التبادل بسلعة أخرى > oN,‏ دون أن يصل إلى مقياس التباذل:" فيبدلون النوافع 
BY ak‏ ولا أقل فيقدمون Ser A‏ ويأخذون عوضه الحنطة. وهكذا في كل من الأشياء الأخرى المتجانسة". 
انظر: أرسطوء في السياسة» قله عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي (بيروت: اللجنة اللبنانية 
لترجمة الروائع 1980(« ص27. وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن أهمية المنفعة في اكتساب السلعة قدرتها على 
المباداة بسلعة أخرى» فقد رأى أرسطو أن الأشياء القابلة للمقايضة أي التداول هي فقط التي يمكن أن تكون محلا للاستعال. 
ويضرب مثالا بالحذاء oil‏ يستخدمه صاحبه في الاستعال المباشرء أو بمادلته بسلعة أخرى:"لكل قنية استعالان» وكلاها 
ذاتيان» ولكن دون مماثلة في ذاتيتهاء إذ الواحد مختص بالشيء والآخر غير مختص به. فالحذاء Shee‏ يحتذى به ويتجر بهء وهذا 
الوجه من الانتفاع وذاك الوجه ها استعالان له. والذي يقايض ee‏ أو نقدًا من كان ELE‏ إليه استعماه كحذاء ولكن لا 
استعالا خاضا إذ لم يجعل للمقايضة". (أرسطوء في السياسة. ص26). ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التي أدت إلى ظهور 
وحدات النقد تلافيًا لعيوب المقايضة» موضحًا أن ظهور وحدات النقد في التبادل cdi‏ إلى اختفاء المقايضة تدريجيّاء وبالتالي 
تبلورت التجارة» والتجارة يدينها أرسطو ويعتبرها خارج الكسب الطبيعي لأنه يقوم على البيع والشراءء بمعنى أدق بيع منتجات 
فائضة بالنقد» ثم شراء منتجات يفتقر إليهاء بالنقد كذلكء وهو التباذل الذي يراه أرسطو ذمهنا. أما عن نظريته في النقود ‏ = 
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Gy‏ غرب أوروبا في al‏ الوسيطء وعلى الرثم من انتشار الجرف والتجارة 
العالمية على سواحل البحر الأبيض المتوسطء فإن أهم ما سيصل إلينا من إنتاج 
فكري وتحليلات نظرية oly‏ النشاط الاقتصادي Roe:‏ 3 إطار التصورات 
اللاهوتية» وهو ما JRE‏ في كتابات ألبرتو ماجنوس )1280-1200( وتوماس ا 
(1274-1225) وأوريزم )1382-1320( كداز لاق 982 عاو لوت أواقة للانشغال 


الفكري» وني إطار التعاليم الكنسيةء بتحليل التجارة والإنتاج الجرفي وما يتعانق با 
من ظواهر EYE‏ والفائدةء والأرباح»... e‏ 


وني دمشق أو بغداد أو قرطبة أو القبروان» على أقل تقدير في الفترة من القرن 
السابع Ge‏ القرن الثاني عشرء cle‏ الانشغال بمظاهر النشاط الاقتصادي في إطار 
الفقه؛ فلقد عا الفقهاء مسائل الأرباح» والمضاربة» والآجورء والصرفء والشركات» 
والإيجارء والبيع» والعارية» والرهن» والتأمين» والكفالة»... )2 ومن ثم حال Peal‏ 


- فهي تتلخص في أن حياة أي cad‏ تتطلب تبادل السلع والخدمات» وهذا التبادل يأخذ صورة مقايضة في مبدأ الأمر, È‏ 
ذلك بصورة طبيعية» ولكن الصعوبات التى تواجه عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمني» 
أي العرف» أو عن طريق التشريع إلى اتخاذ سلعة واحدة كوسيط للتبادل. وهو الأمر اأذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ماكي 
يلعب هذا الدور في التباذل» أي أن أرسطو توصل إلى الوظيفة الأولى من وظائف النقود: "النقد pare‏ التبادل". (أرسطوء 
في السياسة» ص29). وحين يدين أرسطوء أخلاقيًاء احتفاظ الإنسان بأي ثروة تزيد عن حاجته» فهو في الواقع يصل إلى 
وظيفة أخرى من Gilby‏ النقودء وهي المتعلقة بمخزن AN‏ وأخيرًا حين يتحدث عن التبادل والبيع والشراء» EB‏ يفتح باب 
المناقشة حول مقياس Aah‏ ويصل أرسطوء فلسفيّاء إلى رؤية فريدة للقهة الزائفة للنقود. حين ينظر إلى النقود, كظاهرة طارئة 
على «gil‏ نظرة متقدمة جدًا بالنسبة إلى عصره» ويرى أن النقدء المصنوع من الحديد ومن الفضةء لا يعبر عن قمته الحقيقية» 
والبشر م الذين جعلوا من المعادن نقودًا يديعون من خلالها ويشترون» ويقول:" وما النقدء على ما يبدو لناء إلا هذيان وعادة 
مرعية وما هو على شيء من القمة الطبيعية. إذ لو عدل مستعملوه le‏ اصطلحوا عليه لأضصى شيا زريًا لا يُعتد به ولا يقضي 
حاجة» ولأمسى من قامت ثروته على النقود في أمس العوز إلى القوت". وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراض» يقول 
أرسطو:"يوجد نوعان من فن تكوين الثروة: أحده| يتعلق بالتجارة» والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير ضروري وجدير با مدي 
LÍ‏ الأول فيقوم على التبادل ولذلك يندد به عن حق وصواب» وهكذا يكره الميع الربا بحق لأن النقد بالذات يعتبر هنا 
مصدر الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التي تم اختزاعه من أجلها. فهو قد نشأ من أجل التبادل السلعي» بيا تصنع 
الفائدة المئوية من Ba aad)‏ جديدًا... إلا أن الفائدة المثوية هي نقد من نقدء ob Uly‏ فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة 
من بين سائر فروع الک" انظر: أرسطوء في السياسة, ص32. 

)7( على سبيل المثال» انظر: 

ST.Thomas Aquinas, Philosophical Texts, selected and translation with notes and an 


introduction by Thomas Gilby (London: Oxford University press, 1951), pp.320-35. 
للجاحظ )868-776( والدمشقي (القرن الثاني عشر) انظر: الجاحظء‎ AIM قراءة الاجتبادات‎ LS ya وفي نفس الفترة‎ 


التبصر بالتجارة (القاهرة: مكتبة AH‏ « 1949( أبو الفضل الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فهاء 
اعتنى به وقدّم له وعلّق عليه مود الأرناؤوط (بيروت: دار صادرء 2009(« إذ نلاحظء في الكتابين» مدى تأثير Beh‏ - 
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بعلوم الشريعة (المتضمنة أوجه النشاط الاقتصادي) دون تكون الانشغال بالكشف 

عن القوانين الموضوعية الحاكة Kd‏ وأداء النشاط الاقتصادي. . ومن هنا يمكننا 
استنتاج ال لخن منع نشأة (عام) اقتصادي في القرن العاشرء في 
بغداد أو Abs‏ على الرثم من توافر جل الظواهر التي Leki‏ العام الاقتصادي» 
هذا السبب هو هعنة الفقيه» lll,‏ كان آنذاك إديه الإجابة» الشرعية» عن كلّ ما 
هو اجتاعي! ولذلك, حينا ظهر أصحاب العقول العلميّة الجبارة كجابر بن حيان 
)804-722( والخوارزي )850-780( والكندي )805 - 873( والرهاوي )854 -931( 
ghul‏ )950-874( والحسن ب بن Aall‏ )965 -1040) والبيروني (973- 1048) وابن 
سينا (980 - 1037) وابن باجة (1095- 1138) والإدرسى (1099- 1160) وابن رشد 
)1126- 1198( والجزري (1136- 1206( ل تكن لتشغلهم مسائل النشاط 
الاقتصادي التي cles lable‏ الفقهاء (وهي المصئفات التي تتلمذ بالفعل علا 
أكثرهم). فقد كانت تلك المسائل محسومة فتهيًا آنذاكء حيث كان gall‏ هو معرفة 
الأحكام الشرعيّة للمعاملات”) لا القوانين الموضوعية للظواهر. 





sill =‏ سيطر عليه إلى حد كير نشاط التجارء على الانشغال الفكري للكتاب آنذاك. 
)8( في نفس المرحلة التاريخية» إن اقتصرنا Lule‏ للتبسيطء وهي الممتدة من القرن الشابع حتى القرن الثاني عشرء بزع نجم 
خول الشريعة والأصول مثل: gl‏ حنيفة )699- 767( ومالك )711- 795( on (820-767), gals)‏ )776- 854( 
وأبو داود )888-817( والترمذي (824- 892( SLuill,‏ (829- 915( والدارقطني (918- 995) وابن حزم (1064-994). 
وبفضل قوة التجريد» تمكنت تلك الذهنيات الموسوعية من ترسيخ وتدعم عام الأصول» واستقبال علوم السابقين والاستفادة 
منها في البرهان والجدل والقياس» والوصول» وفمًا لذلك» إلى الأحكام الشرعية التي cue‏ آنذك على الإبداع والاجتباد لا النقل 
والتقليد. واذ ما استثنينا الفتزة التي قوي فما تيار gall‏ برعاية الخليفة المأمون» فقد كان للفقيه كامل السطوة على الصعيد 
الاجتاعي » WL‏ لم يتقاطع موقفه السياسي مع رغبات الساطان ومصا العرش. 
Se? (9)‏ بصدد كلمة/ مصطلح "LLIN"‏ سنجد اللسان العربي» في القرن السابع وقبل غرب أوروباء يعرف الكلمة» إذ 
في سورة البقرة $3 صر للكلمة في صيغة atl‏ فلقد نصت الآية 279 على: al el E‏ الاو راغا ين عن 
الزبا إن AS‏ مؤمنين فإن ISU Wye J‏ رب من الله ورشوله وان AS‏ فلكم زءوس SIG‏ لا تظلمون ولا ثظلّمون". 
والقرآن يذكر (رءوس أموالكم) ولم يذكر (أموالكم) أو a)‏ لأن النقود كانت مقرضة على سبيل التشغيل والإنتاج وليس 
الاستبلاك. وهو نفس السبب coil‏ سوف تكتسب النقود ۽ بمقتضاه صفة الرأسمال في غرب أوروبا. في مدى الانشغال Sb‏ 
الشرعي» لا القانون الموضوعي للظاهرة» انظر على سبيل المثال: جامع البيان )289/1( لباب التأويل )208/1( بحر العلوم 
)235/1(« تفسير الرازي )257/4( الحرر الوجيز(235/2). معام التنزيل )199/1( أسباب النزول )2 (7A‏ فتح 
القدير(ص87). تفسير القرطبي (234/1). تفسير القرآن العظم (245/1). لجميع تلك المصنفات النقية إلى علوم الشريعة 
فرضت نفوذها الشرعي wlll‏ للتحليل العلمي للظاهرة على الصعيد الاجتاعي. أما الفق فقد اعقد» بدورهء كلمة "الرأسهال" 
ضمن مفرداته الفنية؛ فنراها poe‏ رجال الفقه كالشيرازي في AS‏ المجموع )11/14( Gads‏ في الروض المريع )136/3( 
وابن قدامة في gall‏ )170/5( وابن رشد في بداية الجتهد )206/2( وغبرهم حال شرحهم لأحكام القروض والشركات. 
والشركات لم تكن مقتصرة» لدى رجال الفقه» على شركات الأموال» إغا عا مالك شركات الخدمات Lah‏ مع Ply É‏ = 
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ومن جانبٍ آخرء ولآن ZLÉ‏ الأراضي كان من الظواهر itl‏ فقد 
کت الخراج cans Crs‏ بالأساس من أجل إرشاد SLI‏ إلى أصول ماليةٍ 0 
aah‏ وتنظيم مواردها Lalas,‏ بصفة خاصة بعدما ثارت التساؤلات حول الحم 
الشرعي للأراضي المفتوحة lk,‏ ومصارفها... Js silly El‏ وضع هذه المؤلّفات 
هم الفقهاء”" لا elle‏ الطب أو الرياضيات؛ فكل ما هو اجتاعي» وکا ذکناء کان 
خاضعًا لأحكام الفقه بوصفه التعبير عن الشريعة التي تسيطر على حياة الشخص في 
الدنيا والآخرة؛ دون إمكانية للفصل بين ما هو مدني وبين ما هو ديني. ولذا لم يكن 
أمام العقول العلمية آنذاك» بل وبعض العقول الفقهية التّاقدة كالمعتزلة» By‏ مقدمتهم 
الجاحظ )868-775( والمأمون )833-786( والقاضي عبد الجبار )1024-935( والزخشري 
)1143-1070( وهي العقول التي ورثت حضاريًا علوم الشرق القديم وفلسفة 
اليونان» سوى الاتجاه في أحد الاتجاهين: Lo)‏ إعادة النظر في أساس الفقه نفسه 
يإعادة النظر في أصول الشريعة ذاتها. lily‏ البحث عن القوانين الحاكة للظواهر 
Ee dl‏ الماع الى ا EM de sila Bel ge ol‏ 
عصور الانحطاط وههنة الغيبيات. في الحالتين لم يكن هناك Gol‏ انشغال بالكشف 

عن القوانين الموضوعية ASU‏ للنشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتاعي . Ald,‏ 
لاستئثار الفقيه» على أرض الواقع» بدورٍ حاسم في منع تكون المفكر الاجتاعي 
cell‏ على نحو ab‏ في القوانين الموضوعية للظواهر الاجتاعية» والسياسية 
إلتالي» وهو المنع اني pie‏ بدوره الحبلولة دون النفاذ إلى تلك المناطق التظرية 
التي اعتبرها الفقيه واقعة في إطار all odgi‏ !”° 





= لمصطلح الرأسمال؛ جاء في المدونة:"قلت: هل تجوز شركة الأطباء اشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان 
ويعملان فا رزق الله بنهما نصفين. قال: سألت مالكًا عن المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله Lay‏ نصفين. 
قال: أن كنا في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وأن تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما 
يشتريانه من الأدوية أن كان له رأسمال يكون Bar Lew‏ بالسوية". انظر: مالك بن أنسء المدونةء برواية “حنون (48/5). 
وكل ذلك دون Gal‏ انشغال بالقوانين الموضوعية الي انعدمت مساحة العمل من أجل الكشف عماء أكتفاء Sb‏ الشرعي 
الذي اعتبر BE‏ لفهم الحياة. وهو ما انعكس بدوره على معالجة رجال المعاجم لأصل الكلمة. انظر: الحيط )54/9( È‏ 
البحرين )73/4( لسان العرب )92/6( تاج العروس )298/8( إذ تخلو جميع هذه القواميس العربية الكبرى من أي إيضاح 
لغوي/ دلالي للرأسال» إلا عبارة مقتضبة عند الفيروزآبادي:"ورأس الال أصله". انظر: القاموس الحيط (ص704). 

)10( على سبيل المثال؛ انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهم» كناب الخراج (بيروت: منشورات JA‏ 2009). 

)11( تخلو دومًا کنب الحسبة من معالجة الحالات التي يحدث فما gly‏ بين الأجير ورب العمل؛ لأن الناس كانوا يتجهون إلى 
الفقهاء اأذين يعملون على إيجاد ا من الشرع Bally‏ دون أي انشغال بقوانين موضوعية SS‏ علاقات المؤاجرة. 


42 


kes‏ يتكون الذهن العلمي التاقد لكل ما هو قائم في أوروبا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء بعدما jb‏ الضمير at!‏ على طغيان الملكية الإقطاعية» vagy‏ 
وعى pall‏ ضد دوجا السلطة الكنسية» وانطلق Gob GE adl‏ عن القوانين 
الموضوعية الحاكة للظواهر الطبيعية والاجتاعية بعيدًا عن كل ما هو ميثولوجي أو 
لاهوتي» وأخذ الذهن الفلسقي نفسه في ele ghasll‏ مسلات طالس وبارمنيدس 
Ud‏ جميع الظواهر على الصعيد الاجتاعي بذهنية هدفها المركزي Bill‏ إلى 
اقواین c‏ الموضوعية الحاكة ةل Wee‏ عن تصورات القدماء a‏ رفضها ae‏ التّاقدء 
يشر ظواهر النشاط الاقتصادي ا فعندما 
الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وتبلورت معها العشرات من الظواهر اذد 
ومع fe‏ الذهن المعي للكشف عن القوانين الموضوعية E‏ تح أداء هذه 
الظواهر» بعد التحرر من الوصاية الفكرية التي ضربت على القارة طيلة قرون من 
الظلام» ظهر عم الاقتصاد السياسي» كعم اجتاعي» هدفه البحث عن القوانين 
الموضوعية التي تح تلك الظواهر وما تثيره من إشكاليات معقّدة بشأن الإنتاج 
والتوزيع» واحتلت ظاهرة الإمان le OG‏ في حقل التحليل الفكري؛ لجميع ALB‏ 
الإنتاجء وجميع تناقّضات التوزيع» li)‏ تمن Ske ldo‏ أو آخرء ظاهرة SEM‏ 
Qk oS,‏ هي المظهر النقدي للقهة." Shy‏ أصبحت ill‏ كظاهرة duct‏ 
تخضع لقانونٍ موضوعيء هي نقطة انطلاق الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسي في 
دراستهم لقوانين الإنتاج والتوزيع؛ وهو ما يوجب علينا الانتقال خطوةٌ فكرية من 
أجل التعرّف إلى موضوع de‏ الاقتصاد السياسي الي JBI‏ من القمة Se‏ لانشغاله. 





)12( في غرب أوروباء ومع اضحلال التنظيم الاجتاعي الإقطاعي؛ أخذت وسائل الإنتاج المتطورة» كرأسمال» تحتل مكان 
الصدارة. كا برزت عدة ظواهرء ظن المفكرون آنذاك أا ظواهر جديدة» وغير مسبوقة» ومن Al‏ هذه الظواهر: بيع قوة 
العمل» والإنتاج من أجل السوق! ولسوف نعرف في الباب الثالث هل تلك الظواهر جديدة وغير مسبوقة حمًا! 

etl )13(‏ بالقدر اني يسمح بالمتابعة في هذه المرحلة من أبحاثناء هي خصيصةء صفة تيز الشيء وتحدده. والشيء 9 
يكون نناج العمل» وبالتالي يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك الجهود الإنساني» يصبح له AP‏ ذو AÈ‏ ولسوف ندرس 

دراسة تنصيلية في الفصل الشادس من الباب الحالي. 
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الفصل WWI‏ 
موضوع الاقتصاد اللساسي 
Gis 1‏ إلى موضوع الاقتصاد السياسي AS‏ اجټاعي هدفه الكشف عن 
cal‏ الموضوعية الحاكة للإناج والتويع في جنع D‏ ماكان هذا الجتع Ge‏ 
وزماتيًا) وهي القوانين المقفصلة حول قانون عام هو قانون القهة» فيجب أن نتدبر 
مستويات ظهور عام الاقتصاد السياسي في واقع الحياة اليومية. 


فن البسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من الساع gill‏ نعيش فيهء 

فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلم؛ کي ننتجء کي Fed‏ نبادلء 
کي نهادي» کي نهدم» کي نبني... إ؛ فلا بد من الساع. والسلع» بشكل مجردء ليست 
Ale 0‏ ضم وفصل لواد موجودة Whe‏ في الطبيعة. ولكي Se‏ اعتبار هذه 
من الضم والفصل عملية إنتاج سلعي؛ يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا 
eee‏ ن أجل الشوق. من أجل البيع. من أجل الري. وليس من أجل 
الإشباع المباشر. ill gl‏ ينفج خيرًا A‏ لا a‏ سلعة» بل هو محض منتوج. 


ولآن ce I‏ كقاعدة dele‏ هو الهدف الهائي للنشاط الاقتصادي فلا يتعين 
على الرأسمالي» ولا يتعين علينا أن نننظر cave‏ أن يعمل على إشباع الحاجات 
الاجتاعية. فكل ما , بهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى رخ مكن بأقل AK daw‏ وهو 
yyy‏ 


وحيذا نسأل: كيف تزيد القجة؟ نكون أمام أول مستوى من مستويات ظهور 
الاقتصاد السياسى. مستوى القمة. فالرأسالي يشتري أدوات” العمل Meo‏ ب 9 
Oley‏ وا العمل 34 ات وة العمل 4a‏ وجهداف: ASI,‏ أن يتغل 


)1( للتبسيط نستخدم» GLE‏ كلمة أداة. مع الوعي» لبس فقط بالفرق بين الأداة والآلة GIN)‏ تتكون من الأداة والحرك 
Bb,‏ المركة) إنغا كذلك بتطور الأولى إلى الثانية عبر صراع طويل من أجل السيطرة على الجديد في حقل التقنية. هذا 
ghal‏ > کا سنرى في الفصل الخامس» هو اللي يؤدي إلى تطور الجقع. 

)2( المادة هي کل شيء ء يكون bas‏ لغيره. ومادة ة الشيء أي أصوله وعناصره J‏ يتكون منها. ومادة العمل» الأوّلية أو 
المساعدة» على هذا النحوء هي كل جسم يستبلك أثناء ء عملية ZOYI‏ ويلزم تجديده باسقرار مثل الغزل في صناعة النسيج» 
أو المازوت في تشغيل محركات الحصادات... Bh‏ 





44 


ذلك إلا بهدف الإنتاج من أجل السوق بقصد الرخ. فإذا وجد بين يديه» بعد 
الإنتاج وقبل البيع» نفس ال 16 وحدة التي بدأ the‏ فلن path‏ على هذا JM‏ 
بالأساس. فاذا يفعل؟ إن ما يمكنه» ولا يمكنه إلاء أن يدفع للعامل” هذه ال 4 
Sle,‏ (بافتراض أن وحدة عمل واحدة تساوي وحدةً واحدة من الأجر) ik,‏ 
منه عملا يفوق iÈ‏ هذا الأجرء والفارق بين ما Suis ads‏ للعاملء وما أنتجه 
هذا العاملء هو المظهر الكي لما اصطلح على تسميته "القمة الزائدة". WAI‏ المنثوج 
الزائد نفسه فهو مظهرها المادي. 


والقهة الزائدة على هذا النحو يكن أن يستخلصها الرأسمالي من الأطباء أو 
امحاسبين اأذين 0 إديه أجراء في مؤسساته a‏ ااا ناما من 
JE‏ المأجورين في مصنعه. 


وأكن» هل استخلاص هذه الزيادة في A‏ من العال المأجورين» يخضع 
لأهواء الرأسمالي؟ أي: هل هو الذي يحدّدء بإرادته المنفردة والمستقلةء مقدار ما 
سوف يختص به من AB‏ زائدة» يستأثر بها كريم؟ أم أن هذه etl‏ تخضع لقانون 
موضوعي pth sie) be RS‏ الرأسمالي ؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار 
سوق معينء المنافسة الكاملة مثلا؟ pl‏ هو قانون موضوعي SH‏ عمل هذا النظام في 
الأسواق كافة ke‏ فيها الأسواق الاحتكارية؟ الإجابة عن هذه الأسئلةء وما يرتبط 
بهاء تمثل المستوى الثاني من مستويات ظهور عل الاقتصاد السياسي. مستوى 
الإنتاج. إذ يظهر الاقتصاد السياسي هنا كي ply‏ الإجابات العلميّة عن تلك الأسعاة 
التي تثور بشأن القوانين الموضوعية التي تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي» وبالتالي 
تقديم الإجابات العلمية عن الأسئلة التي تثيرها إشكاليات تجديد الإنتاج الاجتاعي 


تجديد الإنتاج الاجتاعي» aa‏ على الأرباح» بدوره يشر التساؤل عن اتجاه 
هذه الأرباح» أي اتجاه الوحدات التي زادت بفضل العمل. كيف يتم توزيعها على 


)3( تقصد دومًا بالعاملء كل من ينتج A‏ زائدة سواء أكان عامل المنجمء أم أستاذ الجامعة. أي أنناء كا سنشرح ÉY‏ لا 
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الصعيد الاجتاعي ؟ هنا يتبدّى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد 
السياسي. مستوى التوزيع. فلو افترضنا© أن الأرض التي شيّد Ye‏ الرأسمالي 
wate,‏ تاحرف قو عن برها a easily staal Sig‏ نال أسيال 
il‏ يستثره الرأسمالي هو رأسمال مقتّرض من أحد المصارف» فسوف يتم توزيع 
الزيادة التي تحققت اجتاعيًا بين الطبقات iatl‏ على هيئة دخول”, كالآتي: 


- طبقة لهال سوف تحصل على نصيها/ دخلها في صورة أجر” GIN‏ هو عن القدرة 
عل الفيل. 


- طبقة ملاك الأراضي ستحصل على نصيها/ دخلها في صورة ريع. فرق هنا بين 
رع ا وريع Spas‏ | المنتوج» والريع التقدي. وهي تفرقة تستصحب الوعي 
بالتطور التاريخي لظاهرة الريع نفسها. كما نيز بين الريع المطلق والريع الفرقي. وأخيرًا 
تقارب بين الريع والغار. 


المباشر؛ أي مستوّى ol‏ من تطور عله وتطور i‏ بوجه عام» S lly‏ ربع 
امحصول عن ريع العمل في أن العمل الفائض لا يعود بحاجة إلى أن SEE‏ في ظل 
الرقابة المباشرة والقهر من جانب الالك الإقطاعي أو مَن يمثله» بل على العكس» 
يتعيّن على المنتج المباشر أن adh.‏ على كامل مسؤوليته الخاصة فيكون بذلك خاضعًا 
لحك القانون بدلا من السياط! أما الريع النقديء حيث يدفم المنتج المباشر إلى 
امالك العقاري of‏ المحصول لا الحصول نفسهء فهو بوصفه شكلا محولا لريع الحصول 
(4) الافتراض هناء وهو غير دقيق علميّاء هدفه عرض فكرة تكون il‏ وتورّعها بين الطبقات الختلفة. ولا يعني بالتالي bale)‏ 
في هذه المرحاة المنبجية من أبحاثنا بأحد أشكال هذا التوزيع.كا لا يعني اعتناقناء Go‏ الآن» لتصور ما في القهة. 

«ill (5)‏ وحيث يتم الانشغال بإبراز الدخول الاجتاعية فقطء استبعدنا من التحليل ما يجب على الرأسمالي دفعه في سبيل 
تجديد الأدوات والمواد؛ وبصفة خاصة وأن أمان الأدوات والمواد سوف تنحل كذلك إلى الدخول الأربعة أو بعضها. 

(6) الإيجار بيع ناقصء فهو بيع للمنفعة» وليس للرقبة. المنفعة التي يشتريها المستأجر قد يستخدما أو لا يستخدمماء By‏ 
سياق العمل تعني أن الرأسمالي يشتري قدرة العامل على العمل ولا يشتري العامل بأكله كا كان العبيد يباعون ويشترون. 
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ومضادًا له» فإغا هو آخر شكل تاريخي للريع العقاري» وبالتالي هو الشكل التاريخي 
لانحلال نط الريع العقاري نفسه. 


aul -2‏ المطلق» > al,‏ الفرقي: فالأول هو ما يدفعه المزارع Le‏ أو a‏ لصاحب 
الأرض» التي يملكها دون مقابل”» لقاء استغلاله لأرضه. ويحصل عليه كل مالك 
للأرض بصرف النظر عن درجة خصوبة التربة أو امتياز الموقع. هوء ple deg‏ من 
التخلي عن منفعة الأرض. أما all‏ الفرق» فيحصل عليه صاحب الأرض» رعا 
إضافة للريع المطلق» pa‏ النسبي لأرضه الراجع إما للخصوبة أو لحسن الموقع. 


ais‏ > والغار: jb‏ هي كل ما يُنتجه الشيء من AE‏ متجددة. وقد تكون الغلة 
طبيعية كالزرع sill‏ بخرج في الأرض من تلقاء aud‏ أو صناعية Spat‏ اني 
يكون من عمل الطبيعة والإفسان» أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكئ. Nally‏ على 
هذا النحو تقيز بكونها: Ale‏ دورية coders‏ أي LI‏ تتجدد ا 
دون Jel LA sa Gags‏ الشيء ولا تنتقص منه بل 5 38 الأصل على dle‏ 
دون نقصان. Kel,‏ اهي ملك لصاحب الشيء Dr‏ 


- طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيما/ دخلها في صورة فائدةء 
الي هي عائد تجميد النقود في أصل رأسمالي.” أو من Jes‏ عن الرأسمال كسلعة. 


dab -‏ الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة رخ sil‏ هو 
of‏ المغامرة» وتحمل be‏ المشرو g‏ 


)7( وذلك جك النشأة التاريخية لظاهرة الريع؛ فتارية الريع هو تارج السلب والمنح والإقطاع دون مقابل. 

(8) انظر: القانون Gall‏ المصري: جموعة الأعال التحضيرية (القاهرة: دار الكتاب «gall‏ د. ت)» ج6» ص21. 

)9( حتى لو کان أرضًا؛ إذ سيحصل مؤجر الأرض ge‏ اشتراها بقصد تأجيرهاء على فائدة 27 W‏ عن رأسهاله śl‏ في 
هذه الأرض: ما tl‏ اراس الي LET‏ متصد ينها ely‏ آي JE‏ عن Jig Se‏ لشخص iT‏ .فهو ممل عل ر 
(10) ثل المفهوم «gL‏ السّائد مدرسيّاء للريخ في فائض الإيرادات التي يحتتها المشروع خلال فترة زمنية معينة عن 
المصروفات. انظرء على سبيل المثال: عبد الي مرعي» المعلومات الحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات (بيروت: الدار 
ialki‏ 1988(« ص 59. أو هو: الفرق بين سعر البيع والتكلفة المتغيرة للوحدة» أو هو: الفرق بين الإيرادات والتكلفة المتغيرة 
للبضاعة. انظر: الحاسبة الإدارية: بموجب الهاج الدولي الني أقره مؤقر الأم المتحدة للتجارة والتغية UNCTAD‏ (عمّان: 
atl‏ العربي للمحاسبين القانونيين» 2003( ص 269. وانظر أطروحة خيرت ضيفء تحديد الريم في فترات التضخم 
HIM,‏ (الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة. 1958(« ص16. 
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I وريكاردو‎ Cae’ eed nea te ak aed Als 
الشوق :يوعد عام سوف‎ S93 بقع بعد حت دكين‎ 2 sill ofl الطبيعي.”” و هو‎ 
الزائدة في صورة دخول للطبقات الاجتاعية الختلفة المشاركة ورما غير‎ Al تتورّع‎ 
المشاركة فعليًا في عملية الإنتاج. وحينعذ تثور التساؤلات: ما هي طبيعة تلك‎ 
BE, TEN الدخول؟ بوجه خاص ما هي طبيعتها منظورًا إلها من زاوية قانون‎ 
وغرهاء ترتبط بالكشف عن‎ deol تتحدد ؟ وف تتطور ؟ الإجابة عن هذه‎ 
طبيعة وحقيقة المن الطبيعي نفسهء تغلغلًا في بنيته ومكوناته» فن المعروف أن‎ 
الأجور كن لقوة العمل (القدرة‎ sR لأمان تأر ارتفاعا وانخفاضًا. ومن تلك‎ 
على العمل) ليع كفن التخلي عن منفعة الأرضء أو ليزة نسبية تمتلكها الأرض.‎ 
والأرباح كفن للمخاطرة. والفائدة كن لتجميد النقود في أصل رأسمالي أو للتخلي‎ 
إا تتم حول ور ثابت في المدى الطويل» وربا‎ GEM وارحات هذه‎ lye 
هو‎ OEM CLL الطويل جدًا. حقيقة هذا احور وطبيعته وتكؤنه عبر الزمن» كركز‎ 
لامح قرارات الإنتاج‎ aial السياسي؛ لأنه‎ ta po SM محل الانشغال‎ 
وتنافضات التوزيع وبالتالي تتحدّد معه عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي بأشرها.‎ 


يجب هناء chlag‏ أن Jeb‏ في اعتبارنا أن de‏ الاقتصاد السياميء کا تشكل 
على يد الآباء المؤوسسينء يفترض أن الاقتصاد محل التحليل: 


eh DS Ga Vd gl 
جرد من عنصر الزمن.‎ - 


- تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة. 





be" )11(‏ يكون من أي سلعة كافي لدفع w‏ الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال Belt‏ ليس أكثر أو أقل... Gs‏ 
للنسب الطبيعيّة لهذه الثلاثة فالفن الذي تباع به السلعة يسمى E‏ الطبيعي» > وهو أقرب إلى ما يمكن وصفه Äh‏ المركزي 
الذي تدور في فلكه دومًا sui‏ ن السلع BE‏ قد تطراً أ أحيانًا بعض الأمور A‏ تؤدي إلى رفع ou‏ فوق مستواه کا قد تدفعها 
إلى ما هو أدنى» ولكن ما كانت تلك الأمور الطارئة A‏ تعوق الثبات» p‏ دومًا ما LE‏ إليه"» انظر: 
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations‏ 


(New York: Barnes & Noble, 2004), Book I, Ch 7.‏ 
(12) مع بقاء نفس التساؤلات» وبنفس APY‏ بشأن أمان وسائل الإنتاج؛ أي: کف تتحدد Sled‏ 
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Lhe‏ مبسط لتأرجحات من السُّوق حول الن الطبيعي 





فهل يختلف gl jel‏ بصدد نو الاقتصاد والتطؤر الجدلي لقوى الإنتاج 
الاجتاعي» إذ ما أدخلنا في التحليل اعتبارات التبادل الخارجيء ثم انتقلنا مستوى 
هذا التحليل» ويإدخال عنصر الزمن» من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق 
الاحتكار ؟ والأهم» سؤال» ما هو موقف الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي 
العا مي في سياق افتراض التباذل مع العالم الخارجي وسيادة الاحتكارء من توزيع 
القهة الي زادت على الصعيد SoU‏ والصعيد العالمى؟ أي: 


- هل يعاد ضز تلك adi‏ التي زادت في عروق الاقتصاد gall‏ المنتج لها بفضل 
سواعد JAN‏ المأجورين S‏ وبالتالي: التغية المستقلة المعتمدة على الذات! 


- أم تنسرّب إلى gles gis A o‏ ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي والتي wid‏ السلع والخدمات de age E‏ الأجزاء المتخلّفة في 
سبيل تجديدها ELY‏ الاجتاعي ؟ وبالتالي: الانتقال من التخلّف إلى التبعية! 


من أجل تحديد الإطار العام للإجابة عن هذه الأسئلةء بل وعن JE‏ الأسئلة 
التي انشغل الاقتصاد السياسي بطرحما وبحاولة الإجابة عنها عبر مستويات ظهوره» 
is‏ منشغل بالقوانين الموضوعية الحاكة G alld‏ الإنتاج والتوزيع. القوانين الممفصلة 
حول قانون عام هو قانون Al‏ > يجب أن Vas‏ من المهج Sill‏ سوف نستخدمه في 
أبحاثنا التي نسعى إلى eas‏ إجابة عن هذه الأسئلة T‏ الوعي التّاقد ہا يرتبط 


بها من أفكارٍ مركزية. 
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الفصل الرابع 

في المنهج 
إلام Sgt‏ نشي بناء؟ لا شك في dele WF‏ إضافة إلى الأرض الصالحة 
للبناءء إلى مواد عمل SRF)‏ في الحديد والرمل والأسمنت.... l‏ وأدوات عمل 
ككالروافع» والخلاطات.... H‏ ونحتاج كذلك إلى قوة عمل SE‏ بواسطة الأدوات 
من استعال المواد في سبيلها إلى تشييد البناء. ومن المعلوم بالبديهة أنه كما صلحت 
الأرض للغرض وقويت» كلما علا البناء 9 oY‏ ولا انشغل ها هنا بالنظر في ميئة 
abla je CoM‏ إذ ull‏ غال ارحب gly‏ ودوت أن تف إل خطوطة 

aS lady D aA 


هذا عن تشييد البناءء فاذا عن إنتاج الفكر PS‏ إن شأن إنتاجه شأن تشييد 
ذلك البناء؛ فبالإضافة إلى الجهود diy cil‏ الباحث وما onl‏ من تعب واصب 
وقلق ناصب وحيرةٍ At‏ وشغف متصل في سبيل تحصيل العلم واستخلاص 
المعرفة, فإن مواد العمل المطلوبة لإنتاج SAN‏ تمثل في ذلك 0 المعرفي المكتسب 
ill‏ ينشغل الإنسان بتحصيلهء > بوعي» خلال Fles le‏ أسس وجب احتراهما 
وتن fat‏ أهنيتها قبل. تخطها :وتدميرها عن Jat‏ يعد أن فشا الرقض: الجاعل 
لأصول الأشياء بلا تساؤل عن GUM‏ التي تحملها الضوابط قبل الرفض. 


أما الأدوات» وهي التي تحتل في JA‏ مذهبناء موقا حامماء shad‏ في ذلك 
الطريق الذي يسلكه ااذهن في سبيله لإنتاج المعرفة. الأدوات هي call‏ أما المواد 
فهي الترآك المعرفي. الأدوات هي الكيف. والمواد هي الكم. وان كان الوصول إلى هذا 
SI‏ المعرفي أمرًا ميسورًاء إذ يحصله الباحث بمجرد رجوعه إلى الموسوعات 


)1( عند يعقوب ابن إسحاق الكندي:"إن تحصيل العلوم إا يقتضي من الإنسان أمورًا أربعة: هي: الطلبء والبحثء By‏ 
والزمان. أما الطلب: فهو ga‏ إلى بلوغ غاية OBS‏ طالب فلسفة يبغي معرفة الحق» واذلك Jo‏ الفلاسفة طلاب ASL)‏ 
والمتعلمين من أي نوع طلابا > ولو بطل الطلب ما بلغ الإنسان الأرب. أما عن البحث: فهو تفتيش عن الأمور الخفية» حى إذا 
col fe‏ عا كف عنهاء وعرفها. ولا بحث إلا مشقة وتكلف: فالمعرفة ثرة البحثء والبحث نتيجة الطلب. والآداة 
وسيلة يصطنعها الباحث عن الحقائق» والزمان ضرورة لا مناص منها لكل شيء إنساني ما دام يخضع للحركة والغوء والتفكير 
من أقبسة وبراهين حركة؛ لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول. والحركة تتم في زمان". مذكور في: أحمد فؤاد الأهواني» الكندي: 
فيلسوف العرب (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف > 1964(« ص 49. 
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والملخّصات والموجزات والفهارس والمعاجم المتخصصة... EY‏ وصار أكثر سرا مع 
التطور التقني؛ إذ يستطيع المرء بلوغ ما يريد من آلاف المعلومات والأفكار بمجرد 
استخدام محرك بحث جيدء فإن المشكلة تكن في كيفية تصنيف هذا السيل من 
المعلومات وترتدب ذاك التدقق UI‏ من الأفكار ورد كل معلومة/ فكرة إلى الكل 
الذي A‏ إليه على نحو ينتج معرفة علميّة. المشكلة تكن في الأداة التي gi‏ 
بواسطتها المعرفة. of‏ في cll Al‏ « على هذا النحوء كأداة تستخدم للبرهنة 
على صحة فرضيةٍ das‏ وصولا لحقيقة ما؛ li‏ يتجشد في التجريد الواعي بالتناقض. 


Vai‏ التجريد 
(i)‏ 


هل يمكن حصرهم أم يستحيل ذلك؟ فقبل أن نقدم إجابة يتعين أن Bis‏ إلى 
بعض الأفكار الأساسيّة المتعلّقة gel‏ « اأني هو الطريق اأذي يسلكه الذهن من 
أجل تقديم الإجابة. ينا يطرح سؤال Gl dae‏ سؤال معرفيء فليس BEE‏ 
مذهبي تقديم إجابة إما المهم هو الطريق اأني يسلكه الذهن كي ينتج هذه الإجابة؛ 
فالإجابةٌ الصحيحة» دون ادعاء امتلاك الحقيقة» ستكون في التحليل الهاي نتيجة 
خطواتٍ فكرية سلهة 


فلنترك إِذَاء (ge Le}‏ اسئلتنا المتعلقة بالألوان والألحان والأفكار وكات اللغةء 
ولنسأل سؤالا أوليًا: كيف أنتج الذهن الإسلامي المعرفة في عصره الذهبي؟ الذهن 
i silt‏ أصبح في لحظةٍ تاريخية حامعة وري & معرفيًا dal‏ اليوناني (ذي الأصول الشرقية 
«(Agua‏ ومستكلا لمسيرة الفقه Glog‏ اَي تجسّد في الجدل الفقهي dey‏ صوغ 
الشرائع. 


الإجابة عن الشؤال المذكور أعلاه نجدها AÉ sal‏ فهو sil‏ يشرح لنا ل 
سادت الحضارة الإسلامية È‏ يوم من الأيام وأنارت العام الوسيط 3 dle ys‏ هي من 
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أشد المراحل إظلامًا وجمالة. ففي أوروبا القرون الوسطىء وفي نفس اللحظة 
لتاريخية gm Gil‏ فيا الوعي البشريء وكا ذكرنا في الفصل الأول» بين صفية 
الفكر الكنسى وعَشف ASW‏ الإقطاعية. وفي نفس اللحظة التي cia‏ فيا 
الأرواح» برق الفكر الإسلاعي في سماء الظلام وأنارت مُصئفات غوله حقبةٌ حاسمة 
في تارج Sal‏ البشري ومسيرة الإنسانية bd Ola ch‏ كانت أوروبا على هذا 
النحو من الظلام» كان النور ينبعث خلاقًا من Ze GE‏ الأندلس. لم يكن هذا 
النور انعكاسًا لسيل جارف من الأفكار التقَدُميّةء بقدر ماكان انعكاسًا للطريقة BN‏ 
تن بها هذه الأفكار l gaia‏ 


فلقد استخدم العلاء المسلمون في عصرهم الذهبي» عصر BN‏ الفكريء على 
الرغم من الانحطاط السياسيء BIS yal‏ في التفكير؛ كي بهتدوا من خلالها 
إلى القوانين الموضوعية التي SS‏ الظواهر الطبيعيّة» وراحوا يُصتفون وبرتبون 
الظواهر ويشرحونها بالعلو بها عن OF‏ ما هو Sob‏ بقصر الاعتبار علا بعزلها ذهنيًا 


)2( من المؤلفات الأصياة في هذا الشأن» انظر: الكتاب الشيق Kh Kel‏ مورجان )1951- )> تار ضائع: 
التراث الخالد لعلاء الإسلام ومفكريه وفنائيه, ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: نمضة مصر للطباعة والنشرء 2008( بصفة 
خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المفقودة. والفصل الخامس: الخترعون والعلاء. والفصل السابع: رؤية وصوت وقلعة. وانظر 
أيضاً الكتاب الهم ني كتبته المستشرقة ASUS‏ زيجريد هونكه (1913- 1999( just‏ العرب تسطع على الغرب: A‏ 
الحضارة العريبة في dey BL dy yo‏ فاروق بيضون» وكال bee‏ (بيروت: دار الجيلء ودار الآفاق الجديدة. 1993). 
يقال أا أسلمت قبل عام من وفاتها! وانظر كذلك العمل المنبجي ليدر بامات» إسهام المسلمين في الحضارة, ترجمة ماهر عبد 
القادر محمد (الاسكندرية: المركز spall‏ للدراسات LIEV‏ 1985). 

)3( "يشبه أن يكون كل إدراك إغا هو أخذ صورة المدرك» فإن كان لمادي فهو أخذ صورته مجردة عن المادة تجريدًا ما. إلا أن 
أصناف التجريد مختلفة» ومراتها متفاوتة» فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب الادة أحوال وأمور ليست لها بذاتها من AS‏ ما 
هي تلك الصورة. إن التجريد هو BS‏ عن شيء لو ل يبرأ عنه كان É‏ من خارج". انظر: ابن سيناء أحوال النفس: رسالة 
في النفس lig‏ ومعادهاء gat‏ ودراسة أحمد فؤاد الأهواني (باريس: دار ogla‏ 2007( الفصل الثالث: في أفاعيل 
القوى المدركة من النفس» ص 69. ولدى د. مراد وهبه:"التجريد لغة هو التعريةء وسلّ السيف من غمده» ونزع الأغصان من 
الشجرة. وفي اللغات الأفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل اللاتيني ويعني الانتزاع...". انظر: مراد وهبه» المعجم الفلسفي: معجم 
المصطلحات السياسية (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء 1998(« ص174. أما المعجم الفلسفي الذي أصدره جمع اللغة 
العربية Gall‏ فقد جاء فيه:"... والذهن من شأنه التجريد لأنه لا LA‏ بالواقم كله ولا يدري منه إلا أجزاء معينة في وقت 
واحدء وتسوقه التجربة أيضاً إلى التجريد لأا تعرض له الواقع مجزءا أو تظهره على صفة ما...". انظر: المعجم الفلسفي (القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1983( ص 36. sully‏ البستاني:"أن العقل البشري بدون قوة التجريد لا يتجاوز خطوة 
من خطواته ولا يكون له إلا أفهام ملتبسة ومختلفة لأنه لا يمكنه أن يشل كل شيء فلا يمكنه تمييز شيء". انظر: بطرس 
البستاني» دائرة المعارف (بيروت: دار المعرفة, د. >( 67 652_,0. وانظر كذلك: جميل صليباء المعجم الفلسفي (بيروت: 
دار الكتاب اللبناني» 1982(« ص 248-246. 
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عن غيرها؛ كي يكشفوا عن القواعد TA‏ الظواهر التي أرقت أذهاهم» دون 
أن يقف agli‏ عائق الحرام أو حاجز الممنوع أو المحظور go‏ في علوم الشريعة» 
ونوا من بلوغ SUM‏ المعتقة في Sal‏ الإنساني. وإذا أردنا التعثفء leh‏ بطبيعة 
الحال» إلى الكيفية cea z‏ بها الذهنيّة الإسلامية المعرفة العلميّة في عصرها 
الذهي» Se‏ أن Ls‏ بن بعض الأمثلة؛ فها نحن نجد ابن المقفع (724- 759( يوجّه 
رسالته إلى الطريقة ger E‏ اتباعها Go‏ يمكن الفهم وتكوين الوعي؛ إذ كتب: 


"ياطالب العلم اعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول مع ee‏ الأصول. ومن 
أحرز الأصول Í‏ بها عن الفصول» وإن ن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل ".° 


يقصد ابن ill‏ النص أعلاه» بيان أهمية التزؤد بقوة التجريد حين القيام 
بدراسة de‏ من العلوم. ol‏ وبوضوحء يوصي طالب العام ob‏ حرص على أن 
يراعى المبادىء الكليّة والقواعد الأساسيّة. فإذا gat‏ له ذلك كان له الإحاطة 
بالتفاصيل (ly,‏ بالمسائل Hea‏ 


"... أما de‏ العدد فإن الذي يعرف بهذا الاسم gle‏ أحدهما de‏ العدد العملي» والآخر علم العدد النظري. 
فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي أعداد معدودات تحتاج إلى أن يضبط عددها في الأجسام 
وغيرهاء مثل رجال أو دنانير أو دراهم. وأما النظري فإنه إنما يفحص عن الأعداد GILL‏ على أنها مجردة في 
الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء Lily‏ ينظر فا خلصة عن كل ما يكن أن يعد بها من 
المحسوسات. والهددسة النظرية lil‏ تنظر في خطوط وسطوح أجسام على الإطلاق والعموم وعلى وجه يعم 
سطوح جميع الأجسام» ويصور في نفسه الخطوط بالوجه العام اأذي SEY‏ في أي جسم كان» ويتصور في 





)4( وعلى الرغم من أن تلك الذهنية لم تصل إلى تحليل القوانين الموضوعية الحاكة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي وما يتعلق 
به من ظواهر كالأرباح والرأسمال... إ. إلا أا SE‏ بفضل قوة التجريد من تقل الذهنية الفقهية ذاتها. وإذاء Lab‏ نقرأ ما 
tl py aS‏ :رسكل "ولكن كانت بالعرب آفة تختلف عن آفة الإغريق. فهم كانوا ينشدون الحقائق المنفصاة أكثر مما ينشدون 
المبادىء العامة. ولم يكن لدم المقدرة على استخلاص قوانين عامة على الحقائق Jl‏ اكتشفوها". لا نملك إلا أن da‏ إن 
السيد رسل كان جاهلا É>‏ بالحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. انظر: برتراند رسلء النظرة العلمية» ترجمة عفان نويه 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو Anall‏ 1956( ص9. ولو افترضنا أن رسل يقصد الذهن العربي في صحراء شبه الجزيرة قبل 
الإسلام» ob‏ جمله بالذهن العربي يتأكد؛ لأن الشعر كنتج فكريء وهو ما نبغ فيه القدماء من العربء قائم بالأساس على 
التجريدء وهو ما قد esia‏ على سبيل المثال» في شعر: امرؤ القبس» والنابغة الذثياني» وزهير بن أي سُلْمىء والأعثى. 
انظر: شوق ضيف» wb‏ الأدب العربي: العصر الجاهلي (القاهرة: دار المعارف» 1960( بصفة خاصة الفصل السادس. 

(5) انظر: ابن المقفع» الأدب الكبير (بيروت: دار الآداب» 1998(« ص280. 
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نفسه السطوح والتريع والتدوير والتثليث بالوجه AM‏ الذي SEY‏ في أي جسم كان ويتصور الجسرات 
بالوجه الأ الذي لا de‏ في أي جسم كانت وفي أي مادة ونحسوس كانتء بل على الإطلاق من غر أن 
قم 3 dua‏ جما gh‏ خب أو حسفا و tle‏ أو gae‏ 


وقد بلغ التوحيدي )1023-922( أعلى درجات التجريد حين aio‏ المسائل wl‏ 
الواجب الإحاطة بها لمن أراد العلمء ورأى فما الكفايةء فكتب: 


"إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل cally‏ فإنه متى عرف هذه abl‏ 
بالتفصيل» واطلع على هذا التفصيل Ma AL‏ ز الفوز SM‏ ونال الملك الأعظمء وكني مؤونة عظهة 
في قراءة الكتب LS‏ ذوات الورق الكثير...". 


أما إخوان الصفاء (من UE‏ القرن العاشر) Ale‏ 3 الرسالة الثامنة من القسم 
الرياضي في الصنائع العملية والغرض منهاء des oghla‏ أعلى مُستؤى من التجريد 
طبيعة السلع والخدمات في atl‏ فلم ينظروا إلى المصنوعات التي ينتجها الإنسان 
بأنواعها الكثيرة ho‏ وأشكالها المتعددة للغاية» Lely‏ نظروا إلى القواعد i‏ وكشفوا 
وأجساده؛ فاكان يشغل ذهنم التجريدي هو الأصول الكليّة لا الفرعيات: 


"... من الصنائع ما هي الموضوع فيا الماء كصناعة الملاحين sold tly Éy‏ ومنها الموضوع Ld‏ التزاب 
كصناعة حفار الأبار والأنهار والقنى. وما الموضوع فما النار كصناعة النقّاطين والوقادين والمشعلين. ومنها 
الموضوع فما الهواء كصناعة الزمّارين والبؤاقين والنفّاخين. ومنها الموضوع فما أحد الأجسام المعدنية كصناعة 
الحدّادِين والصتارين والزجاجين. ومنها الموضوع فا أصول النبات من LAW‏ والقضبان والأوراق كصناعة 
النجّارين والخواصين» والكتانين» والدقاقين. ومنها الموضوع فما الحيوان كصناعة الصيادين gall Ble jy‏ والبقر 
والبياطرة. ومنها الموضوع فيا أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة 
القصابين والشوّائين والطبّاخين والدبّاغين. ومن الصنائع الموضوع فا مقادير الأجسام كصناعة الورّانين 
والكيالين. ومن الصنائع الموضوع فها قمة الأشياء كصناعة الصيارفة والدلالين. ومن الصنائع kè a 2 gh‏ 
أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين. ومن الصنائع الموضوع فما نفوس الناس كصناعة المعلمين... 





(6) أبو نصر الفارابي» إحصاء العلوم (القاهرة: دار الفكر ga‏ 1949(« ص 7775. وقارن: الفارابي» AS‏ آراء Ja‏ 
المدينة الفاضلة (القاهرة: مطبعة النيل بمصرء 1921( ص 42-41. 

(7) انظر: أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤافسة (القاهرة: دار ALN‏ 1995(« ص106. 

)8( انظر: رسائل إخوان الصفاء وخلال الوفاء (القاهرة: المطبعة العربية بمصرء 1928(« «Ig‏ ص 204. 
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أما ابن خلدون )1382-1332( وعلى الرغم من أنه عاش» كفكرٍ استثنائي» في 
قرنٍ من أسوأ القرون الي مرّت على العالم الإسلاني”, قبل she‏ التام بسبب 
تحؤّل طرق التجارة من قلب العالم الإسلائي إلى الدوران حول laa‏ في أواخر 
القرن الخامس عشرء فنراه يتحدث عن الأسس الجوهرية التي ينبض lee‏ هذا العلم 
أو ذاك» ety‏ صعوبة del‏ إلى التفاصيل والفرعيات التي تعطل القهم السلم. 
بالتاجد لا تمل التفاصيل والفروع» lls‏ لا تُعامل إلا بوصفها هكذاء أي غير مؤثرة 
في الظاهرة محل البحث. فالفرعيات والثانويات SE‏ في ASL‏ الثانية بعد الاستيعاب 
العميق للأصول الجوهرية والمبادىء الأساسيّة للعام المراد تعلمه: 


a‏ المعلمون على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعليم سهلا ومأخذه 
“KS‏ 


(4) 


ولعل الأكثز سطحية» واستفزارًا في الوقت نفسهء تلك الدعاوى 3b AM‏ على 
غرار الأمراض المومعية التقليدية» كالأنفلونزاء فتظهر حالة "إحياء الفكر ا أو 
"التواصل مع Cll‏ الإسلاتي!". أو "الأصالة والمعاصرة!"... +l‏ وفي الاحتفالية لا 
ad‏ في الأغلب Fil‏ سوى الاجترار الممجوج لتفاصيل ومعلومات وأخبار التارج 
LI‏ وصولاء وعن قصدء لقولة» لا مقولةء "سبق الفكر المذكور Sal‏ الغربي 
في اكتشاف هذا الك من المعارف أو ذاك القدر من العلوم". وهو الأمر اأذي لا 
al Sh‏ أن القدماء أحياء بقدر ما يوكد أننا الأحياء lapt‏ 


إن المسلمين» في عصرهم الذهبي» قد hale‏ العام العلم والمعرفة! أو إن علوم 
المسلمين ومعارفهم قد CLES!‏ أوروبا من مستنمّع الجهالة والرجعية والتخلف! أو إن 
علوم المسلمين لولاها ما قامت لورفا sa‏ إلا بعل أحقاب تاريخية اكز طولا! إن 
هذه الارات جميعها جوفاء امون خازية Tara‏ مان لها داخل إطار ماهو 





)9( ابتداء من استشراء وباء الطاعون» ومرورًا بانقسام المغرب إلى دويلات متقاتلة على رأسها دولة بني مرين. elel‏ بشيوع 
الفتن er,‏ البدع والخرافات» وتأهب oles! Jall‏ على دولة الخلافة العباسية في أشد لحظات وهنا وانحطاطها. 
)10( انظر: ابن خادونء المقدمةء المصدر نقسه» ص 539. 
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علمي» مع احتفاظها وبكل قوة بموقعها في التارج JEN‏ الغصابي. jl‏ الذي 
ينشغل بالاستنتاجات المعدّة سلفًا؛ کی A‏ بها فورًا في ANS‏ التعميم لتنشرب بها 
الأذهان SalI‏ في هذا الفرع من المعرفة أو SPAS‏ 


"إن المسلمين في عصرم الذهبي Izle‏ العالم جف بفكر". تلك هي الإجابة» التي 
افترض صحتهاء عن الشؤال المطروح» والمعنيّ le‏ خلفه العلماء المسلمون للعالم. 


(ج) 


وعلى ذلك» يمكننا القول» Ko‏ وضوح» إن أزمة التعليم في عالمنا العربي» بوجه 
عام» ومصر بوجه خاصء إنا ترجع إلى الإصرار على pis‏ عقول التلاميذ بكم هائل 
من التفاصيل والمعلومات (لا الأفكار (Lge‏ ويكون المطلوب من هؤلاء الضحايا لا 
الفهم lily‏ الحفظء دون وعي» ثم المرور بمأساة "المتحانات "التي تقيس مدى تشب 
الضحية بما هو كي وليس با هو LP. aS‏ يتعلمه الضحايا في مدارس وجامعات Whe‏ 
العربي soy‏ عام» ومصر بوجه خاصء WUE sey‏ عن کونه موا لإعدادهم کي 
يصيروا أجيالا قادرة على إنتاج الفكر كما فعل أسلافهم حينا سادوا الأم بفضل 
وصوطم إلى سر إنتاج المعرفة الإنسانية. 

LS,‏ أن GUS‏ الأوراق إن ترضد طبيعة التردّي الفكري sil‏ أمسى فيه 
عالمنا العربي» فنقرأء على سبيل: 
"إن الانحطاط الأخلاقي أمر طبيعي سببه سيطرة المذاهب الجبرية المرتبطة بأخلاق التقشف وغياب 


الطموح المادي واندثار المشاعر الكبرى. أما تشويه الدين وفساده فيرجع إلى خضوع العلاء ء للسلطة التي 
عينهم في المناصب» فن أجل الحافظة على مصالهم لا يترددون في مسايرة السلطة الفاسدة. لكن إذا كان 





)11( نجد تلخيضا ido‏ لهذا الاتجاه المشار ly)‏ بالمتن» في عبارات LS‏ د. البازجي» وهو الاتجاه ill‏ يحصر عبقرية الفكر 
الإسلاي في القرن الرابع الهجري في ترآ معرفي ماء إذ كتب د. اليازجي:"حمل العرب مشعل الفكر came‏ ستة قرون» 
كانت أوروبا في غضونها غارقة فى ظلمة الجهل. بدأوا في أن أحيوا الفكر اليوناني» ثم عالجوه بالشرح والتعليق. حتى إذا نضجوا 
أخذوا في التأليف والوضعء مستأتفين السير بالعلوم من حيث أوصلها اليونان» إلى حيث تبسر لهم أن ice‏ واشتغلوا 
بمواضيع جديدة» اختبروا حقائقها ووضعوا أصولها واستنبطوا لها القواعد واستخرجوا منها النواميس وهيأوا لها المصطلحات 
والتعايير» ثم أناحوا هذا التراث الفكري» لشعب فتي كان بهم بالنبوضء هو الشعب اللاتيني...". كال اليازجي» معام الفكر 
العربي في العصر الوسيط (بيروت: دار العام للملابين» 1954( ص358. <Í‏ نفهمه من كلام د. اليازجي أن ddl‏ = 
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العلماء قد سقطوا إلى هذا الدرك فلأمهم تجاهلوا العلوم الطبيعية بيغا لم يكف الغرب عن تشجيعها والتشبع 
منها. ولا يمكن AA‏ إلا أن يدع الإسلام لأن الخرافة لا يكن أن تتعايش في نفس الدماغ مع اليه » GD)‏ 


كا نقرأ sl‏ كاتب آخر: 


"فنحن إذا تمسكنا بمجرد الترديد فإننا سنكون أصحاب توكلات NSAI A‏ التجارية... من يقوم 
ببيع سلعة أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس المشاركة أو الإنتاج بالنسبة لهذه OO ahadi‏ 


في هذين النصّينء الموذجين, يكننا أن نرى تشخيصًا عامًا. فالنص الأول يرجع 
التردي إلى مسخ الدين (الدّافع!) وسيادة الدين الوضعي» وثقافة السلبيةء والاتكالية 
والانهزامية بوجه عام! أما الثاني فيرى أن التردّي oK‏ في البعد عن dell‏ وترديد 
all‏ منه في معامل الغرب دون المشاركة في إنتاجه! gas‏ ذلك» أن الرجوع إلى 
الدين الحنيف (الصحيح!)» والسعي نحو مشاركة الغرب في إنتاج العام! سوف يجعلنا 
في طليعة الأم! ولكننا لا نجد عند برهان غليون أو عاطف hall‏ أو لدى غرها 
يمن استّتعوا برصد أوجه التردّي بمنتبى الثقافوية» Col‏ إشارة» ولو عابرة أو واهنةء 
إلى كيفية تحقيق الرجوع إلى هذا الدين (الدافع/ الصحيح!) أو الكيفية الي يمكن عن 
طريقها مشاركة الغرب في إنتاج Hall‏ الواقع أننا لا نجد علاج المرض» المشخّص» 
Ka‏ معقول؛ WY‏ لا نجد وسط هذا الک desl SID Gye We lg‏ دن يرق 
إمكانية إرجاع سبب A‏ إلى التباعد عن السر gil‏ توصلت له الذهنية 
الإسلامية في عصرها الذهبي. سر إنتاج المعرفة. سر قوة التجريد الذي يعلو 
بالظاهرة» محل التحليل» عن كل ما هو ثانوي És‏ في القوانين الموضوعية وكشمًا عن 
قوانين الحركة. Ee‏ في معنى الحياة. وكشفًا عن الهدف OO Lge‏ 





= اللاتيني قد تسام من الشرق القواعد والنواميس والمصطلحات والتعايير ثم انطلق نحو النبضة. ولكننا نرى أن العام اللاتيني لم 
يتسام القواعد والنواميس والمصطلحات والتعابير سب بل» وهذا هو الأكثر حسماء تسام الكيفية اَي بها Cath‏ الذهنية 
الإسلامية مثل هذه المصطلحات والتعابير. الكيفية J‏ بها تم الكشفت عن القواعد والنواميس. تسام سر إنتاج الفكرة. 

lay (12)‏ غليون» اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية (ببروت: دار التنويرء 1987( ص130. 

)13( عاطف العراقي؛ العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 1995( ص16. 
)14( أفضل ما تحقق على صعيد تشخيص الخلل يكن اعتباره Sk‏ في دراسة dag‏ أنجزها د. ند البيطار» تشير إلى غرق 
الذهن العربي في التفاصيل» والوقوف عند الأحداث Be‏ حدئاء UG‏ مستقلة عن بعضها البعض الآخرء فلا يتجاوزها أو 
يدركها موضوعيًا وعلميًا ككل مترابط. انظر: نديم البيطارء المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية (ببروت: يسان 
للنشر والتوزيع» 2002( ص144. کا نجد لدی د. at‏ أركون خير وصف لما آل إليه الأمر بتدبر لماكان عليه حال = 
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(4) 


يمكننا الآن العودة إلى اسكلتنا المتعلقة بمدى محدودية كلّ من الألوان والألحان 
والأفكار وكلمات اللغة» فإذا استخدمنا التجريدء أيْ إذا استعملنا الطريقة التي 
Coal‏ بها المعرفة العلمية je‏ تارب البشر. الطريقة التي اعت علا الحضارة 
الإسلامية» واستندت إلا كل الحضارات العظهة في إنتاج تاريخها الخالد. LK‏ أن 
مَن ينظر إلى الألوان والألحان والأفكار وكات اللغة» نظرة أدائية/ تفصيلية؛ وبالتالي 
ينشغل ذهنه» US‏ بالتفاصيل والفرعيات» Ke‏ سيقول: أنها غير محدودة؛ لأن عدد 
البشر في akol‏ مطردء وكل يوم من الممكن أن ينتج هؤلاء البشر ملايين PW‏ 
من الألوان GLY,‏ والأفكار والكلمات! ولكن مَن الخد التجريد منبجًا سيقول إا 
محدودة؛ إذ عند لون معين سوف js‏ الألوان» و الألحان. ولن تكون أي 
عملية خلط جديدة سوى التكرار للونٍ أو لحن سابق. فالذهن الأول انشغل بالك 


إن الفارق بين محدودية الألوان والألحان وكات اللغة وبين محدودية الأفكار 
Gh‏ في حدود كل طائفة» فالآلوان والآلحان OU,‏ اللغة تمثل بمفردات عام 
الهندسة على هيئة قطعة مستقهة. الألوان محصورة بين Ube‏ الحد الأول هو اللون 
الأبيض والحد الثاني هو اللون iy cage‏ ما كان عدد عمليات الخلط بين الألوان 
فلا يمكن أن Gh‏ أحدنا gg‏ يخرج عن حدود هذه القطعة المستقهة التي Las‏ 
باللون الأبيض وتنتبي باللون الأسود أو العكس. 


= التناول المعرفي للمسائل الخلافية بين القدماء» Sb‏ الفكر SLAM‏ في التاريخ الوسيط» وبصفة خاصة بصدد الجدال الذي 
دار بين الغزالي وابن رشدء كتب د. أركون:"تجب الإشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل الفكر الإسلاي» كا يجب 
التذكير ما كان يتصف به هذا الفكر في عصوره الذهبية من التفوق العقلاني واتساع العقل ومدى حرية البحث والإيداع في 
الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة ودرجة التسامح والإقبال على المناظرة» واحترام شروط المناظرة بين KI‏ 
الجتهدين ورفض الخلط بين العرض العلمي للقضايا ومواقف العوام» والتقيد le‏ يفرضه البرهان الساطع والحجج الدامغة على 
العقل» ومتابعة البحث والاحتجاج على المستوى العلمي الحض دون الانحطاط إلى مستوى الشتم والافتراء وتحميل المناظر 
ما لم So‏ فيه ولم aed‏ ولم ينطق به قطء بل الاعقاد على ما قال به ودافع عنه وردده في كتبه. يمكننا أن نضع أمام كل 
فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائص ورذائل ومثالب شاعت مع الأسف في الكثير ما ينشر = 
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وبطريقة أخرىء be‏ ما كان عدد عمليات خلط الألوان لا يمكن ea‏ عن 
ألوان الطيف السبعة؛ فكل عمليات الخلط لا تخر ye‏ الألوان السبعة الأساسية: 
gL US,‏ لا يمكننا أن نأتي بلحن خارج القطعة المستقهة التي تبدأ Gay‏ للسام 
الموسيقي ب"الدو" وتنتبي ب"السى". فاا ماكان عدد الألحان الشجية والمنفرة لا يمكن 
الإتيان بلحن خارج حدود السام الموسيقي. 


أما كلمات اللغة» ولتكن كلات اللغة العربية» فهى أيضًا محصورة وفنا للحروف 
الأبجدية il‏ تبدأ Ge‏ الألف وتتتبى بحرف الياء. sil SAN‏ يحب التأكد cade‏ 
قبل أن نستكل فكرتناء هو أن عدم إدراكنا لحدودية الألوان She‏ أو عدم قدرتنا 
على الإحاطة بهاء لا يننى عنها محدوديتها. فليست الألوان فقط مخحدودةء Le)‏ قدرتنا 
البشرية كذلك محدودة. ٠‏ 


هذا عن الألوان والألحان وكات اللغة» فاذا عن الأفكارء هل محدودة هي 
3-3 $5 نعم حدودة. وکن حدودهاء بمفردات de‏ الهددسة cles)‏ تأني على هيئة 
Se‏ حدوده العلاقات الأربع التي يعيشها الإفسان؛ É JG‏ يعيش الحياة» بجسده 
وروحه وعقله» وهذا AF‏ كذلكء عر أربع علاقات: علاقة مع الذات» وعلاقة مع 
الآخرء وعلاقة مع الطبيعة» وعلاقة مع إله» Go‏ لو كان ينفي وجود هذا الإله! ولا 
يكن للذهن أن ينتج معرفةٌ علمية خارج حدود هذا المربع. الأفكار ]13 محدودة. ول 
يكن من الممكن الوصول إلى هذه الإجابة إلا بالتجريد. 


بالتجريد إِذَاء وبالتجريد فقطء SE‏ من تقديم إجابة عن السؤال عن طبيعة 
الآلوان GV,‏ والأفكار OLS‏ اللغة» هل هي محدودة pl‏ غير محدودة؟ والواقع أن 
أي إجابةٍ عن أي سوال ops‏ ظاهرة اجتاعية ماء لا تستند» Je‏ أو بآخرء إلى 
التجريد كطريقة في التفكير لن يكنا الوصول إلى أي شيءء بل ولسوف تغرق في 
التفاصيل والثانويات» ولن يمكنها الخروج بأي نتيجةٍ سوى المزيد من التفاصيل 
الضبابية والثانويات المشوّشة. 





= ويذاع اليوم...". (بتصرف يسير) انظر: مد coh)‏ من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلائي المعاصر؟ 
ترجمة هاشم صاح (بيروت: دار الساقيء 2006(« ص 111. 
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09 التناقض‎ WU 


bee‏ نتدبر الحياة من Wye‏ (على صعيد الفكر والواقع معًا) بجميع ظاهراتهاء ا 
في تطور مسقر: الحياة والموت. النور والظلام. الخير والشر. الموجب والسالب. 
الفعل ورد الفعل. الوجود والعدم. السلام والحرب... إل كلها أطراف متناقضة. 
وطرفا التناقض يثلان في ذاتهاء cleo‏ وحدة واحدة؛ فوجود sol‏ أطراف التناقض 
يستلزم بالضرورة وجود الطرف الآخر””؛ إذ يفقد كل طرفي شرط وجوده إذا 
انعدم الطرف الآخر الذي يناقضه. فلا the‏ بلا موت» ولا نور بغير ظلامء ولا 








(15) انظر على سبيل المثال: 
A. Lalande, Vocabulaire Technique, op, cit, Vol. I. Routledge Encyclopedia of‏ 
philosophy, General Editor Edward Craig (London: Routledge, 1998), Vol. III. Michael‏ 
Inwood, A Hegel Dictionary, op,cit, pp. 81-3. Hegel, Encyclopedia des Sciences‏ 
philosophiques, Tome I, La science de la logique (Paris: Librairie Philosophique‏ 
Vrin,1970). The philosophy of Right, Translated by Alan White (Indianapolis: Hackett‏ 
publishing, 2002). Karl Friedrick, The philosophy of Hegel (New York: The Modern‏ 
Library, 1953), Mctaggart, Studies in The Hegelian Dialectic (Cambridge: Cambridge‏ 
University press, 1922), B. Russell, A History Of Western Philosophy (New York:‏ 
Simon & Schuster, 1972), pp730-46.‏ 


ولقد عبر ابن خلدون» وباقتدارٍ شديدء عن التناقض والتطور Jah‏ بقوله:"ومن الغلط الحفي في التارج الذهول عن das‏ 
الأحوال في الأم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد ساطانه كا 
يقال في الأمثال الحكية الناس على دين الملك وأهل الملك أو السلطان إذ استولوا على الدولة والأمر فلابد من أن يفزعوا إلى 
عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدواة بعض الخالفة لعوائد الجيل الأول 
فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم مزجت من عوائدهم وعوائدها وخالفت أيضًا بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا 
يزال التدريج في الخالفة حتى ينتبي إلى المباينة باجماة فا دامت الأم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال الخالفة في 
العوائد والأحوال واقعة والقياس والمحككة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفاة عن قصده 
وتعوج به عن مرامه فارعا يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لا وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجربها لأول 
وهلة على ما عرف ويقيسها ا شهد وقد يكون الفرق Lew‏ كثيرًا فيقع في ممواة من الغلط". للمزيد من التفصيل» انظر: ابن 
خلدون» المقدمة» ص 258. وني مفهوم التارية all‏ ابن خلدون» AS‏ انظر البحث المهم saat‏ عاملء في علمية الفكر 
الخلدوني (بيروت: دار الفارابي» 1985( وفي طرح متقن ومتجاوز للنقد السائد» انظر: أطروحة مد مد أمزيان» منهج 
البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية (هيرندن» فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر )309 19916( بصفة خاصة الفصل 
الثاني من الباب الرابع. 

odl" (16)‏ واليائج تنعكس على بعضهاء يغطي بعضها بعضًا ويرتكس بعضها في بعض. الفصول الأربعة يتخلى بعضها لبعض» 
ينتج بعضها بعضًا ويغبي بعضها بعضًا. الحب والكره تتضمن التدكب عن هذا والتوجه إلى ذاكء ثم الظهور في جميع تجلياتها ومن 
هنا Gh‏ الانفصال والاتحاد بين الذكر BY,‏ ثم؛ ما تراه الآن ET‏ وتراه محظورًا في jas‏ متبادل. التعاسة والسعادة ينتج 
أحدها الآخر. السيرورات الوثيدة والسيرورات المنطلقة تتدافع". مذكور في: هادي العلوي» المستطرف الصيني: من تراث 
الصين (دمشق: منشورات المدى» 1994(« ص 123. 
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خير دون شرء ... إ. ومن خلال هذا التناقض تسقر الحياة وتأخذ في التطور. 
والتناقض لا يكون Els‏ بين أضدادٍ ثابتةء أو بين أضدادٍ متكافئة, کا لا يكون دومًا 


فهوء AGI‏ لا يكون على الدوام بين أضدادٍ dat‏ أي لا يكون Glo‏ بين أقصى 
مستويات النور وأقصى مستويات الظلام» Uf‏ يكون بين درجاتٍ من النور 
ودرجاتٍ من الظلام. لا يكون بين أقصى مستويات الانتصار وأقصى مستويات 
الهزيمة. oS li‏ بين درجاتٍ من الانتصار ودرجاتٍ من الهزمة. كما لا يكون Él‏ 
بين الطبقة الرأسمالية في قة هجتتها وعنفوانها وبين الطبقة العاملة في أعلى درجات 
نضجها الثوري GES, IŚ‏ إنما يكون بين مستويات مختلفة من هذا وذاك. وفي 
إطار هذا المبداً يصبح ممكناً: 


- بروز التحالفات بين الأضداد الختلفة؛ فيتحالف الرأسمال مع قوة العمل على EN‏ 
مما بها من تناقضء في مواحمة السلطة. 


ge -‏ أحد أطراف التناقض إلى cag‏ فالعدل المطلق Ab‏ مطلق. والنوز المطلق 
ANIL‏ مطلق. والقّوي oil‏ تشتد سَطوثه Ge‏ تتوارى من أمامه أي 368 cals‏ 
يتباوى في الضعف» ويل عليه الموت. والرأسمالية كلما اشتدت قبضتها JS‏ بعض 
الرأسماليين أنفسهم إلى Jle‏ أجراء! 


وهوء ٹاناء لا يكون Els‏ بين أضدادٍ ae‏ بنفس القّدر من القوة وعين المدى 
من المجنة. فعلاقات التنافض» مثلاء بين الرأسمال وقوة العمل ليست Glo‏ متكافئة 
أو دومًا متوازنة؛ بل قد يفرض الرأسمال سيطرته تارة» وقد تبشطء ولو Palb‏ 
قوة العمل سيطرتها تارةً أخرى. 


ظروف معينة» Jad‏ العكس. وقد يتعادى الطرفان ويقتتلان في Bab‏ أخرى. 
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وهوء أخيرّاء لا يعرف التوقّف. هو في صيرورة دائمة. kd‏ يتوقف ale‏ 
تتوقف الحياة ويسود الموت. إذ be‏ ينبي الضعف في مواحة القوة. BE lee‏ 
SL Lay‏ ى GR bee RSE‏ تن ملكرن E A‏ 
يملكون. > يختفي النور في AF lye‏ الظلام... leo <b)‏ يحدث ذلك فسوف ÍS‏ 
الحياة عن متابعة دورتها الملحمية الخالدة. وعليهء يُعَلّمنا التناقض التحليل الجدلي 
للظواهر ومن ثم يجنبنا النظرات الخطية والتفسيرات الميكانيكية للأشياء والأفكار, 
وبالتالي LS‏ من فهم الّاهرة» التي برزت نتيجة هذا التنافضء بغية التعامل معها 
بذكاء وفعالية ابتداء من «Bll‏ ولو الأولي» إلى مال التناقض من dar‏ والكشف 
عن القانون الموضوعي الذي So K‏ الظاهرة من cs dey ug el ae‏ 
سيكون التجريد”” الواعي بالتناضء هو المهج sill‏ سوف نلتزم به في fal bab‏ 
تقدير في المواقع المركزية في البناء الفكري مؤلفنا. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مُكوّنات الحضارة المنتجة لعلم الاقتصاد السياسي» 
وموضوعه» gels‏ الذي سوف نستخدمه في ابحاثناء وهو بطبيعة الحال a‏ 
الاقتصاد السياسي نفسهء فيتعين أن ننتقل لدراسة المادة الخام التي يتكون منها 
الجسم النظري للاقتصاد السياسي بدراستنا doh‏ طرح ظاهرق zey‏ والتباثل» 
ثم النظرية العامة لقانون dat‏ فقوانين حركة الرأسمال» وذلك في BYE‏ فصول تباعًا. 





GE ole, le (17)‏ ارتفاعًا وانخفاضًاء لا تتحدد بالطلب والعرض» كا يقولون للطلبة في الجامعات, le)‏ بالصراع بين فئة 
dae‏ اجتاعيّاء من الطالبين وفئة عريضة» اجتاعيّاء من العارضين. وتأرجحات الأجورء ارتفاعًا وانخفاضًاء لا تتحدد بقرار 
حكومي أو برغبة الرأسماليء كا يبدو ظاهريّاء بل تتحدد بالصراع بين الرأسماليين والعمال» تحت ظروف محددة بالصراع بين 
الرأسمالبين نفسهم من ÂE‏ وبين العهال ذاتهم من جمة أخرى. Bl‏ الاحتكاري» الذي يتبدى Lalb‏ كن معطى ومفروض 
من قبل الرأسمال الاحتكاريء li)‏ يتحدد» ابتداء من قانون التناقض» بالصراع بين الرأسمالي الحتكر وأثمان قوى الإنتاج من 
ler‏ وبين الرأسمالي SoH‏ والمستهلكين من AF‏ أخرى» by‏ إطار من الصراع مع السلطة. 

)18( لأن ما نقصده بالتجريد هو العلو بالظاهرة الاجتاعية عن كل ما هو ثانوي. أي نبدأ من الواقع الحيوي الملموس؛ من 
أجل فهم هذا الواقع» فنحن نرى أن قيام د. الوردي بالمطابقة بين التجريد والمنطق الأرسطي GE‏ الصواب؛ لأن التجريد لا 
ينهي إلى dle‏ الخيال» كما ذهب د. الوردي» Ly‏ التجريد هو العلو بالظاهرة التي نبتت وتشكلت على أرض الواقع gad‏ 
الملموس؛ بغية درسها بمعزل عن كل ما هو ثانوي من أجل تعديتها إلى الكل الذي تنقي cad‏ على أرض الواقع Lai‏ انظر: علي 
الوردي» منطق ابن خلدون (لندن: دار كؤفان» 1994( ص 18 
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الفصل الخامس 
الإنتاج والتبادل 


(1) 


عن باقي أفراد pat‏ ولكن مرا هذا لا هيز البشر على شیو io ple‏ 
or‏ > أن تصبح عبارة "الإنسان ن كائنٌ اجتاعي ' Si ve!‏ من الشك إذ لم يقترن 
laser‏ بوعى» ناقد» EK‏ عبارة نسبية؛ فكثيرٌ من الحيوانات تعيش مثلنا 1 
الفرائس وثدافع عن مناطق نفوذها بشكل جاعي» ويكننا أن sales‏ أحد أفرادهاء 
مسيطرّاء في مركز القيادة ae‏ الجماعة Eb‏ أو LAS‏ ولكن» من المستحيل أن 
توق حيوانًا يعطي لآخر قطعة من اللحم المطهي ويأخذ منه doles‏ مسلوقة Nee‏ أو 

ن يكلف She‏ حيو بأ ga‏ له فريسة في مقا lola lel‏ كدرة 
خبز. فالإنتاج الواعي عن معرفة مكتسبة, والميل إلى تباذل المنتجات, يُعَدّان من 
E Nae‏ وبالتالي a at,‏ 
الأفعال التي bye‏ اجتاعيًاء عبر التطورء عن أي كائن ce‏ آخر.” ولذلكء لا يکن 
أن Spel gi‏ إلى محدّدات الإنتاج Sally Healy Blaly‏ والقوانين الموضوعية)» 
er‏ إلا من خلال hell‏ إلهم في سياق Shell‏ إلى ALF‏ تطؤر الإنسانية 
ذاه من Signe‏ بقصد الإشباع المباشر إلى الإنتاج بقصد التباذل» وما أفرزته 
ake‏ التطؤر تلك من ظواهر على الصعيد الاجتاعي: كالقبة Bly‏ والنقودء 
والأسواق... إ. وهي جميعها ظواهر محل انشغال الاقتصاد السياسي كعم اجقاعي. 
(1)"في الطبيعة البشرية ميل... إلى المعاوضة ومقايضة شيء ما لقاء شيء آخر والمباداة به...". انظر: آدم ميث ثروة EM‏ 
الكتاب الأول» الفصل الثاني. 

)2( حتى منتصف القرن التاسع عش ركان ينظر إلى تارج الإنسان ابتداء من انقسامه إلى قسمين كيرين: قسم اجقع البداني 
وقسم الحضارة» ولكن مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت هذه النظرة في التغير والتطورء حيث أخذت الأبحاث 
العلمية في الظهورء ومن أبرز هذه الأبحاث: AS‏ ه. مين )1888-1822( القانون القديم» عام 1؛ وكتابه atl‏ 
القروية في الشرق والغرب» عام 1861؛ وكتاب ي. باخوفن (1815- 1887( حق الأم» عام 1861؛ وكتاب دو EIS‏ 
)1830- 1889( المدينة العتيقة» عام 1864؛ وكتاب ج. ماكلينان(1881-1827) الزواج البدائي» عام 1865؛ وكتاب أ. 


تايلور )1832- 1917( أبحاث في el g‏ للجنس البشري, عام 1865 وکتابه a‏ البدائية. عام 1871. es‏ 
الرغ من هذه المساهمات المهمةكان كناب الجقع all‏ أو البحث في معام التقدم البشري من الوحشية عبر الإربرية = 
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(2) 


لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا. فضي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء 
مثل جميع الكائنات الية الأخرى» تحت سيطرة الطبيعة القاسية. dy‏ يكن سلوكهم 
ليختلف KE‏ عن سلوك الوحوش الهائمة في البزية. والإنجاز التاريخي الهائل» ورا 
الوحيدء آنذاك كان نشوء النطق» وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواججمة 
الطبيعة» والصدام» في الوقت And‏ بين بني الإنسان. كا فرصثه اعتبارات نقل 
المعرفة عبر الأجيال بشأن تقنيات ضنع الأدوات» والصيدء واستخدام النارء والأهم 
تقل تقنية الحفاظ على النار مشتعاة؛ إذ ل بتعا الإنسان da‏ توليدها. 


على كل حال» كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن جاعات غير مستقرة 
تجوب أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال Ee‏ عن الغذاء والمأوى. فن AB‏ 
الغذاء: كان أسلافنا يعون كل نما مكن تناوله MET‏ من الحذون والثاز وانكيوانات 
بطيئة الحركةء ورما الجيف. ومن حة المأوى: فلم Glas‏ أسلافناء في مثل تلك 
الأزمنة السحيقةء Gol‏ فكرة عن تقنية صنع البيوت أو Zo‏ الآكواخ. وكانوا على هذا 
النحو مثل باقي الكائنات التي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسب؛ يبحثون 
عن sill el‏ يحمههم بين الآجام وفي شقوق الصخور Ny‏ الكهوف. 





= إلى الحضارة لهنري مورجان )1818- 1881( ro sill‏ عام 1877 بثابة نقلة deg‏ حاسمة في سبيل دراسة التطور 
Lanes‏ أكثر Úe‏ وأكبر وعيّاء فلقد وجه مورجان نقدًا منهجيًا مما إلى التقسيم القديم igo‏ قدّم فرضيته المستندة إلى المراحل 
الثلاث للتطور وهي: الوحشية والبريرية والحضارة. وعلى Fall‏ من أن مورجان لم يكن واضًا Gle‏ في تحليله» بصفة خاصة وأنه 
لم ينشغل بإبراز المعيار gill‏ يستند إليه في ترسيم حدود المراحل DIET‏ إلا أن جمل تحليله يمثل age‏ يمكن استخدامه 
bole‏ في سبيل فهم أعمق لتارية النشاط الاقتصادي عبر تطور قوى الإنتاج. انظر: 
L. Morgan, Ancient Society; Or Researches in the Lines of Human Progress from‏ 
Savagery, Through Barbarism to Civilization (New York: H. Holt « Co,1877). Ch,1.‏ 
وللمزيد من التفصيل حول التطور الاجتاعي والطبيعي» انظر المصادر الآتبهء والتي اعقدنا Ide‏ في سبيلنا لتكوين التصور 
العام للتطور ابتداء من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولا إلى الإنتاج بقصد التباذل: مد رياض» الإفسان: دراسة في النوع 
والحضارة (القاهرة: دار الهضة العربيةء 1972( 
M. Nesturkh, The Origin of Man (Moscow: Progress Publishers, 1967), part three:‏ 
Palaeanthropological Data on the Making of Man. History of Humanity: Prehistory‏ 
and the Beginnings of Civilization, Edited by S. J. De Late, Co-edited by.H. Dani, J.‏ 
L. Lorenzo and R. Nunoo (London: Routledge. Paris: U.N.E.S.C.0,1994).William‏ 
Howells, Back of History: The Story of our own origins (New York: Garden City‏ 
Doubleday & Co. 1954) Mankind in the Making: The Story of Human Evolution‏ 
(New York: Doubleday & company publishing,1959). The Camridge Encyclopedia‏ 
of Human Evolution, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).‏ 
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وعلى الرم من كل ذلكء كان الإنسان الأول يلك موهبةٌ خاصة جدًا جعلته 
by‏ بين جميع الكائنات الحية الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات التي يكن 
استخدامحا في العديد من الأغراض مثل glad‏ درقة سلحفاة أو كسر عظمة حيوان. 
قغلت هذه الأدوات» البدائية بطبيعة الحال» في الأزاميل الحجرية» والفؤوس غير 
المتقنة» والرماح المصنوعة من فروع الأشجار وقد CAB‏ بها الأنصال المنحوتة من حجر 
الصوان. فلقد تمكن الإنسان» من خلال كسر LEV‏ الصلداء والصخور وصقلهاء 
من إنتاج المدى الحجرية وهراوات الحفر المسنونة والجراب والأدوات الثقيلة ذات 
الحروف الحادة القاطعة؛ ومن ثم مكن من أن يقتل الحيوانات الأصغر KE‏ والأسرع 
«jue‏ ويستخرج الجذور التي تؤكلء كا أمسى يإمكانه استخدام هذه الأدوات في 
مواجحمة الكائنات الأشد فتكاء أو في dale‏ الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعام أفضل 
من ناحية القمة الغذائية. 


والواقع أن ble‏ الأول لم يكن ليخلق وسائل الإنتاجء والتي متّلتء إلى جانب 
قوة عملهء قوى إنتاجه للأشياء آنذاك» وهو ما سوف ينطبق علينا نحن أيصًاء إلا 
بسبب التهديد اليوبي ald‏ ابتداة من صراعه Fall‏ مع قوى الطبيعة من A‏ ومع 
غيره من بني جنسه من LF‏ أخرى. ومن ثم صار جدّنا مُضطرًا إلى ابتكار الأدوات 
ّي تعينه في صراعه المزدوج هذا. وكان عليه أيضًا مواصلة ابتكاراته وتحسيها. بل 
وأصبحت هذه الابتكارات» والصراع من أجل تطويرهاء Oly‏ انسم هذا التطوير 
بالبطء رما الشديدء من الأمور التي ارتبط بها وجود الجنس الإنساني ذاته. 


وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع القع في التطور على الصعيد الاجتاعي. فإذا 
كان الصراع على الصعيد slew‏ هو الحرك الأساسي لتطوير قوی الإنتاج. أي 
ا حرك للابتكارء بقصد الحفاظ على البقاء أو فرض sheath‏ فإن قوى الإنتاح الجديدة 
هي التي تأخذ على عاتقها dat‏ تطوير اقمع وعلاقات الإنتاج داخله. هنا يتعين علينا 
أن نقارب بين أمرّين: الابتكار بسبب الصراعء والابتكار بمناسبة الصدفة. فالصراع 
من أجل الوضول لأداة ما ساعد في قتل حيوان* Legg‏ إنسان» أو كر جرةء أو 
تحريك ثرةء ll‏ يسبق الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. 
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Zo‏ عندما يكتشف الإنسان» Bre‏ شيئًا ما نافعاء أداة مثلاء ثم يجد أنها صالحة 
للاستخدام المفيد بالنسبة له في pol‏ ماء فإن الأداةء Go‏ في هذه الحالةء لم تكتسب 
صفة النفع إلا لسبق تبلور الحاجة إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة أو بين 
بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة التاريخية» البدائية» لم يكن من المتصور 
حدوث التباذل بأي شكلي من الأشكال؛ فالإنتاج» واأذي بطبيعة الخال يشمل 
الصيد أو Go‏ كسر بندقةء لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع المباشر. في هذه المرحاة 
كذلك تنتفي إمكانية الادخار؛ بل وينعدم الادخار ذاته كهدف لواحمة الكوارث 
الطبيعية. كل هذا كان بالإضافة إلى أن العمل الاجتاعي نفسه لم يكن wid‏ الفائض 
sill‏ يمكن مبادلته. 


(3) 


G 


By bey‏ الحدث الأكثر أهمية في حياة أسلافنا؛ إذ Los‏ أسلافنا الآن توليد 
bl‏ ولس استخداعا غسب» تم الانتقال خطوةٌ بارزة تاريخيًا في الطريق الطويل 
Gye pail‏ الحضارة. فبالإضافة إلى استخدام أسلافنا النار في صنع الأدوات» فقد 
قكنوا كذلك من استعالها في الطرق الجديدة لإعداد الطعام؛ إذ بدأ الإنسان بشواء 
طعامه وصولًا إلى سلقه وتحميرهء وهذا بالتالي زوّده glia‏ أفضل بصفة خاصة من 
اللحم المطهي؛ ما ساهم في تطور cae‏ وبالتبع أمسى التطور في طريقة التفكير ذاتها 
أمرًا مكئا. كا أن طهى الأطعمة النباتية بواسطة النار جعل الكربوهيدرات ASM‏ 
(نشاء سليولوز... G‏ أسهل هضمّاء وهو ما سمح لأجسام أسلافنا بالقيام بعمليات 
se‏ الغذائي بشكل أفضل من خلال امتصاص المزيد من الشعرات الحرارية التي 


)3( انظرء على سبيل المثال: 
Lewis Morgan, Ancient Society, op, cit, Ch,1. Preece, R. C."Humans in the Hoxnian:‏ 
habitat, context and fire use at Beeches Pit, West Stow, Suffolk U.K,"Journal of‏ 
Quaternary Science. John Wiley & Sons, Ltd, 2006. pp.485- 96. Peter J. Heyes,‏ 
Konstantinos Anastasakis, Wiebren de Jong, Annelies Van Hoesel, Wil Roebroeks and‏ 
Marie Soressi, Selection and Use of Manganese Dioxide by Neanderthals, James‏ 
Steven, Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the‏ 
Evidence. Current Anthropology. University of Chicago Press.Vol, 30, Feb 1998, pp.1-‏ 
Brown KS, Marean CW,Herries AI, Jacobs Z, Tribolo, Braun D, Roberts DL Meyer‏ .26 
MC, Bernatchez J, Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans, Science,‏ 
Aug 2009, Vol. 325, pp. 859-62. David Price, Energy and Human Evolution,‏ 
J.1.S,Vol,16. N,4, 1995, pp.301-19.‏ 
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مكتتهم من أداء abled‏ اليومية على نحو أجود. والآن أصبح أسلافنا يستخدمون 
النار» وكذلك لدم الفأس الحجرية وباقي أدوات العمل التي ابتكروها وطوروها عار 
آلاف الستين» الأمر الي Se‏ من صنع الزوارق من EW‏ رما بتفريغها في 
البداية» وإعداد الألواح من الجذوع المشدّبة لأجل بناء SLM‏ ومع تطوّر قوى 
الإنتاج؛ 3 يصل الإنسان» عبر تطؤره» إلى أخطر اختراعاته آنذاك؛ يحدث 
الانقلاب في حياة أسلافنا؛ فع اختراع سلاح القوس والسهم» اأني يفترض اختراعه 

متراكة Ue VEL ty‏ وكقاءات ذهنية أكثر تطوواء-ضارت الطرائد Me‏ 
ja‏ وقةا يشاء المرء دون ترك الأمر للحظوظء ومن ثم كان الفائض» العرضيء 
وبالتبع التبادل» العرضي LEN‏ من al‏ اتتام التي ترتبت على تول القنص إلى 
نشاط اقتصادي عادي. لم ,55 هذا الاختراع الجديد إلى توفير الطعام E‏ کس 
إغا كذلك زود أسلافنا Gly ely‏ دائم» وفائض» كا زوّدهم أيضًا بالجلود والأوبار 
التي صَتعوا منها ملابسهمء وبالقرون والعظام التي صتعوا منها أدواتهم» وفي المقام 
الأهم أمدّهم on‏ فاك في قتال بعضهم بعضًا. 


(4) 


واذ نظهر على السّاحةء نحن البشر”» تنشأ اللغة المعقدة ونبدأ في الكلام وتأخذ 





)4( من الإشكاليات الي آثارتها نظرية داروين (1882-1809) وما تبعها من حفريات» تلك المتعلقة بالتصادم الصر والواضم 
بين نصوص الدين» العبراني في المقام الأول التي تقول أن آدم» الموجود على الأرض منذ بضعة آلاف من السنين» هو أول 
إنسان. وبين العام الذي يناهض ذلك؛ فالحفريات أثبتت أن عمر الإنسان على ظهر الكوكب يعود إلى ملايين السنين» وليس 
آلاف السنين nk‏ وللتعرف إلى بدء الوجود البشريء ابتداء من الصورة الحيوانية وصولا إلى الصورة الإفسانية» إدينا 
ثلاثة مصادر أساسية هي الكتب المقدّسة» وكتب التراثء والأبحاث العلمية. وبالنسبة للكتب المقدّسة؛ فادينا سفر التكوين 
وهو أول أسفار التوراة Aiad‏ ويقسم هذا السفر منبجيًا إلى قسميّن كيرين: أوطما: ينشغل بذكر موضوع الخلق» ويتناول 
بالسرد المرحلة من آدم إلى نوح» وما age‏ هذه em‏ من مجريات الأمور في جنة عدن بين آدم وحواء والشيطان» ثم ذكر 
قتل قايين del‏ > ثم ينتقل السرد إلى ذكر الفترة ة من نوح إلى إبراهيم وما تحتويه هذه الفترة من أحداث تبدأ بالطوفان čs‏ 
برج بابل oil‏ هدمه الرب بعد أن تغطرس البشر وأرادوا الوصول إلى آلهة السماء! أما القسم الثاني: فينشغل بتار cob‏ 
ويحتوي على تارج Sey wali!‏ ويعقوب ويوسف. وحينا يموت يوسف يترك إخوته وأهله في أرض مصر Ai‏ ستذيقهم 
العبوديةء وسيكون تحريرهم وإعادتهم إلى"أرض الآباء"موضوع السفر التالي أي سفر الخروج. أما القرآن فهو يذكر ثلاث 
مراحل: مرحلة خلق آدم» الذي كان محل تحفظ من الملاتكة ad!)‏ 35-3065( ثم مرحلة الخروج من الجنة» أثر مخالفة الأمر 
الإلهي (البقرةء 36(« وأخيرًا بدء الصراعء بقتل قابيل لهابيل (المائدة» 31-27). وبالنسبة لكتب التراث» المستقى أغلها من 
مرويات معقدة على الكتب المقدّسةء فن أبرزها: الكامل لابن الأثيرء gst‏ الرسل والملوك للطبري» والبداية والهاية لابن 
كثير» والشهنامة للفردوسي» ومروج الذهب للمسعودي... إل . ولعل الإشكالية التي آثارتها الحفريات هي مدى تعارض = 
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لغتنا في التطوركأهم وسيلة من وسائل التواصل ونقل Pia al‏ 
)5( 


وابتداء مما انتقل إلينا من تقنياتِ عديدة عن أسلافنا“» عقب اتصالنا بهم 
جغرافيًا وبيولوجيًا Bis‏ نشرع في صناعة الآدوات الفخارية؛ فأغلب الظن أن 
طلاء الآنية الخشبية بالصلصال لجعلها مقاومة للحرارة كان له الأثر المباشر في ظهور 





= العام مع الروايات التي وردت في الكتب المقدسة عن الحلق» فالكتب المقدّسة» ومعها التراث egal‏ ترجع الخلق إلى بضم 
آلاف من السنين» بيد أن الحفريات تشت أن الإنسان SM‏ أسلافناء على الأرض منذ ملايين السنين. ونحن من lathe‏ 
gy‏ أن رفع التعارض يبدأ من إعادة فهم النص القرآني لا التوراتي؛ فالقرآن يقول:"ولقد Wale‏ الإنسان من hake‏ من IE‏ 
cog‏ والجان ads‏ من قبل من نار الشمُوم» واذ قال bs ge 3} KOR hs‏ من LE uw Jlale‏ مسئون» bb‏ 
سوّيته Cody‏ فيه من روحي A‏ له ساجدين". والمفهوم من النص أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان (بصيغة الماضي)» 
ولكنه سيخاق بَشَرَا (بصيغة المضارع التي تفيد الاستقبال). tly‏ هنا جمع (الواحد ولمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. المعجم 
الوسيط). وربا تعني أن البشر أرق من الإنسان. وبالتالي يصبح آدمء كبشري» أرق من LIN‏ السايق عليه. بصفة خاصة 
oly‏ كلمة الإنسان في القرآن GE Lo‏ مقرونة بالذم. والبشرء كا يقول أبو هلال العسكري )1005-920( يقتضي حسن 
الهيئة» وذلك أنه مشتق من البشارة» وهي حسن الهيئة؛ يقال: رجل بشيرء وامرأة بشيرة إذاكان حسن الهيئة؛ فسمى الناس 
بشراً لأنهم أحسن الحيوان هيئة. ويجوز أن نقول من البشرة وهي ظاهر الجلدء وقالوا عبر عن الإنسان بالبشر لأن جلده ظاهر 
بخلاف كثير من الخلوقات التي يغطبها Sy‏ أو شعر أو صوف؛ فسمي بشرًا باعتبار ظهور بشرته. ويجوز أن يقال: إن قولنا 
بشر يقتضي الظهور, وسموا بشرًا لظهور شأنهم. كا أن كلمة إنسان مناسبة للمراحل الأولى حيث الإنسان في أمس ال حاجة إلى 
المؤانسة في ظل قوى الطبيعة الغامضة والأخطار الدامة. أما قوله تعالى:"واذ قال Hh,‏ للملايكة إني jele‏ في الأرض 1S‏ 
Lad i‏ فها من Lak‏ فيا ويشفك lad‏ وحن تسبح بحمدك وَهَدَس أك قال إني FÍ‏ ما لا تغلّمُون". فيشير إلى انتقال 
الإنسان إلى مرحلة تلقي التكليف. SOM,‏ كانت ثعاين حياة (الإنسان) الأولى وتراه مفسدًا ولذا تسألت هل سيكون هذا 
الكائن (الخلوق الجديد) وشل تلك الأوصاف محلا للتكليف والاستخلاف؟ ومن هنا كن فهم النص التوراتي» BEE‏ 
الله آدم في اليوم» أو المليون» السادسء لم يكن (الإنسان) الأولء بل كان أول (البشر). أول التطور نحو الأرق بيولوجيًا. 
والمؤمنون» وأنا منهمء لا يرون أي مشكلة في التدخل الإلهي بالخلق الانستثنائي لآدم؛ إعلانًا عن بدء مرحاة ثانية من التطور. 
)5( في الفرضيات الختلفة لنشأة اللغة وتطورهاء انظر: أبو الفتح عثان بن جني» الخصائص» تحقيق مد علي النجار (القاهرة: 
del‏ العامة لقصور BEN‏ 2006(« ج1» ص 47-40. نيقولاس أوستلرء إمبراطوريات الكلمة: تار للغات في العالم» ترجمة 
مد توفيق gael‏ (بروت: دار الكتاب «a ll‏ 2011( مايكل كور باليس» نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الف ترجمة 
ممود ماجد عمرء de‏ المعرفة؛ 325 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2006( تبرفس دبليو. ديكون» 
الإفسان.. اللغة.. الرمز: التطور المشترك للغة وا لمخ» ترجمة شوق جلال (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2006( 
Müller, The Theoretical Stage, and the Origin of Language. Reprinted in R. Harris‏ 
(ed.), The Origin of Language (Bristol: Thoemmes Press, 1996), pp.7-41. Paget,‏ 
Human Speech: some observations experimenrts and conclusions as to the nature‏ 
and Kegan Paul, 1930). Firth, J. The Tongues of Men and Speech, Foundations of‏ 
Language,Vol.4, No.1 (London: Oxford University Press, 1964). pp.25-6. Stam, J.‏ 
Inquiries into the Origins of Language (New York: Harper and Row, 2001) p.243-4.‏ 
)6( فلقد اقترن ظهور نوعنا البشري بالاحتكاك والتفاعل بيننا وبين أسلافنا أشباه البشرء تحديدًا أسلافنا النياندرتال. ويمكننا 
القول oh‏ نوعنا البشري قد Jes‏ الكثير Ée‏ من التقنيات وأساليب الحياة من هؤلاء الأسلاف انين قطعوا على طريق التطور 
ys‏ طويلًا je‏ مئات الآلاف من السنين؛ فلقد Lele‏ من أسلافنا هؤلاء تقنيات الصيد» وصنع الأدوات SIMA‏ - 
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صناعة الفخار.” في تلك اللحظة تأخذ البشرية في السير خطوةً أخرى محمة في 
طريق التطور؛ فلقد أصبح (Se‏ استخدام الفخار في العديد من الأغراض كالأطباق 


والقدور والدوارق... إل التي لم يكن che‏ لها خشب الأشجار. 


bees‏ تقكن» بفعل الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج» من القيام بتطوير 
النشاط الزراعيء تأخذ في الاقتراب FS)‏ واكثر من ر الحضارة. فالتحول إلى 
الزراعة المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواحمة قوى الطبيعة؛ إذ أتاح 
لنا الارتفاع النسبي في إنتاجية العمل الزراعي» وبالتالي تحقيق الفائضء أن ded‏ 
تحسين قوى الإنتاج» ومن ثم تعلّم تكوين اللخزون الغذائي لاستخدامه في حالات 
الكوارث الطبيعية التي قد تصيب الزراعة. 


في نفس وقت أكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريبا تمت تربية الماشية. كا 
تم المضي قدمًا في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن تربية الحيوانات الافعة 
ís Ji‏ وأكثر KE‏ من مطاردتباء ورويدًا Magy‏ تبيّن لنا أن الأنعام على اختلاف 
أنواعها كالإبل والبقر والخنازير... l‏ لا يمكن أن تستأنس غسب» بل يمكن أيضًا 
أن تتوالد وتدجّن في الأسرء وكان الاهقام بها Vel‏ كصدر للغذاءء dy‏ تُستخدم 
كحيواناتٍ للجر أو حمل الأمتعة إلا في مرحلة تاريخية متقدمة سبيًا. 


Kas 0‏ النظاء cle A jal‏ العشائر © se‏ التقسيم sew‏ للعمل» 


= استخدمناها في العملء كالهراوات والرماح» كا تعلمنا منهم استخدام النار»... إخ» ولم يكن على نوعنا البشري سوى 
استكال طريق التطور؛ بتطوير ما تعلمه بالكشف عن المزيد من أسرار الزراعة» والتدجين» وتوليد Ul‏ وصهر المعادن 
وبالأخص الحديد, والأهم اختراع الكتابة» وانضاج اللغة المعقدة؛ بالمزيد من التواصل والتعاون» ورا العداء» كأهم وسائل نقل 
التقنية والمعرفة المكتسبة عبر الأجيال. 

)7( للمزيد من التفصيل» انظر: .19 L. Morgan, Ancient Society, op, cit, Ch,1, pp.3-‏ 
(8) كان لاندماج العشائر المتفرقة في قبائل أهمية كيرة ليس سب في تبلور التقسيم الاجتاعي Sell‏ بل تبدت أهميته أيضًا 
في فشر وانتقال ble‏ الإنتاج الختلفة. ad,‏ توافق نظام إدارة العشيرة al,‏ باكله مع علاقات الإنتاج في ذلك الوقت؛ ed‏ 
ما مم العشائر والقبائل كان في أيدي الرؤساء ومجالس القبائل التي È‏ باختيار أفراد Lal‏ وكان قوذ الرئيس يتوقف خسب 
على ميزته الشخصية وخبرته ومحارته في الصيد وشجاعته في الحرب. ومن هنا تبدت ههنة فرد معين أو فئة محددة على Bb‏ 
أفراد الجماعة. يظهر هذا التايز تدريجيًا وببطء أثناء التحول من مرحاة البدائية إلى مرحاة الهمجية» ولقدكانت SLAY‏ = 
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فالصراع» > ضد قوى الطبيعة من AE‏ وبين بني البشر من de‏ أخرىء يؤدّي إلى 
تطوير قوى الإنتاج» وتطور قوى الإنتاج» sil‏ يقود ALE‏ تطور ae a‏ إلى 
ظهور Sa‏ وحينكذ» أي حين الفائض» تدرك الماعة أن التخصّص.” > إنتاج 
سح om‏ يوفر لها الجهد الذي يتعين Ye‏ إنفاقه في سبيل cbs)‏ المنتجات الأخرى 
التي تحتاج sll‏ إذ يكتشف الزرّاع أن الفائض sil‏ تحقق في النشاط الزراعي قد 
وقر لحم الحصول على المنتجات الحيوانية التي يحتاجون إلهاء بدلا من بذل الجهد في 
Les)‏ والأمر ذاته بالنسبة للنشاط الرعوي؛ إذ يؤدّي الصراعء ضد قوى الطبيعة 
من جمة وبين البشر من جمة أخرىء إلى تطوير قوى الإتتاج» وقوى الإنتاج BY‏ 
تطوّر a‏ تؤڌي إلى ظهور الفائضء والفائضء ببادلته» Se‏ الرعاة من الحصول 
على المنتجات الزراعية التي يحتاجون إلا بدلا من بذل الجهد في إنتاجها °١‏ 


وما أن جُل المنتجات كانت Ayer‏ عمل جاعي» فقد كانت مبادلة الفائض 
الاجتاعي تقترن إما بالحصول على فائض من منتوج آخرء أو بالحصول على معادلٍ 
عام La‏ اجتاعيًا. هذا المعادل قد يكون البقر أو صدف البحر. هنا تثور مشكلة 
ad‏ المنتجات المتبادلة, وابتداء من gey OF‏ يتم من خلال العمل الجماعي, والعمل 
اجماعي بدوره يخلق الفائض الاجتاعي » sill‏ هو شرط التبادل؛ فإن ee‏ المنتجات 
المتبادلة يتعين أن Sb‏ على نحو وثيق الصلة بهذا العمل الماعي» الأمر الذي جعل 
للعمل» والعمل وحده» الدور الحاسم في تقيم المنتجات محل التبادل» ومن ثم كان له 


= الختلفة dee‏ فعليًا للتايز والتفاوت بين أفرادهاء مذ المرحاة البدائية كان التصادم بين أفراد الجماعة الواحدة من الأمور 
الطبيعية؛ Gh‏ بعد عملية القنصء التي تتطلب عملا Wey‏ جاعيين» يكن Jonu ALP ns pall ye‏ 
عدالة؛ على الرم من أن قرار الإنتاج US‏ التوزيع يتخذاء ولو ظاهريّاء بشكل جاعي. بل وحيذا تم JEA‏ من البدائية إلى 
الحمجية کار ن على UHI‏ أن تسمح طوعا أو SU GS‏ المسيطر بأن د pha‏ ببعض الفائض أو الاستحواذ على نصيب É‏ 
من المنتجات المتبادلة. ومن AF‏ أخرى» فلا شك في أن ظهور فئة اجتاعية Bet‏ يفترض سبق ق zal‏ بين أنواع الأعال؛ 
فالأعمال الي تستحق الاحترام كانت تتعلق بالأععال البطولية أما الأعمال اليومية الضرورية» مثل الزراعة والرعي» E‏ ل 
تنطوي على أي عنصر من pole‏ البطواة فلم تكن محل احترام. للمزيد من التفصيل» انظر: 
Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, an Economic study of‏ 
institutions (London: Macmillan and Co; Ltd, 1915), pp.6-8.‏ 


)9( في فرضيات تبلور التخصّص وتقسي العمل plasty‏ الإنتاج» انظرء رالف بيلزء هاري هويجرء مقدمة في الأنثريولوجيا 
العامة, at day‏ الجوهري والسيد الحسيني (القاهرة: دار بضة مصر للطبع 1976( 1z‏ بصفة خاصة الفصل العاشر. 
)10( الفائض 5(« وعلى العكس مما يقال للطلاب في ال جامعات» هو شرط التباذل» أما الندرة والاحتياج والعَوّز فهي جميعها 





70 


الدور المركزي في تنظيم PAP‏ الكيات المتبادلة. استلزم تقيم المنتجات المتبادلة» 
الأطوار الأولى من تاريخنا البشري» يكن يكن الذهاب as‏ أبعد من القياس 
بغير طول الوقت» الزمن» الذي يبذل خلاله العمل. وهو التصور البدائي الذي امن 
به جدّنا الأول واعتنقه الاقتصاد السياسى” بلا Gal‏ مراجعة؛ فقاده إلى التشوؤش» 
كا سنرى في الفصل السادس. 


(6) 


ey‏ يصل البشر إلى wo‏ المعادن”" تقرع أجراس الحضارة flas‏ اقتراب 
نوعنا البشري من أعتابهاء فلقد Sl‏ استخدام المعادن إلى حدوث التغبرات الجذرية 
على الصعيد dry sew‏ عام وفي أداء النشاط الاقتصادي dey‏ خاص. إذ 
تطلبت h‏ الجديدة» القائمة على استخراج وتحويل وتشكيل المعادن» تطورًا في 
التقسيم الاجتاعي للعمل حيث كون الجرفيون» كقسم خاص من Mg ASF‏ المعرفة 
والمهارة والأدوات» جموعة sods‏ اجتاعيًا ومتميزة من ناحية النشاط الاقنصادي في 
on‏ وکان sH‏ الأكبر من عمل هؤلاء الحرفيين بفضل وجود الفائض الاجتاعي » 
اأني ot‏ ع عناء إنتاج عى eae cag 3 oe > a‏ 0 3 


(11) "... في تلك الحالة الجقعية المبكرة والبدائية» التي سبقت كلا من ترام الرأسمال وامتلاك الأرضء كانت النسبة بين 
OLS‏ العمل الضروري للحصول على مختلف المواد تبدو الظرف الوحيد الي يحدد قاعدة مباداة مادة بأخرى". انظر: آدم 
سميث» ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس. وعند ريكاردو:" في المراحل المبكرة لتكون البشري» اعقدت القهة 
التباذلية للسلع. بشكل شبه حصري على كية العمل المقارنة AUN‏ في إنتاج هذه السلعة أو تلك". انظر: 


David Ricardo, On The Principles of Political Economy and Taxation (New York: 
Barnes & Noble. 2005), p.2. وهي الطبعة التى اعقدت علا في القراءة والاستدلال بالنصوص.‎ 


مقارنة بطبعة جون «shige‏ لندنء1821. 30 London: John Murray,‏ 
وهو ما ينشيء ضرورة لتسوية المبادلات الختلفة Uy‏ لقانون موضوعي في القهة, أي قهة المنتجات التي تتحدد بالعمل 
الضروري المبذول في سبيل إنتاحماء ولسوف نعرف في الفصل القادم, المنشغل بقانون القمةء أن المقصود بكلمة "ضروري" هو 
ذلك القدر من الجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة منظورًا إليه من زاوية الفن الإنتاجي السائد اجتاعيًاء لا على 
أساس المجهود الفردي المنعزل. 

)12( "أن ما ينتج عادة في يومي عمل أو ساعتين عمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة عمل". انظر: آدم 
سميثء ثروة الأم» الكتاب الأول الفصل السادس. 

(13) بالأخص الحديد والبرونز. ويعود أقدم دليل على استخدم البرونز في وادي النيل إلى الدولة الحديثة. 
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قوى الإنتاج gal‏ من أن جُشبع إلى درجةٍ ماء مطالب جميع أفراده با فيم أولئك 
الذين لا يشتغلون في إنتاح المواد الغذائية بأنفسهم ولكهم يشتغلون في Jei‏ 
ضرورية على الصعيد الاجتاعي . 


انعكس التطور التاريخي في التقسيم الاجتاعي dal‏ على تطور الزراعة 
والرعي» فلقد صنع الجرفيون الحراث الحديدي» والأدوات الزراعية الأكثر فعالية. 
ومن ثم أصبح من الممكن Ble‏ الحقول على نطاق أوسعء وبالتالي زيادة 
الاحتياطات من المؤن الغذائية زيادة ملحوظة. أما الغابات فقد تم تحويلها إلى أراض 
مزروعة» کا تم تقطيع kls‏ لاستخداعا في Gs‏ الأغراض» go‏ صنعت منه 
الأساطيل البحرية العملاقة التي راحت تشق OLE‏ البحر العالي للتجارة أو للغزو 
والحرب» وهو ما لم يكن B‏ بدون الأدوات التي صنعها الجرفيون» على اختلاف 
تخصصاتهم, olly‏ لم يقتصر عملهم على إمداد النشاط الزراعي سب بالأدوات 
اللازمة بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات التي يحتاج إلا نشاط الرعي 
وتعقد [de‏ عمليات تربية الأنعام وتدجينهاء كالأواني الفخارية والأدوات الخشبية 
والمعدنية والأسيجة... إ. 


(7) 


ومع ظهور «gall‏ وإقدامنا على حفظ تاريخنا وتدوين حاضرنا بالكتابة؛ تمهيدًا 
لبزوغ جر الحضارة» يأخذ تقس العمل» ومن ثم التباذل» في التوشع على نحو أسرع 
fy‏ فيصبح تقسم العمل داخل طائفة OW gdb)‏ يتخصص البعض في 
النجارة أو الحدادة والبعض الآخر في الخياطة أو الدباغة» وبالتالي تتقابل منتجات 
كل من النجّار والحدّاد والخيّاط والدبّاغ على مستوى المبادلة. وهو ما يتطلب» وكا 
دكرناء وجود الأساس المشترك الذي ترتضيه الجماعات المتبادلة play‏ عملية Sola‏ 
بعبارة أدق: وجود الأساس المشترك اني ترتضيه الذهنية الجماعية آنذاك. هناء ووفًا 
لتصور الاقتصاد السياسيء تتحدّد اجتاعيًا كية العمل الضروري المبذول في سبيل 
إنتاج IS‏ من المطرقة والفأس والثوب والجلد المدبوغ» ويتم التبادل» بصورة أوضم 
وأكثر استرارا وأشد GES‏ من ذي قبل» بين وحدات معينة من هذه المنتجات 
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كتبادل بين قم متساوية LÑ Uy‏ العمل» الضروريء المحددة سلمًا على الصعيد 
الاجتاعي لصنع كل منتوج من هذه المنتجات. ولكن المطرقة والفأس والثوب والجاد 
المدبوغ.... Bl‏ لا يمكن إنتاحم إلا باستخدام أدوات عمل ومواد عمل بُذل في 
سبيل Lets)‏ قدر أو آخر من الجهود الإنساني. وبالتالي حين التباذل» وفقًا Fail‏ 
lb‏ في الاعتبار العمل المبذول في سبيل إنتاج المطرقةء وكذلك: العمل المبذول في 
سبيل cts)‏ الأدوات والمواد التي تم استخدما في سبيل إنتاج هذه المطرقة. 02 


(8) 


ورويدًا روياء وفي ظل ظروف تاريخية معينة» يجري تقسي العمل الاجتاعي 
داخل فرع الإنتاج؛ فتلا يتخصص بعض النجارين في صنع القوارب والبعض الآخر 
في صنع الأرائك. كما يتخصص بعض الحدّادين في صنع امحاريث» ويتخصص البعض 
الآخر في صنع الفئوس. وبالتالي تتقابل» على صعيد ALM‏ منتجات هؤلاء جميكاء 
وتتم عملية We, BLI‏ للقواعد العامة» أي EL‏ للأساس المشترك الكامن في العمل 
slew‏ المبذول في صنع كل منتوج من هذه المنتجات. 


وعلى الجانب الآخرء جانب النشاط الزراعىء يمكننا أن تفترض أيضًا peed‏ 
البعض في زراعة بعض الأنواع من الحاصيل» وتخصّص البعض الآخر في زراعة 
بعض الأنواع الأخرى وفنا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى 
منتجات ond dl‏ كا يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرّاع. والأمر 
نفسه في إطار نشاط الرعي؛ Se‏ أيضًا أن قترض وجود مَن يتخصص في رعي 
الإبل (ED‏ كا نرى ge‏ يتخصص في رعي البقر (البقارة) وبا مخل سوف تتقابل 
منتجات أولئك وهؤلاء في الشوق. وسوف يجري التبادّل lady‏ لنفس المبداً. مبداً 
العمل في القبة. وكا احتاج الزرّاع إلى منتجات الحرفيين والرعاةء فسوف يحتاج 
هؤلاء الرعاة إلى منتجات الجرفيين والزرّاع. وهو ما يتطلب» وكا Be BSS‏ 
اتفاق oa‏ على أساس/ مُحدّد مشتركء ومُنظّم مشتركء وبالتالي مقياس مشتركء 
يُقبل اجتاعيًا لإقام التباذل. 





)14( انظر: ريكاردوء المبادىء» الفصل الأول. 
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(9) 


ومع صيروة التباذل Gle Sa‏ يحري يوميًا على نحو جوهري» تأخذ مشكلاته 
في الظهورء كصعوية تجزئة بعض المنتجات والتغيرات المفاجئة والعنيفة في قم البعض 
الآخر. ومن de‏ أخرىء لم Ce ad‏ للمرء إنتاج كل ما يحتاج cad)‏ من مأكل 
وملبس على الأقل» وفي الوقت نفسه لم يصر بإمكانه سوى التخصّص في صنع 
منتوج daly sue‏ پا يحتاج all‏ من منتجات أخرىء بيد أن منتوجه هذا قد لاء 
ولن» يمكنه بالفعل من الحصول على جميع ما يريد من منتجات يحتاج she)‏ الأمر 
الذي يدفعه إلى مبادلة منتوجه هذا معادل» له القبول العام اجتاعيًاء ثم يقوم بمبادلة 
ذلك المعادل kc‏ يحتاج إليه من منتجات. رما 1 تتبلور ظاهرة "A"‏ بعد! 


واذ يظهر منتوځ ماء كالذهب والفضةء au)‏ القدرة على أن يحل محل جميع 
المنتجات ca U‏ به من قبول عام؛ وذلك لإمكانية تجرتته إلى pol‏ وحدةٍ USE‏ مع 
ثبات تمته نسيًا. تظهر النقود» في مرحلة أولى» في شكل متجسد في هذين 
المعدئين» ولا يصبح التباذل بين المنتجات مباشرّاء كقاعدة عامة» كما كان من قبل. 
بل يتم من خلال وسيط. هذا الوسيطء الختزن AA‏ ينبني الحصول عليه Íi‏ من 
خلال عملية تبادل YAGI‏ تعرف التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع BS‏ ماء 
Go‏ ولوكان هذا co gill‏ وسيكون MLS‏ هو قوة Ale‏ وذلك كي يحصل على هذا 
الوسيط الذي يستطيع أن يشتري به ما يريد من منتجات. وحينئذ تتبلور تاريخيًا 
ظاهرة Äl‏ بالتساوق مع بروز ظاهرة النقود. 


ومع التطور تفقد النقود شكلها المتجسد gall È‏ المذورينء IS‏ تتبدد ميزة 
احتوائها على ai‏ التي تعر عهاء كي تصبح رمرًا مُعبرًا عن 39 مفترضة.*" فام 
يُصبح جرام الذهب Ga She‏ عن كية العمل Hele! gill‏ في سبيل إنتاجه. 
وبالتالي يُبادل بشيء بُذل في سبيل إنتاجه نفس كية العمل Psy pall‏ بل صار 


)15( "فاصطاح على أن يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات dole‏ نافعة بذاتها تكون سهاة التداول في الاستعالات العادية 
للمعيشة: فكانت ملا من الحديدء ومن الفضةء ومن أي جوهر آخر مشابه» حدد باديء الأمر حجمه ووزنه» ثم من أجل 
التخلص من حيرات الأوزان المسقرة طبع gla‏ خاص يدل على قجته...". انظر: أرسطوء في السياسة. ص155- 156. 

)16( "لو تمكن رجل من توصيل أوقية من الفضة مستخرجة من مناجم بيرو بإنفاق نفس الوقت الذي لا بد منه لإنتاج ١‏ = 
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موجب مرسوم ملكي أو فتوى شرعية أو قرار إمبراطوري» Gh‏ عن كية من العمل 
أكثر أو أقل le‏ يحتوي عليه فعلّا من العمل الضروري. 


ومع المزيد من التطور المطرد لقوى الإنتاج وتحسين البشر لها باسقرارء تأخذ 
النقود على اختلاف WAI‏ وأنواعها في تجاوز دورها AS‏ كوسيط في التباذل» 
كي Qt‏ غاية في ذاتها. وتصبح المضاربات الالية من Al‏ الأنشطة الاقتصادية. 
التباذل هنا يكون بقصد التبائل. مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! 
وهو ما ينشيء إمكانية لكي تصبح كية النقودء كقاعدةٍ cide‏ غير مساوية LÑ‏ 
المنتجات المتداولة. 


(10) 


وإذا تحدد أساس Be‏ على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتاعي» فقد لزم 
الفوائض. ومع تلك النشأة التي اقتضتها ظروف التبادل» #سقر التطور الجدلي So‏ 
نصل إلى الأسواق الشَّاملة والدامة والتي تعرض YS‏ مختلف المنتجات المصنوعة في 
شق الأجزاة الى بكرن اقساد العا ener Sorel‏ الكل Bale‏ من alge‏ العمل: 
ولكل alot‏ وآلة» من أدوات SY,‏ العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق 
على جميع قوى الإنتاج: قوة العمل» والآأرضء والرأسمال» بل Ney‏ الإدارة 
وخبرات التنظيم Ne Gila E zel‏ للبيع والشراء في 
الأسواق. في هذه الأسواق تطرح المتتجات» التي أمست ches‏ للتبائل» 0 
ككبيات من العمل الاجتاعي المتجسد في كل منتج من هذه المنتجات. 





- بوشل من القمح؛ ؛ فإن المنتوج الأول من هذين المنتوجين سجثل القن الطبيعي للثاني. واذ ga‏ بالإمكان» ننيجة لاكتشاف 
مناجم جديدة واک وفرة > استخراج ceeds‏ من الفضة بنفس السر الذي تستخرج به الا ن أوقية واحدة» فإن. بوشلا من 
القمح سيساوي 10 lee‏ إذاكان 3 السابق يساوي 5 "ole‏ '. انظر: 
Karl‏ .32 .م ,1662 William Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London,‏ 
Marx, Capital: A Critique of Political Economy (New York: The Modern Library,‏ 
p.98.‏ ,)1906 
وهي الطبعة التي اعقدت de‏ في القراءة والاستدلال بالنصوص» مقارنة بالطبعة الألمانية 1962 deb)‏ برلين)» والترجمة 
الإنجليزية 1967(طبعة موسكو)ء والترجمة العربية 1985 1987ء 1989 (طبعة موسكو). 
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(11) 


WS‏ الآن» إذا ما أخذنا في اعتبارنا الصورة الكليّة gil‏ حاولنا رسمها أعلاه 
bd‏ ظاهرتي الإنتاج والتبائلء إبراز الأشكال التاريخية الثلاثة التي اتخذتها 
الظاهرتان على النحو التالي: 


4 الإنتاج بقصد الإشباع المباشر: وما يرتبط به من E‏ بقصد الإشباع المباشر. 
فقد كان الهدف المركزي للنشاط الاقتصاديء على الأقل في عصور ما قبل gal‏ 
هو pM‏ امار e Hall ALG Gleb‏ عرفا san be‏ 
الفائض تجد الجماعة التي حققت هذا الفائض الاجتاعي» وليكن في الصيد مثلاء أن 
oy‏ مصلا Lia dale‏ الفائض دلا bial ge‏ وهو .ما جتان ile yey‏ 
أخرى حققت أيضًا بعض الفائض» القرضى كذلك» وتريد مبادلته بدلا من إهداره 
أيضًا. في تلك الحالة» رما البدائية/ المعاشية» لا يمكن bas‏ استخدام هذه الفوائض» 
التي يجري تبادلهاء إلا في سبيل الإشباع المباشر. إذ تكاد تنعدم المساحة لاستغلال 
تلك الفوائض في سبيل الإنتاج. 


الفائض قاعدة cile‏ وبالتالي سمح تاريخبًا peas‏ بالظهورء بان الزرّاع والرعاة 
في مرحلة أولى» وبين ar‏ والرعاة والصتاع في مرحلة Ast‏ وداخل الفرع الإنتاجي 
الواحد في مرحاة Alt‏ ثم التخصشص gall‏ الدقيق على مستوى العملية الإنتاجية 
الواحدة وأجزاء المنتوج الواحد dle ys È‏ رابعة. نقول om ku>‏ الفائض قاعدة 





)17( هذا oly geyi‏ لم يكن من شروط ظهوره التاريخي سبق التبادل» إذ لم يكن على الصا الحصول على المواد الي 
يستخدا في عمله من خلال التبادل» حيث كان يإمكانه الحصول علا بعمله المباشرء كالحصول بنفسه من الغابات على 
الخشب ill‏ يصنع منه الفأس أو القارب» فع التطور صار من الضروري حدوث التبائل من أجل الإنتاج» إذ يتعين على 
المنتج المباشر القيام بعملية مباداة أوليةء > سي بعد ذلك دامة ومسهرة bis sabe ls. Jenlai lage:‏ بها قسم 
آخر من الجقع يتخصص في صنع هذه المواد. وما قلناه بصدد مواد العمل Le‏ ينسحب كذلك على أدوات» ثم آلات» العمل؛ 
فقد يصنعها الصانع في البدايةء إلا أنه إن دسر GS‏ في ذلك؛ إذ سوف يحصل علهاء فها cau‏ بالتبادل مع قسم آخر من 
الصناع الذين سوف يتخصصون في صنع هذه الأدوات. ومع تبلور ظاهرة النقود ستتم جميع هذه المبادلات» كأصل عام» من 
خلال وحدات النقد. فلم يعد الصانع مضطرًا الآن إلى الحصول على الماشية أو الأصداف... إل ثم التخلي عنها لصانع آخرکي 
يحصل على منتجه. وان كان مضطرًا إلى أمر آخر؛ هو الحصول على وحدات النقود التي سوف تقوم مقام الماشية أو جموعة 
الأصداف. والهدف الهائي هو تحقيق الرخ النقدي. 


76 


Bei ويميل التخضّصء ابتداء من الاستثثار بملكية وسائل الإنتاج» إلى‎ dale 
الدقيق والمنضّمء فإن الإشباع المباشر لا يعود هو الهدف من وراء الإنتاج كا‎ lil 
fly طرح الساع في الشوق للتباذل. للبيع. للرج.‎ cna كان في السايق؛ إغا‎ 
لعملية الإنتاح!‎ oN التتقدي بالذات» هو الهدف‎ 


3- التبادل بقصد التبادل: هنا التباذل يُصبح Ésa‏ في ذاته JK‏ من ريح SH‏ 
ولا يقتصر هذا الشكل من التباذل على تبادل السلع le) nd‏ يشمل كذلك 


ولأن التبائل» كظاهرة أساسها التعاوض» وسواء أكان بقصد الإنتاح أم بغية 
التبائلء أم Ge‏ بغرض الإشباع المباشرء إفا يتم ly‏ لقانون موضوعي في القهة, 
كركز جذب gl‏ قوى الإنتاج» وكحل صراع gle!‏ حين التوزيع» فيتعين علينا 
الآن التقدم خطوةً منهجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ 
قانون القجة. 
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الفصل التتتادئتل 


(1) 


il‏ هي خصيصة من خصائص ce gill‏ صفةء تيزه وتحدّده. وهي على هذا 
gol‏ مكل الوزن والطول والحجم.والارتفاع.... إل فإذا كان CJ gl‏ مأ Blan)‏ 
مثلاً) قلنا أن للشيء وزئًا. ذو وزن. وإذا كان للشيء Se‏ ما بين طرقيه (مثل طريق 
أو قطعة نسيج) قلنا أن للشيء طولاء ذو طول. واذا كان الشيء يشغل حرا ما 
(طاولة Ske‏ أو مقعد» قلنا أن للشيء BE‏ ذو حجم. واذاكان للشيء طول عمودي 

من قاعدته إلى aul,‏ (مثل قاعة (olll‏ قلنا أن للشيء ارتفاعاء ذو ارتفاع. 
والأمر نفسه بالنسبة للقمة؛ فالشيء/ المنتو © sll‏ كو AE dod‏ 
خرء مُستعبّد, Feat‏ تعاقدي)» ومن ثم يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك امجهود 
الإنساني واأذي يتجسد في هذا gal‏ يُصبح له «Ae‏ ذو 568 © 


det,‏ على هذا النحو لا تعقد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح 

ف العقل أن تقول أن الشيء بلا AE‏ لأننا لا نعرف بعد قدر الجهود الإنساني المبذول 
في إنتاجه.© ذلك لأن القهة > كخصيصةء تنبت للشيء بمجرد أن داخله هذا القدر أو 
ذاك من الجهود الإنساني» ولا يكون قياس القمةء أو تقديرها بكية من شىء آخرء 
إلا في مرحلة تالية لثبوت Led aah‏ ماما كا أن قياس الطول لا يكون EY‏ 
لثبوت خصيصة tel‏ بين طرفي الشيء. 





(1) ذكرنا UL‏ في الفصل الثاني هامش "2" أن الشيء هو كل موجود ثابت متحقق يصح أن يتصور ويخبر عنه سواء أكان 
حسيًا ماديا أم معنويًا متخيلًا. والشيء» على هذا النحوء أ من المنتوج. وما ننشغل به هو الشيء لدي يكون نتيجة العمل 
ويسمى المنتوج. Gy‏ هنا بين المنتوج» الذي يكون من أجل الإشباع BUM‏ والسلعة» التي هي منتوج تم إعداده للطرح في 
السّوق. للتبادل. للبيع. للرخ. . وسوف نستعمل مصطلح المنتوج / eal‏ > على الأقل في المراحل المهجية الأولى من أبحاثنا بغية 
الحفاظ على مستوى التجريد sal‏ ستخدمه. 

)2( على أن قرق بين الجهود الإنساني gill‏ يتجسد في المنتوج كقجة, وبين عملية البذل الفعلي لهذا الجهود كمملية قد يتم من 
خلالها خاق dat‏ أو لا يتم» فعمل البائع في المتجر على سبيل المثال» وكا سنرىء لا يخلق AB‏ 

(3) يخلط د. علي وافي )1901- 1991(« بين القجة وتقدير القهقء BBS ye‏ على الشيء بأنه ذو id‏ شبيه Shy‏ 
عليه بأنه صغير أو كير أو خفيف أو ثقيل؛ لأن KH‏ عليه بواحد من هذه الأوصاف يتطلب الموازنة بينه وبين شيء آخر". 
انظر: علي عبد الواحد «Bly‏ الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1946( ص11. والواقع هو أننا لى ‏ = 
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وحينا تثدت الخصيصة الجرّدة من التّاحية الكيفية (الوزن» والطول» والحجم» 
والارتفاع, dell,‏ إ)» فلا يبقى أمامنا سوى التعرف إلى هذه الخصيصة من 
iÉ‏ الكبية الملموسة باستعال المقياس ووحدة القياس ÉM‏ لطبيعة الثىء 
المراد قياسه. 


والمقياس هو الأداة أو الآلة التي بها تقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كمًا. 
فقياس الطول هو الشريط المقشم إلى سنتهترات أو المسطرة» وليس Sal‏ بين 
طرفي هذا الشيء» أما وحدة القياس فهي السنتهتر. وبالتالي حينا نقول أن طول 
قطعة النسيج 12 متراء فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقشم إلى ستتهترات أو 
المسطرةء كقياس للطول» واستخدمنا السنتهتر كوحدة قياس. 


بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس äl‏ على هذا 
النحو من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن det‏ هي مجهود إنساني متجسد في 
المنتوج. ولكنه حينا يقيس هذا الجهود فإغا يقيس الوقت الذي (ADE) Jie‏ الجهود 
قوق أن كبو الخيرة شه ي وق E E‏ الى يرون الاس هاا 
Sls‏ عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس. فقد رأى آدم میٹ (1790-1723) : 


"أن ما ينتج عادة في يوي عمل أو ساعتين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة 
TEE‏ الأ الكتاب الأول» الفصل السادس). 


yli‏ مختلف نوعًا ماء وهو الكنية ikazi‏ للعمل المبذول في إنتاج الذهب: 

"حيث يكن لإذهب أن يعتبر ساعة تننج بأجزاء من الرأسمال... الأقرب للكنية الوَسَطي الموطّفة في إنتاج 
جل السلع فمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى للرأسمال... بحيث تشكل 
Jóas‏ وسطي ". (المبادىء» الفصل الأول القسم السادس). 


أما كارل ماركس )1883-1818( فهو الذي ببلور الصيغة اللهائية قياس القهة 





= نكن لنقدر Jal‏ كما سنرى بالمتن» إذ ل يشت الثقل نفسه ابتداء كخصيصة. وكذلك القجة؛ إذ لا يكون قياس القجة وبالتالي 
تقديرهاء بل (وموازتتها) كا يقول د. وافي» إلا في مرحلة تالية لتحقق خصيصة dell‏ ذاتها ابتداء. 
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ووحدة قياسهاء ويقرر أن Act‏ تقاس بكمية العمل, وكية العمل ثقاس بالوقت 
الذي JAE‏ (خلاله) العمل: 


"...كف سنقس مقدار القجة؟... أن ذلك سيكون بكية ما تتضمنه من العمل... أما كية العمل فتقاس 
المال» الكتاب الأولء الفصل الأول). 


والاقتصاد السياسي» Wy‏ لمذهبه على هذا النحوء حينا يقول أن AB‏ مته 30 
دقيقة EB‏ يعني أن الجهود الإنساني المتجسد في القلم قمته 30 دقيقة.” بيد أن هذا 
المذهب في قياس القمة وما يترتب cade‏ إغا يتصادم مع أصول de‏ القياس» بل 
ويتعارض مع مفهوم القمة ذاتها؛ إذ لا يصح علميًا القول gb‏ الجهود الإنساني المبذول 
في سبيل إنتاج الشيء يساوي (ك) من الدقائق أو(ع) من الساعات. وان جاز القول 
بأن الجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من BBM‏ 
أو الساعات. بل Ge Georg‏ نقول أن الجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق 
أو é‏ خلال (ع) من الساعات» فلا يعني ذلك bal Wai‏ قا بياس هذا الجهود 
الإنساني؛ بل على العكين» ذلك يعني أننا عرفنا كنت الوقث Nis al ill‏ 
هذا adl‏ دون أن نعرف قدر هذا الجهود. عرفنا الزمن الذي تكونت (خلاله) AA‏ 
ولكن» دون أن نعرف مقدار Al‏ نفسها! 


ولأن الاقتصاد السياسي يمضي ole‏ العام le‏ يوكدء كسلمةء عبر مثتي We‏ 
أن ad‏ السلعة تقاس بالوقت gall‏ في سبيل slabs)‏ فإنه بتلك المثابة يضعنا في 
أزمةٍ معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرّين: LE]‏ الإقرارء عِلميّاء بأننا نستخدم مقياسًا 
EL‏ للقمة؛ لأننا نقيس الجهد الإنساني المتجسد في المنتوج باستعال وحدة قياس 
الوقت! كأننا نحاول قياس الطول بالريختر» أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! Lily‏ 
الاعتراف صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي Sell‏ هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ 
لأنه يقول أن القهة Lar)‏ إنساني) متجسدء ثم يتعامل معها اكزمن) gave‏ | 





)4( حتى ذلك غير صحيح؛ لأن القمة في جوهرها هي كية عمل متجسد في المنتوج. وحيذا يقول ماركس أن القمة تقاس AX‏ 
العملء فكأما يقول: أن القمة تقاس بالقهة! أو أن AS‏ العمل المتجسد ثقاس LK‏ العمل المتجسد! وهو قول لا معنى La)‏ 
)5( ون Je‏ الاقتصاد السياسي يعتنق نفس تصورات جدنا الأول في الزمن Blas‏ الذي لم يستطع ذهنه الذهاب أبعد = 


80 


an a ااقتصاد ياء فيجب‎ in ؛ فإذاكان‎ Ade 
ee النظر في مفهوم‎ 


والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقهة هو ted‏ صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى 
الجذور اللغوية لكلمة Vane‏ التي سوف يستخدماء كصطاحء لإدلالة على احتواء 


= من استخدام طول يوم العمل لتقدير مجهوده وقياس AP‏ منتوجه» فهو يقيس AP‏ صيده بالوقت الذي أنفقه في قنص 
الطريدة بالإضافة إلى الوقت الذي أنفقه في صنع أداة الصيدء الحربة o‏ ثم Jola‏ صيده على هذا النحوء بمنتوج آخر أنفق في 
سبيل إنتاجه نفس الوقت. 
)6( الأصل اللغوي لكلمة Value‏ في اللغة اللاتينية Valeo‏ وتعني: القوة» الإقدام» الصلابة» انظر: 

Oxford Latin Dictionary (Oxford: Oxford University press, 1996).p.796-8. 
وتعني قوي» سيدء رب إله.‎ Paal الكنعانية‎ aki وفي‎ Ae Sos Phyo وتعني قوي» ثورء‎ Pelu وفي اللغة الأكدية القدعة‎ 


انظر: عامر سلهان» اللغة الأكدية: البابلية- الآشوريةء تاريخها وتدوينها وقواعدها (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 2005( 
ص 359. LAS,‏ أن نلاحظ هنا أمرين: أولما: أن الكلمة تدل» ضمن ما تدلء على القوة البدنية والمعنوية» والصمود وبذل الجهد 
في سبيل أمر شريف. iket‏ يتم الخلط بين القمة والن» Sting‏ هذا الخلط في اللغات الأوروبية الحديثة؛ إذ Value ġa‏ في 
الإنجليزية Valeur,‏ الفرنسية: gly cdg fl gh cal:‏ كان gall‏ أك وضوطاء في مرساة متقدمة تارا في اموس 
aasi‏ وتأثرًا بآدم سميث؛ حيث الإشارة إلى عنصري المنفعة والمبادلة» وقدرة السلع على شراء بعضها البعض. للمزيد من 
التفصيل» انظر: 

Clifton & Laughlin, Nouveau Dictionnaire (Paris: Librairie Grainer présures1904), 
p.626.Jean-Paul Colin, Dictionnaire Des Difficultés du Frangaise (Paris: Les Usuels 


du Robert, 1977), p.775. H. W. Fowler & F. Fowler, The Concise Oxford Dictionary 
of current English (Oxford: Oxford University press, 1939), p.1361. 


أما علماء اللغة العربية وفقهاء الأصولء فالقجة لديهم:"أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين درهما من يقول: can‏ فا 
زاد فهو لك.... والقم» وأصله الواو لأنه يقوم مقام Ah co ctl‏ من الشي بالتقويم". انظر: ابن منظورء لسان العرب 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» 1994(« 5g‏ © 402 ونقل عنه البستاني» انظر: فاكهة البستان (بيروت: 
المطبعة الأمريكانبة1930)» ص1312. ويمكننا ابتداء من كلام ابن منظور أن نجد اتفاقًا بين القدماء من الفقهاء المسلمين على 
الخلط بين القجة والفن» من ناحيةء وبين القمة ومقياس القمة من ناحية أخرى» فقد أجمعوا تقريًا على أن القمة هي:"ما يقدر 
به الثيء حسب سعره في السوق". انظر: شرح JA‏ )248/3( بدائع الصنائع )51/4( فتح القدير )437/7( شرح 
الزرقاني )208/6(. وا الحنفي (القرن الثامن عشر) في كشاف اصطلاح الفنون» تعريف يبدو ظاهريًا أنه يفرق»› 
بوعي» بين القمة والفن» ولكنه في التحليل الهاي يخلط بين عدة مصطلحاتء فهو يخلط أولا بين Bly GUN A‏ ال جاريء 
نم dgb dake‏ بين القن الجاري SB dally‏ في اصطلاح الفنون:"الثآن بفتحتين» هو ما يلزم ell‏ وإن ل يقوم به. 
فالقمة ما قوم به مقوم» Bly‏ قد يكون مساويًا cell‏ وقد يكون زائدًا منه» وقد يكون LBL‏ عنه. والحاصل أن ما يقدره 
oe‏ بكونه عوضًا للمبيع» في عقد البيع يسمى EE‏ وما قدّره أهل السوق وقرروه فها بنهم» وروّجوه في معاملاتهمء يسمى 
قهة". انظر: التبانوي H‏ > كشاف اصطلاح الفنون» وضع حواشيه أحمد حسن بسبح (بيروت: دار الكتب العلميةء 
«Ig «(1988‏ ص240. بيد Lil‏ في مرحلة متقدمة تاريخيًا نجد تفرقة إدى ابن عابدين )1863-1784( في حاشيقه بين القجة 
والفن؛ وكأن التفرقة بين القمة ومظهرها النقدي» الذي يُطلق عليه الفن» صارت ضرورة تاريخية dade‏ فلقد كتب الشاطبي» 
إغا مع الخلط بين القمة ومقياسها:" oil‏ هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء أزاد على القمةء أو نقص» وأما atl‏ فهي ما قوم 
به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان". انظر: رد الحتار على الدر الختار(51/4) وقد أخذ صاحب atp‏ - 





81 


الشيء على قدرٍ أو آخر من الجهود الإنساني. oly‏ أمكنا هنا الكتفاء بإرجاع هذا 
الخلل اأذي أصاب عام الاقتصاد السياسي في مقياس AË‏ ووحدة قياسها بالتبع» 
إلى عدم تبلور علم القياس GE,‏ أجمزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد 
السياسي. ولذاء لأ عل الاقتصاد السياسي إلى أقرب وحدة قياس معروفة آنذاك, 
ووجدها في وحدة قياس الوقتء أي الزمن المنقّق في سبيل إنتاج الشيء» وأصبح 
من المستقرء خطأء القول gh‏ قبة الشيء تقاس AK‏ العمل BGM‏ سبيل 
إنتاجه. وحينا تبدو كية العمل Hab‏ على القياس في مرحلة تبلور fe‏ الاقتصاد 
السياسي بُضطر مؤسسو العام إلى تحديد هذه الكمية من العمل المبذول بواسطة 
وحدات من الزمن gil‏ (خلاله) هذا العمل! با يعني» في التحليل النهائي» اعتبار 
الوقت» الزمنء هو المقياس النباق AA‏ وهو ما لا ies‏ الخاط كسب بين الاس 
(كية العمل) ووحدة القياس (الساعةء اليوم»... إ) وكلاه| Med‏ بل يعني» وهذا 
هو الأهمء طمس مفهوم القمةَ! 


خطأء ولنعتبر بالتالي أن الاقتصاد السيامي Bot‏ في استخدام كية العمل لقياس 





= الحيران» حرفيًاء بتعريف ابن عابدين في رد الحتار في المادة 320. انظر: مد قدري» مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 
الإفسان (القاهرة: المطبعة الكبرى الأمبرية1891)» ص51. ونلاحظ أن العقل العربي» وفي لحظات iginal‏ خلال هذا 
التاريخ من LL‏ لن SE‏ من تحليل ظاهرة التمة إلا حيها يتحررء وكا ذكرناء من سلطة الذهن الفقهي» فلدى ابن 
خلدون:"لا بد من الأعال الإنسانية في كل مكسوب أو مقول» لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر وان كان من 
مقتنى الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني... Vy‏ لم dy dat‏ يقع به انتفاع...ء فإن كثرت الأعمال كثرت 
قمها". ثم يرى أن الأشياء تنتج ابتداة من احتياج الناس إلما أي أنه يعتد بحال أو بآخر بالمنفعة كشرط للقجة:"أن الصنائع Li‏ 
تستجد إذا احتيج Ul)‏ وكثر طلها". ويكاد يصل إلى ضفاف ما سوف يُصطلح على تسميته فيا بعد (القجة الزائدة). حيغا 
ذهب إلى أن:"صاحب الجاه مخدوم بالأعمال» فالناس معينون له بأعالهم في جميع حاجاته. فنتحصل قي تلك الأعمال كلها من 
كسبه وجميع معاشاته» أن تبذل فيه الأعواض من العمل» يستعمل فما الناس من غير عوض؛ فتتوفر قم تلك الأعال ade‏ 
للمزيد من التفصيلء انظر: ابن خلدونء المقدمة» الفصل الخامس. وعند المقريزي:"أن النقود التي تكون BLE‏ للمبيعات Ey‏ 
للأعال". انظر: المقريزي» شذور العقود في ذكر cogil‏ تحقيق مد عبد الستار(القاهرة: مطبعة ÈUN‏ .1990( ص157. 
ولدى ابن الأزرق (1427- 1491):"أن الله تعالى خلق حجري الذهب والفضة من المعدنيات AB‏ جميع المقولات". انظر: ابن 

الأزرق» > بدائع السلك في طبائع All‏ تحقيق علي gla‏ النشار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشرء 2008( ج22 
ص 717. وعلى مذهب ابن خلدون يرى ابن الأزرق أيضًا:"أن الكسب هو SLEW AP‏ الإنسانية» أما بالصانع فظاهرء ul‏ ما 
ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكةء فالعمل فيه أكثر cast a‏ وأما بغيرهاء لذ يد ى i aad‏ كه ال 
الذي به حصوله. نعم» رما يخنى ملاحظته. كما في أسعار الأقوات في الأقطار التي لا خطر لعلاج الفلح فهاء لخفة مؤونته» 
فلا يشعر با إلا القليل من هل الفلح" . انظر: ابن الأزرق» > بدائع السلك (717/2). 
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القمة! ولنساير الآن مؤسسي العم في مقياسهم! وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم 
الاقتصاد السياسي متفقون على أن القهة ثقاس بكية العمل وكية العمل ثقاس» كا 
ذكرناء بالوقت الذي يبذل (aE)‏ العمل» ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل. 
فلقد رأى سميثء الذي كان LIA‏ بين القجة والقمة التباذلية كا سنرى في حينه» أن 
قهة السلعة تتحدد LK‏ العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتباڌل 05 
أي أنه يتم السلعة (م) بكية العمل pall‏ في سبيل zel‏ السلعة (ك) التي ثبادل 
ch‏ وليس AK‏ العمل gall‏ في سبيل إنتاج السلعة (P)‏ نفسها: 


"أن تقدير قمة السلعة التباذلية EK‏ من سلعة أخرى يعد أمرًا طبيعيًا". (ثروة الأم» الفصل الخامس). 


أما دافيد ريكاردو Gall‏ حاول» وریا ادعی» تصحيح chat‏ فلقد ذهب إلى 
أن äl‏ تتحدد بكية العمل النسبي المنفق في إتتاج السلعة. أما المقياس فهو وكا 
ذكرناء AF‏ العمل agl‏ المبذول في سبيل إنتاج الذهب الذي يعد بدوره سلعة 
إمكانها أن تقوم بدور القهة التباذلية للسلع امختلفة. 


ويعود ماركس» في نهاية المطاف» إلى آدم ميث el‏ دون أن يقيس قجة السلعة 
بكنية العمل gel‏ في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء بل يقيسها: 


"بكبية ما تتضمنه السلعة من العمل". (رأس الالء المصدر نفسه). 


والآنء فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما Á‏ 
أعلاه» ولنطرح السؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة 
والواضحة هي: الثبات. أي أن المقياس» ومن ثم وحدة القياسء يجب أن يكونا CE‏ 
حتّى LS‏ القيام بوظيقتها. إذ لا يمكن قباس i‏ بمقياس هو نفسه متغير. وكية 
العمل في الحقيقة تعد نموذجًا BAL,‏ لهذا المقياس المتغير اأذي لا يمكن الاحتكام إليه 
لقياس القمة؛ وذلك لأن الأعال تختلف عن بعضها البعض من SBT‏ المشقة والبراعة: 
فزي deal oe MS LP deeb oye cil ell le Le‏ ا 
dole Cale!‏ عل dank of |S cll Je dela ge lial ole‏ عل BY‏ 
تختلف عن طبيعة عمل الجرًاح من AF‏ البراعة» ومن ثم تختلف ساعة عمل الحلاق 
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عن ساعة عمل الجرًاح. والواقع أن هذه المشكلة واجمت فلا الاقتصاد السياسي, 


وبعد أن اعترف بان: 
"إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين". (ثروة الأم» الكتاب الأولء الفصل الخامس). 
"التباذل لا يتوازن نتيجة أي مقياس دقيق» بل بالمساومة والتوافق في السوق...". (ثروة الأم, المصدر نفسه). 


وريكاردو يسير كالعادة في طريق سميث» ويوافق على Ise‏ قدرة السّوق على 
التسوية بين الأعال الختلفة: 


"إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناء على الدقة... وتمارات العاملين وكثافة الجهد المبذول". (المبادىء. 
الفصل الأول). 


الشدة والبراعةء Tagg‏ من أن يعيد النظر في مقياس القجة ووحدة قياسهاء فلقد أكد 
هو أيضًا ide‏ 


"أن النسب الختلفة التي يتم بها إرجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل البسيط عوحدة لقياسها تحددها 
EA‏ ورا کر الجن ". ub)‏ لاله LST‏ ا (SSN‏ 


والواقع أن السوق لن يُسوى الأمر IS‏ ظن مؤسسو علمناء بل أنه لن يبعدنا 
سب عن أصول العام Gary‏ الكشف عن القانون الموضوعي الماك للظاهرة محل 
Load‏ بل ولسوف Vl slay‏ تدا قالوق aud‏ قن aclu fat‏ عمل dbo‏ 
(الضرورية اجتاعيًا) نساوي ساعة عمل نجار (الضرورية اجتاعيًا) في oh‏ وهو 
نفسه Gall‏ جعل dole‏ عمل الحداد تلك تساوئ Glial ste‏ ساعة عمل النجار 
في مكان آخر. وفي الحالتين ل يخبرنا السُوق ولا عام الاقتصاد السياسي عن سبب 
des (7)‏ نبج ماركس» كتب جارودي:"إن AM‏ السوق العفوية تتيح إمكانية قيام علاقات جديدة: فساعة واحدة من عمل 


LA‏ ستعادل عمل ساعة ونصف ساعة من عمل الحائك وهكذا دواليك". انظر: روجيه جاروديء كارل «Bye‏ ترجمة 
جورج طرايدشي (بيروت: دار الآداب1970)» ص 209. ولكننا هنا أيضّاء ولأننا ابتعدنا عن dl‏ لا نعرف على أي أساس- 
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ذلكء أي لم يخبرنا أحدها أو كلاها عن سبب التساوي بين الساعتين» ولا عن 
سبب الاختلاف Ley‏ إن كل ما EGE‏ فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن. 
التقلبات اللحظية. ما هو آني» دون بلوغ القانون الموضوعي SH gull‏ نسب التبائل 
الطبيعية بين الأعال الختلفة. 


وبناة عليه» يكن القول de gh‏ الاقتصاد السياسيء OB s‏ من الزمان» 
يستخدم مقياسًا غير ثابت لقياس القمة. وحينا يُدرك الاقتصاد السياسي أن كية 
العمل ليس بإمكانها القيام بوظيفتها كقياس للقجة؛ لأن الأعمال تختلف عن بعضها من 
Sar‏ الشدة والبراعة؛ نراه SLL‏ السوقء وهو ما يعني هر العام g‏ عند ما 
هو ul. É‏ يعني الكف عن البحث عن القانون الموضوعي sul‏ للظاهرة محل 
البحث. الأمر gill‏ يوجب علينا تصحيح مقياس Act‏ ووحدة قياسها ابتداء من 
الفهم الصحيح gall‏ وبالتالي sale]‏ فهم أساسيات علم الاقتصاد السياسي» العام 
المنشغل بظواهر نط الإنتاج الرأسمالي القفصلة حول قانون القهة. 


(2) 


وقبل أن نقدم فرضيتنا بصدد تصحيح مقياس Aël‏ وبالتبع تصحيح وحدة 
قباسهاء يجب أن SH‏ وبوضوح تام» على أن الاستناد إلى وجود فارق بين القهة 
ومقياس A‏ لتبرير استخدام المقياس غير الصحيح» وتاك هي الحجة YI‏ 
الجاهزة التي قد kala‏ بها البعضء لا يجيز VAI‏ استخدام المقياس الخاطيء 
والإصرار على أنه المقياس الصحيح. فلا يجوز علميّاء ولا يستقيم في العقل» محاولة 
استخدام الترمومتر she‏ لقياس الارتفاع؛ فالأول أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة» 
والثاني هو الطول العمودي من قاعدة الشيء إلى رأسه. ونفس KH‏ بالنسبة للقهة 
فلا يصح علميًا ولا Glis‏ حتى ولو قيل لنا أن للمصطلح قدسيته المتزّهة» أن نقول 
أن القجة هي مجهودٌ إنساني متجشد في المنتوج ثم نقيس هذا الجهود المتجسد بوحدة 
قياس الزمن ill‏ ينفق (خلاله) هذا الجهود! والحقيقة العلمية هي أن الجهود GLAM‏ 
المبذول في سبيل إنتاج الشيء» silly‏ يتجسد في المنتوجء إا يقدّر بالشعر الحراري 


= قامت آلية الوق العفوية تلك dolas‏ ساعة عمل KKU‏ بساعة ونصف من عمل الحائك! 
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il‏ هو وحدة قياس الطاقة الحرارية j‏ يحتاجتما ويكوها وينفقها الجسم لكي يقوم» 
الكجيائية (الغذاء) إلى طاقة ميكانبكية (العمل). هذه الطاقة ke‏ تتجسد في المنتوج 
تكسبه القمة. Sey‏ استخدامًا لوحدة القياس cole‏ وهي وحدة قباس تابعة”, 
معرفة قدر الطاقة التي يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التي يُنفقهاء أي قياس ما يحتاجه 
الجسم في الظروف الختلفة» وعند آداء أي نوع من الأعال. وسترمز للشعر الحراري 
بالحرفين (س. ح). وكية الطاقة cls‏ هي التي لم يصل La)‏ علمنا حينا توقف عند 
قياس القهة بوحدة قياس الوقت. أما آلة القياسء الثابتة كذلكء ally‏ تستخدم في 
القياس فهي Seg” Fas NN‏ بواسطتها قياس الطاقة الحرارية المنبعثة من fe‏ 
أثناء قيامه بامجهود. دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام فالعامل sill‏ ينتج القهةء أي مَن 
Jig‏ الجهود cil‏ يتجسّد في gal‏ يحتاج إلى وسائل معدشة 00 
الغذائية» والملبس» والمسكن.... إل. ey‏ بالمواد E CORSA‏ تمده بالطاقة ee‏ 
Se‏ من القيام بالعمل بعبارة أدق نبدأ من الإنفاق الفعلي للمجهود Sill‏ يتم خلاله 


ee (8)‏ يحول الجسم الغذاء إلى حركة تتولد حرارة» dil‏ وحدة قياسها هي السعر الحراري. cades‏ فإن الطاقة هي القدرة 
(القوة) التي تمكن الجسم من القيام بالعمليات التي تحافظ على حياته» وهي ليست عنصرًا غذائيًا بل هي تاج التمثيل الغذائي 
للعناصر الغذائية. وعلميًا يُعرف السّعر الحراري بأنه كية الحرارة اللازمة ة رفع درجة حرارة 1 جرام من الماء 1 درجة مئويةء أما 
ÁI pall‏ فهو as‏ الحرارة اللازمة È‏ درجة حرارة 1 كجم ماء بمقدار 1 درجة مئوية. 
Calorimeter (9)‏ وهو ماز له أنواع عديدة» ويم استخدامه لقياس كية الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكهيائية. ويمكن 
للقاريء أن يجد التفاصيل العلمية الدقيقة في المؤلفات التي تتناول مبادىء علوم الغذاءء والطبيعة» والكهياء. انظر: 
Marion Bennion, Introductory Foods, 7 edition (New York: Macmillan Publishing‏ 
Co, 1974), pp.123 Ff. Allan Camron and Yvonne Collymore, The Science of Food‏ 
and Cooking (London: Edward Arnold, 1979), pp. 6543-7654. Robert Weber, Heat‏ 
and Temperature Measurement (New York: Prentice-Hall, Inc,1950), Chapter10,‏ 
Calorimetry. pp.171-89. D. Fenna, Elsevier's Encyclopedic Dictonary of measures‏ 
(Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1998),p.72. Handbook on Human Nutritional‏ 
Requirements (Geneva: W.H.O,1974).‏ 


جون نيكرسونء لويس رونسيفاليء أسس عم التغذية» 2b‏ ترجمة واصل مد gh‏ العلاء وصبحي dle‏ بسيوني» مراجعة 
سعد الدين مد مليحي (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيم1990)» ص 243-213. إيزيس نوارء الغذاء والتغذية. ط2 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 2004(« ص 317-285. ه. لامب» غذاؤك QU‏ في ظر طبيب» Bb‏ ترجمة شاكر 
خليل نصار (بيروت: دار الشرق الأوسطء د. ت)» ص38-28. وانظر كذلك العمل الموسوعي» والذي لم Sy‏ اجاثه تحتفظ 
تمتها العلمية الرائدة على الرغم من تارينها المبكر: 

Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, Papers 
presented at Symposium held in New York City, November, 1939, under the auspices 


Of the American Institute of Physics (New York: Reinhold Publishing Corporation, 
1941), Chapter 6, Temperature and its Regulation in Man.pp.525-75. 


)10( عندما نتقدم في التحليل سوف Gad‏ إلى العلاقة بين وحدة قياس القة وباقي وسائل المعدشة الضرورية. 
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كية استهلاك الطاقة بالشعر الحراري» التي يبذلها رجل قياسي )65 كجم) 
































نشيطء مثل: | متوسط النشاطء | نشيط جدأء مثل: | نشيط بصورة غير 
(أعال مكتبية» | مثل: (عال البناءء | (بعض الأعال ale‏ مثل: 
اة le Sh‏ طبيب» الا الأعال a‏ اعية» النجارء (الحطابء الحدادء 
محاسبء معلمء | الشاقةء معظم عمال | الأعال غير الماهرة جر العربات) 
esas‏ معاري» الصناعة الخفيفةء | عال de at‏ 
عامل في متجر) صيادو الأسماك) | call‏ الرياضيين) 
في الفراش 
)8 ساعات) 500 500 500 500 
a $‏ 1100 1400 1900 2400 
)8 ساعات) 
خارح ساعات العمل 
(cel 8)‏ 700 - 1500 700 - 1500 700 - 1500 0 - 1500 
جموع الطاقة المبذولة 
)24 ساعات) 2300 - 3100 2600 - 3400 3100 - 3900 3600 - 4400 
متوسط 
كية الطاقة المبذ al,‏ 2700 3000 3500 4000 








Handbook on Human Nutritional Requirements, op,cit, p.70. 
Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654. 


كية استهلاك الطاقة» بالشعر الحراري» التي تبذلها إمرأة قياسية (55 كجم) 


























Alas‏ مثل: متوسطة blas‏ | نشيطة Jae‏ مثل: | نشيطة بصورة غير 
(الأعال المكتبيةء | مثل: (عاملات في | (بعض أعال الحقل | عادية» مثل: (أعال 
طبيعة الحركة معلمة» ربات الصناعات iagh‏ | وبصفة خاصة أعال الإنشاءات» 
المنزل» معظم المهن | عاماة الخازن أو الفلاحة) رياضيات) 
الأخرى) (l‏ 
في الفراش 
(8 ساعات) 420 420 420 420 
E‏ 800 1100 1400 1800 
)8 ساعات) 
خارج ساعات العمل 
)8 ساعات) 580 - 980 580 - 980 580 - 980 580 - 980 
جموء الطاقة المبذواة 
= 1800 - 2200 2000 - 2400 2400 - 2700 0 - 3200 
)24 ساعات) 
متوسط 
كية الطاقة المبذواة 2000 2200 2600 3000 











Handbook on Human Nutritional Requirements, op,cit., p.70. 


Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654. 
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تحويل BLN‏ الكهيائية إلى طاقة ميكانيكية. فوفمًا لعلوم الغذاء والفيزياء والكهياء 
الحيوية ووظائف الأعضاء» صرنا نعرف» وعلى نحو دقيق علميّاء كية السعرات 
الحرارية Mead all‏ أثناء بذل الأنواع الختلفة من الجهود الإنساني ly‏ تتجسد 
بدورها في المنتوج. فها نحن صرنا نعرف (نظر: الجدولين أعلاه) أن عامل البناء 
Haug‏ 1400 (س.ح) أثناء 8 ساعات» أي أن منتوجه يتجسد فيه 1400 (س. (T‏ 
والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستهبلك 1900(س.ح) وبالتالي يتجسد 
3 منتوجه 1900(س.ح). والحداد يستبلك 2400 (س.ح) وبالتالي يتجسد في منتوجه 
0 (س. (Z‏ وعاملة المصنع Aes sl‏ 0 (س.ح) سوف يتجسد في Wigs‏ 
0 (س.ح)» أما المعلمة فتستبلك 800 (س.ح) ومن ثم يتجسد في الخدمة التي 
Logs‏ 800 (س.ح). وهكذا. معنى ما سبقء أن معرفتنا Apt‏ القلمء وبالتبع معرفتنا 
det‏ أي شيءء سلعة أو خدمة» يكون ننيجة العملء إنما ترتبط بمعرفتنا AK‏ الطاقة 
AO‏ فول ع ا JAE‏ (خلاله) هذه الطاقة کا دأب Je‏ 
الاقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرنين من الزمان. 


lea,‏ للجدولين لد نلاحظء يتم تم الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل من 
الشعرات الحرارية؛ oY‏ الأفراد يختلفون فيا بيهم من حيث الطول» والوزن». he‏ 
فالفرد gill‏ يحتاج إلى قدر معيّن من (س. ح)» قد يحتاج غيره إلى أقل منه أو أكثر. 
ولذاء يتم الاستناد إلى كية الشعرات الحرارية الضرورية» وسترمز لذلك من الآن 
oles‏ بالمرؤقة Py Ge cus)‏ الى KE‏ العامل«العادي من BYE‏ امور 
يعمل» ويعيش كهامل» ويجدد إنتاج طبقته على الصعيد ple‏ فالأجر ÉJ‏ لا 





)11( "تتعين AB‏ الأجرة اليومية المتوسطة جا al] cht‏ العامل من أجل العيش والعمل والتكائر". انظر: 
William Petty, The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that‏ 
Kingdom and Verbum Sapienti (Shannon: Irish University Press, 1970), p.86.‏ 


gary‏ ذلك: Ñi‏ أن طبقة الال تجدد إنتاج نفسها بنفسها من خلال أحد أجزاء أجرها؛ وهيء على هذا النحوء تحقق بنفسها 
شرط cla‏ واسقرار الطبقة الرأسالية. فوجود طبقة العال هو الذي يضمن بقاء واسقرار طبقة مالكي وسائل الإنتاج. على 
È‏ 6 من التناقض بين العامل المأجور والرأسمال» فإن الأول pg‏ بنفسه بتجديد إنتاح قسه في سبيل بقاء rey‏ 
الثاني!. seb‏ أن كل جيل من طبقة العال؛ بالمفهوم العام للعامل» يولد مديئًا للطبقة الرأسمالية. فقد تكفلت الأخيرة بالإنفاق 
على الأولى» عبر الأجر المدفوع إلى الجيل القديم من الطبقة» حتى تم اكتال الجيل الجديد وصار بالإمكان Ball‏ به إلى سوق 
العمل Se‏ للجيل القديم من طبقته. فالرأسمالية be‏ تعطي للطبقة الحالية أجرهاء تتخذ من العمل gl‏ بداخلها set‏ لنفقة 
ze‏ بديلها sill‏ سوف يحل محلها في إنتاج ail‏ الزائدة؛ وبالتالي تجد الرأسمالية من مصلحتها الإيقاء على الطبقة J‏ تسر 
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a. a‏ : ما يؤمّن للعامل الحياة لليوم التالي» إا يتضمن أيضًا ما yay‏ للجيش 
الصناعي» أي أبناء الطبقة العاملةء الحياة So‏ يمكن الدفع بهم إلى سوق العمل. 


وعليه» يكون من المفهوم لم يفوق أجر المهندس المعاري أجر الحدّاد؛ على EN‏ 
من أن الحدّاد يستبلك 0 (س. -Z‏ ض) È‏ حين أن المهندس glali‏ يستهلك 
فقط 1100 (س.ح. ض). فالأجر لا يتضمن لخسب كية الشعرات الحرارية الضرورية 
اجتاعيًا کي يعمل العامل» ويعيش كهامل» إغا يتضمن أيضًا كية الشعرات الحرارية 
الضرورية التي يتم إنفاقها كي يصبح المهندس مندسًا والحدّاد حدَّادًا يكن ke Gall‏ 
إل شوق" At ell‏ أن الطقة الا سال BS oh cabs ll eb geet‏ 


وكا يتم الاعتداد AK‏ الطاقة الضرورية اجتاعيًا بصدد call‏ العامل» يتم 
أيضاً الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتاعيًا بشأن المنتوج» السلعة. غين التبادلء 
le,‏ لقانون Padl‏ يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل 
إنتاج الشيء ogee)‏ المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة الخازنة في الأدوات 
والمواد التي استخدمت لإنتاج هذا الشيء (الجهود الختزن المتجسد في وسائل 
الإنتاج)؛ Ac‏ المعطف لا تتحدد LK‏ الطاقة المباشرة dal‏ في إنتاجه and‏ بل 
وكذلك AK‏ الطاقة الخترنة في مواد وأدوات إنتاجه. وعليه» غين التباذل» تتساوى 
iğ‏ المعطف Zoroak sil‏ ض) من الطاقة الحية و50 (س.ح. ض) من 
الطاقة SpA)‏ مع قطعة النسيج الي تكلّفنت80 (س.ح. ض) من الطاقة الحية و70 
(س۔ح. ض) من الطاقة الخترنة <° 





= من بقائها وجودها الاجتاعي كطبقة مسيطرة» بضمان تجديدها ا مسةر لنفسها بأحد أجزاء الأجر الذي تقوم بدفعه لها. 
)12( عندما تقول التبادل وفقاً لقانون Hed‏ يتعين أن OS‏ منهومّاء کا اكد ماركس ومن قبله سميثء أنه افتراض لا يعني 
سوى أن القجة هي مركز الجاذبية الذي تدور حوله أمان السلعة. فن المهم هنا التاجد على أن قانون YA‏ يوجب إقام 
التباذل على نحو منضبطء فهو لا git‏ دومًا تباذل الساع ae‏ الاجتاعية» هو يكشف عن مركز CLL‏ ولا ببرز تأثيره بقوة 
إلا على فترات زمنية طويلة» ورما طويلة جدًا. 

)13( هذان النوعان من BLL‏ أي المباشرة والختزنة» هما في الواقم طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. وسنعرف أن مكونات 
المنتوج لا تقتصر على الطاقة المباشرة AAE‏ إذ سيظهر في مرحلة تالية FSG‏ ما يسمى بالطاقة الزائدة. ومن الأنواع الثلاثة 
ستتكون القهة الاجتاعية. 
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والاعتداد بالطاقة الضرورية إما يتم على أساس كية الطاقة الضرورية اجتاعيًا 
le,‏ للفن الإنتاجي السائدء فلو افترضنا إن إنتاج الكية (ص) من النسيج يتطلب 
200 (س.ح.ض) ثم ern gh bse A yb‏ حديثة تنيح إنتاج نفس LÁI‏ ب 50 
(س. ح. ض) فقطء فسوف A‏ في نهاية المطاف. الاعتداد بالقمة الاجتاعية 
الجديدة التي تحددت Eb‏ للفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ب 50 (س.ح. ض) 
JS‏ (ص) من النسيج» وسيكون على من JB‏ ينتج النسيج بنفس التقنية القديمة 
ED‏ تتطلب إنفاق 200 (س. ح. ض)» سيكون عليه وحده مغبة تقصيره بعدم 
استخدامه الفن الإنتاجي اأذي أصبح سادا اجتاعيًا. وهو بالتالي حينا يذهب 
بنسيجه إلى السوق لمبادلته لن يبادله نتج أنفق في إنتاجه 200 (س. ح. ض) Li}‏ 
سباداه al es‏ في سبيل إنتاجه 50 (س. ح. ض) فقط. 


(3) 


وابتداء من كون القمة خصيصة تثبت للشىء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنساني 
يصبح الق ÀS‏ متجسدةء سواء اکان نافعًا أم غير نافم» استعمله صانعه أم لم 
يستعمله» ajab‏ أم لم يبادله. cas Gils‏ أو قمته التباذلية» مع ae?‏ الاجتاعية أم ل 
يتطابق. ولذلك يتعين أن يكون لدينا الوعي بخمسة أمور: 


1- الفرق بين القيمة والقيمة التبادلية 


dell‏ وكا عرفناء هي خصيصة في المنتوج يكتسهها مجرد احتواءه على كية 
من الجهود الإنساني. UT‏ القبة AULA‏ فهي AB‏ المنتوج O‏ وقد Jé‏ عنها بوحدات 
من منتوج آخر (ب)» أو (ج)» أو (د)... إل» هذا التعبير قد Sh‏ على نحو منضبط 
وقد Sh‏ دون ذلك؛ فالسلعة التي فنا الاجتاعية 120 (س. ح. ض) قد تكون asd‏ 
التباذلية سلعة أخرى lad‏ الاجتاعية 120 (س. ح. ض) Ll‏ وحينئذ نكون أمام 
القمة الحقيقية. وقد تكون قهتها التبادلية أقل من ذلك أو G‏ وحينئذ نكون بصدد 
ag‏ الشوق.* 


)14( تقصد بقهة الشوقء كا هو بالمتن» القجة التبادلية للمنتوج التي تأتي على نحو غير دقيق لقجته الاجتاعية» فلو تمت Hale‏ 
المنتوج (ع) الذي استلزم 200 (س. ح. ض)» بمنتوج آخر(ك) استازم 300 (س. ح. ض» فإن القجة الاجتاعية للمنتوج (ع) = 





90 


وعلى هذا النحو يمكن للسلعة el) (i)‏ تحتوي على 100 (س. ح. ض) أن JÉ‏ 
عن Le?‏ الاجتاعية في صورة وحدة واحدة من المنتوج (ب) تحتوي أيضًا على 100 
(س. ح. ض)» أو في صورة وحدتين من المنتوج (ج) تحتوي كل وحدة ker‏ على50 
(س. ح. ض)» أو في صورة 4 وحدات من المنتوج (د) تحتوي كل وحدة منها على 
5 (س. ح. ض)» أو في صورة 10 وحدات من المنتوج (a)‏ تحتوي كل وحدة منها 
على10(س. ح. ض) وهكذا. وتصبح كل هذه الأشياء: O‏ و(ب) و(ج) و(د) و(ه)ء 
a Jaw G‏ لبعضها البعض طالما تساوت القيم. cades‏ يتم التبادل بين المنتوج O‏ 
والمنتوج (ب) بنسبة (Sad‏ يتم J‏ بين المنتوج O‏ والمنتوج (ج) بنسبة 2:1. 
Ll‏ التبادل بين المنتوج O‏ والمنتوج (ه) فيتم بنسبة 1: 10. فلنلاحظ: في جميع هذه 
العمليات من التباذل» Go‏ التباذل بالتناسب بين قم ol OY col oil‏ خرن 
المبادلة إلا ابتداء من fel‏ إلى القجة الاجتاعية للشيءء فلكي تتم المبادلة بين 
المنتوج @ الي يحتوي على 100 (س. ح. ض) والمنتوج il (a)‏ يحتوي على 25 (س. 
ح. ض»» فيتعين» وقبل كل شيء» أن نعرف AT‏ الطاقة الضرورية اجتاعيًا Er‏ 
يحتوي علا كل منتوج من المنتوجين المتبادلين. 


فط الإنتاج الرأسمالي» لا ينشغل بتحديد مفهوم il‏ ذاتهاء Gy‏ أفضل الأحوال 
يخلط Yew‏ وبين القجمة التبادلية؛ فقد رأى سعيث: 


"أن ad‏ أي سلعة... تساوي AF‏ العمل... فالعمل إِذَّا هو مقياس gil‏ التباذلية الحقيقي at‏ الساع". (ثروة 
الأ الكتاب الأولء الفصل الخامس). 


ولا يالف ريكاردو مذهب coe‏ بل يرى أن: 


gall"‏ التباذلية للسلع تتناسب طرديًا مع كية العمل الداخل في إنتاجتما...". (المبادىء» الفصل الأول) 





= ستكون 200 (س. ح. ض)» أما قمته في الشوق فستكون 300 (س. ح. ض). وعلى هذا النحو يختلف منهوم قجة الوق 
لدينا عن المفهوم» غير Gol gull‏ سيقدمه ماركسء ويقصد به» في al SE‏ الاجتاعية! انظر: ماركس» رأس 
المالء الكتاب الثالث» الفصل العاشر. 

Lake (15)‏ د. علي Gly‏ بين القمة ALL dally‏ حين يكتب:"إذ قلت إن هذا الشيء ذو KAS‏ معنى ذلك أنه يساوي 
كذا من الأشياء الأخرى... فالعلاقات التي أراعيها في الحم على الشيء بأنه ذو PAP‏ علاقة تربط ذلك الشيء بشيء = 
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Ll‏ مارک Ay ae cabal ye Le ST ceed yh‏ اة مر 
عن نفسها في صورة القمة التباذلية: 


"السلع هي ab‏ استعالية... Ad,‏ وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة... lim‏ تحصل قهتها على شكل 
خاص... يختلف عن الشكل الطبيعي للسلعة» أي بالتحديد شكل ath‏ التباذلية". (رأس SUN‏ الفصل الأول) 


2- الفرق بين byw‏ القيمة و شتشترط القدرة على المبادلة 


لو قام شحخض ما في لوزان ببذل أقصى مجهود وليس الضروري اجتاعيًا ud‏ 
في سبيل ضنع الفسيخ مثلاء فان يكون لمنتوجه فائدة اجتاعيّاء ومع ذلك سيظل 
bine‏ ب AË)‏ كصفة مجردة لاحتواءه على قدر أو آخر من الجهد الإنساني. والمنتوج 
كي ينتقل من مرحاة (أنه ذو قهة) خسب إلى مرحلة af‏ ذا قدرة) على التباذل أو 
على إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ ماء فيشترط أن يكون ab‏ اجتاعيّاء فإن لم يكن Bab‏ 
اجتاعيًا فهو لا يفقد Ly can?‏ فقط يفقد قدرته على التبادل والإشباع. ومن ثم فلن 
يكون الفسيخ في لوزان» بلا dP‏ إفا nd‏ يسي بلا قدرة على مواجحمة عام 
الأشياء للتبادل أو للإشباع. شرط Ó deh‏ هو العمل. Ul‏ شرط de‏ الشيء 
بالقدرة على الإشباع أو التبادل فهو المنفعة الاجتاعية. 


على العكس من ذلك يذهب ماركس إلى: 


"أن الشيء غير النافع هو شيء بلا قمة وأن العمل المبذول في إنتاجه غير ab‏ كذلك". (رأس المال» الكتاب 
الأول» الفصل الأول). 


والمفهوم من كلام ماركس» اي قلنا منذ قليل أنه كان Coed‏ (وليس (Blan‏ 
اكثر Er‏ من أسلافه» أن الشيء يكن أن يكون دون BAP‏ مكان, وذا BAP‏ 
مكانٍ آخر! والواقع أن هذا اللاضطراب يرجم إلى أمزية؛ SA‏ عدم اهتام ال“قتصاد 
السيامى بالقمة ذاتها والانشغال deh‏ التباذلية» بل واعتبارهما bli‏ أمرًا واحدًا. 
sb‏ الخلط بين شرط القهةء وشرط القدرة على الإشباع والتبائل. وابتداء من هذا 
الخلط تحديدًا؛ جرد الاقتصاد السياسي الثىء غير النافع Kole‏ لا من القدرة على 





= آخر". انظر: وافي» الاقتصاد السياسي» ص11. والواقم أن Jil [sÍ‏ في النصء ليست القمةء إغا هي القمة التبادلية. 
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الإشباع والتباذل سب» بل ومن Rel‏ نقسها! °° 
3-الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية 


وعلى الرم من وضوح الفارق بين الأمرين» بل ورا انتفاء العلاقة بينهاء فإن 
طرح الأمر هنا وتحقيقه لن يفيدنا سب في فض الاشتباك بين المصطلحات» Li]‏ 
سيفيدنا كذلك ie‏ نذهب لتحليل أفكار آدم سميثء اأذي كان السبب الأساسي 
في خلط الاقتصاد السياسي بأسره» بين القمة والقمة التباذلية من AE‏ وبين القجة 
التبائلية والقدرة على التباذل من og SIA‏ فقد كتب معيث: 


"أن كلمة Ae‏ تحمل معنيين مختلفين؛ فهى wd‏ أحيانًا عن منفعة مادة pad Clot, cle‏ عن القوة الشرائية 
التي يحملها امتلاك هذه المادةء الأولى يكن تسميتها القمة الاستعالية» والثانية القة التباذلية". Mag)‏ 
الكتاب الأول» الفصل الرابع). 


ولكن» قدرة القلمء لأنه نافع اجتاعيّاء على المبادلة ممحاةء ليست الممحاة التي 
قثل il‏ التباذلية للقلم. وقدرة الممحاة» لأا نافعة اجتاعيّاء على المباداة بجورب» 
ليست الجورب الذي هو القهة ASLA‏ للممحاة... وهكذا. فالقدرة على ALM‏ 
US,‏ القدرة على الإشباع» وشرطها المنفعة الاجقاعية» هما مجرد مرحاة يتعين أن 


يمر بها المنتوج كي pl‏ عن نفسه فعليًا في صورة وحداتٍ من منتوج آخرء هذه 
الوحدات تمثل and‏ التبادلية. 


الشيء على هذا النحو وطالماكان نتيجة العمل يمسي ذا AP‏ واذ كان نافعا صار 
>55( بقدرتين: قدرة على إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ cimae‏ وقدرة على المبادلة بشيء 
آخر. بعبارة أخرى: العمل هو شرط git‏ القهة الجئدة» أما المنفعة فهى شرط Jesl‏ 
الشيء من مرحاة a‏ امجرّدة إلى مرحلة القدرة على التبائل أو الإشباع» وبالتالي 





cll, (16)‏ لا نأخذ بتعريف أستاذنا د. محمد دويدار للقهة بأها:"خصيصة اجتاعية في السلعة تجعلها عل للمبادلة... وهذه 
الخصيصة المشتركة تقشل في أنها كلها نتيجة العمل العمل الاجتاعى الجرد... هذه الخصيصة المشتركة تجعلها قاباة للتبادل فيا 
بها رغ اختلاف قم استعالها". بتصرف يسير: محمد دویدارء» ا ال“قتصاد السياسي (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة 
والنشرء 2016(« ص211. فالتعريف على هذا النحو يخلط بين القَمة الجردة» وبين شرط قدرة السلعة على المباداة أو 
الإشباع؛ فدى منفعة السلعة هي التي تجعل Se lee‏ للمباداة أو الإشباعء وليس العمل الاجتاعي الجرد المبذول في إنتاجماء 
وهو المقصود بعبارة [خصيصة اجتاعية في الساعة ]ء فشرط القمة هو العمل. أما شرط المبادلة أو الإشباع» أي الشرط اأذي- 
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4- الفرق بين الثروة والقيمة 


الثروة (الطبيعية أو الاجتاعية) هي جموع ما oa Sle‏ من أشياء. وتجد 
مصدرها في الطبيعة و/ أو العمل الإنسانيء وثقاس كيا بوحدة القياس المناسبةء 
ثل: 1000 طن من ash‏ 2000 فدان» 3000 كلو واط سنو من الإشحاع 
الشمسي» 50 مليار” من cll‏ 4000 سيارة... إل. 


أما القهة فهي» وكا ذكرناء خصيصة في المنتوج يكتسهها لكونه نتيجة الجهود 
الإنساني. ومصدرها العمل» وتقاس بالشعر الحراري الضروري. 


وعلى هذا النحو لا تعاض بين الثروة dally‏ فالشيء يمكن أن يكون IB‏ 
وثروة في نفس الوقت» فالكوب AP‏ متجسدة وثروةٌ اجتاعية. بيد أن عدم التعائض 


- أن يكون الشيء ie‏ دون أن OS‏ ثروة؛ SLAG‏ بلد تُحرَتما؛ ومن ثم laa‏ 
اجتاعبًا؛ لا تع ثروة. 


- أن oS‏ الشيء ثروة دون أن يكون قهةء كما هبات الطبيعة» مفل الطاقة 
ee‏ ومياة البحار والأهار... + 


- أن تزيد الثروة وتنخفض Agi‏ في نفس الوقتء فلو افترضنا أن 1000 طن من 
الحديد تننج ب 2000 (س.ح. ض)» ثم ظهر فن إنتاجي جديد يتيح إنتاج LS da‏ 
الحديد بنفس AS‏ الطاقة الضرورية اجتاعيًا. فهذا يعني أن الثروة زادت اجتاعيًا من 
0 طن إلى 2000 طن» وفي نفس الوقت انخفضت 42 الطن الواحد من الحديد 





= يحدد هل للسلعة قدرة على التبادل بسلعة أخرى أو إشباع حاجة إنسانية معينة أم لاء فهو مدى منفعتها. 

)17( يتعين هنا الوعي بأمرين: أولا: يكن أن يكون للشيء قهة مجردةء ولكنه يفتقد القدرة على الإشباع والتبادلء وذلك في 
حالة عدم نفعه اجتاعيًا. ولقد ذكرنا أعلاه أنه يفقد قدرته على الإشباع» ولا يفقد قمته. ثانيا: يكن أن يكون الشيء بلا قيمة ومع 
ذلك يلك قدرة على الإشباعء كا الهواء ومياه الأمار وأشجار الغابات. 
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من 2 (س.ح. ض) إلى 1 (س.ح. ض)» وذلك ليس إلا أحد تطبيقات القانون العام 


5- الفرق بين القيمة والثمن 


لو افترضنا أن as 2 ofl‏ بوحدات من الذهبء وأن AP‏ الوحدة الواحدة 
تساوي 50 (س.ح. ض) أي dig‏ في سبيل إنتاج الوحدة الواحدة 50 (س.ح. ض) 
فقد يأتي oÙ‏ معبرا على نحو منضبط عن القمة الاجتاعية للمنتوج» وقد Sh‏ دون 
ذلك. فالسلعة () التي ed‏ الاجتاعية 50 (س.ح. ض) ee‏ تعبر عن نفسها في 
صورة 50 وحدة من الذهب/ النقودء فإنها تكون قد عرت» بمظهر نقدي» عن Lak‏ 
الاجتاعية على نحو منضبط. هذا الن» المنضبط» pall‏ بدقة عن القمة الاجتاعية 
نسميه القن الاجتاعي. آما إذا عر عن äl‏ الاجتاعية بوحداتٍ من الذهب/النقود 
أكبر أو أقل من الثن الاجتماعي فستكون أمام of‏ الشوق. 


(4) 


وعلى أساس من معرفتنا بماهية igl‏ ومقياسهاء وما pi‏ بهء يمكننا التعرف إلى 
vs‏ القمة. Leet,‏ القهة هو المتحك في قدر Ai‏ هو الضابط SLK‏ المتبادلة. 
هذا المنظّمء على صعيد Ae)‏ هو كمية الطاقة الضرورية. فكا أن البُعد بين Bob‏ 
الشيء هو منظم الطولء أي كلما ازداد هذا البعد كلا ازداد الطولء ÉS‏ قلّ هذا 
البعد كلا قلّ الطولء فهكذا القهة؛ فكل زيادة في كية الطاقة الضرورية تؤدي إلى 
زيادة في del‏ كا أن كل انخفاض في كية هذه الطاقة يودي إلى انخفاض في 
Pail‏ فكمية الطاقة ES‏ للقجة هي )15 الضابط Kally‏ في القمة. بيد أن هذه 
الطاقة الضرورية والتي تُنظم القهة لا تقتصرء وكا دكرناء غسب على الطاقة AH‏ 
المباشرة» بل تشمل MIS‏ الطاقة الضرورية SARE‏ في مواد وأدوات العمل 9 
)18( "إذاكانت كية العمل المتحقق في السلعة هي التي تنظم قهة مبادلتها فإن كل زيادة في كية العمل يجب أن تزيد من قهة 
تلك السلعة» كا أن كل انخفاض في هذه الكية يودي إلى انخفاض القهة". انظر: ريكاردوء المبادىء» الفصل الأول. ولسوف 
نرى be‏ نذهب لتحليل الجهاز الفكري لريكاردو أنه سوف يدخل تعديلًا حاسمًا على مذهبه في الفصل العشرين. 


)19( وسنعرف Lei‏ بعد قليل أن منظم All‏ عبر مراحل تطورهء لا pats‏ على الطاقة المباشرة والختزنة لحسبء Le]‏ 
ستدخل الطاقة الزائدة كذلك في dell plas‏ كا ستدخلء وكا ذكرناء في مكوناتها. 
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(5) 


في إطار تكوين الوعي dal‏ القبة ومقياسها ووحدة قياسهاء ومُنظّمهاء على نحو 
LiL‏ أعلاه» يتعين أن ندرك أن العامل be‏ يذهب إلى مصنع الرأسمالي» Viney‏ 
لماركس كا سنبين لاحمّاء ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو 
سبب اسقرار الرأسمالية كنظام اجتاعي؛ فالرأسالي والعامل المأجور ÉL‏ للعلاقة 
الحقوقية Lew‏ يلتزم كل منها تجاه الآخر بالتزام محدّدء الرأسمالي يلتزم بأن يدفع الأجر 
للعامل لكي lor‏ ويظل على قيد الحياة» ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل pg‏ هذا 
العامل معادل أجره» بالإضافة إلى عمل زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول 
للعامل» Vel,‏ لأحكام عقد العمل:"إذا أردت أن تعيشء عليك أن ثقدم لي عملا 
زائدًا. نعم سأعطيك ما يسد رَمَقك. ولكني لست ge‏ على ذلك إلا إذا قدّمت لي 
بالمقابل عملا زائدًا لا أدفع عليه أجرّاء ويكون هذا هو المقابل اأذي تؤديه لي نظير 
Gi‏ أجعلك Bb‏ على قيد الحياة ا أدفعه لك من هذا الأجر". 


هذه العلاقة الحقوقية تعني» وبالأساسء أن الرأسمالي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا 
على إنتاح القهة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه det‏ التي أنتجهاء والفارق بين ما دفعه 
الرأسالي للعامل وما حصل عليه Sled‏ يستأثر هو به كقية زائدة O‏ 





)20( أتصور أنه يجب أن ينظر إلى dell cle}‏ الزائدة نظرة علميةء دون نعرات ثورية مغيبة» فهو ليس رذيلة خالصةء كا 
يقال» إن قيل» Ly‏ النظام الرأسمالي كقاعدة تعمل عليها جميع أشكال التنظيم الاجتاعي, لا يمكن أن يعمل بدونه» فهو القانون 
العام الحا لعمل الرأسمال» K‏ ما كان الشكل الذي يتخذه Hy‏ ما كان حقل توظيفه. ومن هنا يجب عليناء إن رغبنا في 
مستقبل إنساني» مراجعة الخطاب الأيديولوجي غير العلمي ضد الرأسمال. لأنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع NE‏ 
التار فاا ما كانت شرور الرأسمالية ED)‏ هي خضوع الإنتاج والتوزيع في g!‏ لقوانين حركة (SN‏ وهي بلا ريب 
بغيضة» كثيرة ظاهرة» فيجب ble‏ إن أردنا الوعي والفهم؛ ومن ثم التغييرء أن نقدر كل حضارة تقديرًا موضوعيًا بعيدًا عن 
الأهواء وادعاء امتلاك Lob‏ الحقيقة الاجتاعية» ونبحث في الوقت ذاته عن القانون الموضوعي SLI‏ لعمل النظام ككل. 
والقانون العام الذي افترض أنه Se‏ عمل الرأسمالية FAN)‏ خضوع الإنتاج والتوزيع SS‏ لقوانين (eal So‏ هو 
قانون A‏ وبفهم هذا القانون» فها ناقدًاء SH‏ من فهم النظام بل والقضاءء قدر الإمكان» على شره؛ ومن ثم رسم المشروع 
الحضاري لمستقبل آمن لأجيال لم تأت بعد ونتحمل ELT‏ المسئولية التاريخية كاملة. كتب محبوب GLH‏ جوهر الغو في 
جعل الكادح ينتج أكثر ما هو مسموح له SSL‏ لاحتياجاته المباشرة» By‏ استغار وإعادة استغار الفائض الذي يتحقق عن 
هذا الطريق ولا بهم Ge‏ ماذا يختار المرء لتسمية هذا الفائض» سواء أكان ash a8‏ كما كان ماركس يفعل sle‏ أم مذخرات 
تكوين رأسمالي كما يرد في مصطلحات التحليل الاقتصادي الحديث... کا لا بهم كثيرًا من يمتلك هذا الفائض سواء S‏ - 
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ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن gal‏ يبدأ عملية الإنتاج 2o‏ 
يده مليار شعرٍ Cole‏ ضروريّ عر عنها مليار وحدة من الورق الملوّنء وقد أثبت 
بكل ورقة أنها تمثل 1(س.ح.ض)» ويستطيع الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أ 
يذل le‏ وجل مق بلي على joey‏ راد gp‏ عادو BAU‏ مان انی فى یل 
إنتاحما 1 (س.ح. ض). والآن» سوف يقوم الرأسمالي بتحويل 600 مليون ورقةٍ ملونة 
تمثل 600 مليون (س.ح. ض) إلى وسائل إنتاج (مواد عمل» وأدوات عمل) على النحو 
التالي: 300 مليون ورقةٍ ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسماللي بإعطاء 
منتجي المواد الخام والمساعدة 300 مليون ورقة ملونة تمثل300 مليون (س.ح. ض) 
ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج all‏ من مواد العملء الخام والمساعدةء أما ال 300 
مليون ورقة ملونة الأخرى Bly‏ تمثل300 مليون (س.ح.ض) فسوف يقوم الرأسماللي 
بإعطائها إلى منتجي أدوات العمل؛ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. 
وبعد أن كمل لدى الرأسمالي ما يحتاج إليه من المواد والأدوات» يقوم بشراء قوة 
العمل. يتعاقد مع الال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الآدوات إلى منتجات» 
ويدفع الرأسالي لهؤلاء 400 مليون ورقة ملونة JAE‏ 400 مليون (س.ح. ض). 
A Ja‏ بن حصلوا Py‏ على 400 مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل کي 
تعود المليار وحدة من الورق الملون إلى الرأسمالي إا في صورة سلع Yawk‏ مكونة من 
قهة المواد + قمة الأدوات + 22 قوة العمل أي (400+300+300). ولكن توقّف 
العملية عند هذا الحد غير ae‏ على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ فلقد أنفق الرأسمالي 
مليار وحدة في صورة ورق مُلؤن» ورجعت له نفس الليار وحدة في صورة سلع. 
وهي نتيجة لو كان الرأسمالي يقدّرها سلمًا ما كان ليتخذ قرار الإنتاج. ومن ثم يجب 
أن ينتج JA‏ في مصنعه AP‏ تفوق تلك القجة الي حصلوا lde‏ ينتجون BE‏ 
زائدة. والرأسمالي يعلم ذلك سلمًاء بل أن عقد العمل المبرم مع العامل قائم بالأساس 
على هذه الحقيقة. فالعامل يستطيع بورقة ملونة واحدةء على سبيل المثال» أن 


= الرأسماليون» كما في اقتصاد المشروع الحرء أم الدولة» كا في الاقتصاد الشيوعي... ومن المفارقات أن الفو الاقتصادي قد 
حدث بطريقة متائلة eee‏ وروسياء على الرغم من الاتمامات بالاستغلال الرأسمالي» والاتبامات المضادة بطغيا 
الدولة. ومن المفارقات بدرجة أكبر أنه لا يوجد مفر من ظهور' ian‏ الزائدة" حتى في دولة Spal‏ أو شيوعية» على obs‏ من 
أن ماركس قد أدانه بحدة بوصفه ظاهرة رأسمالية". انظر: محبوب الحق» ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث» ترجمة أحمد 
فؤاد بلبع» مقدمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1977( ص27 و28. 
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يشتري ABLE Sole‏ ماء يُذل في سبيل إنتاجحما 1 (س.ح. ض) مثلاء ولكنها تمنحه 10 
(س.ح. ض) aS‏ من العمل لمدة 8 ساعاتء بل رما أمدّته بالطاقة لمدة يوم كامل 
als,‏ من 24 ساعة. فبافتراض أن كل ورقة ملونة تعطي 10 (س.ح. «(ua‏ وبافتراض 
كذلك» وهو افتراض للتسيط ei‏ > أن ال 10 (س.ح. ض) بمثابة الحد الأدنى لبقاء 
العامل Ko‏ قادرا على العمل. فهذا يعني أن الال تلقُوا من الرأسماليين 400 مليون 
(س.ح. ض) ولكنهم ردُوا م نفس ال 0 0 مليون (س.ح. ض) في صورة منتجات» 
بالإضافة إلى 3600 مليون (س.ح. ض) في صورة منتوج زائد. شمة زائدة. فالرأسماللي 
يعطي العامل الورقة الملونة مقابل 8 ساعات عمل» وخلال الساعات ال 8 لا Jig‏ 
العامل 1 (س.ح. ض) bl‏ 10 (س.ح. ض) هذا الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما 
حصل عليه هو eth‏ الزائدة. ally‏ بدوها يكف الرأسمالي عن HEM‏ بل 
ويتوقف a‏ عن تجدید إنتاجه. نلاحظ هنا أن (مواد العمل وأدوات العمل) دخلت 
ile‏ الإنتاج وتجسّدت في المنتوج Le pa‏ اسع اك مها أ 600 مليون Boog‏ 

وما Ji‏ بالنسبة لوسائل الإنتاج يقال بالنسبة للضرائب» والدعايةء... إل جميعها لا 
تضيف إلى المنتوج S148‏ ولا أقل» من bad‏ 


Ue‏ ثان: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج 
إلى 1400 (س.ح. ض»» فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عمل Ý‏ من 8 
ساعات في مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية» ويُنتج 1400 قطعة» È jy‏ كل Salad‏ 100 
جرام» عطي كل واحدةٍ منها 500 (س.ح. ض) تقريبًا. gab‏ ذلك أن كل قطعة من 
هذا المنتج تحتوي على واحد (س.ح. ض) وحينا يقوم عامل البناءء الذي يحتاج 
إلى1400 (س.ح. ض) بشراء واستبلاك 3 قطم» has ails‏ على 1500 (س.ح. ض)» 
فكنه من العمل خلال يوم مؤلف من 8 ساعاتء يُنفقها أثناء البناء ومن ثم تتتجسد 

في المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل ae‏ عمل البئاء؛ لم يدفع الرأسمالي 
ال 1500 (س.ح. ض) E‏ سوف يُنفقها عامل البناء» بل قام الرأسمالي سب بدفع 
ig‏ ال 3 (س.ح. ض) Cash sll‏ في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإمكانها إعطاء 





(21) "أن وسيلة الإنتاج لا تعطي أبدًا للمنتوج aS‏ أكبر ما تفقده في عملية العمل. .. ولا تستطيع وسائل اام 
إلى gali‏ قهة أكبر من تلك التي تلكها هي > وذلك بغض الطرف عن ALE‏ العمل التي تخدم فيها...". انظر: ماركس» رأس = 
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الرأسمالي كقهة زائدة يقوم WSR‏ لتجديد الإنتاج على Gls‏ متسع. 


ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد» التي كانت الورق الملوّن في مثلنا أعلاهء 
ومثال آخر بسيط AWW‏ وواقعن جدًاء فإن عامل المصنع الذي يتناول عدة جرامات 
من حلاوة الطحين وكسرة خبز لا تتجاوز تمتها 3 جنهات يكن أن يعمل دى 
St‏ لمدة 8 ساعات وينتح مئات الأضعاف من القمة الاجتاعية لخلاوة الطحين 
r‏ ار ولفارق of‏ من نصيب الا اسای كنهة 9 dyi ake Jis‏ 
التي تمكنه من العمل طوال يوم العمل؛ ولذاء 3 من a‏ والفول والبطاطس 
والباذنجان» وبالتبع الزيوت رخيصة odl‏ من Al‏ أنواع الغذاء إدى الطبقة العاملة 
إذ تميز أمان هذه السلع بالرخص النسبيء كا Lh‏ عطي للعامل» بل ولأسرته» أعلى 
الدرجات من الشعرات الحرارية التي ASE‏ وقكنهم» من البقاء على قيد الحياة من 
بدوره Wy‏ من أجل تجديد إنتاجه على alls‏ متسع 


فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمالي» Ly‏ بتحليل علاقات قُوى الإنتاج 

عند Jel‏ مستؤى من مستويات التجريد؛ فسنجد : فسنجد أن السلعةء É‏ للأمثلة الغلاثة 
أعلاه» ل تصبح نتيجة العمل المي ee silly‏ في في قوة العمل) والعمل slp OFF!‏ 
يتجسد في مواد العمل وأدوات العمل) nd‏ بل صارت نتيجة: العمل المي sill‏ 
يبذله Ja!‏ + العمل الختزن في igh!‏ والادرات بل وفي العال أنفسهم + العمل 
الزائد ull)‏ هو عمل te‏ غير مدفوع الأجر). وبالتالي تصبح قبة السلعةء كا يصبح 
مُنطّمها Ugg‏ لقانون etl‏ هو كية الطاقة الضرورية FEED‏ معنى العمل الاجتاعي 
oF, AD‏ والزائد)» ومن م كلا زادت هذه الطاقة fash‏ الكليّة كلما زادت 
Aga‏ وكا انخفضت تلك الطاقة K‏ انخفضت القمة. 





= المال» الكتاب الأول» القسم الثالثء الفصل السادس. 
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تكوين dell‏ وبالتبع مُنظمهاء لا يتغيران. ها فقط يتطوران من (العمل (AY‏ 
إلى (العمل 3+ العمل الختزن) ثم إلى (العمل +H‏ العمل الختزن+ العمل الزائد). 
ولسوف نرى في OW‏ الثاني أن تكوين eth‏ ومُنظمها بالتالي» سوف يستكملان 
تطؤرهاء عندما ُدخل عنصر الزمن في التحليل. 


(6) 


لقد أفترضناء في مثلنا الأول أعلاهء أن oly Bhat,‏ سب هو الموجود في 
الشوق» وبالتالي يستحوذ مفرده على كل القهة الزائدة التي ينتجها العمال. والأن 
نفترض أن الشوق أصبح به 4 رأسماليين» بدخول 3 رأسماليين جُدد. ومع بقاء AS‏ 
ارح الحددة بحجم الطلب الكلي كا هي (أي: ما gps‏ إلى gali‏ المزيد والمزيد 
من Oe‏ وا ارتفع المعروض من الساعة المعنية» فلن يزيد BF‏ من استبلاكه 
منها) فسوف يقتسم الرأسماليون AS‏ الرخ وقدرها 3600 مليون وحدة» بحيث 
يحصل كل رأسمالي على900 مليون وحدة» وذلك بشرط جوهري وهو أن الفن 
SLASH ats ch ca adh play‏ عل فر تركب Mel,‏ ای sp‏ 
التوليفة )400 +300 +300( أي 400 مليون وحدة لقوة العمل و300 مليون وحدة 
sigh‏ العمل و300 مليون وحدة لأدوات العملء إلى التوليفة )100+ 75+ 75) أي 
0 مليون وحدة لقوة العمل» و75 مليون وحدة لواد العمل» و75 مليون وحدة 
لأدوات العمل بحيث تستطيع التوليفة الأخيرة' أن تجني الرخ وقدره 900 مليون 
وحدة. وحينئذ تصبح قهة المنتوج GI‏ لكل Sed,‏ مكونة من قمة العمل الي 
Ab + (100)‏ العمل الختزن (150) + 48 العمل الزائد )900( وهكذا تخرج dell‏ 
omg’ a‏ الرأسمالي leet‏ الاجتاعية )1150 وحدة)» Sy‏ السُوق تبداً رحلتها مع 


فلنفترض oil‏ أن Bal,‏ جديدّاء خامسّاء دخل السُوق ولكن بتقنيةٍ جديدة 
ومن ثم بتوليفة جديدة» ولتكن (30+25+45)» JiS‏ سوف يحصد هذا الرأسمالي 





)22( يتعين أن ننتبه إلى أن التوليفة المذكورة لم تنتج عن المتوسط الحسابيء كما سيفعل ماركس في نظريته في من الإنتاج» 
وهو ما سوف نناقشه في حينه» بل ننجت عن ههنة فن إنتاجى اقتضى إعادة تركب الرأسمال الإنتاجى وفقًا له. 
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نصيبه من ALS‏ الرخ )3600+ 5( أي 720 مليون وحدة» ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ 
لأنه يجني ربحه ead‏ ببذل أقل ae‏ في حين أن المشروعات الأربعة» بالتقنية 
agua‏ اة القيية lek E‏ لد aida‏ :دن 900 Sh fey gle‏ 
0 مليون وحدة؛ بفعل إعادة توزيع AS‏ الرخ الإجالي على 5 مشروعات بدلا من 
4 مشروعات. فالمشروع الخامس» المنضم إلى الشوق أخيرّاء ينفق 100 مليون وحدة 
dats‏ على 720 مليون وحدة» By‏ نفس الوقت يديع سلعته Wy‏ للقهة الاجتاعية 
وهي 970 مليون وحدة (التي تتكون من 250 مليون وحدة Ag‏ قوى الإنتاج + 720 
مليون وحدة نصيب كل مشروع في AS‏ الرج) أي أنه يجني Le,‏ إضافيًا Ea‏ 
قدره 150 مليون وحدة» لأنه ينفق 100 مليون وحدة nd‏ ولس 250 مليون 
وحدة» dass‏ على 720 مليون وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات 
الأربعة ينفق 250 مليون وحدة» ويحصل على 720 مليون وحدة. 


هذا الوضع سيظل EB‏ مؤقتاء إلى أن تنتقل تدريجيًا التقنية الجديدة وتوليفتها 
الجديدة إلى جميع المصانع Go‏ تتساوى توليفات المشروعات الخفسة وتصبح القهة 
الاجتاعية مكونة من التوليفة: 45 ق ع + 25 أع + 30 مع + 720 ق ز = 820 
مليون وحدة. ومن ثم تنخفض dell‏ الاجتاعية "المتداولة" من 4600 مليون وحدة 
إلى 4100 مليون وحدة لحسب. فلنلاحظ IS]‏ أن ارتفاع الإنتاجية sil‏ إلى ١‏ نخفاض 
القهة الاجتاعية» مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافية كإمكانية) في إطار BP‏ 
0 مليون وحدةٍ نقدية من قبل السلطات النقدية. 


(7) 


وفي مجرى الحياة اليومية تتخذ هذه الشعرات الحرارية مظيرًا ماديا يتجسم في 
وحدات النقود. فالعامل في الواقع لا يقبض من رب العمل 5 (س. ح. ض»» إذ ما 
استثنينا نظام الوجباتء Le‏ يقبض Bac‏ من الوحدات النقدية التي تعر كل وحدةٍ 
منها عن عددٍ محدد من (س. ح. ض). ومّن يحمل هذه الوحدات» ذات القوة الشرائية 
للشعرات الحرارية» seb‏ أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائية (الخضروات» 
AS,‏ واللحوم»... odd ly GE]‏ بعددٍ معين من (س.ح. ض» أو مبادلتها مع 
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الطبيب في سبيل الحصول على العلاج» أو مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه» أو مع 
الحامي من أجل الدفاع عنه في دعوى she‏ إذ لا شك في أن كلا من البائع والطبيب 
dally‏ والمحائي» وغيرهم» جميعهم يحتاجون إلى عدد محدّد من (س. ح. ض)؛ كي كنوا 
من البقاء على قيد الحياة. وهؤلاء Let‏ بدورهم حينا يتلقّون هذه الوحدات النقدية 
المعبرة عن DE‏ معين من (س.ح. ض)» يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على 
الشعرات اللازمة من بائع المواد الغذائية» أو مبادلتها ا يحتاجون إليه هم أيضًا من 
أشياء أخرى» «pull‏ والمسكن» والعلاج»... E‏ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم 
وتجديد إنتاح طبقتهم. 


(8) 


إذا bag‏ الخطوط العريضة للقوانين الموضوعية ALI‏ للإنتاج الرأسمالي» وفهمنا 
مد هذه القوانين الموضوعية لتشم لكل مَن ينتج Á‏ زائدة سواء أكان عامل المنجم» 
أم أستاذ الجامعة. 


وعلى الرغ من توافق ما وصلنا إليه مع ما انتبى إليه عام الاقتصاد السيامي» 
تحديدًا بشأن العمل الزائدء فإن الاعتداد بالشعرات الحرارية كرحدة قياس ll‏ يفيدنا 
لا سب في المقارنة بين الأعال الختلفة من dob‏ الشدة والبراعة» أو في إيجاد 
مقياس ثابت» ومن ثم وحدة قياس ثابتةء Ue} de‏ يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم 
العمل المنتج الذي يقوم بإنتاج القهة الزائدة. فدامًا ما تقف صعوبة قباس الجهود 
المتجسد في قطاع الخدمات عقبة كَؤُود أمام الاقتصاد السياسي في سبيل اعتبار 
العامل في هذا القطاع منتجًا del‏ زائدة» بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة 
العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى yee‏ الحجة الأولى هي أن هذا العمل لا 
يضيف فهة. أما الحجة الثانية فهى أن ذلك العمل يفنى في لحظة أدائه. 


"هناك نوع من العمل يضيف id‏ لمادة التي يذل LS‏ وهناك نوع آخر من العمل لا يضيف 43 النوع 
الأول نسميه عملا منتجًا؛ لأنه ينتج AS‏ أما النوع الثاني فهو عمل غير منتج... ولكن لا يجب أن نسى أن 
عمل هؤلاء (يقصد الفئة غير المنتجة Joo‏ خدم المنازل» والكام» وقادة الجيشء إ. مع .ز) له قمتهء ويستحق 
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التعويض مثل الفئة الأولى (يقصد الفئة المنتجة مثل ghal‏ والحرفيين» م.ع.ز) غير أن عمل الصانع يثبت 
ويتحقق في dole‏ معينة أو سلعة تباع ويظل لمدة من الزمن بعد أن ينهي العمل. بالمقابل لا يمكن لعمل الخدم 
أن يثبت ويتحقق في أي مادة... بل تفنى خدماته في لحظة انتباء أداتها...". pal)‏ سعيثء ثروة Ml‏ الكتاب 


MORREN 


الاقتصاد السياسي إذاكان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج 
هي تفرقة بين العمل zll‏ للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية. ومن 
ثم فإن عمل النجار» على سبيل ad Se‏ عملا مُنتجاء ولكن عمله في سبيل 
Meme Sle af Y syle wile Gls‏ وتاك انا قلا سملت جو ستيوا رت 


مل يعيد النظر في المصطلحء مبررًا خطأ الاقتصاد السياسي حينا: 
"أقام HES‏ كبرى على مفاهم رخوة ابتداء من تصنيفات Maius‏ °9 


وبالتالي اعتبر مِلْ العمل المبذول في سبيل أكتساب المهارات الممكنة من إنتاج 
الثروة لطي قبيل العمل المنتج. ولكن» تلك الإضافة Se Ue leas gil‏ في 
تصوري» أن B‏ تفضي إلى $e‏ غير مألوفةء LA‏ سوف تؤةي إلى اعتبار العمل AN‏ 
sk‏ & لعن gn‏ ادن Ayla daca das‏ و Sod‏ ا كن 


)23( يجب أن نلاحظ أن آدم ميث يفرق هنا بين العمل l‏ والعمل ذي القهة. وقد استكمل معيث حديثه في الكتاب 
الرابع:"عمل الخدم لا يعمل على اسقرارية وجود المال الذي ينفق pele‏ ويوظفهم بل إن ما ينفق علهم وما يوظفهم هو بأسره 
على حساب أسيادهم والعمل ol‏ يؤدونه ليس من طبيعته أن يسدد المصروف فهذا العمل يتكون Bole‏ من خدمات تلتبي 
وتزول لحظة أدائهاء ولا تق ذاتها في سلعة قابلة للبيع Se‏ لها أن تعوض AP‏ الأجور والإنفاق. وعمل الجرفيين والصناع 
والتجارء بالمقابل» يثبت ويحقق ذاته بشكل طبيعي في ida‏ قاباة للبيع". انظر: آدم سميثء ثروة الأم» الكتاب الرابع» الفصل 
التاسع. وقارب: ابن خلدون» المقدمة» ص 541. وانظر كذلك: ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك )718/2( حيث 
يرى ابن خلدون» وابن الأزرق الذي استند إلى ابن خلدون» أن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي؛ لأنها ليست من 
قبيل أصول المعايش الأربعة؛ فهي ليست من الإمارة ولا التجارة ولا الفلاحة ولا الصناعة. كا ذهب رفاعة الطهطاويء القادم 
توا من غرب أوروباء إلى:"وقد قسم أرباب الإدارات والتدابير العمل إلى قسمين» لا ثالث لما: منتج SU‏ وغير منتج له 
لأن العمل لا يخلو إما أن تزيد قمة مورده بالرج» فهو المنتجء وإما أن لا تنشأ عنه ثمرة تربيح مالي تنسب إليه» فهو غير 
«el‏ وهذا يرجع إلى الانستغلال وعدمه بالعمل» وكيا يقال للعمل... يقال للعامل كذلك". انظر: رفاعة راع الطهطاوي» مناي 
الألباب المصرية في Ble‏ الآداب العصرية (القاهرة: الهيئة العامة لقصور EN‏ 2018(« ص 131-124. 
(24) اظر: 
J.S. Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy: On the Words‏ 
Productive and Unproductive (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1874),‏ 
وقارن تطرف باستيا: 
Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (NY: Irvington-on-Hudson, Foundation for‏ 
Economic Education, Inc.1996).Ch,5.On Value.‏ 





103 


العمل sill‏ يقوم به الشخص oe ae a‏ لوكا وار be‏ 
had‏ إلى أي مبڙر ge‏ وأذلك أذهب إلى اعتبار العمل مُنتجًا إذا كان من شأنه 
أن يزيد del‏ في حقلي الإنتاج المادي والخدمي» واعتبر ازدياد القيمة شرط تحقق 
مصطلح (العمل المنتج) أما العمل الذي لا peed‏ في خلق Ac‏ وزيادتها فلا اعتبره 
عملا منتجاء lil‏ هو محض مهود إنساني.”* العمل 1b] ell‏ هو كل مجهود إنساني 
يزيد القمة في حقلي الإنتاج. فالطبيب الذي يعمل في إحدى المؤسسات بأجرء يعد 
عاملا منتجًا كا العامل اأني يعمل في مصنع للحديد والصلب. الإثنان مأجوران 

ويُنتجان Ad‏ زائدة. فالرأسمالي» Cole‏ المؤسسة أو qall‏ يشتري قوة عملء لا 
عمل» الطبيب أو العامل ويوفر لا وسائل الإنتاج By‏ نهاية اليوم أو الشهر يدفع لما 
الأجر بغض النظر عن الخالات التي عالجها الطبيب» والمنتجات التي أنجزها العامل. 
وهنا ترز الأهمية العمليةء لا LAW‏ العلمية خسب» لاستخدام الشعرات الحرارية 
كوحدة قياس ثابتة في أا مكنا من معرفة قمة كل عمل في قطاع الخدمات (الطبيب 
المأجور)» كا في قطاع السلع المادية (عامل المصنع) وبالتالي معرفة مقدار القجة الزائدة 
المنتجة سنويًا داخل الاقتصاد rer")‏ 


ولكي bats US‏ إلى المادة الخام لعلمناء بعد أن biga‏ إلى القانون العام ادي 
dai‏ حواه ظواهر الإنتاج والتوزيع» فيتعين الانتقال age‏ ادراسة il‏ حركة 
الرأسال الحاكة لتجديد الإنتاج sem‏ وتوزيعه. 





)25( مثل الجهود الإنساني alin All‏ بائع السام في المتجرء فهو Jia‏ جمدًا/ طاقةء ولكن هذا الجهد/ الطاقة» وعلى EDN‏ 
من أنه يفوق قدر الشعرات التي تمثلت في الأجرء لا يخلق ABV, AP‏ زائدة» ها بذل بائع السلع من IF‏ فلن يزيد عمله 
هذا من ae‏ اماع الي Meas‏ والأجر الذي يتلقّاه هذا العامل من Coll‏ صاحب المتجر» هو محض تكاليف تداول» ولا يعد 
Já,‏ من أي نوع. . وكل ذلك ليس إلا أحد ظواهر الرأسمالء ob‏ من الثروة الاجتاعية يتعين تقديه قربانًا لعملية التداول. 
ولسوف نشرح ذلك» ببعض التفصيل» في الفصل القادم والفصل الثالث من الباب الثاني. 
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الفصل jl‏ 
قوانين الحركة 


(1) 


a‏ مستوى البدء È‏ النشاط الاقتصادي let zeyl ee È‏ لا بد 
وأن نبدأ من النقود» وسترمز لها بالحرف (ن)» وهي التي تمثل الرأسمال” النقدي. 


(1) يعني الإنتاج الرأسمالي لدى بوهم بافرك )1914-1851( وعن صواب» أحد أمرين: إما إنتاج السلع بالرأسمال oÁ!‏ من 
مواد العمل والآلات؛ أي cls‏ السلع بالسلع» Lily‏ خضوع TEN ALE‏ لسيطرة صاحب الرأسمال الخاص. 

"The expression Capitalist Production is generally used in one of two senses. It 
designates either a production which avails itself of the assistance of concrete capital 
(raw materials, tools, machinery...), or a production carried on for the behoof and under 
the control of private capitalist undertakers. The one is not by any means coincident 


with the other. I always use the expression in the former of these two meanings". 
E. B6hm-Bawerk,The Positive Theory of Capital (London: Macmillan.1888), p.236. 


)2( مع أوائل القرن الثالث عشرء ظهرت في غرب أوروبا كلمة الرأسمال» وكانت تستخدم بشكل عام لتدل عن الثروة 
المكتّزة» أو مبلغ من المال أو مقدار دين أو سلفة أو أصول تجارة. انظر: 
Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-xVIIIe siècle,‏ 
Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p.557.‏ 
أي أن مستوى ظهور الكلمة go‏ هذه الفترة التاريخية المبكرة كان مستوى حقل التداول. إذ لم يكن يوجد أي ارتباط بين 
مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج؛ ke‏ تأخذ الكلمة في التبلور على يد مفكري 
القرن الثامن عشرء فروبرت ترجو )1781-1727( وهو من عظاء الطبيعيين» يعرف الرأسمال بأنه:"قيم متراكة". انظر: 
"These accumulated values are what we name a capital".R. Jacques Turgot, Reflections‏ 
on the Formation and Distribution of Wealth (London: E. Sprag, 1898), p.56.‏ 


ومع جيس Je‏ )1836-1773( تأخذ الكلمة في الابتعاد عن eS‏ جرد لفظ يعبر عن مبلغ من التقودء إلى اعتبارها مصطلحا 
يعبر عن ALE‏ إنتاج كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل الشوق. فلقد رأى جيس يِل أن الرأسال:"سلعة معدّة لإنتاج 
سلعة". أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: "هو ذلك الجزء FN‏ من ثروة الدولة في الإنتاج silly‏ يتألف من الغذاء 
والكساء والأدوات والمواد الام والآلات". ويعرفه مالتس )1834-1766( بأنه:"رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة 
أو هو ثروة متزاكة تجني الأرباح بالإنتاج". انظر: 
Malthus, Definitions in Political Economy (London: John Murray, 1827), p.92.‏ 
ويحرز gle‏ باتست ساى )1832-1767( في إطار التصور العام للكلاسيكء تقدمًا حينا يعتبر أن الرأسمال» المنتج» يتضمن 
SLM‏ والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة «ell‏ بالإضافة إلى النقود نفسها. انظر: 
J.B.Say, A Treatise on Political Economy (Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co,‏ 
p.59.‏ ,)1855 


أما جون ستيوارت مِلْ )1873-1806( فقد ذهب إلى تعريف مصطاح الرأسمال بأنه:"الخزون U‏ من إنتاج العمل". 
J. S. Mill, Principles, cit, op, p.328.‏ 
Aa‏ سيسموندي )1842-1773( أن الرأسمال هو:"قمة تضاعف نفسها باسقرار بواسطة الإنتاج". وهكذا نقترب من 
الصياغة النهائية التي سوف يعلهها ماركس للكلمة على أساس من أن الرأسمال ليس Be‏ من الال أو cogil‏ إنما هو علاقة 
اجتاعية من جمةء ووسياة إنتاح من جحمة أخرى. حيث تتحول وسائل الإنتاج مع a‏ البرجوازي إلى رأسمال يستخدم في 
إنتاج السلع من أجل الوق بقصد gl‏ وسوف يعتبر ماركس هذه الصفة حاسمة في تحديد أسلوب الإنتاح في انجقع المعاصر. 
ولعل التطور الذي sb‏ استخدام كلمة الرأسهال» dal‏ ومصطلكًاء وانتقال استخدام الكلمة من مستوى حقل التداول ١‏ - 
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فلكي نشتري dale‏ وسنرمز لها بالحرف (س) من أجل مبادلتها أو استعالها استعالًا 
Seu‏ أو إنتاجيّاء يتعين أن oS‏ تحت تصرفنا مقداڙ معيّن من (ن). من أجل 
که ا الفاكية: که أي الشراء بقصد الاستبلاك المباشر. أو لإعادة 

بيعهاء أي الشراء بقصد البيع. أو لتصنيعهاء وبيعها كأحد أنواع CBM‏ مثلاء أي 
الشراء بقصد الإنتاج» فيجب أن 7 تحت تصرفنا (ن). والرأسمالي» على هذا 


= إلى مستوى حقل الإنتاج» قد جاء نتيجة عدة عوامل تضافرت على صعيد الواقع» منها تبلور الصناعات الحديثة وهجتتها في 
غرب أوروباء وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال AN‏ من أجل السوق بقصد aN‏ بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي 
في حقل اقتسام المنتوج الاجتاعي بين كبار ملاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الرخ) والمال (الأجر) كصراع بين طبقات 
اجتاعية متناقضة في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار الانشغال الجوهري متركرًا في حقل الإتتاج المادي للسلع؛ في 
محاولة لتقديم إجابة عن سؤالين محددين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأم؟ وهو سؤال يتعلق بالإنتاج» وليس 
التداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي K‏ اقتسام هذه الثروات بين أعضاء atl‏ المنتج لها؟ وهو سؤال 
منشغل بالتوزيع. وعليه» سيصبح من المستقر في اللغتين الإنجايزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال» كصطلح» معبرة عن 
الثروة أو وسائل الإنتاج الموظفة في الإنتاج من أجل dl‏ أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف يقدمه الاقتصاد 
السيامي للرأسمال» ly‏ لاعتبارات واقع فرض ههنته. هو gall‏ اني سوف تعقده اللغة الإنجليزية US‏ الفرفسية» انظر: 
Henry Higgs, Palgrave's Dictionary of Political Economy (London: Macmillan and‏ 
Co., Ltd, 1929), p. 217-23. Petit Larousse (Paris: Librairie Larousse, 1977), p.165-6.‏ 


UI,‏ سنجد موسوعة كولومييا تذكر:"في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يعد الرأسمال العنصر الثالث من عناصر الإنتاج مع 
العمل والأرض". The Columbia Encyclopedia (Columbia University Press, 1959), ٥.347.‏ 
ولكن ob‏ الموسوعة الشهيرة أن توضمء لأن هذا تحم» أن اعتبار الرأسمال عنصرًا من عناصر الإنتاج Ll‏ جاء بعد مود كيرة 
من قبل مفكري الاقتصاد السياسي بشأن "العمل المنتج" و"الثروة". فالاقتصاد السياسي» كا N‏ > يعرف العمل المنتج بأنه: 
"العمل الذي ينتج الثروة"؛ ومن ثم يعد العمل غير المنتج للثروة عملا غير مُنتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرهاء في 
التصورات الأولى لرواد de‏ الاقتصاد السياسي» مثل ولم بتي وريتشارد كانتيون» في أمرين» أوطما: الأرض"كصدر ter‏ 
kety Oly fl‏ العمل» ib" sill‏ هذه "Sy fll‏ أو lag‏ لعبارة وليم بتي المعروفة:"العمل أبو الثروة والأرض أعا". ويصبح 
من الضروري الانتظار مائة عام تقريتا حتى يتم اعتبار الرأسمال مصدرًا WE‏ على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور 
الكلاسيكي il‏ يرى مصدر الثروة في الأرض والعمل كصدرين أساسيين» وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض 
في حاجة إلى الرأسمال» لأنه كما يقول:"ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فهكن من ثم اعتبار الرأسمال مصدرا BB‏ للثروة"! ولقد 
أضاف البعض من رجال المعاجم» إلى أشكال الرأسمال» المعرفة المنتجة من خلال البحث العلمي» انظر: 
D. Greenwald, Encyclopedia of Economics (N.Y: McGraw-Hill Co., 1982), p.112.‏ 
ولقد صار من المستقرء ol‏ فقهاء القانون المدني» والقانون التجاري كذلك» أن الرأسهال لم يعد معبرًا عن مبلغ من النقود Lily‏ 
صار:"يشمل الأشياء الماديةء منقولة أو عقارية» LAM,‏ المعنويةء كالحقوق الشخصيةء ومحال التجارة» والملكية الأدبيةء 
وحقوق المؤلفين» وشهادات الاختراع". انظر: مد كامل مرسي» شرح القانون «Gall‏ تنقيح مد علي سكيكرء ومعتز كامل 
مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارفء2005)» 27 ص510. ولدى الأستاذ السنهوري ما يطابق ذلك laa‏ فنجد في 
الوسيط:"أن الرأسمال قد يكون تقودًا أو أوراقًا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو Go‏ في ذمة الغير أو اسما 
GE‏ أو شهادة اختراع أو Sle‏ أو غير ذلك le‏ يصلح أن يكون علا للالتزام". انظر: عبد الرزاق السنبوري ؛ الوسيط في 
شرح القانون Gull‏ « تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة ا معارف» 2004(« 5g‏ ص 195. وقارب:"... الرأسمال 
هو كل ثروة تعود على Lele‏ بفائدة أو من Le‏ العودة بدخل أو ريع على مالكها... أو كل ثروة لا تستعمل في الاستبلاك 
المباشرء Lily‏ تستخدم من أجل جعل إنتاج الثروات أكثر وفرة أو أيسر". انظر: 
A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie, Vol 1, p.65.‏ 
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النحوء إديه دومّاء وكا ذكرنا في الفصل الثاني» BYE‏ اختيارات: أن يشتري سلعة 
بسعرٍ منخفض» ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع؛ Lely‏ أن يُنتج/ يُصتع السلعة بدلا من أن 
ojia‏ منتجة/ مصتّعة؛ أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى حص آخر أو مؤسسة cle‏ 
cut ed‏ وفي ile‏ مدة القرض يحصل على نقوده مضاقًا إلهها الفائدة. ومكننا أن 
لق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلقة با مضاربات المالية والاتجار في 
النقود. 


©) 


من الشراء بقصد البيع. فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشرء الفلاح» 
ج يشتري منه الفاكهة (س)؛ بقصد إعادة بيعها من أكبر من القن aie GN‏ به؛ 
وذلك SN‏ يحصل على أصل تقوده A‏ بدأ بها تجارته» بالإضافة إلى الرح. ولسوف 
نرمز لما ed‏ الرخ بالرمز al (A)‏ يشير إلى peal‏ ارتفاعًا وانخفاضًاء في النقود 
(ن). وإذا جردنا جميع عمليات البيع والشراء ء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانوي» 
واستبعدنا كذلك تكاليف التداول» التي لا تزيد del‏ فسنحصل على قانون الحركة 
K sil‏ هذه العملية وهو (ن - س -ن + ۸ ن). 


يجب هنا أن يكون لدينا الوعي بالتفرقة AST‏ 


- الاجر cil‏ يتوقف دوره عند شراء السلعة واعادة بيعها بقصد الرخ القدي» 
سيكون ربحهء وکا ساری في الباب الثاني» مشتمًا من رځ الرأسماللي Ta‏ ولا 
تعد جميع المصاريف التي ينفقها هذا Él‏ على الأجور والأدوات... إل رأسمالاء Le]‏ 
هي محض Gl‏ تداول poe‏ دورها على جرد تحفيق» BEY‏ الرخ isl‏ سلا 
في حقل zey‏ 


- أما التّاجر الذي يقوم» بالإضافة إلى دوره S‏ لبيع منتجات الرأسمال الصناعي» 
Sel‏ أخرى كالتعبئة والتغليف... E‏ (كصناعة مستقلة)» فهو يُنتج áð, a‏ زائدة 
في Je‏ هذا النشاط تضاف حسايًا إلى å‏ السلعة. 
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والأصل العام لر الاجر على هذا النحو لا يعني أن de‏ الزائدة لا يكن أن 
تنشأء G,‏ لقانون Addl‏ في حقل التجارة. لك الها ee‏ 
وشحنها وتقلها... E‏ ولكن عملية النقل» Ske‏ لن ay‏ في AP‏ السلعة نفسهاء هي 
فقط il yy‏ في حقل خدمة النقل. وبالتالي يكن (Blur)‏ ضم القهتين عند 
حساب del‏ الإجالية للسلعة le‏ ثطرح في السّوق. 


(ب) 


eo ol daa aia Ve الستلعة بدلا من‎ at أن‎ tl رر هذا‎ haan 
سوف يحدث تغيير‎ AST يُقرر تاجر الفاكهة أ أن يتحول إلى رأسمالي ينتج مربى‎ 
ge تحول إلى رأسمالي‎ Bi Él طفيف في صيغة قانون الحركة. فصديقنا‎ 
إنتاجي. . فيقوم بشراء اء الفاكية والمواد‎ Shel, النقدي )© إلى‎ allel, سوف يحول‎ 
GH قشل مواد العمل (م ع)» ثم يشترى الآلات اللازمة لصنع‎ ER oR 
Jall ثم يشتزي قوة العمل (ق ع) التي يبيعها‎ (et) أداة العمل‎ Ja وتعبئتهاء والتي‎ 
يتكون منها رأسماله الإنتاجي اأني‎ all لدى الرأسمالي الأجزاء‎ BE الأجراء. وحيغا‎ 
يتألّف من قوة العمل ومواد العمل وأدوات العمل» وسنطلق على امواد والأدوات‎ 
معانقة آلاتهم الحبوبة من أجل الإنتاج! من‎ ALE مصطلح وسائل الإنتاج (و!» يأمر‎ 
أجل تحويل الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي. وحينا يخرج المنتوج» السلعي»‎ 
أي يحول رأسماله‎ do A) + الرأسمالي إلى الشوق لبيعه ويحصل على (ن)‎ afg 
بقصد تجديد إنتاجه من خلال دورة رأسمالية‎ sels السلعي إلى رأسمال نقدي مرة‎ 
جديدة يتحول في مرحلتها الأولى الرأسمال النقدي (ن) إلى رأسمال إنتاجي (قع + و!)‎ 
ثم في المرحلة الثانية يتحول الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي (س) وفي المرحاة‎ 
يتحول الرأسمال السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى. وهكذا في كل دورة‎ all 
(oA + ذلك يجري من خلال قانون الحركة (ن-[قع+ و!]- س-ن‎ KG للرأسمال.‎ 


(2) 


oN,‏ صديقنا تاجر الفاكية all‏ قرر أن يتحول إلى رأسمالي «gle‏ على ما 
يبدو أنه يفكر الآن في أمرٍ cle‏ وهو يشاهد JAI‏ يطبخون الفاكهة ويضيفون Ld)‏ 
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المواد الحافظة» ويرى آخرين يعلبون GM‏ أو يضعون المنتوج النهائي على سيارات 
النقل المتجهة إلى الشوق. ويحدث نفسه: لمأ لا يستخدم رأساله في استؤار مختاف 
r‏ الورك 
bey‏ وشراء! عندئذ سوف يتحول تاجر الفاكهة من رساك صناعي إلى Bley‏ 
مالي. وحينئذٍ سيكون قانون الحركة هو (ن - ن - ن + (OA‏ فصديقنا سوف يقوم 
بعمليات الصرف» أي شراء وبيع النقود (ن) بالنقود (ن) وما يتعلق بهذه العمليات من 
عمليات الإثقان» كما كان يفعل في القدس قبل الميلاد. 


)2( 
قوانين NOL‏ تحك الإنتاج والتوزيع في Ú LE atl‏ في ثلاث صيغ: 
-قانون حركة الرأسمال التجاري (ن س -ن + ۸ ن). 


-قانون حركة الرأسمال الصناعي (ن -[ق ع + و!]- س -ن + ۸ ن). 








(oA+o-0-9) ll النقدي/‎ lei St قانون حركة‎ - 
(2) 


وفي إطار قوانين الحركة تبرز علاقات التناقض على عدة مستويات» فهي» 
مثلاء تبرز أولاء على مستوى عملية الإنتاج؛ فالطابع الاجتاعي للإنتاج يتناقض مع 
الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. کا تبرزء ثاتاء على مستوى علاقات الإنتاج؛ فليس 


)3( وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجي الهادف للريخ مع P‏ الرأسالي المعاصر خسب» إا حكمتء BLAS‏ 
ale‏ في الفصل الثاني» النشاط الإنتاجي عبر تارج البشر سواء سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول 
أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن alll‏ فقوانين ATL‏ بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعيء لم 
تنشكل اليوم» ولا خلال ال300 عام الماضية» إنغا تعود إلى عصور أبعد وعهود أقدم. وعلى سبيل المثال Se‏ أن تقول» رما مع 
الكثير من التجاوز؛ OF‏ الاختلاف ليس LS‏ أن الأمر أقرب ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنبش الأحذية في 
القاهرة ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو. فقانون الحركة واحد. الذي يتغير الشكل. شكل العامل. شكل الآلة. شكل المصنع. 
شكل الإدارة. شكل التنظيم الاجتاعي السائدء أو النظام السياسي t‏ ولكن يظل (ن -1 ق ع + و!] س - ن + كا ن) 
هو قانون الحركة SLI‏ لمصنعي القاهرة وطوكو. بيد أن مفكري الاقتصاد السياسي» ابتداء من ههنة المركزية الأوروبية» لم 
يتمكنوا من الذهاب أبعد من أوروبا القرون الوسطى! ولسوف Pls‏ هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث. 
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الصراع بين العامل» مالك قوة العمل» والرأسمالي» مالك وسائل الإنتاجء بل أيضًا 
بين العامل والآلة؛ فها في gle‏ دام وينفي أحدها الآخر. وتبرزء BB‏ على 
مستوى توزيع المنتوج الاجتاعي؛ إذ تسعى كل طبقة مشاركة كانت أم غير مشاركة 
في عملية الإنتاج إلى الاستحواذ على أكبر نصيب من هذا المنتوج. کا تبرزء رابعاء 
حين تجديد الإنتاج؛ فإنفاق الرج في تجديد الإنتاج البسيط أو على gés gle‏ 
يتناقض مع إنفاق الرخ استهلكياً. كا تبرزء خامسّاء على مستوى أدق وحدة في 
عملية الإنتاج وهي السلعة؛ dal?‏ السلع بالسلع أو cogil‏ يتناقض مع استعالها أو 
استهلاكها...إ. وهكذا تبرز دومًا علاقات التناقض ولا تكف عن دفع التطور 
وتشكياه على الصعيد الاجتاعي» Go‏ تطيش الأرض بعيدًا عن مدارها. 


(3) 


عالجنا أعلاه قوانين ATL‏ بصفةٍ خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعى» بمعزل 
عن الظبيعة اللقوفية العلاقات dL‏ ين gal PY lb, saab Xe‏ إل هذه 
الطبيعة بشكل مستقل. فلقد ذكرنا أن الرأسمالي يقوم بتحويل نقوده إلى وسائل 
للإنتاجء وقوة عمل. أي أنه Jol‏ مع مالكي قوی الإنتاج سواء آکنوا ملام sigh‏ 
العمل أم لأدوات العمل أم لقوة العمل. فهو يعطهم النقود ويأخذ منهم في المقابل 
منتجاتهم. ولكي نعي الطبيعة الحقوقية للعلاقة بين مكوّنات قانون الحركة أي الطبيعة 
الحقوقية doll‏ النقود مواد العمل ومبادلة قوة العمل cagadh‏ ومبادلة النقود بأدوات 
العمل؛ فيجب الذهاب أبعد من النظر إلى عملية تحؤل النقود إلى وسائل ZEA‏ 
كجرد غمليات 'للتباذل بين وحدات من التقود stgeg‏ العمل وأدوات: العمل وقوة 
العملء إلى تحليل طبيعة علاقات التبادل ذاتها. فالتباذل» على مستوى العلاقات 
الحقوقية» ليس cia‏ إنا هو معاوضة يأخذ من خلالها كل طرف مقابلا لما أعطاه. 
فالمشتري يعاوض البيع بالنقودء والرأسماللي يعاوض بالنقود قوة عمل العامل. والعامل 
يعاوض قوة عمله بوحدات النقود...إخ. يحب هنا أن pe‏ بين الطبيعة الحقوقية لفعل 
bla‏ والحك التشريعي للتبادل gl‏ يعتريه عيب من عيوب الإرادة. EIS‏ من 
de‏ أخرىء بين التنظيم الاجتاعي oat‏ والقاعدة الي K‏ النشاط الاقتصادي 
على الصعيد الاجتاعي: 
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- فالتبال» Bye‏ هو معاوضة يأخذ من خلالها كل متبادل مقابلا لما أعطاهء 
وذلك بغض النظر عن SI‏ التشريعي أو الموقف الأخلاق. فقانون حركة الرأسمال 
su‏ للتباذل على صعيد النشاط الاقتصاديء لا capa‏ بحال أو بآخرء هل المبادلة 
بين © و ED)‏ أو بين (ن) و C219)‏ على نحو عادل وقانوني أم لا. فقانون 
الحركة لا ينشغل حين انطباقه لحك علاقة التباذل sh‏ عيب قد يشوب الإرادة؛ فقد 
يستغل» أو يكره» أحد الأطراف الطرف الآخرء وقد يُدلس عليه» أو يغشه» ومع 
ذلك لا glo‏ أداء قانون الحركة ويظل يح العلاقة؛ لأن الحكم التشريعي أو حت 
الموقف الأخلاقي, لا يعني قانون الحركة؛ فبطلان التباذل أو فساده للإكراه أو 
الغش... إل لا يعطل قانون الحركة ولا fy‏ في طريقة عمله. 


- ولأن قانون Se‏ الرأسهال يحكم علاقات التبادل» ذات الطبيعة التعاوضية» بغض 
النظر عن SLI‏ التشريعي أو الموقف الأخلاقي» ويثل على هذا النحو القاعدة التي 
تعمل عليها جميع النظم الاجتاعية» فهو لا يعنيه» Jt‏ أو بآخرء هل عبد يعاوض 
سيدًاء في مقابل شربةٍ cle‏ وكسرة خبز. أم ES‏ يعاوض إقطاعيًا لقاء جزء من 
pct‏ أم عامل مأجور يعاوض Bel,‏ مقابل الأجر. إن الوعي oie‏ الطبيعة 
الحقوقية سيكون حاسمًا في إعادة طرح وتصحيح نظرية Li‏ الإنتاج» وبالتالي إعادة 
طرح مفهوم الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع FS‏ لقوانين حركة 
الرأسمال)» كا سنرى ذلك تفصيلا في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


والآن» وبعد أن SSIS‏ لدينا الخطوط العريضة للادة الخام لعلمناء يمكننا 
الاتتقال إلى النقد الداخلي للعلم؛ بنقد مبادىء de‏ الاقتصاد السياسي كا تبأورت 


الباب الثاني 
النقد الداخلي 
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تحديدان منهجية 


فكر الآباءِ المؤسسين لعام الاقتصاد السياسي هو محل bab‏ في هذا الباب. ولن 
ننشغل بحال أو بآخر بتحليل الفكر الاقتصادي للمفكر eel lady‏ المدرسي ابتداء 
من استعراض الوسط É‏ وانتهاء بالأفكار نتاج المرحلة التاريخية التي عاشها ذلك 
المفكر؛ وان بدت هذه الإشارة أو تلكء Uy‏ لمقتضى الحال» بهذا القدر أو ذاك. 
فليس مسعانا هنا الكتابة في تارج do‏ الاقتصاد السياسي» ولا في تارج Sal‏ 
الاقتصادي؛ LY‏ لا نعتبرء ابتداء من رفضنا AK‏ في هذا الشأن» نظريات 
وتصؤرات هؤلاء المفكرين» على وجه التحديد الكلاسيك وماركس» ماض يدرس 
في مباحث الار كا يفعلون في المؤسسات التعلهية الرسعية» إغا نعتبر ما أنتتجوه 
من نظريات وأدوات فكرية le‏ نابضًا بالحياة» مفعمًا بالإيجابية والإمكانية» ولكنه 
بات مجورًاء وقد تعيّن إرساله 86 أخرى إلى واقع الفكر الاقتصاديء وإعادة النظر 
فيه واستكال ما Ke‏ استكاله منه؛ في سبيل استخدامه على نحو ناقد BE‏ 
الوعي» الناقدء بطبيعة التنظيم الاجتاعي الرأسمالي والقوانين الموضوعية التي تحر 
حركته» بصفة خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام العالمي المعاصر. وعليه» يجب أن 
نتعرّف» في مرحلةٍ أولى» إلى جمل البناء النظري للكلاسيك» dog,‏ خاص: آدم 
ميث ودافيد ريكاردو؛ BY‏ البناء ill‏ سوف يخضعه SS ses‏ بشكل ie‏ 
للمراجعة والنقد. ثم» في مرحاة ثانية» نتعرف إلى مساهمة ماركس الناقدة للاقتصاد 
السياسي الكلاسيي. 


فلنتعرف | في هذا الباب» وعلى نحو ناقدء إلى مبادىء الاقتصاد السياسي 
عند كل من: pal‏ سعيثء في الفصل الأول» ودافيد ريكاردو» في الفصل الثاني» 
وكارل ماركس» في الفصل الثالث. وسوف يكون انشغالنا at‏ بالتعرف إلى: 


E بعبارة أدق: التعرف إلى الزاوية‎ dail وعې كل مفكر موضوع العلم محل‎ a 
ينشغل بدراسة ظواهر مط الإنتاج‎ AS منها المفكر إلى الاقتصاد السياسي»‎ be 
الرأسمالي. الظواهر المقفصاة حول قانون القهة.‎ 


ill gel -2‏ يستخدمه. 
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3- موقفه من مشكلة eal‏ 


4- نظريته في اتقسام الرأسمال إلى رأسمال أساسي ورأسمالٍ دائرء أو إلى رأسمالٍ 


Q@) . 0 ods 


5- وابتداء من نظريته في اتقسام الرأسمال نتعرّف إلى نظريته في التوزيع. أي توزيع 


6 نظريته في التباذل على الصعيد «dll‏ 


وبعدما «pad‏ في الفصول الثلاثة الأولى» من تحليل الجهاز الفكري لكل 
مؤسس من MS‏ مؤسسي عام الاقتصاد السياسي eel G,‏ آعلاه» استخلاصًا 
لمبادىء الاقتصاد السياسي كا تبأورت عبر مساهاتهم الفكرية» فسوف نعيد» في 
الفصلين الرابع والخامسء معالجة أهم إشكاليات الاقتصاد السياسي المتعلقة بالقمة 
لزائدة على وجه التحديد, والتي لم تمكن من طرحما في سياق الفصول المتعلقة 
sed egal‏ السیائیء كا CAs‏ على يك ob‏ المسسين: LY‏ إلى 
ر ally EEEE‏ لم يكن من الممكن الإحاطة بها إحاطة ناقدة إلا 
بعد الفراغ من PUY‏ بهذه المبادىء كا طرحت في الفصول الأولل. على أن بُرز» في 
cold frail‏ ترا Les ye‏ سر Gill eggs) Bt A)‏ :شرف sic,‏ 
من خلال أبحاثنا في هذا الباب) المنتجة بفضل قوة chall‏ بصفةٍ dele‏ داخل 
الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمي. 





(1) بالقدر الذي يأخذ في اعتباره ما أبرزناه من أفكار أساسية في الفصل السادس من الباب الأول. 

)2( آثرناء تجاورًاء ترجمة كلمة Fixed‏ ثابت/ را/ غير متحرك ox [Fixws Kapital]‏ أسامي» في مقابل كلمة 
Circulating‏ أي Jel)‏ دائر/ متداول i [Zirkulierendes oder Flussiges Kapital]‏ عن كلمة 
Constant [konstante]‏ الت ترجناها بمعنى cab‏ آي رأسمال (ذي 48 ثابتة) في مقاب ل كلمة Variable‏ أي «xe‏ 
gas‏ رأسمال (ذي 48 متغيرة). 
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الفصل الأول 
نقد موضوعان آدم سمين 
الجمع عليه من bd‏ مؤرخي الفكر م أن آدم ميث هو مؤسس de‏ 
الاقتصاد السياسي.”” ولكن ذلك الإجاع لا يعني أن جذور هذا العلم لم تكن 
موجودة في كتابات olg‏ مثل الإحصائي الإنجليزني وليم بتي )1687-1623( ورجل 
الال E‏ ال يرلندي رب يتشارد كاننيون )1680- 1743( والطبيب الفرشي فرنسوا 
43S‏ )1774-1694( 


وسبب اختياري لفكر آدم ميث كنقطة بدءء على الرم من الروائع الفكرية 
والاجتهادات المرموقة السابقة عليه» GE‏ على أمرين: 


1- أن آدم سعیث کان ad‏ الوعي بأنه برسي دعام ع جديد. وبعدما كانت الأفكار 

الخاصة بالقهة والإنتاج والتوزيع والرأسمال والشوق MS,‏ والأجور والأرباح والعملة 

وغبرها من الأفكار التي فرضت نفسها آنذاك على الواقع الأوروبي 3b‏ متفرقة وتظهر 

les‏ في a.‏ السابقة عليه صارت في ثروة ة الأثم je‏ لمناقشة موسّعة على نحو 
«gle‏ علمى» ومكونة sly‏ نظريًا Kale‏ 





)1( "يعتبر آدم “ميث المؤسس الحقيقي للمدرسة الكلاسيكية. تلك المدرسة التي كان لكناباتها تأثير أوسع وعلى مدى أطول 
من أي مدرسة أخرى» Sey‏ القول بأنه قد تجمعت طائفة من الظروف» بشكل غير مألوف» لتكوين الوسط الذي هيأ لآدم 
معيث أسباب النجاح» فهناك Yui‏ المذهب bt‏ الجديد. silly‏ لم يكن مبعث الإلهام للطبيعيين بفرنسا لحسبء بل واكتسح 
كل ما أمامه في الدوائر الفكرية التقدمية بإنجلترا... ولقد سافر ميث نفسه إلى فرنسا وحضر ندوات الطبيعيين في مسكن 
فرنسوا كينيه. لقد عاش معيث في بداية الثورة الصناعية حين عملت الآلات على مضاعفة الإنتاج بسرعة كيرة... لقد بدأت 
الثورة الصناعية فتطلب النظام الجديد... أفكارا لتبريره لا ضد الأرستقراطية الزراعية كا كانت الال بالنسبة إلى التجارة» Lely‏ 
ضد الاحتكارات الى فرضتها السياسة التجارية ذاتها... لقد امتاز “ميث بدقة الملاحظة مع القدرة على التعام من عالم النشاط 
والعمل... وقيز كذلك بذكر الأمفال التي توء المسائلء ما جعل الكل يقبلون على مطالعة ما يكتب» وأكسيها التقدير بصفة 
خاصة من جانب الرجال العمليين. By‏ الوقت نفسهكان ميث ذا اتجاه فلسفي ممزوج بالدوافع ASSEN‏ ما مكنه من صياغة 
أفكاره على هيئة نظام منطقي في الوسع إثباته وتأيبده...". انظر: جورج صولء المذاهب الاقتصادية الكبرى: ترجة راشد 
البراوتي (القاهرة: مكتبة النبضة A pall‏ 1962( ص 210- 212. وللتعرف إلى سيرة آدم سميث» انظرء على سبيل المثال: 

E.Cannan, A Review of Economic Theory (London: 2.5 King son, Limited,1929). Ian 
Simpson Ross, The Life of Adam Smith (Oxford: Oxford University Press,1995). 
J.Buchan, The Authentic Adam Smith (New York: W.W. Norton & Company, 2006). 
John Rae, Life of Adam Smith (London: Macmillan and Co.1895). John Ramsay, 
Scotland and Scotsmen in the Eighteenth Century (Edinburgh and London: W. 


Blackwood and Sons, 1888). R. Heilbroner, L.Malone, The Essential Adam Smith 
(New York: W. W. Norton & Company, 1987). 
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E gy nt gm Glew oh Py cds ll on Curr 2‏ 
السياسي» وفي مقدمتهم ريكاردو ومالتس ورامساي Chey‏ وساي وماركس”» بصفةٍ 
خاصة في مبحث det]‏ إذ Jat‏ أطروحاته» مع اسقرار نقدها وتطويرها من قبل 
خلفه» الأساس النظري الذي سيشيّد عليه الاقتصاد السياسي كما هو بين أيدينا 

اآنء ول تل حاولات الرجوع إلى ميث مسقرة Jo‏ يومنا هذا. 


(1) 


يمكننا الآن» ly‏ بجنا في هذا الباب» نقد موضوعات سميث العامة. فابتداء 
من هدف الكشف عن طبيعة الثروة» والقوانين التي SZ‏ زيادتها على الصعيد 
الاجتاعي » دد ou‏ موضوع العام محل انشغالهء ويرى أن الاقتصاد السياسي 
هو ذلك العام الذي: 


"يستخدمه رجل الدولة أو المشرعء ay‏ يدها بأمرين: الأول: كف يوفرون عوائد وفيرة للمواطنين أو فكيهم 
من أن يوفروا هم عوائدهم. والثاني: كيفية تزويد الدولة أو الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة 


ol ly‏ الشعب والسلطة". (ثروة الأم» الكتاب الرابع» المقدمة). 

ينسحب أيضًا على ما يشتريه النقدء وبالتالي يشمل مفهوم الثروة إدى “ميث كلا 
من: الرأسمال UBL)‏ في الزراعة والصناعة والتجارة الدّاخلية أو الخارجية MW bap)‏ 
ts‏ الالث)» كما يشمل كذلك: الذهب والفضة» والنقودء والمواد الخام» والإنتاج 
السنوي من السلع على اختلاف أنواعها. (ثروة الأم» الكتاب الرابع). 


وبعدما ale‏ آدم سميث موضوع العلم محل انشغاله» كان عليه تحديد ell‏ الذي 
سيستخدمه. وني ثروة الأم يرز منبجه بوضوح؛ إذ نجد well‏ التجريدي gills‏ 
الوصفي ee‏ إلى جنب. وقد اعقدت طريقة ميث على أن ab‏ شرحه التجريدي 





)2( بالنسبة لاركس مغلا وبدايات تكونه الفكري في عام الاقتصاد السياسي ابتداء من نظريات آدم سميثء انظر على 
سبيل المثال: كارل ماركس» مخطوطات 1844 ترجمة محمد مستجير مصطنى (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 1974). بصفة 
خاصة مخطوطاته حول الأجور والرج والريع. إذ في هذه الخطوطات ad‏ الأثر الواح للكلاسيك» بوجه عام» وآدم سميث 
بصفة خاصة» على JA‏ قناعات ماركس قبل نضجه الفكري في رأس JU‏ 
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لكل فكرة بضرب الأمثاة التاريخية من إنجلترا واسكتلندا والصين ومصر القديمة وشبه 
الجزيرة العربية... إ؛ فلقد كان سميث يحرص على البرهنة Bs‏ على صحة أفكاره من 


(2) 


key‏ يذهب سميث bob‏ في طبيعة ثروة الم وأسباب زيادتهاء By‏ للقوانين 
الموضوعية”, يجد أمامه al‏ ظاهرة تقود» في تصوره» إلى زيادة إنتاجية العمل 
الاجتاعي » وبالتالي os‏ إلى زيادة الثروة الاجتاعية. هذه الظاهرة هي التقسي 
slew‏ اا 


وبناء cade‏ يبدا ميث Wage‏ بعباراته التي توضم وعيه الشديد بأهمية العمل 
في حياة الأمة؛ ad‏ المنعجات التي يستهلكها Ll tt‏ أن تكون نتيجة العمل 
المبذول على الصعيد الاجتاعى» أو نتيجة مبادلة ما أنتجه العمل elie)‏ في هذا 
gal‏ بما أنتجه العمل كذلك في مجقع آخر: 
"إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي اني يزودها بكل ما Shad‏ سنويًا من ضروريات 


الحياة وكالياتها والتي تتكون على الدوام إما من النتاج المباشر لهذا العمل أو من الأشياء المشتراة بواسطة 
هذا المنتوج من POMS ñ‏ الأم» المقدمةء المصدر شم © 





)3( ولسوف يظل pile‏ ميث موصولًا حتی رامساي )1800- 1871( انظر: 
G. Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth (Edinburgh: Adam and Charles‏ 
Black,1836), p.12.‏ 
)4( قارب:"إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له Sale‏ حياته منه. ولو فرضنا منه 
أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه 
الأعال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هب أنه يكل حبًا من غير 
علاج فهو أيضًا يحتاج في تحصيله... إلى أعال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس» ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى.... ويستحيل أن توفى بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد". انظر: ابن خلدون» 
المقدمةء الفصل «Sel‏ ص91. 
)5( وعلى الرغم من البساطة الظاهرة لهذا النصء فهو لا يخلوء في رأي ماركسء من ارتباك:"عندما يقول ميث أن العمل 
السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل ما تستبلكه سنويًا... إل. فإن خطأه الأول يكن في أنه يساوي AB‏ 
المنتوج ell‏ سنويًا بالقهة المنتجة جديدًا خلال السنةء فهذه الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية» أما الأولى 
فتتضمن بالإضافة إلى ذلك كل عناصر القهة المستبلكة في صنع المنتوج السنوي. هذه العناصر التي ثم ela]‏ في السنة 
الماضية... والتي تعود قهتها فقط إلى الظهورء لم ينتجها ولم one‏ إتتاحا العمل المنقّق في السنة الأخيرة". انظر: رأس الالء 
الكتاب الثاني» القسم الثالث» الفصل التاسع عشر. 
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ويتخذ سميث» hral‏ من ورشة صغيرة gey‏ المسامير مثالا o° os‏ 
خلاله مدى أهمية تقسيم العمل“ في زيادة الإنتاجية» ومن ثم زيادة ثروة الأمةء 


واذ يلاحظ سعيث ميل الأشخاص نحو المبادلة مقايضّة Abgas‏ فإنه يصل 
بأهمية التفسيم الاجتاعي للعمل إلى ke Gell‏ يؤكد على أهمية هذه Ball)‏ 
ليس Gud‏ في زيادة ثروة الأمة» إنا أيضًا في تشكيل المواهب الإنسانية ذاتهاء 
ويضرب على ذلك Ske‏ بالفيلسوف JAN,‏ 


"والاختلاف بين الناس في المواهب الطبيعية أقل في الواقع مما ندركه... فالفرق بين... فيلسوف وحال من 
بعض dle‏ الشارع... يبدو غير ناشيء عن الطبيعة بقدر ما هو ناشىء عن العادة والعرف والتربية. فطوال 
السنوات... الأولى من kela‏ رما كانا متشابهين جدًا... وعند تلك السن أو بعدها شغلا في صناعتين 
مختلفتين. وعندئذ يبدأ الاختلاف في المواهب om‏ تدريجيًا ويلفت النظر... ولولا الاستعداد للمقايضة 
والمعاوضة والمبادلة لتعيّن على كل واحد bee‏ أن oop‏ لنفسه جميع ما يحتاج إلبه من ضروريات الحياة 
وكالياتبا؛ ولتعيّن على atl‏ القيام بذات المهام وانجاز نفس الأعال» ولكان ما بيهم من الاختلاف في العمل 
ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختلاف كير في المواهب...". Mags)‏ الكتاب الأول» الفصل الثاني). 


وابتداء من نظريته في تقسيم العمل یری ميث أن الإنسان» GB‏ قبل بروز 
بضروريات وكاليات ومتع الحياة التي يوفرها لنفسه من عمل يده. Ns‏ بعد تقسم 
العمل لم يعد عمله الخاص zè‏ له إلا قدرًا Wee‏ من هذه الأشياءء وأصبح يسكور 
القدر الأكبر منها من عمل الآخرين؛ ولذلك تكبر ثروة المرء أو تصغر بمقدار كية 
العمل التي يحوزها أو يقدعا لقاء الحصول على عمل الغير. وسميث حينا يقس 
الثزوة بكمية chall‏ على هذا النحو الصائب» إا في الواقع يقيس قية أحد أشكال 
الثروة الاجتاعية» وهو الذي يكون chs‏ العملء وليكن fab call Yee‏ يتجلى 
ey (6)‏ الرغ من أهمية ظاهرة التخصّص وتقسم العمل في البناء النظري عند سميثء إلا أنه لا ينشغل بتحليل القوانين 
الموضوعية الحاكة لنشأة الظاهرة نفسها؛ ويرجعها باختصار إلى أمرين: الميل إلى المباداة من ناحيةء والمصلحة الشخصية من 
ناحية أخرى. انظر: آدم haem‏ ثروة الأم» الكتاب الأولء الفصل الثاني. 
(7)"لنأخذ مثالا من صناعة بسيطة جدًا... إنها صناعة المسامير؛ فالعامل غير المدرب على هذه الصناعةء والتي جعلها تقسيم 


العمل صناعة مستقلة» وغير المعتاد على استعال الآلات» التي أدى تقسم العمل إلى ابتكارها في الغالب» قد لا مكن» وان 
بذل أقصى ما يستطيع» أن يصنع أكثر من مسمار واحد في اليوم. ولكننا إذا نظرنا في الطريقة التي تزاول بها هذه الصناعة ‏ = 
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بوصفه ية وثروة اجتاعية في الوقت نفسهء ومن ثم يُصبح طبيعيًا في مذهب T‏ دم 
سعيث قباس dill aS‏ كقهة وثروة» بكية العمل. ميث Y Éj‏ بخلطء كا Ji‏ 
بين الثروة والقئة O‏ 


(3) 


وأثناء قيام Coe‏ بإخضاع ظاهرة تقسم العمل التحليل يصل إلى التأهد على 
أن التزايد الكبير في مختلف السلع في a‏ > ومن ثم ally‏ ثروة الأمةء إغا يرجع إلى 
التخضص؛ فهو ill‏ يكن OLA‏ من إنتاج Si‏ قدر من السلع في أقل وقتٍ 
مکن. kage‏ القدر الكبير من السلم؛ يحدث الفائض» على الأقل ؛ بين oneal‏ 
امباشرين» ومن ثم تكون احتالات ALL‏ أكبر وأوسع Ela‏ وبذلك تنتشر الوفرة 
بين مختلف طبقات وفئات pF‏ ولكن» كل ذلك Li)‏ يرتبط» في رأي ميث» بمدى 


انساع الشوق ذاتها؛ UG‏ اتسعت الشوق كلما حرص iM‏ على التخصص في JE‏ 
cle‏ مکنه أن Joly‏ فائضه k‏ يحتاج إليه من منتجات عمل المنتجين لاغ 


وتصور سعيث على هذا النحو يوضم لنا بدقة سبب عمل المشروعات الرأسمالية 
دولية النشاط على تحطيم الحواجز الوطنية» ورفضها لأي محاولة للسيطرة على 
الأسواق أو للتدخل في حركتها العفوية» إذ أن توسع هذه المشروعات» وبالتالي جني 


= اليوم» وجدنا أن العمل فا ليس مجرد صناعة محددة خسب» بل إنه مقسم إلى عدد من الفروع التي يشكل معظمها أيضًا 
og‏ مختلفة. يشد 3 السلك» 0 ot n‏ ويقطعه ثالث» ويدببه %© ويشحذه ويعده 0 خامس. أما 
on‏ صناعة ies pos Cally a ll ab‏ عشرة ae.‏ ورأيت call‏ منهم يقوم eee‏ أو ab‏ 
وبالرغم من أنهم غاية في الفقر وغير مزودين بالآلات الضرورية» فقد كان في استطاعتهم. .. أن ينتجوا تقريتا إثني عشر رطلا 
من المسامير في اليوم... وإذاكان في استطاعة هؤلاء العشرة رجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية وأربعين ألف مسمار في اليوم. فإذا 
ما اعتبرنا أن كل عامل يصنع عشر الثانية والأربعين ألف مسمارء أمكننا القول أن العامل الواحد يصنع أربعة آلاف وقافئة 
مسار يوميّاء ولكن لو أن كل واحد pis‏ عمل copie‏ فالمؤكد أنه لن يكون في إمكانه أن يصنع عشرين مسماراء ولا حتى 
مسهارًا واحدًا في الغالب...". انظر: آدم سميثء ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل الأول. 

)8( ولكن ريكاردو سوف يرفض قياس الثروة EK‏ العمل! وهو ظاهريّاء في الفصل العشرين من المبادىء» يرفض ذلك 
بالاستناد إلى اختلاف القمة عن الثروة. ولكن الحقيقة أن رفضه يعود إلى أمر آخر تامًاء وهو تحفظهء الذي سيتبلور مع أبحائه 
النهائية» على اعتبار كية العمل نفسها Lalas‏ صعيحا alll‏ وبالتالي يرفض ريكاردو قياس AS‏ القلم مثلاء بوصفه Cig fy A‏ 
بكنية العمل لأنه يرى أن AF‏ العمل لا تصلح» بالأساسء مقياسًا ابا Tall‏ 

(9) انظر: ثروة الأ الكتاب الأول» الفصل الثالث. 
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NNE le T 
ماكانت.‎ El قيودها‎ 


(4) 


واذ يتم تحليله التقسم الاجتاعي للعمل*" sill‏ عدّه شرطًا لزيادة الإنتاجية 
ومن ثم زيادة كزوة del‏ يد Cam‏ ضرورة في التعرف إلى كفية als‏ هذه 


الثزوة. بعبارة أدق: لع إلى القوانين SS E Di‏ هذا التبادل على 
السلع التي Jae‏ أحد Al‏ أشكال ثروة الأمة. 


oe إلى ا‎ Cae توجه‎ kas 
ترتكر على فكرة "اليد‎ lly إلى أول صياغة دقبقة لهذه القوانين»‎ ly يتوصل»‎ 
7 جح أن تكون الفكرة هنين فكر الطبيعيين) الي تسير بمقتضاها‎ J) " الحفية‎ 
ولكنء قوانين‎ gel مع مصلحة‎ lil SON EM وأهواؤهم في‎ ye الناس‎ 


)10( وعلى الرغ من أن سميث يؤكد» في الكتاب الأول من ثروة الأم» على Lal‏ وحيوية التقسيم الاجتاعي للعملء إلا أنه 
Lest‏ في الكتاب الرابع» أن تقسم العمل نفسه من شأنه أن يجعل العال أغبياء وكسالي! للمزيد من التفاصيل بشأن 
المناقشات التي دارت» ومحاولة رفع التناقض» ابتداء من وعي “ميث بأن تقسيم العمل يرفع كفاءة الإبداع في الوقت الذي يزيد 
شقاء الأجراءء انظر: 

E. West, Adam Smith’s Two Views on the Division of Labour, Economica Journal, 


Vol 31,Feb 1964, pp.23-32. N. Rosenberg, Adam Smith on the Division of Labour: 
Two Views or One? Economica, Vol. 32, May, 1965, pp.127-39. 


وفي النظرية العامة لتقسيم العمل الاجتاعي بعد “ميث» انظر: إميل دركهايم, > في تقسيم العمل الااجتاعي » day‏ حافظ 

المالي» جموعة الروائع الإنسانية»"الأونسكو"(بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائم» 1982). بصفة خاصة الفصل الأول من 
الكتاب الثاني. وانظر نقد ماركس الموسّع في: بؤس الفلسفةء ترجمة حنا عبود (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشرء 1986). 
YOD‏ ترد عبارة اليد الخفية إلا ثلاث Ole‏ فقط فها يزيد على ا ليون كلمة التي وصلت إلينا م نكتابات ميث" انظر: 

James Buchan, The Authentic Adam Smith. op, cit, p.24. 

فالواقع أن اصطلاح"اليد الخفية" ليس بالمصطاح الشائع في كتابات معيث؛ كا يظن البعض» فهو يظهر لأول مرة في كتاب 

jl pl نظرية ة المشاعر الأخلاقية ة في الفصل الأول من القسم‎ 
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (London: A. Millar,1790). Part IV 
Part IV: Of the Effect of Utility upon the Sentiment of Approbation 


ثم يظهر مرة أخرى في ثروة الأم» في الفصل الثاني من AS‏ الرابع» انظر: 

Adam Smith, Wealth of Nations, op, cit, Book IV: Of Systems of political Economy. 
وذلك إذ ما استثنينا موضع‎ See تلاميذ آدم‎ bags على موضع آخر $3 فيه المصطلحء حتى في الحاضرات التي‎ jel Ly 
المدبر.‎ AY عن‎ le العبارة في تارب علم الفلكء التي كانت‎ 
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الوق ليست قَامُة بذاتها إنما تتأّس على ثلاث ركائز: المنافسة بين المنتجين من 
dee‏ والانجذاب نحو المستوى الطبيعى للكيات GI‏ والدخول الطبيعية من AB‏ 
ثانية. والمصلحة الشخصية من BE‏ ثالثة. 


1- فالساعة التي يزيد اتجقع استهلاكه منها ستقود المنتجين إلى العمل على إنتاج 
امزيد منها بتوظيف المزيد من قوى الإنتاج (أي: العمل» والرأسمال» والأرض) في فرع 
إنتاحماء على حساب السلعة الأخرى التي كف eH‏ ولو Bge‏ عن استبلاكها. ومع 
تدفق رساميل المنتجين (وهو ما يفترض ارتفاع الطلب على قوى الإنتاج) إلى فرع 
إنتاج السلعة التي ارتفع الطلب elle‏ يحدث الفائض. في الوقت نفسه يؤدي 
انسحاب الرساميل من فرع إنتاج الساعة التي انخفض الطلب kde‏ إلى انخفاض 
الفائض ky,‏ الحد Gol‏ المعروض منها. By‏ تلك اللحظة» أي حين انخفاض 
المعروض» سوف تتدخل قوانين الشوق کي تصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه 
من توازن؛ إذ سيأخذ من الساعة التي انخفض قدر المعروض مها في الارتفاع» وهو 
ما سيؤدي إلى اندفاع المنتجين» متنافسين» صوب حقل إنتاج هذه السلعة بغية 
جني الأرباح أثر الارتفاع النسبي في نها. وما بين تلك الحركة من الإقدام والإحجام» 
ally‏ والجزرء لقوى الإنتاج ABW‏ والمتنافسةء في حقل الإنتاجء يتم التوازن في 
الشوق. وتصؤر “ميث للقوانين العامة للشوق» على هذا النحوء لا يمكن فهمه بدقة 
إلا ابتداء من فهم NA‏ تصوره لما يجري في حقل التداول. فسميث لا يتصورء وفقًا 
copa‏ حدوث فرط 3 الإنتاجء أو al pen:‏ 5-7 أو هَدْر اجتاعي: 
"إن ad‏ الساع التي تشتزى وتباع سنويًا في بلد ما يحتاج LÑ‏ محددة من النقد لتداول هذه السلعة 
وتوزيعها على من يستيلكها... قناة التداول تجذب إليها مبلعًا يكفي Lal‏ ولا تقبل المزيد". (ثروة الأم» الكتاب 
الرابع» الفصل الأول). 

فعلى ما يبدو أن النظام الجديد sil‏ يدرسه “ميث ل Jy‏ آنذاك في مرحلته 
الصاعدة التي لم تتح بعد تبلور جميع ظواهر الرأسمالية الأوروبية على أرض الواقع. 


2- ولا تقوم المنافسة بدورها إلا ابتداء من وجود 68 تجذب الكبيات OEM,‏ 
والدخول الختلفة إلى مستوياتها الطبيعية على الصعيد الاجتاعي» فالمنافسة على نحو 
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ما ذكرنا أعلاه يتوقف دورها عند عودة GLA‏ والأمان والدخول إلى المستويات 
الطبيعية وعدم انفلاتها فوق المستوى الطبيعي al‏ طويلة من الزمن» أما قوى 
الجذب فهي التي تُحافظ على وجود مستوياتٍ وَسَطية للدخول الختلفة للطبقات 
الاجتاعية» أي الأجر والرح والريع: 


"في كل جتع... نسبةٌ عادية أو متوسطة للأجور والأرباح في كل توظيف للعمل أو الرأسمال... كا يوجد في 
كل مجفع... نسبة عادية أو متوسطة للريع". (ثروة الأمء الكتاب الأول» الفصل السابع). 


3- وبالإضافة إلى ركيزقٍ المنافسة وقوى الجذب» توجد ركيزةٌ ثالثة هي المصلحة 
الشخصية. والمبدأء ادى Cue‏ هو أن المرء ابتداء من استعداده الفطري للمقايضة 


وميله الطبيعي نحو التبادل» lie‏ تحرص على تحقيق نفعه الشخصيء يُحقق» بالتبع» 


"إن الإنسان يحتاج lo‏ إلى مساعدة غيره... ولا يمكن توقع صدور هذه المساعدة عن طيب خاطر... إذ 
يتعين دومًا إقناعهم gh‏ من مصلحتهم مساعدتناء فنحن لا نتوقع الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل 
حسن أخلاقهم» ولكننا نتوقم ذلك مم كنتيجة لأنانتهم... إننا لا نخاطب النزعة الإنسانية في أنفسهم بل 
نخاطب حبهم لذاتهم» ولا Suet‏ إلهم عن ضرورياتنا بل عن منافعهم... إن الاستعداد للمقايضة هو oll‏ 
يخلق الداعي إلى تقسي العمل". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل العام 002 


وفي إطار المبادىء العامة الحاكة للشوق» ومبدأ المنافسة بصفةٍ خاصةء يلاحظ 
ميث منافسةً من نوع آخرء هي المنافسة» بل الصراع» بين الرأسماليين والغهال. وما 
ينشغل به سميث هو الكشف عن أسباب إخفاق الال في احتجاجاتهم قبل 
onli‏ وفشل إضراباهم عن العمل ke‏ يطالبون Be‏ أجورهم أو تحسين 
ظروف علهم. وهو يصل إلى ثلاثة أمور تؤدّي إلى إخفاق الال في الإضرابات» 
Bay‏ السلطات العامة في الدولة لقمع وتصفية تلك التحركات AI‏ 





)12( قارب:"... فصار يسعى في نفع نفسه بنفع had oye‏ الانتفاع للمجموع بامجموع وان كان كل أحد Ul‏ يسعى في نفع 
نفسه... كل عمل كان فيه مصاحة الغير في طريق مصاحة الإنسان في نفسه كالصناءات والحرف العادية كلها وهذا القسم في 
الحقيقة راجع إلى مصلحة الإفسان واستجلابه حظه في خاصة نفسه Sly‏ استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض". انظر: 
إبراهم بن موسى الشاطبي الغرناطي» الموافقات» تحقيق عبد الله دراز» aty‏ عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2004(« ص 179. 
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وأخيرًا: عدم Fb‏ أرباب العمل GS‏ مقارنة بالثهال» بالتحركات الثالية احتجاججا 
bly‏ قرا للأجور yall‏ التي يحصل «Sal bee‏ والتي SEY‏ من الصمود 
طويلًا في مواجحمة أرباب العمل. 


(5) 


key‏ أراد ميث التعرف إلى كبفية تكن القن الطبيعي للسالعة”" حيث ثل 
السلع أحد أشكال الثروة الاجتاعية» كان عليه في البداية تحديد موقفه من مشكلة 
القمة؛ لأنه يُطابق بين القمة Sly‏ الطبيعي. ومن أجل تحديد هذا الموقف انتقل من 
دائرة التداول حيث قوانين all‏ إلى al‏ الإنتاج حيث نتج القيمة. وحينئذٍ رأى 
أن كلمة eal‏ 


"نشير أحياتًا إلى منفعة شيء معين» وأحيانًا تدل على القدرة على شراء سلع أخرى... والأولى fad‏ القجة 
الانستعمالية» والثانية dell‏ التبادلية. (فروة الأم» الكتاب الأول» الفصل (ah‏ )7 


des‏ الرغم من أن ال“قتصاد السياسي يبدأء AS‏ من هذا cal‏ بل وبُشيّد 
معرفيًا على هذا النصء إلا أن HES‏ من مشكلات الاقتصاد السياسي يمكن إرجاعها 





)14( يستخدم ميث أربعة مصطلحات متعلقة pb‏ وهي: الثن الحقيتي» والقن السمي» والن الطبيعي» ومن الشوق. أما 
ofl‏ الحقيقي» وهو يقترب في ذهن ميث من القن الطبيعي» فهو مقدار العناء والتعب والجهد die gill‏ الإنسان في سبيله 
للحصول على سلعة gah oily Le‏ على هذا النحو يتقوم EK‏ ضروريات الحياة وكالياتها التي تبذل بدلا عنهاء على حين 
أن الغن oY!‏ يتقوم AK‏ النقود. [قارب ما اشترطه الفقهاء في العمل المأجور من تعب وكلفة: اللبودي (القرن السادس 
عشر) فضل GLU!‏ وأحكام الكسب OT,‏ المعيشة. في: رسالتان في الكسبء تحقيق سهيل IG‏ (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشرء 1997( ص164]. أما الن الطبيعي» فهو القن المطابق ريع الأرض وأرباح الرأسمال وأجور العال. فعندما 
يكون من أي سلعة ليس أكثر أو أقل مما هو كاف لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستفر في إنشائهاء 
واعدادهاء ونقلها إلى الشوق» وفقاً للنسب الطبيعية re‏ الثلاثة, فالفن اندي تباع به السلعة يسمى تنا الطبيعي. أما نن 
الشوق» فهو ol‏ الفعلي» > الجاري gÍ.‏ تباع به أي سلعة Éole‏ وقد يكون أعلى من فا الطبيعي» »أو Gal‏ منهء أو مساويًا 
ytd‏ الشوق إذاً يتقلب ارتفاعًا وانخفاضًا حول القن الطبيعي للسلعة. وقوانين الشوق هي التي تنبض جهام المطابقة بين oe‏ 
ual, (15)‏ أضاف سميث: أن cleat‏ ذات قهة استعال عالية Ue‏ يمكن أن تكون قهة مبادلتها قليلة أو منعدمة مثل الماء! 
وبالعكس» يكن أن تكون هناك أشياء ذات AF‏ استعال قليلة أو معدومة YÍ;‏ ذات deb‏ مبادلة مرتفعة Ve‏ مثل الماس! 
هنا ad‏ شبه اتفاق» غبر مقنع» بين الشراح على أن هذا المثل dis‏ صعوبة lly‏ سميث ولم تمكن من تجاوزها! انظر: 
Lewis Haney, A History of Economic Thought (New York: Macmillan Company,‏ 
pp.217-22.‏ ,)1936 


وللمزيد من التفصيل حول التأصيل التاريخي للانشغال بلغز dell‏ بصفة خاصة في الفكر الإيطالي» وبالأخص لدى دافانزاقي 
وجالياني» راجع: .8 Schumpeter, History of Economic Analysis, op, cit, pp.167-‏ 
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إلى هذا Gall‏ بالتحديد؛ لأن القهة التي uate?‏ حولها جملة القوانين ن التي تتيح فهم 
كيفية عمل النظام الرأسمالي» das sill‏ بدوره محل الانشغال SEM‏ لعام 
الاقتصاد السياسي» ليست غسب غير واضحة في هذا النص بل غير das?‏ 
فسميث في النص أعلاه» ولنركز أكثر على القجة التبادلية» يقول أن القجة التبائلية 
هي: "قدرة السلعة على شراء سلع أخرى"» أي قدرة السلعة على Salah‏ بسلع آخرى. ولكن 
ذلك غير صحيح؛ فبالإضافة إلى أن سميث» مثل جميع الكلاسيك» وريكاردو 
بالأخصء لم ينشغل بتعريف Act)‏ ذاتهاء واكتفى بالإشارة إلى ches‏ وكان غالبا 
babe‏ فيستخدم مصطلح deh‏ التبادلية لإدلالة على i‏ كا كان يستخدم 
سوام ات Eile‏ لسن شقن get GP‏ فقد علمنا أن àl‏ هي خصيصة 
من خصائص الشيءء صفة» opt‏ وتحدّدهء والشيء اللق بكرن شجة الغيل» 
وبالتالي يحتوي على قدر أو J‏ خر من ذلك الجهود الإفساني الواعي الهادف» يصبح ذا 
48 وكا علمنا أيضًا أن sill Jal‏ بذل صانعه في إنتاجه gd LE‏ ذا AB‏ 
استعماه صانعه أو لم يستعمله» بادله أو ل يبادله. ولكي يمكن لصانع all‏ مبادلته أي 
الحصول على شيء آخر في مقابل التنازل عنه فيجب أن يكون هذا dN‏ متمتعًا 
بالمنفعة الاجتاعية» وحينئذ سوف ينتقل dill‏ من مجرد منتوج (ذي 42( إلى مرحاة 
منتوج (ذي قدرة على التبائل). وحينا يبادل صانم القلم قلمه هذا بممحاة «Shee‏ فإن 
الممحاة حينئذ تمثل dell‏ التبائلية gas. fall‏ ذلك أن القدرة على التباذل ليست هي 
atl‏ التبائلية. فالقدرة على التباثل» وكا ذكرناء هي ASK]‏ هي استطاعة, لدى 
السلعة تسقدها من كونما نافعة اجتاعيّاء أما القهة التباذلية فهي صورةء انعكاس» 
هي تعبير عن dg?‏ سلعةٍ مأ في هيئة سلعةٍ أخرى. 


(6) 


وعندما ينتقل ميث إلى البحث عن منم القمة نراه يفرق كهادته بين الظاهرة 
في امجتمعات القديمة والظاهرة في OL‏ المعاصرة. gd‏ أقدم العصور (حيث الالة 
المبكرة للمجقعات قبل ترام مخزون السلع وامتلاك الأرض)» Gly‏ ميث أن كية 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الشيء هي التي ثنظم قمته؛ حيث نتيجة العمل Elo‏ 
ملك من ينتجه» فالقوس الذي بُذل في سبيل إنتاجه 10 ساعات من العمل يمكن 
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مبادلته بمطرقتين بُذل في سبيل إنتاج كل واحدة [ys‏ 5 ساعات من العمل. حينئذ 
يكون العمل» والعمل وحدهء هو منظّم القهة. 


ومع تطور البشرية (واستحواذ البعض على الأرض وترآك مخزون السلع في Gal‏ 
أناس معينين)» م يعد المنتوج ملكا من ينتجه کا كان في الماضي » eae‏ 

بين ll‏ » العامل المأجورء ومالك الرأسمال الذي استأجره؛ فا أن يستأثر البعض 
me‏ وسائل الإنتاج» يملكون É,‏ الرأسمال» إلا ويبدءون: 


في استعاله لتشغيل أناس 5,8 جادين» يمدونهم مواد العمل وأسباب المعيشة ليجنوا مكسبًا ببيع أععالهمء 
أو يما يزيد من E‏ قهة لواد يفضل عملهم. .. وعلى هذا النحو eae es OB‏ 
تنحل. ل قسمين» > [pool‏ يوفى كأجور. .. والآخر أ رباح رب العمل...' (ثروة fils‏ الفصل السادس» وكذلك: 
الفصل الثامن). 


وبتلك المثابة تبلورت الأجور وكذلك الأرباح. ومن ثم صار للرأسمال الحق» في 
رأي سميثء في المطالبة بدور في تنظم القمة إلى جانب كية العمل: 


"وليست كية العمل المبذول... هي الظرف الوحيد الذي يكن أن ينظم الكنية التي ينبغي لهذه السلعة أن 
تبادل بهاء فن الجلي أنه يتعين احتساب كية إضافية لأرباح الرأسمال l‏ قدم الأجور ووفر المواد لهذا 
العمل". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


aine ye K: sta 3 y a Ka 9 a 5 


oe CEARA:‏ 1 جم الرأسيال نفسه: 


"وربما ظن أحد أن أرباح الرأسمال ليست إلا اسما آخر لأجور نوع آخر من العمل il‏ ينفق في التفقد 
والرعاية والإشراف» غير أنها تختلف اختلانًا جلياء وتننظم على أسس مختلفة We‏ ولا ترتبط Ge‏ حال 
بنسبة كية العمل المبذول في التفقد والرعاية» ولا إلى ما يحتوي عليه من مشقة أو براعة. بل تنتظم ih‏ 
الرأسمال المستعمل وهي تزيد أو تنخفض بالنسبة إلى الرأسهال وحجمه... في الكثير من الأعال الكبرى تعبر 
أجور الموظف sill‏ يشرف على العمل عن ab‏ عمله» أما صاحب الرأسمال وعلى الرغم من أنه لا يقوم بهذه 
الأعمال من تفقد ورعاية واشرافء إلا أنه Gla‏ ما ينتظر أرباحه كنسبة من رأسماله". (ثروة الأم» الكتاب الأولء 
الفصل السادس). 
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وفي dey‏ تالية؛ تبدّى Pas‏ ومن ثم صار بدوره أحد أجزاء Laid‏ القيمة, 
kå‏ قسي أرض بد ما حلا للملكية الخاصة يحب هؤلاء اللاك أن: 


"يحصدوا ما لم يزرعواء وأن يطلبوا ريعًا So‏ من نتاجما الطبيمي» لخطب الغابات» وأعشاب الحقول» وجميع 
مار الأرض الطبيعية gl‏ ل تکنء يوم كانت الأرض مشتركة» تكلف العامل إلا جمد قطافهاء صارت كلها 


تصل إليه يمن إضافي يفرض عليها. فعليه حينئذ أن يدفع من الترخيص بجمعهاء > وعليه أن يتنازل لمالك الأرض 
عن قسم مما جمعه أو أنتجه بعمله". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


cas‏ ويقصد “ميث الريع المطلق» ينتظم لديه على نحو abe‏ فالارتفاع 
والانخفاض في الأجور والأرباح يودي إلى الارتفاع والانخفاض في المن. أما ارتفاع 
الريع وانخفاضه فهو نتيجة لهذا الارتفاع والانخفاض في الن. kÈ‏ ترتفع OEY‏ 
بسبب ارتفاع جور 0 رباح؛ يرتفع wl‏ وحينا تنخفض Fl‏ بسدب انخفاض 
الأجور والأرباح؛ ين aes‏ الريع. . ومن ثم ينتظم الريع إدى سميث وفقًا AN‏ العمل 
من Ae‏ وحجم se‏ الموظّف من جمة أخرى. 


Ca‏ يتهي إِذَا إلى أن 49 Mall‏ الحقيقية هي مُنظم القجة: 
"عندما يكون من أي ساعة ليس JÉ‏ أو أقل نما هو كاف لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسهال 


المستهر في إنتاج السلعة وإعدادها وشحها إلى السوق Ee‏ للنسب الطبيعية فإن السلعة باع جا تستحقه 
بدقة... أو بقجة نفقتها الحقيقية". (ثروة الأ الكتاب الأول» الفصل السابع). 


بيد أن منظّم det‏ على نحو ما انتبى إليه ميث ليس عدولًا منه عن نظريته في 
القهة إلى نظرية في نفقة الإنتاج”””. le)‏ هو Abe‏ توقف في منتصف الطريق إلى 





)16( ثمة رأي ead‏ مجور» يرى أن آدم ميث استبعد الربع من مكونات الن الطبيعي للسلعة» إذ ذهب هذا الرأي إلى أن 
آدم ميث حين طبع كتابه أول مرة سنة 1776 کان يرى:"أنه يوجد عنصر آخر يجب ملاحظته في امن وهو أجرة الأرض 
ويلزم أن تزداد القمة التباذلية للصنف Go‏ يتسنى لمن يعرض هذا الصنف في السوق أن يقوم بسداد أجرة الأرض". ولكنه 
حذف العبارة بعد ذلك! ويرجع هذا الرأي ذلك إلى الانتقاد oil‏ أرسله له هيوم» oes‏ أن أجرة الأرض» أي الريع لا دخل 
لها مطلمًا في (ثمن) الأشياء! مد فهمي حسينء مبادىء الاقتصاد السياسي (القاهرة: مطبعة السعادة. 1908( ج1 
ص 172. والواقع أن “ميث Sls‏ تلقى انتقاد صديقه دافيد هيوم» وهو Fea AS‏ ؛ إذاكان قصد هيوم "ad"‏ الأشياء إلا أنه 0 
ينبت أن ميث قام بأي تعديلات في هذا الشأن» وظل النص «hell‏ والصحيح sil)‏ تقبله ريكاردوء حرفا وروځاء کا 
سنرى)» كا هو بين أيدينا الآن دون حذف لأي من مكونات الن الطبيعي. 
)17( للمزيد من التفصيل حول الادّعاء بعدول ميث إلى نظرية في نفقة الإنتاج» انظر: 

E. Cannan, A Review, p.454., p. 212. Schumpeter, History, pp.167- 8. 
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قانون dell‏ إذ لم SE‏ سميث من التغلغل أكثر في التحليل؛ وبالتالي لم يستطع 
التعرف إلى طبيعة كل من: el‏ ووسائل الإنتاج» والرج. فالأجر مقابل (العمل) 
الحي» ووسائل الإنتاج هي (LE)‏ مختزن» edly‏ هو (LE)‏ زائد. أي أن كية العمل 
Lebel)‏ الثلاثة) هي منظّم del‏ وكاد ميث أن يستكمل الطريق فعلا؛ إذ ما ساير 
منهجه, لأنه يتخذ من العمل مقياسًا ليس غسب لقمة ذلك القسم من امن SAN‏ 
برجع إلى العمل» بل وكذلك الي يرجع إلى call‏ وذلك الذي برجع إلى 631 
أي أنه يُدرك أن تلك الأجزاء الثلاثة هي في حقيقتها عبارة عن GLE‏ من العمل. 


(7) 


Measure lke بين‎ > È pean aB io ce من خلطه بين‎ lot 
يصل ا‎ S Compare وما ثقارن به‎ «Estimate 4) pe leg «Standard ومعيارها‎ äl 


"أن العمل هو المفياس الحقيتي للقجة التباذلية للسلع كافة". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل الخامس) 


ولكن» تواجه “ميث مشكلة. هذه المشكلة هي: أن العمل وان كان باستطاعته 
قياس LS al‏ متلا أن تقول أن قجة السلعة G)‏ تساوي 4 ساعات عملء 
فليس Keb‏ العمل تقدير هذه القمة؛ إذ رأى ميث صعوبة في اعتبار هذه ال 4 
ساعات ië‏ حقيقية للسلعة (ر) حين مقارنتها بسلم أخرى (ك). وذلك لصعوبة المقارنة 
(المقصود المقارنة الدقيقة بمقياس دقيق) بين الجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة (ر) 
وامجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة (ك) من جمتين: الأولى: شدة العمل» الثانية: 
البراعة في العمل. 


"ومع أن العمل هو المقياس gahl‏ لقهة مبادلة السلع كافة إلا أنه ليس المقياس sill‏ تقدّر به Lad‏ عادة» oP‏ 
الصعب في كثير من الأحيان التثدت من النسبة بين مقدارين من العملء فالزمن اني يستغرقه نوعان 
مختلفان من العمل لا oud‏ بمفرده هذه النسبة» بل يجب LBW‏ إلى درجات الصعوبة التي تحملها العامل 
وكذلك الدرجات الختلفة من الإبداع والبراعة". (ثروة pM‏ المصدر نفسه). | 





)18( انظر: ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس. وانظر نقد ماركس: رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل التاسع عشر. 
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عامل منجم بساعة عمل بستاني أو حلاق» أو مقارنة ساعة عمل مزارع أو إسكافيء 
بساعة عمل tle‏ أو طبيب أسنان» على Fall‏ من أن كل من (الحدًادء والعاملء 
والمستاني» والحلاق» والمزارع» والإسكافي» والصائغء والطبيب) بذل كل منهم ساعة 
عمل واحدة في سبيل إنتاج سلعته. وبالتالي لن يكن» في تصور معيث» تقدير قمة 
السلعة التباذلية بالعمل. هي فقط ثقاس بالعمل. وأمام هذه المشكلة يُضطر سميث 
إلى البحث عن شيء آخر ثُقدّر della‏ وحينئذ يرى أن ad‏ السلعة لا Se‏ بكية 
العمل المبذول في سبيل إنتاحما هي “Mel‏ 


LK"‏ من سلعة أخرى". (ثروة الأم» المصدر قسه). 


أي AS‏ العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبَادّل بها. ولكن 
معيث يبدو كانه غير مقتنع كليًا ما انتبى إليهء فع الاختلاف بين SEW‏ من BE‏ 
الشدة والبراعة» يعترف بأن تقدير AS‏ السلعة من خلال AF‏ العمل المبذول في 
السلعة الأخرئ: 


"لس من طبائع الأشياء ولا مز sh‏ وضوح". (ثروة الأم» المصدر نقسه). 


واذلك» يتلمس ميث بعض اليقين من السُوق ويحيلنا adl‏ وبالتالي يخرجنا 
من العام إلى حقل التجريب؛ فتوانين الشوق سوف تهضء وفقًا لنظرية معيث» 
بإجراء المساواة ولو التقريبية بين الأعال التي تختلف في شدَّتها أو براعتها؛ ate‏ 
سوف يضع في اعتباره Gro‏ شدة العمل ويسره» بحيث أن ما ينتج في يوي عمل أو 
ساعتين عمل يستحق ضعف ما يُنتج في يوم عمل أو ساعة Je‏ ومن AF‏ 
dell‏ رى “ميث أن التقدير الذي AS‏ امجقع للمهارة في العمل سوف يكسب 
المنتوج G)‏ اعات القديمة» والمعاصرة من باب أولى) قجة تفوق ما يستحقه الوقت 
المستغرق في هذا الإنتاج. أي إن dele‏ واحدة من العمل البارع سوف تفوق» في 
نظر ait‏ ساعة واحدة من العمل العادي. 





)19( "زمن الإنتاج" و"زمن العمل" عند ماركس Lo‏ بعد. ولسوف نتعرف إلى المصطلحين في الفصل الثالث. 
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وعلى الرتم من إقرار “ميث ob‏ الاختلاف» على هذا النحوء بين الأعمال من 
ge‏ الشدة والبراعة» Lil‏ يستصحب بطبيعته صعوبات في المبادلة» ومع إقراره أيضًا 
ob‏ التبادل على هذا النحو لا يتوازن وفنا GY‏ مقياس دقيق» بل تقوم المساومة 
المسقرة في الشوق بتأدية الدور الحاسم في هذا الأمرء فهو Gy‏ أن تلك المساومة 
كافية لاستقرار الحياة اليومية في اتجقع» مع استبعاده أن يكون ذلك أمرًا طبيعيّاء وإن 
أمكن جعله odie‏ إن المشكلة الحقيقية التي يستشعرها ذهن آدم سميث» ليست 
الكيفية all‏ يكن بمقتضاها المقارنة بين العمل البسير والعمل الشاق» أو بين العمل 
العادي ak‏ البارع. المشكلة ليست هنا؛ Ta oY‏ فليا Bde,‏ دون 39 
سيتعارف فما بين أفراده على قواعد رضائية تتيح إجراء Voll‏ بين الأنواع امختلفة 
من العمل. نعم ليس ذلك من قبيل الأمور الطبيعية» ولكن سوف تجعله ظروف 
الحباة اليومية مقبولا بحال أو بآخر. أن المشكلة الحقيقية oK‏ في البحث عن القانون 
الموضوعي. ed‏ الأقوال» غير العلمية» بشأن المقارنة بين العمل البسير والعمل 
الشاق» لا ترضي ذهن ee‏ ومن هنا تبلورت المشكلة الحقيقية في ذهن مفكرنا 
الموسوعي ill‏ يبحثء وهذا cab‏ عن القانون الموضوعي il‏ يجك الظاهرة. 
الال ينشغل ها هنا بالبحث عن القانون الموضوعي الحا لهذا التباذل بين الأنواع 
من العمل. يبحث عن القانون اَي يلك نفودًا مستقلا عن أفراد اجقع. 

He‏ نراه بعد أن أعَياه الأمر؛ يكتفي بعباراتٍ تنم عن عدم يقين وخيبة أمل: 


" الحق أنه في مبادلة مختلف منتجات العمل يُؤخذ أمر المشقة والبراعة في الاعتبار. غير أن BLA‏ لا يتوازن 
وفقاً لأي مقياس دقيقء بل بالمساومة في الشوق... التي وان كانت غير دقيقة فهي كافية في تسيير أمور 
الحياة المعتادة... وهو إن كان يكن جعله معقولا بقدر كاف» فهو ليس من طبائع الأشياء ولا تيز بأي 
وضوح". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


ويواصل معيث تحليله Sab‏ به القة وينتقل من"كية من السلعة GPM‏ 


إل "كه من النقود"؛ لأن السلع» بعد انبيار نظم المقايضة:» لم تعد ثبادل بالسلعء ما 
صارت Joly‏ بالنقود وبالتالي سوف 3B‏ القمة بكية ine‏ 





)20( "وتجد النقود مادتها في الذهب والفضة". انظر: آدم ميث ثروة الأم» الكتاب الأولء الفصل الخامس. يضل “ميث 
هنا طريق بحنه؛ ويخلط بين القجة والمن. 
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"فالقضاب لا يحمل معه لحم البقر إلى الخباز بل هو يحمل اللحم إلى السوق حيث Waly‏ بالنقود ثم يستبدل 
بهذه النقود الخيز... ومن الطبيعي في تصوره أن تقدّر ig‏ اللحم بكية النقد". (المصدر نفسه). 


ولكن الذهب والفضةء أي النقود. كجميع السلع الأخرى تتغير ebay) ke‏ 
وانخفاضًا؛ وبالتالي لا يمكن قياس هو نفسه محل تغير أن يصلح مقياسًا لقم السلع 
الأخرى» وهو ما دفع ميث إلى الرجوع مرة أخرى إلى العمل؛ لأنه وحده cll)‏ 
وكا يقول: 


"لا يتغير في فمته الذاتية". (المصدر نفسه). 


ومن ثم ينبي آدم Sect‏ بعد ارتباك وتردد» إلى أن العمل هو المقياس الحقيقي 
والنهائي الذي يكن لقي BE LN‏ أن ثقارن به (مقياشاء (pay‏ في كل الأزمنة 
والأمكنة. 


وعليه» ثقاس ae‏ السلعة عند ميث بكمية العمل المتجسد في السلعة الأخرى 
cle Jkl‏ ويكون للشوق الدور الحاسم في التسوية بين الأعال الختلفة مشقة 


(8) 


LS‏ الآن تحليل نظرية سميث في التوزيع. فالقجة الزائدة (أي القهة التي يضيغها 
Jl‏ إلى المواد) سوف das‏ عنده إلى: أجرٍ يُدفع للعامل» وريم يستحوذ عليه 
«Slot‏ وريع يُسدد للمالك العقاري. إذ بفضل Aaa)‏ الزائدة التي خلقها العمل KE‏ 
الرأسمالمي من: دفع الأجور والريع» وجني eM!‏ 


"إن القهة التي يضيفها العال إلى المواد تنحل إلى جزأين؛ الأول يدفع كأجور ob‏ والثاني هو الرخ لرب 
العمل لقاء جمل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور... في من القمح» قسمٌ Sd‏ ريع مالك الأرضء وقسم 
أجور SUI‏ والقسم الثالث رح المزارع. وتبدو هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المكونات المباشرة أو الهائية 
لكامل قن القمح.... إن الثن الكلي... ينحل إلى الأقسام الثلاثة... إن gf‏ أي سلع في كل BF‏ ينحل إلى 
جزء أو آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة...". (ثروة gM‏ الكتاب الأول» الفصل السادس). 
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"الال في الزراعة» بالإضافة إلى ad‏ إنتاج AP‏ تساوي استهلاكهم الخاص أو تساوي الرأسمال الذي 
يستخد هم » يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع المالك العقاري بصورةٍ منتظمة". (ثروة الأ الكتاب 
الثاني» الفصل الخامس). 


Sh Vy‏ سيت مواد العف oh‏ العمل إلا حين تحليله عملية الإنتاج. وهو 
حين ينشغل بتحليل عملية 0 يشير إلى أن هناك جزءا hy‏ إلى جانب الأجر 
والرخ والريع» يتعين إضافته لدفع t‏ ن الوا واا دات نيد أن هذا ال الرابع ill‏ 
ofh‏ ميث على مستوى تحليل geyl ide‏ لا وجود له حين تحليل توزيع 
الدخول؛ لأن من المواد والأدوات سوف ينحل لديه إلى الدخول الثلاثة: 


"ورا ذهب البعض إلى القول ob‏ ثمة قسمًا رابعا يتعين وجوده كي a$‏ المزارع رأسماله ويعوض ما استبلك 
من دوابه وأدوات الزراعة» ولكن يتعين أن تأخذ في اعتبارنا أن من أي أداة من أدوات الزراعة... هو نفسه 
مكون من الأقسام الثلاثة نفسها". (ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس). 


غطان للتوزيع إِذّا عند آدم مميت Y‏ مط oly‏ الأول يتحدد بتوزيع الدخول 
(الأجرء والرح» والريع)» والثاني يتحدّد بتوزيع قوى الإنتاج (العمل» والرأسمال» 
والأرض» والمواد والأدوات). وهو ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين الفطين في محاولة 
للكشف عن تصور “ميث لا في التوزيع ad‏ بلء وبالتالي» في تجديد الإنتاج 
الاجتاعي: فلنفترض أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج مجموع åf‏ 10 وحدات» أقق 
منها 4 وحدات لشراء لقوة العمل» و2 وحدة algal‏ و2 وحدة DYN‏ و2 وحدة 
لإيجار الأرض. ولنفترض كذلك أن 48 المنتوج الكي تساوي الآني: 10 وحدات )48 
الرأسهال) + 22 وحدة )48 أضافها العال إلى المواد)؛ فإن الذي a‏ في حقل التوزيع, 
li,‏ مدهب سميثء هذه ال 22 وحدة؛ لأا (القجة التي يضيفها SEI‏ إلى المواد» 
وهي التي تنحل عنده إلى أجر وري وريع على صعيد القن الطبيعي» ونحن هنا 
alg‏ بافتراصین: 


الافتراض الأول: أن آدم ميث يخرج ال 10 وحدات "المسأفة" من حقل التداول 
ويردها للرأسمالي thine den‏ كي يحولها إلى كنزء ويجعل10 وحدات من القجة 
صيانة الرأسهال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قهة ما 


132 


استخدم من وسائل إنتاج معمرة Ales‏ م الأخذ È‏ الاعتبار ر دع الريع) أ أما الباق 
وقدره 12 وحدة» فسيكون من نصيب SAN‏ كرخ. وهكذا PESA e‏ في كل 
الدورات بإخراج أحد أجزاء الرأسمال من حقل التداول. 


أما الافتراض الثاني فهو: أن ميث يرى أن dei)‏ المنقجة مجددًا تستخدم في تشغيل 
ille‏ جديدة» إضافية» أي تستخدم في تجديد الإنتاج على alls‏ متسع» ومن ثم 
تنحل aed‏ التي يضيفها JA‏ إلى أجور JA‏ الجدد. ونحن من جانبنا ثرح الفرضية 
الأولل؛ لتساوقها مع جمل البناء النظري po‏ سميث» وانسجاعا بصفةٍ خاصة مع 
نظريته في الادخار بقصد التراك الرأسمالي A‏ من الغو Moll‏ مع الأخذ في 
الاعتبار أن الفرضية الثانية baz‏ بفكرةٍ براقة لم تكن لمر على ماركس كما سنرى عند 
دراسته لتجديد الإنتاج الموسّع. 


(9) 


واذ يني “میٹ مذهبه» ابتداء من ale‏ عملية الإنتاجء فهو يرى أن الإنتاج 
يتطلب توافر حد Gel‏ من الرأسمال sill‏ يلج حقل الإنتاح dale SEATS‏ منبا 
caine ey ee‏ صورة مراك ريه أو مواد 
مساعدة» ومنها ما هو في صورة أجور' Jia gs”‏ انين يقومون بتحويل المواد 
من خلال الآلات إلى سلع. والواقع أن “ميث يقشم الرأسمال على الصعيد الاجتاعي 
إلى BYE‏ أقسام: 


القسم الأول: هو القسم الخصص للاستهلاك المباشر مثل المواد الغذائية... إ. 


Seo زان‎ a É ا : الآلات‎ Pail aca وهو‎ ce 


)21( قارن: 
رن 
Maurice Dobb, Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology‏ 
and Economic Theory (Cambridge: Cambridge University press, 1973).pp.38-65.‏ 
)22( ويقوم JAN‏ بواسطة الأجورء بشراء الوسائل الختلفة لمعيشتهم. نلاحظ هنا أن ميث يغفل $3 الجهد نفسهء Gly‏ 
dle‏ الالء عند قيامه بتعداد الأجزاء المكونة للرأسمال الدائر ويذكر بدلا منه الأجر الذي يعطى مقابل هذا الجهد My‏ = 
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الحلات التجارية والمستودعات oley‏ الغلالء والمواد الي تستخدم في تحسين 
الأرض وتجويد التربة» والمهارات المكتسبة بالتعلم. 


أما القسم الثالث: فهو الرأسمال الدائر. وهذا القسم من الرأسمال FEY‏ دخلا إلا 
عن طريق التداول» أو تغيير Sle‏ عقب ile‏ الإنتاج. وهو يتألف من أربعة 
أجزاء: (1) وحدات النقود. (2) خزين المؤن التي في حيازة القصّاب والمزارع Ele‏ 
)3( مواد العمل سواء كانت في حالة خام أم مصئّعة بهذا القدر أو ذاك من الملابس 
JEL gil, GLU, SEY,‏ هيئنها في هذه الأشكال BY‏ بعد. )4( المصنوعات 
التّاجزة الكاملة» US,‏ لا تزال في حيازة الرأسمالي أو التاجر. 


واذا استبعدنا رصيد الاستهلاك المباشرء فوجه الاختلاف بين الرأسمال 
الأساسي والرأسمال الدائر يتركز عند “ميث في شرط بقاء الملكية: 


"الرأسمال الدائر لا يدر دخلا إلا عن طريق التداول أو تغيير الملاك". (ثروة الأمء الكتاب الثاني). 


فعيار التفرقة بين قستي الرأسمال» Gl‏ سميث» هو مدى احقالية تغير مالك 
all‏ الحو من GLAU‏ الى تكسي Cae Salut‏ اماه و اق ا 
فكل سلعة من السلع المنتجة طبمًا لقانون حركة الرأسمال والمعدّة للبيع في السّوق» 
إغا تحتوي على مواد عمل» وقوة عمل» وأدوات عمل» واأذي يمضي في التداول مواد 
العمل وقوة hall‏ وتظل أدوات العمل على يلك صاحهاء هي فقط تتجسّد في 
المنتوج بنسبة محدّدة بمقدار الاستبلاك. وبناء cade‏ تعد أدوات العمل Testy‏ 
اساسا ف خان تعدا algo‏ العمل وقوة العمل Vel,‏ دافا 





= سوف coly‏ بعد قليل بالمتن» يغفل ذكر قوة العمل عند تعداده للأجزاء 3 als‏ الرأسمال الدائر. ويعود ذلك إلى سببين: 
الأول: أن آدم “ميث والكلاسيك بوجه عام يغفلون الفارق الجوهري بين شراء الرأسمالي لعمل Shall‏ وشراءه لقوة عملهم. وهو 
ما سوف ينتبه إليه ماركس على الرغ من أنه وقع في نفس الخطأ في كتاباته المبكرة. أما السبب الثاني» فهو: أن سعيث Lake‏ 
بين الرأسمال السلعي والرأسمال الدائر؛ اذا فإن الرأسال المتجسد في المنتوج يبدوء لديه» في شكل السلع التي يشتزيها العامل 
بأجره» أي في شكل وسائل المعيشة. قارن: ماركس» رأس SU‏ الكتاب الثاني» الفصل العاشر. 
)23( انظر: آدم tee‏ ثروة الأم» الكتاب الثاني» الفصل الأول. وقارن: 

G. Ramsay, An Essay on the Distribution, op, cit, Ch II, p.43. 


J. S. Mill, Principles of Political Economy (London: Longmans, Green & Co, 1909). 
Book I-II, pp.93-8. 
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(10) 


وابتداءة من نظريته في الفائض» وتقسيم العمل» والقمةء pda‏ “ميث نظريته في 
التجارة الخارجية. وهو يرى أن التجارة سواء أكانت داخلية أم خارجية تخضع لنفس 
القواعد وتحكمها ذات القوانين الموضوعية» بشرط ترك النشاط الاقتصادي في AF‏ 
حرًا دون تدخّل من قبل الدواة: 
"نحن نئق في أن حرية التجارة ودون أي انشغال من قبل الحكومة سوف Ela bagy‏ بالنييذ الذي نحتاجه. 


وبالتالي LS‏ أن نثق في أا سوف تزودنا Elo‏ أيضًا بكل الذهب والفضة التي SH‏ من شرائها أو توظيفه| 
إما في تداول السلم أو في أي استخدامات أخرى". Wage)‏ الكتاب الرابع» الفصل الأول). 


وتتبنّى جل مكونات نظرية آدم ميث في التجارة الخارجية في القسم sil‏ 
خصصه للهجوم الشامل على فكر التجاريين alll‏ رأوا أن الهدف الأساسي للتجارة 
الخارجية هو الحصول على أكبر قدر Se‏ من الذهب Lally‏ من خلال التصدير 
ومنع خروجم)| بفرض القيود الختلفة على دخول السلع الأجنبية إلى السوق ALA‏ 
فقد رأى سميث عكس ذلك - انطلاقًا من رفضه 25 ما Goud‏ ميزان التبادل 
التجاري Jags dll‏ عل اذهان Gad, — bell ays sles‏ إل ol‏ الجا 
الخارجية تتحدد أهميتبا لا بالاستحواذ على الذهب والفضةء كا رأى التجاريون» ul‏ 
بمدى قدرتها على تصريف الفائض من إجالي الإنتاج الاجتاعي gill‏ لا يوجد عليه 
طلب بالداخل. وبالتالي» الأشياء الفائضة وغير الضرورية» وبدلا من إهدارهاء 
تصبح أشياء ذات أهمية بفضل مبادلتها مع الخارج بالأشياء التي يحتاج cd La‏ 
وبتلك المثابة لا CHL‏ ضيق الأسواق الداخلية أي عائق أمام تقسيم العمل في أي 
فرع من فروع الحرف أو الصناعات» ومن خلال فتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج 
الوطني يتم العمل على تشجيع الصناعات وتحسين قوى الإنتاج؛ وبالتالي زيادة 
الإنتاج السنوي إلى أقصى درجة» وبالتبع زيادة دخل a‏ وثروته الحقيقة. وفتح 
الأسواق أمام التجارة الحرة «gis‏ في رأي Leet‏ النفع للجميع””؛ فالبلد المصدّر 
والبلد المستورد كلاه| KE‏ سوقًا لفائض إنتاج الآخرء ومن ثم يتحقق النفع يع 


)24( لا يعني سعيث بالنفع أو الكسب ازدياد LF‏ الذهب والفضة سب بل يعني زيادة القجة التبادلية للإنتاج السنوي 
للأرض والعملء أو ازدياد Jeu:‏ السنوي للسكان. انظر: ثروة الأم» الكتاب الرابع» الفصل الأول. 
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أطراف عملية التبال؛ فا ad‏ دخلا لقسم من السكان في البلد (س) سوف يشل 
نفقة لقسم من السكان في البلد eloa)‏ وما يمثل نفقة لقسم من السكان في البلد (س) 
سوف Js‏ دخلا لقسم من السكان 3 البإد G4)‏ (5© 


أما بالنسبة لأساس التباذل» فسميث يلتزم بنظريته في امن الطبيعي بجميع 
تفاصيلها ويجعل من الانخفاض النسبي 28 الطبيعي أساسًا لقرار الاستيراد: 


"إذاكان لدى دولة أجنبية سلعة تمدنا بها ثمن أقل مما لو LP‏ نحن بصنعهاء فالأفضل لنا أن نشتريها بقسم من 
ze!‏ عملنا". (ثروة eM‏ الكتاب الرابع» الفصل الثاني). 


ويدع Cae’‏ الباب مفتوحًا لمن Shee‏ من بعده بوضعه طريقة تفكير» سوف 


يكتشفها ريكاردو ويحدها È‏ النص التالي: 


"على الرغم من أن bl‏ التجاري سيكون لصا ob Lag‏ التجارة الحرة لن تفضي إلى الإضرار بإنجلتزاء 
أو تعمق الخلل في الميزان التجاري إذا كان النييذ الفرشى أفضل وأقل KE‏ من النبيذ البرتغالمي» أو أن ABE‏ 
الكتانية عندها أفضل وأرخص من AREY‏ الكتانية SUM‏ فن الأفضل لبريطانيا أن تشتري النبيذ والكتان 
من فرنسا بدلا من keld‏ من البرتغال أو LAUT‏ ومع أن deb‏ الواردات السنوية الفرفسية قد تزداد فإن قمة 
الواردات السنوية سوف تنخفض بنسبة رخص السلع الفرنسية ذات الجودة نفسها عن سلع البلدين 
الآخرين". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


ولسوف نعرف» بعد قليل» fo AF‏ ريكاردو على هذه الطريقة في التفكير في 
هذا Gell‏ وطئتها: کا سعرف: کف کان ريكارقو Ladle‏ عضا سمت وکت 
Js‏ منه طريقة إنتاج الأفكار. 





key (25)‏ أن Lull‏ المتبادلة» وفق فرضية Leet‏ تكون ذات قي متساوية» والرساميل الموظفة MIS‏ متساوية؛ فالدخل 
والنفقة اللذان يتيحهه| توزيع الفائض في البلدين يكونان متكافئين تقريبًا. انظر: ثروة الأم» الكتاب الرابع» الفصل الثاني. 
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الفصل الثاني 
نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


(1) 


يتقدم ريكاردو بالاقتصاد السياسي خطوة إلى الأمام على صعيد موضوع العام 
محل انشغاله > أو على الأقل يُعيد النظر في موضوع الاقتصاد السيامي عند ميث 
ويتجاوزه؛ فلقد رفض ريكاردو اعتبار الاقتصاد السياسي علمًا Jiii‏ بالبحث 3 
طبيعة وأسباب الثروة» كما كان يرى سمميثء معتبرًا أن الإشكالية الأساسية في عام 
الاقتصاد السياسي تترگز في تحديد القوانين Be‏ تنظم عملية توزيع القجة التي يخلتها 
العمل» أي الكشف عن القوانين الموضوعية التي S‏ توزيع Seth‏ بين الطبقات 
الاجاعية المشاركة» kyy‏ غير المشاركةء في عملية الإنتاجء وهي tab‏ الاك 
العقاربين وطبقة الرأسماليين وطبقة JIA‏ 


المهمة لترجو E‏ ومعيث ساق وسيسموندي» ne‏ ري الاقتصاد aA‏ 1 إلا 


Ul‏ لا تقدم إلا Jan‏ عن Cali‏ ر الطبيعي g!‏ والرخ peor‏ . (مبادىء الا“قتصاد السياسي والضرائب» مقدمة 
الطبعة الثالثة D (gor.‏ 


tly دخول السكان» تحديدًا: الأجر‎ Leet يُرجع ريكاردوء على طريقة‎ ly 
الطبقات تتناقض مع بعضهاء‎ bles إلى مصدرٍ واحد هو العمل فإنه يصل إلى أن‎ 
كذلك في حقل التوزيع؛‎ ly ولكن هذا التناقض ليس في حقل الإنتاج خسب»‎ 
المنتوج الاجتاعي الصاني.‎ im حيث يجري في الأخير الصراع بين الطبقات على‎ 
WE ob Pull Ua Je 5a, من وجه الاختلاف بين “ميث ور‎ Fl وعلى‎ 
منها يصدر في تحليله لموضوع العام محل انشغاله عن نظرية في القجة.‎ 
انظر: ريكاردوء المبادىء» مقدمة طبعة جون مورّاي, لندن؛ إذ سقطت هذه الفقرة في طبعة نيويورك. وفي رسالته إلى‎ )1( 
مالتس في 9 أكتوبر 1820 كتب:"الاقتصاد السياسي ليس عبارة عن بحث في طبيعة وأسباب الثروة» بل يحب أن نسميه‎ 
في القوانين التي تحدد تقس نان الصناعة بين الطبقات التي اشتركت في تكوينه".‎ be 
بين ريكاردو وسميث بشأن موضوع | الإشكالية الأكثر أهمية في الاقتصاد السيامي إا هو‎ «LSS الواقع أن الاختلاف»‎ )2( 


انعكاس مباشر لركة الواقم؛ فسميث حين كنب ثروة الأم ole)‏ يعيش في عصر الثورة الصناعية» والمرحلة الصاعدة 
للرأسمالية, وكانت المشكلة الأساسية تتركز آنذاك في alas‏ الإنتاج وغوه» lw‏ جاء ريكاردو كي يعايش مرحلة تالية أخذت zhe‏ 
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(2) 


وعلى صعيد المهج» وابتعادًا عن التوصيف» فالتجريد هو Bb‏ التفكير التي 


إلى الطريقة الوصفية gil‏ كان يستخدما معيث إلى جانب التجريد. 


)3( 
واذ يبدأ ريكاردو Gell‏ إليه Ce‏ فهو Pe‏ أثره في خمسة أمور مركزية: 


1- في حين Ger Gel‏ إلى أن قهة السلعة تتحدد بكنية العمل المبذول في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء وبالتالي تصبح السلعة ذات تمتين؛ الأولى ÉL‏ 





= مشكلة توزيع ثروة الأم تحتل مكانة #تميزة على صعيد الواقع والفكر cles‏ وكانت المشكلة الأساسية وربا الوحيدة حينئذء 
هي مشكلة plas‏ الدخول الختلفة على صعيد الاقتصاد القومي بين: طبقة الرأسماليين BLS‏ جديدة ناشئة وطبقة الاك 
العقاريين كطبقة ae‏ اجتاعيًا. فالتعارض كان Gly‏ وشرسًا le‏ فقد تبلور الصراع بين رجال ets‏ الأغنياء الجددء 
اأذين يريدون خفض أثان المنتجات الزراعية كلا يضطروا إدفع الأجور المرتفعة حتى تتناسب مع ارتفاع أثان غذاء الشغياة 
الأجراء. وبين رجال الزراعة الذين يرغبون في رفع oki‏ هذه المنتجات الزراعية» ومن ثم رفع oki‏ الغذاءء لتحقيق أقصى رخ. 
وعليه» ثارت في هذه المرحلة التاريخية المناقشات الحامية حول تنظم استيراد وتصدير الغلال في إنجلتراء واكتسبت هذه 
القوانين Lal‏ خاصة حين نجح كار ملاك الأرض في استصدار قانون سنة 1815 الذي يُخضع الغلال المستوردة لضريبة 
جمركة. وهو ما دى إلى الارتفاع في المستوى العام SUEY‏ المواد الغذائية؛ وهو ما أثار بدوره الطبقة العاملة التي طالبت Bx‏ 
أجورهاء الأمر Goll‏ انمكس بالتبع على أرباح الرأسمال» أو هكذا ظهر الأمر! كل ذلك ST‏ في الواقع إلى مناقشات ومعارك 
فكرية مفتوحة» اشترك فما كار المفكرين آنذاك ومنهم دافيد ريكاردو. وكانت هذه المناقشات تجسيدًا مباشرًا لتناقض المصالح 
بين كمار ملاك الأراضي من ناحية» وبين SL‏ ورجال الصناعة من ناحية أخرىء كا كانت مظهرًا للخلاف بين أنصار حرية 
التجارة الخارجية من جانب» وأنصار تقييدها من جانب آخر. انظر: صولء المذاهب» ص61. هيلبرونرء الفلاسفة. ص 98. 
وللمزيد من التفصيل حول طبيعة الصراع الاجتاعي في هذه المرحلة» والمناقشات التي دارت AT‏ انظر: 

Malthus on the corn Laws: Classical Economics, The Critical Reviews 1802-1815, 
Volume IV:1813-1815, Ed: Donald Rutherford (London: Routledge, 1996), pp.1781-93. 
Encyclopaedia Britannica, Corn Laws and Corn Trade, Vol VII, pp.427-52, The 


Collected Works of John Ramsay McCulloch (London: Routledge, 1995). Asa Briggs, 
The Age of Improvement, 1783-1867 (London: Routledge, 1999). 


)3( "حيذا نقارن ريكاردو بسميث أو مالس نجد أن ريكاردو قدم تغييرًا مؤثرًا في المنبج» فلقد كان میٹ تطبيتيًا كان يبدأ من 
ملاحظاته الخاصة المتنوعة ويخرج منها باستنتاجاته. أما ريكاردو فكان نظريًا... وهو يبدأ من رأي وات أو يبدو أنه كذلك 
ويستكمل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاج معقول ظاهريّاء أو رما إلى استنتاج حقي» وكان ذلك منهج يمكن أن يجذب 
اهام رجال الاقتصاد بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في المعلومات» Sey‏ عند الضرورة أن يكون منفصلا عن الواقع BIL‏ 
أو غير المرج". انظر: 

J. Galbraith, A History of Economics (Penguin Books,1987), p.81. 
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)2.0 العمل الضروري Sell‏ في إنتاجحماء LÑ lady ‘sb‏ العمل الضروري المبذول 
في إنتاج السلعة الأخرىء فقد أراد ريكاردو تجاوز هذه الثنائيةء Vj yao‏ على الأقل 


في المراحل الأولى من تفكيره في الا أن Pal‏ تتحدد AL‏ العمل النسبي» 
أي تتحدد AK‏ العمل الضروري المبذول في السلعة المعنية مقارنة بكمية العمل 


الضروري المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. وهو يصر على إبراز 


"من الضروري الانتباه إلى أنني لم أقل أن سلعة أنفق في سبيل إنناحما 1000 جنيه» وأخرى 2000 جنيهء 
تصبح å‏ إحداه| 1000 والثانية 2000, k)‏ قلت Lae ob‏ إلى eee‏ البعض هي إثنان إلى ely‏ وبمذا 
التناشب تتم المبادلة "ke‏ (المبادىءء الفصل الأولء القسم السادس). 


الظاهر من نص ريكاردو أنه يراجع Sot‏ وينتقد نظريته في القهة, ولكن الحقيقة 
أن نقد “ميث لم يكن يشغل ذهن K‏ ردو؛ إنما اأني كان ن مشغله هو الشؤال الذي م 
ae‏ له إجابة أبداء وهو: لماذا يكون الأجر Sat‏ من A‏ التي يخلقها العمل ؟ وبالتالي 
حرص على عدم الاهتام بالقجة المطلقة والانشغال بالقمة النسبية» والسبب: أن 


العامل يخلق سلعة قهتها 8 ساعات مثلاء ولتكن كيلو le‏ من القمح» ولكنه يتل 
في مقابل ذلك, كأجرء سلعة لا تزيد lgt‏ ملا عن 4 ساعات من العمل» ولتكن 


= والتصور اَي تفترض سلامته هو gill‏ يفحص طريقة ريكاردو بالاقتراب أكثر من روح الاقتصاد السياسي عند ريكاردو 
نفسه. الاقتصاد السياسي Bag AS‏ إلى الكشف عن "القوانين الموضوعية" التي تحكم التوزيع» وهو الأمر العسير Gole‏ بدون 
التجريد. بدون العلو بالظاهرة» محل البحث» عن كل ما هو ثانوي. ف "ريكاردو هو رجل المنطق Sally‏ النظري gil‏ جرد 
من كل العوامل الثانوية التي Gas‏ بالذهن عا هو جوهري في الظاهرة» وذلك بقصد التوصل إلى الأفكار ASN‏ 
مستخدمًا أساسًا الاستنباط كطريقة للاستخلاص المنطفي» أما طريقة ميث في التحليل فهي طريقة نيوتن» أي التوصل إلى 
حقائق بسيطة عن طريق التعميم الذي يؤدي به إلى الفكرة ASU‏ باختصار يستخدم ميث الاستقراء". بتصرف يسير عن: 
بارتولي» > تار Sail‏ الاقتصادي» مذكور في: دويدارء المبادىء. ص196. 

)4( من المهم الوعي بأن ريكاردو يقرر أن dell‏ تعقد على أمرين: الندرة» وكية العمل. وهو 244 حقل انشغال الاقتصاد 
السياسي بالأمر الثاني خسب » أي الساع الي تكتسب Leb‏ من العمل» لا من الندرة. ثم يتقدم خطوة ة أكثر أهمية حين يقزر 
أن المنفعة شرط ad‏ المبادلة (يقصد (Al‏ ولست مقیاسا لھا کا ظن سميث اإذي تصور أن المنفعة تؤخذ في الاعتبار حين 
قياس القهة. فلقد أوضم ريكاردو أن الأشياء كي تكون ag Ob‏ تبادلية (يقصد (A‏ يشترط أن تكون ذات منفعة ما كانت 
ندرة السلعة وما كانت AT‏ العمل الضروري المبذول في إنتاجحما. ولكن» هذه المنفعة يتوقف دورها عند هذا الحدء دون أن 
تصبح المنفعة Lobe‏ للقهة. فقدكتب ريكاردو:"المنفعة ليست مقياس القبة» على ÈA‏ من أا ضرورية للغاية» فالسلعة الي لا 
gid‏ منفعة هي سلعة مجردة من ALLL aS‏ ما كانت ندرتها وا كانت AF‏ العمل المبذولة في إنتاحا". انظر: ريكاردوء 
مبادىء الاقتصاد السياسي» الفصل الأول. ولكن ما انتبى إليه ريكاردو أيضًا غير صحيح! لأن المنفعة» وكا USS‏ في الفصل 
السّادسء ليست شرط القهة. المنفعة هي شرط القدرة على التبادلء أما شرط القجة فهو العمل. 
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كيلو جرامًا من الأرز. فلو طبق ريكاردو قانون AA‏ سيجد خللا؛ لأننا في هذه 
الحالة سنعطى العامل 4 ساعات عمل AN‏ أرز) في مقابل 8 ساعات عمل MS)‏ 
قح)! أي أننا سنكون أمام 8 ساعات = 4 ساعات. وهو ما BE‏ قانون Cah‏ 
cll‏ لا ريكاردو إلى حديد قجة dale‏ السلعة» Byles Ga‏ بالسلعة GEM‏ 
ades‏ تصبح قهة الكيلو ple‏ من القمح مُقدّرة AK‏ العمل النسبي المبذول في 
التكافؤ بين الرأسمال والعمل. 


2- يقس ريكاردو» مثل معيثء القهة بكية العمل. بيد أنه يرى أن القمة لا قاس 
AK‏ العمل gall‏ في سبيل إنتاج السلعة المعنية» ولا بكية العمل Gell‏ في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادل Le cle‏ تقاس» وكا ذكرناء بكية العمل النسبي. أي 
AK lee‏ العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعتين محل التباذل. وهو يعتد» وكا 
ذكرنا أيضّاء بكية العمل المبذول في سبيل إنتاج الذهب كقياس عام: 


"حيث يكن للذهب أن يعتبر سلعة تنتج بأجزاء من الرأسمال الأساسي والدائر الأقرب للكية الوسطي 
الموظفة في إنتاج جل السلع فهكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى لكل من 
الرأسمال الأساسي والدائر بحيث تشكل معدّل وسطي ". (المبادىء» الفصل الأول» القسم السادس). 


واذا كان هذا هو رأي ريكاردو في الفصل الأول وعلى أفضل تقدير في الفصول 
الأولى من كتاب المبادىء» فإن هذا الرأى سوف يكون محل شك من قبل ريكاردو 
الذرة» أو العملء مثلهم مثل الفحم الحجري أو الصابونء... إل لا يمكن اعتبارهم 
مقياسًا AA lb‏ ويقرر أن العلمء حينا يتطوّرء رما يقدّم لنا هذا المقياس التّابت. 





)5( "وعلى الرم من الحجج التي يسوقها ريكاردو على نحو يتوافق مع نظريته في القبةء إذ يرى أن قبة العمل الذي يشتريه 
الرأسالي تعينها كية العمل المتجسد في الساع التي تكون حد كفاف العاملء فإنه يجد نفسه مضطراء وفوراء إلى مواجمة 
الصعوبة التي واجه إياها “ميث. eb‏ لنظرية كية العمل ينطوي تبادل السلم على تبادل مقادير متساوية من العمل... بيد أن 
هذا التعادل يبدو أنه يزول bee‏ يجري التبادل بين الرأسمال والعملء فالأجور الحقيقية الي تؤتى إلى العامل» أي السا BN‏ 
يشتريهاء ذات AB‏ أصغر من الساع التي ينتجها للرأسمالي". انظر: 

Eric Roll, History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1973), p.125. 
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ولقد رأيناء في الفصل السادس من الباب الأول» أن العم قد تطور الآن o‏ وتمكن 
من تقديم المقياس ووحدة الفياس الثابتين È‏ الكالوريميتر pall,‏ الحراري. 


3- يفرق ريكاردوء مثل سميث» بين أنواع OIN‏ وبصفة خاصة بين AM‏ الطبيعي 
ومن السوقء وهو يعمّم هذه التفرقة على جميع ما يماع ويُشترى في السوق من سلع. 
وطالما أن "قوة العمل" سلعة ثباع في سوق العمل لمن يشترها في مقابل الأجرةء 
فإن الن الطبيعي لقوة العمل هو الذي يكون ضروريًا لقكين الال من العيش 
وادامة عرقهم» دون زيادة أو تقصانء Li]‏ يعني حد الكفاف. وحيذا تطرح قوة العمل 
كساعة في السوق نكون أمام OF‏ قوة العمل في السوق. by‏ السُّوق عند ريكاردوء 
مثل معيث» يخضع في تقلباته لقوى الشوق» ولكن هذه التقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا Le]‏ 
~ حول oF‏ الطبيعي. والحد الضروري من وسائل المعيشة عند ركاردوء IS‏ 
سيكون عند ماركس» ليس Lely EB‏ يتأثر بشروط اجتاعية وتاريخية تحدّد مُكوناته. 
"العمل مثل جميع الأشياء التي باع cantly‏ يكون له من طبيعي ote‏ في Syl‏ أما الن الطبيعي فهو 
الذي يكون Bane‏ لكين العمال من اليش وادامة عرقهم دون زيادة أو تقصان» وان قوة العمل اللازمة 
لإعالة العامل وأسرته وإنجاب المزيد من العال لا تعقد على كية المال الذي يدفع كأجورء إِغا تحقد على كية 
المواد الغذائية والضرورية والراحة المعتادة التي يمكن شرائها بتلك النقود... gH,‏ الطبيعي للعمل di‏ على 
عادات وتقاليد الدشر...". (المبادىء» الفصل الخامس). 

4 يُقارن «Ky‏ مثل “ميث بين العمل البسيط والعمل ار ول تعد مشكلة 
الاختلاف في الشدة والبراعة تقف أمامه Wile‏ حين cal‏ إنما صار يمكن المقارنة» 
وفذا اللشوق foal co (us) AN oe‏ السيط Ay‏ (ص) من ENA‏ 
ولكن دون أن يصلء كا لم يصل سميث» إلى القانون الموضوعي الذي Se‏ المقارنة 
بين نوعي العمل. 


5 يؤمن IS «sa,‏ سمعيث» å ok‏ السلعة AS (goles‏ العمل المبذول È‏ سييل 
إنتاجحماء وان أي تغير في كية العمل sill‏ تحتوي عليه السلعة يستصحبء مباشرةء 
التغير في db‏ السلعة. ولكنء أي نوع من العمل؟ الإجابة عن هذا الشؤال ترتبط 


(6) لا يستخدم ريكاردو هذا المصطلح بدلالته التي سوف ea‏ مارکس» ولقد $5 ob‏ بالمتن لاعتبارات الشرح. 
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ارتباطا Gs,‏ بالوعي بتطور أفكار ريكاردو نفسه بوجه Male‏ وتطور الأفكار في كتاب 
المبادىء بوجه خاص. فبعدما انتبى ريكاردو إلى تحديد dee‏ السلعة بكمية العمل 
الضروري النسبي المبذول في إنتاجحماء رأى أن تلك القمة لا تتوقف فقط على العمل 
الضروري quill‏ المنقّق مباشرة في إنتاحماء Le]‏ يأخذ في الاعتبار أيضًا العمل 
الضروري النسبي EM‏ في سبيل إنتاج المباني والأدوات الضرورية لتحقيق هذا 
العمل. ومن Ë‏ تتساوى قهة السلعة التي تحتوي على 4 ساعات من العمل BN‏ 
و6 ساعات من العمل الختزن» مع قمة السلعة التي تحتوي على ساعتين من العمل 
الحي» و8 ساعات من العمل الختزن. القبة عند ريكاردوء تتكون É‏ من (العمل الي 
+ العمل الختزن) وتنتظم» في dey‏ أولى من تفكيره» على أساس كية العمل 
الضروري المبذول في الإنتاج. 


"القاعدة العامة التي تنظم soll Ag‏ الخام والسلع المصتعة تنطبق ذاتها على المعادن؛ gË‏ لا تعقد على 
معدّل الأرباح أو الأجور أو الريع المستحق OU‏ بل على الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن 
وايصاله إلى السوق". (المبادىء. الفصل الثالث). 


وحينا ينغلغل ريكاردو في تحليله النظام الرأسمالي يُضطر إلى إجراء جموعة من 
التعديلات» رما الجوهرية» فما بخص تكوين القهة من åE‏ ومنظمها من Bat‏ 
أخرى ؛ فبعدما قرر ريكاردو أن قانون القجة e‏ التباذل de het È‏ وجد 
أمامه إشكالية على درجةٍ عالية من APY‏ وهي نفس الإشكالية SN‏ واجحمت سميث 
وجعلته يطور في مذهبه العام. تتلخص تلك الإشكالية في أن التبادل في امجقعات 
البدائية كان يخلو من مطالبة الرأسمال بنصيبه في تكوين القبمة وتنظهها. فالرجل الذي 
اصطاد الثعلب في 3 ساعات عمل باستخدام حربة أنفق في سبيل إنتاحما 7 ساعات 
عملء سوف ببادل طريدته تلك بالأرنب اأذي AE‏ اصطياده 5 ساعات من 
العمل «Al‏ و5 ساعات من العمل ojal‏ في القوس والسهم. ولكن مع ETI‏ 
)7( ابتداء من التأثر بآدم ميث» وبثروة الأم بوجه خاصء مرورًا ا أكتسبه من أفكار بمناسبة المناقشات القوية المسهرة 
والتي دارت بشأن قوانين الغلال» وانتهاء بنضجه الفكري ننيجة استفادته من الجدل الصاخب الدائر بينه وبين كار مفكري 
الكلاسيك آنذاك» وبصفة خاصة مالتس وماك كولوخ» حول إشكاليات الاقتصاد السياسي النظرية والواقعية» By‏ مقدمتها 
مسائل Xai‏ والتوزيع» للمزيد من التفصيل» انظر: 


J. H. Hollander, The Development of Ricardo’s Theory of Value, Quarterly Journal 
of Economics, Vol. 18, August 1904, pp.455-91. 
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الحديثء A‏ الرأسمالي» يجد ريكاردو أن كية العمل ليست بفردها was gil‏ 
لقبة إغا يجب أن يضاف إليها عائد الرأسمال» الرح» وهو bell‏ الذي تبلور في 
رسالته التي أرسلها إلى ماك كولوخ وأفصح LSA‏ عن نيته» إذا تمكن من إعادة كتابة 
الفصل المنشغل بتحليل القمة» أن cle ah‏ تصوره عن Lote‏ القجة على أمرين: 
أولا: كية العمل النسبي» وثانبا: معدّل OaM‏ 


وفي مرحلة ثالثة من مراحل تطوره الفكري, يخالف ريكاردو مذهبه ومنبجه. 
ويتهي إلى أن القبة لا تنظم بالعمل pally‏ بل أن: 


zis) ren‏ الذرة تنظم ثنها... وهذا يعنى أن ما ex‏ من نفقة lars)‏ سوف يرفع من الن وما يخفضه سوف 


يخفض القن كذلك". (المبادىء» الفصل التاسع). 


daa”‏ الإنتاج هي التي يجب أن تنظم of‏ السلعة في الهاية... خفض نفقة cls)‏ القبعات ينخفض Blab‏ نهاية 
المطاف إلى الغن الطبيعى الجديد". (المبادى», الفصل الثلاثون). 


وعلى هذا النحوء ينتقل ريكاردو من نظرية العمل في القمة إلى نظرية في نفقة 
الإنتاج.” وهو بالتالي يُدخل الضرائب في هذه النفقة» بل ويصل إلى نتيجة AE‏ في 
الغرابة وهي أن الضرائب ترفع من iË‏ السلعة: 


"أن ضريبة الذرة ترفع قهتها ا يتناسب مع الضريبة". (المبادىء الفصل التاسع). 





)8( في اتجاهه إلى اعتبار معدّل الرح/ عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم AN‏ إلى جانب AF‏ العمل» وقبل أن يتبلور اتجاهه 
هذا في الطبعة الثالثة من المبادىء» انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 
"I sometimes think that if I were to write the chapter on value again which is my book,‏ 
I should acknowledge that the relative value of commodities was regulated by two‏ 
causes instead of by one, namely, by the relative quantity of labour necessary to‏ 
produce the commodities in question, and by the rate of profit for the time that the‏ 
Capital remained dormant, and until the commodities were brough to market. Perhaps,‏ 
I should find the difficulties nearly as great in this view of the subject as in that which I‏ 
have adopted". Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch,1816-1823.‏ 
ed.Hollander (New York, 1895), pp.71-2.‏ 
)9( قارب:"أن الن الطبيعي الذي يتألف من تكاليف الإنتاج» أو بتعبير آخرء من الرأسمال المنفق في إنتاج أو صنع السلعة لا 
يكن أن يحتوي على Jón‏ الرخ... إذا gal‏ المزارع مئة كيلو من الحبوب في زراعة حقل وجَنى منه بالمقابل مئة وعشرين MS‏ 
فإن العشرين كيلو من الحبوب تولف «ly‏ وسيكون من السخف تسمية هذه الزيادة أو هذا الرح جزءا من النفقة... إن رب 
العمل ينفق كية معينة من المواد الأولية وأدوات العمل ووسائل المعيشة» ويحصل بالقابل على كية معينة من السلع الناجزة 
ويتعين أن يكون لهذه السام a8‏ تباذلية أعلى من قبة المواد الأولية والأدوات ووسائل المعيشة التي بفضل تسلينها تم صلع = 
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dy pall 50,‏ لست te Sle‏ ولا Vy llth Vy fe‏ تتحشد بالتالي في 

المنتوج. ومن ثم لا علاقة لها بالقجة. إغا هي» ae tale‏ اقنطاع نقدي من E‏ 

وربا أضيفت Clot‏ إلى نفقة إنتاج السلعة» ولكها لا تدخل في silly Lak‏ يتحملها 
على مستوى تحقيق الرح على صعيد تحليل الكل الاقتصادي هو الرأسمالي. 


Lert‏ هنا أن ريكاردو وعلى الرغم من تقدمه خطوةٌ ig‏ في سبيل الكشف 
عن العمل الختزن» ومن ثم صارت مكونات القبةء وبالتالي منظمهاء في طريتها 
للاكتال؛ إذ أضحت مكونة من "العمل المي" + "العمل الختزن"» إلا أنه لم يستطع 
استكال مُكونات Ae]‏ بعدم وصو 4 cash oat” Gy‏ ادي eager‏ انتما كن 
عند أعلى مستويات التجريد sil‏ تعلّمه من ريكاردو نفسه. 


)4( 
وبشرع ريكاردو في إدخال poe‏ الزمن في تحليله iilh‏ 


"هناك id‏ إضافية بجب إضافتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق". (المبادىء» 
الفصل الأول» القسم الرابع). 


فنحن نعرف أن ريكاردو «sé‏ على الأقل 3 الفصل الأول من esol‏ إلى 
أن قمة السلعة تننظم LK‏ العمل» وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن 
yell Jo ga Jalal‏ عد يناعت ull Jal‏ اتون Syd‏ سيل 
Lets‏ (العمل (A‏ بالإضافة إلى عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في 
سبيل كج الرأسهال الموطّف في سبيل هذا الإنتاج (العمل Cg FAN‏ ومن ثم يصبح 
الشؤال اإذي يتعين إثارته هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردوء وجل مفكري 
الكلاسيك» هو: كيف يكن AA‏ ووفمًا لقانون del‏ بين النبيذ الذي استغرق 





= السلع المذكورة". تورنسء che]‏ الثروةء ص 349 ماركس» رأس ال مال» الكتاب الثالث» الفصل الأول. 

)10( في رغبته إدخال الزمن النسبي oil‏ تستغرقه السلعة قبل طرحما في الشوق» ابتداء من التفرقة بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائر» انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 

"After the best consideration that I can give to the subject, I think that there are two 
causes which occasion variations in the relative value of commodities:1 st the relative 
quantity of labour required to produce them; 2nd, the relative times that must elapse 
before the result of such labour can be brought to market. All the questions of fixed = 
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صنعه 60 ساعة من العمل الجى و60 ساعة من العمل الختزن» وظل في القبو لمدة 
0 يومًا قبل أن ينتقل إلى Gal‏ وبين الفخار sil‏ استغرق صنعه 60 ساعة من 
العمل المي و60 ساعة من العمل الْختّزن» وظل في التجفيف لمدة 60 يومًا فقط قبل 
أن ينتقل إلى السوق ؟ 


فالسلعتان» النبيذ والفخارء وليكن 60 IW‏ من النبيذء و60 إناء من الفخارء 
استغرق إنتاج كلّ Lo‏ 120 ساعة عمل» أي نفس كية العمل. ومن ثم يكون من 
المتعيّن مبادلتهاء وفقاً ely otal‏ بنسبة 1:1» أي: Vd Sols‏ واحدًا من النبيذ bly‏ 
واحد من الفخار. ولكنء أليس للزمن هنا اعتبار؟ فا ادي يجعل صاحب النبيذ 
Ga‏ ل ل E E E‏ 
وما اأذنيء NIS‏ يجعله يننظر 6 gh‏ إضافية دون الحصول على Jao‏ إضافي في 
صورة فائدة أو رخ إضافي ؟ 


ولذلك» وجد ريكاردو أهمية في إدخال pas‏ الزمن: 


"أن السلع الي تتساوى كيات العمل الداخل فها ستختلف Lae‏ التباذلية إذ لم تصل في الوقت نفسه إلى 
الشوق... نة i‏ إضافية للتعويض عن الوقت اي يستلزم حتى تصل السلعة إلى الوق aby‏ هذا الوقت 
طويلًا كان ن أم قصيرًا '. (المبادىء» الفصل «Sy‏ القسم الرابع). 


وعلى الرغم من أن ريكاردو وصل إلى مرحاةٍ غاية في الأهمية في عام الاقتصاد 
السياسي حينا أدرك Ste‏ أن التحليل يخلو من عنصر الزمنء oly‏ للزمن الدور 
الحاسم في تكوين قانون القجة, إلا أنه ل i œi‏ في الكشف عن القانون الموضوعي 
L sill‏ وفمًا لقانون Jabs Agi‏ السلع 3 تختلف أزمنة Lets]‏ مكنفيًا بافتراض 
مكافأة انتظار قدرها %10- وبلا أن نعرف لم 0 ولیس %9 51 P5911‏ والواقع 
أن de‏ الاقتصاد السياسي بأشره» > ماركس» 1 يُقَدّم إجابة صحيحة» iby‏ لقانون 
dell‏ عن كيفية تباذل السلع التي تختلف أزمنة إنتاحماء وهو ما سوف تُعالجه لاحمًا 





= Capital com under the second rule". Letters of David Ricardo, op,cit, pp.65-7. 

)11( خارج قانون dail‏ قدم صامويلسون شرحا Pye‏ حاولا PB‏ الفائدة Y)‏ الزمن) في سبيل حل المشكلة» انظر: 
P.Samuelson, The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson, Vol.1 (Cambridge:‏ 
The MIT Press, 1972), ch, 31-2.‏ 
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ke‏ نناقش موضوعات كارل ماركس. atl,‏ الآن إلى ریکاردو لحلل نظريته في 
)5( 
فعلى صعيد التوزيم» يعتنق ريكاردو نفس نظرية سميثء لكنه يستبعد الريع؛ 
Mabe lal‏ العمل تنحل اديه إلى ريح العمل الختزن» وأجر العمل الحي: 


"ينقسم كامل ið‏ السلعة إلى جزأين ذ فقط: واحد يشكل i‏ رباح الرأسهال» والآخر أجور للغال" . co gall)‏ 
الفصل السادسر م (2© 


ولكي نفهم حقيقة استبعاد cpl‏ يجب يجب أن نعي أن ريكاردوء ke‏ أراد الكشف 

عن القوانين الحاكة g‏ 09 كان يقصد بالريع التعويض all‏ يدفم مالك الأرض 
aa ples‏ قوى رسن الأصلية راي # id‏ دون تدميرها 2 oe‏ 
يحصل عليه مالك الأرض 5 1 تتمتع بميزة a‏ عن الأراضي e “pil‏ 
في الواقع يفترض أن لا وجود GY‏ ريع غير الريع الفرقي. 


فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: (أ» و(ب)» و(ج)» و(د)» ثزرع قحا 
على سبيل المثال» ولكها تتدرج في الخصوبة إذ تعد القطعة () الأعلى خصوبة» وتعد 
القطعة (a)‏ الأدن خصوبة. وجميع القطع TË‏ نفس LÁI‏ من القمح» وليكن 250 
زا ولك كل قلت tas‏ کا تم الاستعانة بوحدات اكير من العمل؛ 
فالأرض () تحتاج إلى 5 وحدات من العمل» والأرض (ب) تحتاج إلى 10 وحدات 
عمل» والأرض (ج) تحتاج إلى 15 وحدة عمل» أما الأرض (د)» وهي الأقل خصوبةء 





)12( "ينسى ريكاردو أن المنتوج باكله لا ينقسم إلى أجور وأرباح فقطء بل أن هناك جزء آخر ضروري للتعويض عن 
الرأسمال الأساسي". انظر: رامسايء توزيع الثروة» المصدر نفسه» ص174. 

)13( وهي القوانين المستقاه بطبيعة الخال من الأسلاف الكلاسيك» بصفة خاصة وليم بتي» للمزيد من الشرح والنقدء انظر: 
G.Stigler, The Ricardian Theory of Value and Distribution, J.P.E,Vol.60. June 2‏ 
K. Marx, Theories of Surplus Value (Moscow: Progress Publishers,1978), Part II‏ 
pp.236-44. M. Dobb, Theories of Value, pp.65-96. A. Sinha, Theories of Value from‏ 
Adam Smith to Piero Sraffa (London: Routledge, 2010), pp.76-83.‏ 
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فتحتاج إلى20 وحدة عمل. وبالتالي لن ثباع AF‏ القمح وفقًا لكية العمل الضروري 
المبذول في الأرض ()» أو (ب)» أو (ج)» LÑ Éb Ly)‏ العمل المبذول في أقل 
الأراضي خصوبة» وهي قطعة الأرض (a)‏ التي تستبلك 20 وحدة عمل. cades‏ 
وبافتناض أن كل وحدة من وحدات العمل at‏ على وحدة واحدة من النقود 
كأجرء فسيكون ثن فح القطعة (i)‏ 5 وحدات. ومن قح القطعة (ب) 10 وحدات. 
ون قح القطعة (ج) 15 وحدة. LÍ‏ من شح القطعة (د) فسيكون 0 وحدة. ولان 
لفن لا بد وأن يكون واحدًا في السوق» فسوف بيع الجميع قفحهم بالن الذي باع 
به قح الأرض (د)» وهو 20 وحدة. وحينئذ سيحصل مالك الأرض O‏ على 15 وحدة 
كريع فرقي» Jats‏ مالك الأرض (ب) على 10 وحدات» AF‏ فرقي» ويحصل مالك 
الأرض (ج) على 5 وحدات» BF‏ فرق» أما صاحب الأرض (a)‏ فلا يحصل على أي 
ريع فرق. وعلى هذا النحو ينقسم كامل a’‏ السلعة. عند ريكاردو» إلى قسمين 
خسب أحدها يشكل أرباح الرأسمال والآخر أجور العال. أما الريع الفرقي فسوف 
يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستبلك. الريع ذا لا يدخل في تكوين القن الطبيعي 
للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن عمل حي أو عمل مختزن أو se‏ عمل زائد. DL‏ 
الأرض () على سبيل المثال» وبرأسمال مكون من 5 وحدات أنتج 250 boy)‏ من 
dy «qa‏ ينتج سواها. وعند بيع المح سوف يقوم المزارع Blob‏ الريع الفرقي 
وقدره 15 وحدة إلى تمن المنتوج الذي لم يكلفه سوى 5 وحدات خسب. هذه 
الإضافة يتحملها المستهاك ويحصل Up‏ امالك العقاري. ون القمح على هذا النحوء 
لا ينتظم لدى ريكاردو بكنية العمل المبذول في الأرض O‏ ولا بالعمل بالمبذول في 
الأرض (ب) أو في الأرض (ج) وانما ينتظم بكمية العمل المبذول في الأرض الأخيرة» 
الحدّية» أي الأرض (د» y E‏ يُدفع لها أي ربع 33 


(6) 


ويلتزم ريكاردو بالخط المهجي اأذني وضعه سميث بشأن التفرقة بين الرأسمال 
الأساسى والرأسمال الدائرء إلا أنه يعتمد معيارًا مختلفًا؛ فعلى حين رأى Cae‏ أن 





(14) "لا المزارع... ولا الصناعي... يضحيان sh‏ جزء من منتجه| كريع... عبء الريع è‏ دومًا على عاتق المستبلك» ولس 
على المزارع". انظر: ريكاردوء المبادىءء الفصل السادس. 
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معيار التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يتوقفء وكا ذكرناء على مدى 
كان ذلك الجزء من الرأسمال ما يتملك في وقت قصيرء أو Med‏ كلا في a‏ 
وجيزة» مثل الجزء المدفوع كأجرة» فإن ذلك يعد من قبيل الرأسمال الدائرء أما إذا 
كان مما يطول استخدامه في الوظيفة التي تم نم إعداده لأجلها > كالمباني والآلات» bb‏ 
نكون» وکا Sg‏ ريكاردوء أمام رأسمال 9 مع ملاحظة أنه لا يحدثنا عن 
المواد الأوّلية أو المساعدة! 


ig‏ تمتع بالدوام» 58 الرأسال الدائر فهو اني يُستخدم 3 دفع te‏ الي تنفق a‏ المواد الغذائية 
والملابس والسلع القابلة للاستهلاك أكثر من المباني والآلات". (المبادىء» الفصل الأول» القسم ا 


(7) 


Jey‏ طريقة ميث في التفكيرء يحاول ريكاردو وضع نظرية في التباذل الدولي. 
فهو ينطلق من نفس فرضيات ميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستغار في 
طباعها ويجهلون أحكام Pele‏ ويرتب ريكاردو على ذلك ra‏ مواقا en‏ 
الرأسمالي بمعدّلات رځ أقل وتفضيله البقاء È‏ بلده عن on‏ عن oe‏ أفضل 
لثروته في بلدان أجنبية. وعلى الرم من أن ريكاردو يقدّم نظريته» المستندة إلى فكرة 
سميث كما سنرىء ابتداء من طرح تحکي» سنبحثه حالاء إلا أن تصوره» وبکل ما 
يحمله من ارتباك وغموض» سوف يحتل مكانة بارزة في تفسير التبادل الدولي. kÈ‏ 
)15( انظر: ريكاردوء المبادىءء الفصل الأول» القسم الرابع. 

)16( "إن السيد ريكاردو يتحاشىء Shy‏ بالغ > صعوبة تبدد بتقويض مذهبه القائل بأن adl‏ تتوقف على AF‏ العمل gall‏ في 
zey‏ ولذلك يجعل السيد ريكاردوء > بضربة بارعةء 43 العمل تتوقف على if‏ العمل اللازمة 4 لإنتاج الأجور؛ أو إذا اردنا 
she‏ مزية aS paaa‏ بالذات فإنه يرى أن قمة العمل تقدّر وفمًا لكمية العمل اللازمة TEY‏ الأجور وهذا يُضارع القول 
بأن قم الاش ثقدّر لا LÑ We,‏ العمل المكرسة لإتناحما بل وفقًا لكية العمل المكرسة لإنتاج الفضة التي "Hall Jab‏ 
انظر: س. بيلي» دراسة انتقادية حول طبيعة ومقايس وأسباب القهةء لندن: 1825 Bh‏ كذلك: ماركسء رأس M‏ 
الفصل السابع عشر. 


(17)" كل شخص يسعى دومًا لاستغار رأسماله قرب ay‏ قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل ed‏ بشرط حصوله 
على أرباح dle‏ لأمواله أو قريبة من الأرباح العادية". انظر: آدم ميثء ثروة الأم» الكتاب cal Sh‏ الفصل الأول. 
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انشغل ميث بتحليل التجارة الخارجية توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر 
مع باد آخر ويحقق خسارةء ومع ذلك جد أن من مصلحته الاسقرار في هذه 
التجارة! طبق ميث بالفعل فكرته على التبادل بين إنجلترا وفرذسا والبرتغال وألمانيا؛ 
فقد رأى “ميث أن مصلحة إنجلترا > على الرغم من أ ن الميزان التجاري لصاح فرنساء 
تتحقق بالمزيد من التباذل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان النبيذ الفرسي أفضل وأرخص 
من النبيذ البرتغالي» والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص كذلك من النسيج SU‏ 
فن الأفضل لإنجلترا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا من شرائها من 
البرتغال أو ألمانيا. ومع أن dP‏ الواردت الفرنسية السنوية قد تزداد فإن AB‏ تلك 
الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس (نسبة) رخص o‏ الفرنسية» ذات 
الجودة الأعلى Ply‏ الأقل عن سلع البلدين الآخرين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا 

ويحاول تطبيقها. وا مئل" sil‏ يضربه» انطلاقًا من افتراض صعوبة انتقال رؤوس 
الأموال من دولة إلى أخرى» يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج كل 
من النييذ والنسيج؛ إذ تكفيها 80 وحدة عمل ZEY‏ وحدة واحدة من التبيذء مقابل 
0 وحدة فى إنجلترا. كا LS‏ 0 وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النسيج» 
مقابل 100 وحدة عمل في إنجلترا. والرثفال ل Win‏ ای 351 bys‏ نسبيّاء في 
iw zel‏ مما هي في إنتاج النسيج» بالنظر إلى النسب90 :100« و80 :120. 
وبالتالي رأى ريكاردو أن مصلحة البرتغال من Ry‏ نظر Ges Ta‏ حينا 
يتخصص في إنتاج النبيذ وني الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة 
إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على 
Ful‏ من أن zel‏ النسيج يكلف البرتغال أقل ما يتكلف في إنجلتراء فستجد 
البرتغال أن تصدير النبيذ )80 وحدة عمل) إلى إنجلتراء والحصول في المقابل على 
النسيج )90 وحدة (JE‏ من شأنه أن يوفر لها )10 وحدات عمل)؛ لأا سوف 
تحصل على وحدة النسيج ب 80 وحدة عمل سب بدلا من أن تتكلف 90 وحدة. 
أما إنجلترا فستجد مصلحتا في أن تصدر النسيج (100 وحدة (LE‏ إلى البرتغال 
وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المباداة ستوفر 20 وحدة عمل؛ إذ بدلا 


)18( انظر: ريكاردو» المبادىء» الفصل السابع. وفي شرح النظرية تفصيلاء واختبارها رياضيّاء انظر على سبيل المثال: 
P.Kenen, The International Economy (Cambridge University Press, 2000),pp.44-69.‏ 
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من إنفاقها 120 ce‏ عمل في سبيل إنتاج النييذ ستقوم بتقديم 100 وحدة عمل 
شب ع ا يتضمنها النسيج» « وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني في مذهب 
D‏ أن النييذ البرتغاليء sill‏ يتكلف 80 وحدة عمل» سوف يبادل بالنسيج 
الإنجليري ill‏ يتكلف 100 وحدة عمل» أي أن التباذل الدولي سيكون غير متكافىء! 


وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى ننيجةٍ جوهرية» سوف يؤمن بها الاقتصاد 
السيامي من بعده أو على الأقل سوف يعتد بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات 
والأسانيد» هذه النتيجة هي أن التباذل الدولي محكومٌ بقوانين تختلف عن تلك التي 
BU S‏ الداخلي من ÁE‏ منظم ää‏ وحددها: 
"القجة النسبية للسلع التي يتم تبادلها بين بلدين أو أكثر لا تنظمها نفس القاعدة التي تنظم القجة النسبية للسلع 


في البلد الواحد. .. إن كية النبيذ التي ستقدما البرتغال مقابل فسيج إنجلترا لن تتحدد EK‏ العمل الكائنة في 
كل من السلعتين كما لو أن السلعتين أنتجتا في إنجلترا أو في البرتغال". (المبادىء» الفصل السابع). 


فلنرجع إلى مثال ريكاردوء ونبحث العلاقة بين السلعتين في البلد الواحدء آي 
العلاقة بين النبيذ والنسيح البرتغالئّين» والعلاقة بين النبيذ zl,‏ الإنجليزين. £ 
العلاقة بين كل سلعة من السلعتين في كل بلد من البلدين. lady‏ لريكاردو لدينا قاعدة 
قا ANE‏ اجرب قول اکرو الأول ty) lea‏ 


"عمل 100 إنجليزي لا Jala‏ بعمل80 إنجليزيًا". (المبادىءء الفصل السابع). 


Yel,‏ لهذا اوم الأول من silly Boel‏ يتطابق مع قانون القهة» فلن ثبادل 
وحدة واحدة من النبيذ البرتغالي aoe all‏ دوه bay‏ عل Gash‏ وال ةمعان 
zili‏ البرتغالي sill‏ يتكلّف 0 وحدة عملء lily‏ سيتم التباذل ay‏ لقانون val‏ 
بنسبة 80 : 90 أي أن وحدة واحدة من النبيذ الرتغالي سوف تبادل ب 0,88 وحدة 


تقريتا من النسيج البرتغالي» وهذا Jols‏ متكاىء. 


كذلك الآمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيّين» فلن ثبادل وحدة واحدة من 
النبيذ الإنجليري sil‏ يتكلف 120 وحدة عمل بوحدةٍ واحدة من النسيج الإنجليري 
أي يتكلف 100 وحدة عملء Lily‏ سيجري التبادل» وفمًا لقانون القمة أيضّاء بنسبة 
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120: 100 أي أن وحدة واحدة من النبيذ GHEY!‏ ستبادل ب 1,20 وحدة من 
النسيج الإنجليزي. وهذا أيضًا dols‏ متكافىء. فأين إِذَا التبادل غير Fe SEL‏ الواقع 
أن التبادل غير المتكافىء يبدأ وينتبي مع الجزء الثاني من القاعدة GAN‏ يقول: 


ox‏ أن Jali‏ عمل 100 إنجليزي بعمل 80 برتغاليًا أو60 Lng)‏ أو 120 هند ".(المبادىء» الفصل السابع). 


be,‏ لهذا الجزء الثاني من القاعدةء والّدي لا يستند إلى آي سبب معقول» يتقرر 
مبدأ التبادل غير SEM‏ كإمكانية. ولكن لم عمل 100 إنجليزي لا Jaw JK‏ 80 
إنجليزياء Joa‏ بعمل 80 Bs,‏ أو60 روسيًا أو120 Thaw‏ يحيب ریکاردو بالجزء 
الغالث ye Vg‏ من القاعدة: 


S"‏ شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر". (المبادىء. 
الفصل السابع). 

lve‏ علمنا الآن أن التبادل A‏ متكافىء. ولكنه غير متكافىء على الصعيد 
الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل الداخلي محكوم بقانون القهة» أما التبادل الحارجي» Gal‏ 

aes E‏ بالصعوبات a‏ تواجه حركة الرساميل عبر الحدود الذولية! هكذا 
zh‏ ريكاردو نظريتة في التبادل الدولي! ولنلاحظ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي 
sill‏ يتكلف 80 وحدة عمل» وبين النسيج الإنجليزي sil‏ يتكلف 100 وحدة «SE‏ 
م Ob‏ ننيجة استخلاص معقول أو ترتيب منطتي ؛ بل جاء We, EZ‏ للمنطق 
نفسه. فالبرتغال» في مثال ريكاردوء لم تعد تنتج النسيج بمجرد تخصصها في إنتاج 
«dull‏ وعليها'الآن. أن ازوك بالنسيج ae‏ اأذي يتكلف 100 وحدة عملء Bg‏ 
المقابل تصدّر لإنجلترا النبيذ اأني يتكلف لدا 80 وحدة عمل. ويتم التبادل على هذا 
النحو بنسبة 1:1. أي وحدة من النسيج مقابل وحدة من النبيذ. ولكن هذا الفرض 


غير واقعي من Hk, As‏ قانون Agi‏ دون سنك fle‏ من ae‏ أخرى: 


1- فهو غير واقعي oy‏ الرساميل» رعاء لن تنتقل من إنجلترا إلى البرتغال zey‏ النبيذ 
gill,‏ > وهذا هو السند ade ah sil‏ ردو lath aad‏ ولك Bal‏ 
والنسيج الرتغالين نفسهها سوف ينتقلان إلى asl ET‏ من الأرباح التاشئة 
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عن اختلاف القجة الاجتاعية في كلّ من ald‏ فتاجر النبيذ البرتغالي يستطيع 
النسيج البرتغالي أن يديع نسيجه في إنجلترا ب 95 وحدة ويجني بالتالي ey‏ إضافيًا 
قدره 5 وحدات كذلك. وذلك كله دون انتقال الرساميل من إنجلترا إلى الرتغال OP‏ 


EL -2‏ لقانون القهة يجب أن Gk‏ التبال بين السلعتين» أي بين النبيذ البرتغالي 
والنسيج الإنجليزي بنسبة 80 :100 أي 1:08 وليس 1:1» Ley‏ في الاعتبارء 
Eb,‏ لقانون القمة أيصًاء جميع الصعوبات المشار Ug)‏ كنفقات الشحن والنقل 
ومصاريف انتقال الرساميل عبر الحدود وتغير التكاليف... إل ولا يوجد آي مبررٍ 
مفهوم» أو Go‏ غير مفهوم» Jab‏ التبادل يتم بين النبيذ البرتغالي )80 وحدة (LE‏ 
والنسيج الإنجليزي )100 وحدة عمل) بنسبة 1:1 أي على نحو غير متكافىء! إلا أن 
يتم افتراض» وبطريقة تحكبية دون سند من Bly‏ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي 
والنسيح Gye!‏ يجريء وعلى نحو غير متكافىء» بنسبة 1:1. وهذا بالتحديد ما 
فعله ريكاردو وسار خلفه عل ال“قتصاد السياسي خلال Lele Ge‏ ولسوف نعود 
لمناقشة موضوع التبادل غير المتكافىء ke‏ نناقش موضوعات كارل ماركس. 





)19( ريكاردوء المبادىء. الفصل السابع. 
)20( انظر بحشنا: تقد التبادل غير Ae co BGM‏ الغديرء ببروت» العدد 74, شتاء 2017. ولا يتفق هذا النظر مع المنطق 
والواقم خسب» بل وكذلك يتساوق مع جمل مذهب ريكاردو نفسه؛ فوفئًا لريكاردو: لو أن قن البرميل من النبيذ في إنجلترا 50 
case‏ وشن AS‏ من النسيج 45 جنياء by‏ البرميل من النبيذ في الرتغال 45 cise‏ وشن AS‏ من النسيج 50 جنيئاء قان 
النبيذ سوف phe‏ إلى إنجلترا برح قدره 5 جنهات» ونفس قدر الريح سيتحقق حينا يصدَّر النسيج من إنجلترا إلى البرتغال. 
انظر: ريكاردوء المبادىءء المصدر نفسه. 
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الفصل الثالث 
نقد موضوعات كارل مارکسښس 
حدّد ماركس" لنفسه baa‏ هو الكشف عن القوانين الموضوعية التي K‏ عمل 
النظام الرأسمالي. ولتحقيق هذا الهدف كان عليه مراجعة الفكر السابق cade‏ أي 
K‏ الاقتصادي للطبيعيين» وفرنسوا كينيه بصفةٍ خاصة» Sally‏ الاقتصادي لآدم 
Cee"‏ ودافيد ريكاردوء وبالأخص ريكاردو FM‏ اعتنق ماركس AI‏ أفكاره وتصوراته 
في أبرز المواقع الفكرية وأكثرها خطورة في مذهبه في رأس PJU‏ 





)1( بالإضافة إلى مؤلفه المركزي» رأس المال» فقد اعقدت في سبيل تكوين الوعى بالاقتصاد السياسي عند ماركسء على: 
S. Bell, Ricardo and Marx, Journal of Political Economy, 1907, Vol 7, pp. 112-17. H.‏ 
Somerville, Marx's Theory of Money, Economic Journal, 1933, Vol 43, pp. 334-7.‏ 
H.Smith, Marx and the Trade Cycle, Review of Economic Studies, 1937, Vol 4, pp.‏ 
J. D. Wilson, A Note on the Trade Cycle, R. E. S, 1938, Vol 5, pp. 107-13.‏ .192-204 
H.Smith, Marx and the Trade Cycle: A Reply, R. E. S, 1938, Vol 6, pp. 76-7. S. F.‏ 
Bloom, Man of His Century: A Reconsideration of the Historical Significance of‏ 
Karl Marx, J.P.E, 1943, Vol 51, pp. 494-505. Maurice Dobb, Marx on Pre-Capitalist‏ 
Economic Formation, Science and Society, 1966, Vol 30, pp. 319-25. D.C. Hodges,‏ 
The Method of Capital, S & S, 1967, Vol 31, pp. 505-14. T. Sowell, Marx's Capital‏ 
after One Hundred Years, Canadian Journal of Economics, 1967, Vol 33, pp. 50-70.‏ 
Y. Deguchi, Logical Relationships between Productive Powers and the Relations of‏ 
Production, Kyoto University Economic Review, 1970, Vol 40, pp. 1-27. I. Steedman,‏ 
Marx on the Falling Rate of Profit,A.E.P,1971,Vol 10,pp.61-6.S.Hollander, Marxian‏ 
Economics as "General Equilibrium" Theory, History of Political Economy, 1981,‏ 
Vol 13, pp. 121-55. G. Hodgson, Marx Without the labour Theory of Value, Review‏ 
of Radical Political Economy, 1982, Vol 14, pp. 59-65. P. Harvey, Marx's Theory of‏ 
the Value of labour: An Assessment, Social Research, 1983, Vol 50, pp. 305-44. P.‏ 
Garegnani, Value and Distribution in the Classical Economists and Marx, Oxford‏ 
Economic Papers, 1985, Vol 36, pp. 291-325. W. J. Baumol, Marx and the Iron Law‏ 
of Wages, American Economic Review, 1983, Vol 73, pp. 303-8. D.B. Houston,‏ 
Capitalism Without Capitalists: A Comment on "Classes in Marxist Theory",‏ 
R.R.P.E, 1983, Vol 15, pp. 153-6. Schumpeter, History, op, cit. Joan Robinson, An‏ 
Essay on Marxian Economics (London: Macmillan,1967). Political Economy and‏ 
Capitalism, Collected Works of Maurice Dobb (London: Routledge, 1937). Maurice‏ 
Dobb, Theories of Value and Distribution since Adam Smith, op, cit, pp.137-65.‏ 


(2)"هل كن لاركس معام ؟ نعم. فالفهم abl‏ لاقتصاده يبدأ gh‏ ندرك أنه كواحد من أصحاب النظريات» كان تلميدًا 
لريكاردوء لا بمعنى أن a‏ تبدأ بشكل واضم من أفكار ريكاردو خسب› ونا بالمعنى الأهم بكثير وهو أنه تعلم من ريكاردو فن 
صوغ النظريات... لقد كان ماركس دا يستخدم أدوات ريكاردوء وكانت كل مشكلة نظرية تعرض نفسها له في صورة 
الصعاب sll‏ لاقاها خلال دراسته العميقة لريكاردو» By‏ صورة ما استشفه من تلك الدراسة من إبماءات بالتوافر على المزيد 
من العمل. ولقد Biel‏ ماركس نفسه بالكثير من هذا...". انظر: 
Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Introuction by Richard‏ 
Swedberg (London & New York: Routledge, 2003). p.22.‏ 
وفي كتابه تاريخ التحليل الاقتصادي» كتب كذلك شوم‌بیتر: "إن الاقتصادي الوحيد الذي عامله ماركس كأستاذ هو ريكاردو = 
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)1( 
وابتداءَ من تحديده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه العام المنشغل بدراسة: 


"الترابطات الداخلية لعلاقات الإنتاج البرجوازية". (رأس الالء الكتاب الأول» الفصل الأول ° 


"لا يكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام الجهر أو الكواشف الكهياوية» بل يجب على قوة التجريد 
أن تحل محل هذا وتلك". (رأس SW‏ مقدمة الطبعة الألمانية الأولى» 1867). 


انشغل ماركس بظاهرة القجة التي تدور في فلكها علاقات Li‏ الإنتاج الرأسمالي. 
الحو اق alas‏ يدا عد ع YY‏ تعجسد فيا القمة: 


"في OLS‏ التي de gee‏ مط الإنتاج الرأسمالي تتبدى الثروة بوصفها تكديسًا Sila‏ من السلعء Lay‏ 
تتبدى كل سلعة كشكل أولي لهذه الثروة. لذلك يتعين البدء بتحليل السلعة". (رأس «SM‏ الفصل الأول). 


وفي أثناء تحليله يسير على نفس ee‏ “ميث وريكاردوء حيث يفرق بين AP‏ 
الاستعال aby‏ المبادلة» والأولى ad‏ هي التي تشكل المضمون المادي للثروة في 
Ta‏ > وتترز الثانبة كعلاقة AS‏ أي كنسبة OF‏ بموجها تبادل ة eè‏ استعالية من 
نوع اح cere‏ . ويستخدم ماركس re‏ 
بنفس معنى القمة التباذلية. 





= والأهم» أن ماركس» وتلك حقيقة موضوعية» قام باستخدام أدوات التحليل الريكاردية... بل أن الإشكاليات التي كانت 
مطروحة أمام ماركس كانت نفسها مطروحة بنفس الشكل ill‏ طرحه ريكاردو... من المؤكد أن ماركس عاج تلك AIAN‏ 
وتوصل إلى استنتاجات مختلفة إلى حد بعيدء بيد أنه فعل ذلك من خلال الانطلاق من نظريات ريكاردو وانتقادها... لقد 
تقبل ماركس نظرية القبة الريكاردية» ودافع عنها بحجج ريكاردية... بل لقد طور ماركس نظريته في الاستغلال ابتداء من البناء 
الريكاردي". للمزيد من التفصيل» انظر: 

eee History of Economic Analysis, op, cit, pp,486-7. 
بصواب» على أن الذين يقولون أن ريكاردو هو أستاذ ماركسء بصفة خاصة فيا يتعلق بنظرية القهة‎ Se ولكن إريك رول‎ 
الزائدة» يغفلون تأثير سميث الحاسم على نظريات ماركس. للمزيد من التفصيلء انظر:‎ 

Eric Roll, History of Economic Thought, op, cit, p.125. 

(3)"يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لاركس موامته بموضوع جديد وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي الكلاسيي نفسه 
محل تساؤله. وبما أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي یتحدد کاقتصاد سياسي بموضوعه فان النقد oil‏ يصيب هذا الموضوع 
عن طريق موا مته بموضوع جديد يمكن أن يصيب الاقتصاد السياسي الکلاسیکی في ذات وجوده". مد دويدارء HSM‏ 
ص 246. ty‏ في تصوري» مع التحفظ على EE)‏ بموضوع جديد) إذ لا موضوع جديد في الواقع» أن لا يفهم من ذلك = 
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وفي سياق الخط المبجي si‏ يطرح من خلاله تصوره dell‏ يذهب ماركس إلى 
أن سلعة معينة» كيلو جرام من القمح مثلًا تجري مبادلته بمقدار (ك) من vil‏ 
و(ص» من المرير» و(ع) من dail‏ 25 ذلك» وباختصارء بسلع أخرى بأكثر 
النسب تبايتا. وبالتالي» ليس للقمح» كسلعةء قبة مبادلة واحدة» بل الكثير جدًا 
منهاء ولكن با أن (ك) من الأرزء و(ص) من ut!‏ و(ع) من الفضةء تشكل القم 
التبائلية ASU‏ من القمح» فإن (ك) من الأرزء و(ص) من الحرير» و(ع) من الفضة 
وها el‏ عي کا ينون Se‏ أن Sls Se‏ فف غل أن عل le‏ 
بعضها البعض» أي أن تكون متساوية فيا slew‏ ومن هنا فإن pall‏ التباذلية الختلفة 
للسلعة عبر عن شيء واحد. فها تكن العلاقة التباذلية بين الحرير والفضة» يمكن 
Glo‏ التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة doles‏ فيها (ص) من الحرير مع (ع) من الفضة © 
e‏ هادا 10 steel‏ :من احير د 5 جزافات من الفضةء وهده Jos Wala‏ عل 
وجود أمر مشترك مقداره واحد. SES)‏ من هذين الشيئين» الحرير والفضة» مساو 
لشيء ما ثالث» لا هو الأول ولا هو الثاني» Beh,‏ لا بد lS oly‏ 
باعتباره alls ad‏ قابلًا للإرجاع إلى هذا الثيء الثالث. sill‏ لا يكون See‏ في 
خصائص هندسيّة أو فيزيائية أو أي خصائص طبيعية أخرى للسلع؛ إذ أن 
خصائص السلع الجسدية» كا يقول ماركسء لا تؤخذ في الاعتبار إلا بقدر ما 
تتوقف عليها منفعة السلع» بقدر ما تجعل من السلع È‏ استعالية. إن الأمرّ الثالث 
المشترك بين "قمة السلعتين التباذلية" هو العملء [PIGS‏ نتاج قوة العمل. هنا ag‏ 
ماركس أهمية في الانشغال بقهة قوة العملء أي id‏ بقاء العامل حيًا قادرا على 
العمل. متسائلا: ما هي قب قوة العمل؟ ومن أجل الإجابة يسير التحليل على النحو 
التالي: إن قهة كل سلعة ثقاس بكمية العمل الضروريء اجتاعيّاء LELY‏ وقوة 
العمل توجد في شكل العامل الي الذي يحتاج إلى كية محددة من وسائل المعيشة 
لنفسه ولعائلته» مما يضمن اسقرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن وقت 





= أن ماركس يستبدل اقتصادًا سياسيًا قدا باقتصاد سياسي جديد. اقتصاد سياسي ماركني. إنما هو النقد لعلم الاقتصاد 
السياسي كا تبلور على يد الكلاسيكء ومحاولة استكاله ابتداء من قانون Laial‏ 
)4( وينقل ماركس عن نیکولاس باربون (1640- 1698( :"إن نوعًا من السلع هو صا GEE‏ نوع آخر إذا كانت تمتها 
التبادليتان متساوييتين ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها قي تبادلية متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمئة جنيه 
لها نفس deal‏ التبادلية كا لكية من الفضة أو الذهب deg‏ جنيه". انظر: ماركس» رأس الالء الكتاب الأولء الفصل الأول. 


155 


العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يمثل oP‏ قوة العمل: 


"إنني أقصد بقوة العمل أو القدرة على العملء جموع القدرات الجسدية والمعنوية التي تمتلكها أعضاء الإنسان» 
أي شخصيته الحية التي يستخدما في كل مرة ينتج BLS‏ استعالية... إن AB‏ قوة العمل تتحدد مثل أي 
سلعة أخرى بوقت العمل الضروري EBY‏ وبالتالي لتجديد إنتاجحما... إن i‏ قوة العمل هي قهة وسائل 
المعيشة الضرورية للحفاظ على ele‏ صاحها... ويتضمن جموع وسائل المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل 
وسائل المعيشة لأولئك البدلاءء أي أطفال العال". (رأس المال» الكتاب الأول الفصل الرابع). 


وعلى ذلكء يدفع الرأسمالي للعامل أجرهء أسبوعيًا Shee‏ شارا بذلك استخدام 
قوة عمله لهذا الأسبوع. (الواقع أن الرأسمالي يدفع الأجر بعد استبلاك قوة العمل!) 
وبعد ذلك يجعل الرأسمالي عامله يبدأ في العمل. CB, by‏ محدد سيقدّم العامل كية 
من العمل توازي أجره الأسبوعي. فلو افترضنا أن العامل بدأ عمله يوم السبت» 
وافترضنا كذلك إن أجره الأسبوعي يشل BYE‏ أيام عمل؛ فإنهء في يوم الإثيين» 
سيكون قد عوّض الرأسمالي عن القجة الكاملة للأجر المدفوع. ولكن هل يتوقف 
العامل عندئذ عن العمل؟ بالطبع لاء فلقد اشترى الرأسمالي قوة عمل" العامل لمدة 
أسبوع» ولم يشترٍ عمله» کا كان يظن ميث وريكاردو. وعلى العامل Jl‏ 3 
العمل خلال الأيام BUI‏ الأخيرة من الأسبوع» وهذا العمل الزائد الذي aoa‏ 
العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره هو القهمة الزائدة (ق ز). 





)5( وهكذا [Kens‏ ماركس البناء النظري الريكاردي بشأن الأجرء مقدماً الحل للمشكلة التي سبق وأن واحمت ريكاردو» كا 
دكرناء ولم يجد لها حلا ALI‏ وهي: WU‏ يكون Sat se‏ من القهة gh‏ يخلتها العمل؟ فالرأسمالي لم يشتر العملء كا ظن 
ريكاردوء إا اشترى قوة العملء كما توصل إلى ذلك ماركس. أخدًا في الاعتبار أن ماركس لم يفرق في كتاباته الأولى» مثل 
الكلاسيكء بين العمل وقوة العمل. كتب فريدريك إنجاز في مقدمة العمل المأجور والرأسمال:"إني على ثقة بأني أعمل بروح 
ماركس Le‏ إذ WLI‏ في هذه الطبعة إلى بعض التعديلات والإضافات ولنا قول للقاريء ها هو الكراسء لا کا كتبه ماركس في 
عام 1841 بل تقریتا کا كان من LA‏ أن يكتبه في عام 1891. إن التعديلات التي أجريتها إا تدور كلها حول نقطة واحدة. 
ها يبيعه العامل للرأسمالي لقاء الأجرة» Li}‏ هو عمله حسب النص الأصلي» أما حسب النص الحالي فهو يديع قوة عمله". انظر: 
العمل المأجور والرأسمال. ومن ثم» أصبح النص بين أيديناء بعد تعديلات إنجلز» SLAW STE‏ يشتري إذاء کا يبدو عمل 
العال SUL‏ ولقاء المال يبيعونه عملهم. ولكن الأمر ليس كذلك إلا sale‏ فإن ما يعون في الواقع من الرأسمالي لقاء JU‏ إِنما 
هو قوة عملهم". انظر: كارل ماركس» العمل المأجور والرأسهال» ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار التقدم» 1982( على 
أساس المحاضرات التي ألقاها ماركس في عام 1847. نشر في جريدة Neue Rheinische Zeitung‏ في عام 1849 لأول 
مرة» ثم حرره إنجاز في برلين في عام1891. وانظر نفس التطورء من "العمل" إلى "قوة العمل" في رد ماركس على جون 
ويستون: 
K. Marx, Value, Price and Profit, Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward Aveling‏ 
(Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947).‏ 
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(2) 


وحينا ينتقل ماركس Goll‏ القجة» يكررء وعنتبى الدقةء عدم دقة أسلافه! 
ولكي بخرج من متاهة otal)‏ المقدار) dll‏ أدخل سعيث فما الاقتصاد السيامي, 
يطرح» وکا LSS‏ السؤال: كيف ستقيس مقدار القمة؟ ويجبب: من الواضم أن 
ذلك سيكون AK‏ ما تتضمنه من العمل اأذي هو الماهية الخالقة للقهة. العمل Éj‏ 
عند ماركس» کا ميث وريكاردوء هو مقياس A‏ 


U.S,‏ تقس كية العمل ذاتها؟ يجيب ماركس أيضًا: نقسها cd gla‏ يوقت 
واليوم. اعتد ماركس AK Él‏ العمل» Lily‏ ابتداء من اعتبارها (مقياس مقدار!) Agi‏ 
ثم يضطرء نتيجة عدم وضوح المقياس» إلى قياس المقياس نفسه! وحينئذ ينتبي إلى 
أن ded‏ تقاس AK‏ العمل» وكية العمل ثقاس بوقت العملء أي أنه يخلص إلى أن 
القمة تقاس بالوقتء بالزمنء خالطا كذلك بين المقياس (كية العمل) ووحدة القياس 
(اليوم» الدقيقةء... إل! 


حتى لو سايرنا ماركس» وقلنا معه أن كية العمل ثقاس بالزمن il‏ يبذل 
(خلاله) ذلك المجهود «GLAD‏ والزمن يقاس بطول يوم العملء وطول يوم العمل 
يقاس بأجزاء محددة من الزمن كالساعة واليوم. فذلك أيضًا غير دقيق» بل غير صحيح 
tlie‏ لأن AS‏ العمل ليست lalio‏ وليست AT‏ وليست أداة. وينبغي حينئذ أن 
نستعمل aT‏ أداة القياس المناسبة لقياس الزمن» وآلة قياس الزمن as cal‏ 
العمل» كا يقول الاقتصاد السياسي» Ul‏ هي الساعة gl‏ هي آلة بُعرف بها الوقت) 
ily‏ يعلقها الرأسمالي على الحائط في مكتبه! أما وحدة القياس فهي الدقيقة BD‏ هي 


جر من سداق CBS‏ 


أن ال“قتصاد السياسى ABCA‏ من عدم استخدامه للمقياس الصحيحء وابتعاده 
عن وحدة القياس المناسبة, كا أوضحنا في الباب الأول» يصل إلى ذروة ارتباكه 
Lae‏ يقيس المقياس نفسه! ثم بخلط بين هذا المقياس ووحدة القياس! 
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(3) 


وبعدما أتم تحليله مفهوم القجة وما يتعلق بهء وأدخل التعديلات الجاسعة أحيانا 
والظاهرية أحيانًا أخري» قام ماركس dele‏ تصوّر الكلاسيك لأقسام الرأسمال. 
ووجد أن تقسم الرأسمال قد ينظر ad)‏ من جحمة عملية التداول» أو من جحمة ASN‏ 
العضوي» أو من جمة ازدياد AeA‏ ولأن الكلاسيك نظروا إلى جمتي التداول 
Sly‏ العضوي: دون Ad‏ ازدياد القمةء > فلم يتشكنوا من التغلغل في بنية تحولات 
الرأسهال. فقد كان ميث وريكاردوء والكلاسيك بوجه عام» oan‏ وکا BSS‏ أن 
الرأسمال اللازم من أجل عملية إنتاجية ماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الرأسمال 
الأساسي grts‏ على المباني والآلات... إل ea‏ ما لا ew‏ في عملية إنتاجية 
واحدة. والقسم الثاني: الرأسمال الدائر وهو sil‏ يستخدم في عملية إنتاجية واحدة 
مثل المواد الأؤلية وامواد الوسيطة وقوة العمل. ولكن هذا التقسم لم يكن ليتناغ مع 
نظرية ماركس في القبة؛ الأمر الذي جعله يعيد النظر في التقسم U)‏ ابتداء من dat‏ 
ذاتها؛ متسائلا ما هي الأجزاء من الرأسمال التي تغير من قهتها أثناء عملية الإنتاج» 

أي التى GE ILS‏ 148 من قهتها؟ وما هي الأجزاء الي لا تغير من dad‏ 
: أي gh‏ لا تقل إلى gall‏ قهة أكبر أ و أقل من Tek‏ وحينئذ رأى ماركس أن 
تقسيم الكلاسيك يحتاج إلى تعديل. فالرأسمالي من أجل إنتاج السلعة يستخدم 
قسمين من Set gl‏ (منظورًا إليه من جحمة ازدياد القهمة: 


القسم الأول: الرأسمال ذو القمة التّابتة (ث)» ويتكون ذلك القسم من: جزء أساسي 
مثل GLU‏ والآلات. وجزء دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأوليّة. وهذا القسم من 
الرأسمال بجزأيه لا a‏ من فته أثناء عملية الإنتاج. والجوهري عند ماركس هو كيف 
تنتقلء إلى المنتوجء AP‏ معينة منئقة في عملية الإنتاجء سواء كانت أجورًا pl‏ ثن 
مواد أوليّة أو من وسائل إنتاح؟ وبالتالي تؤوب إلى نقطة الانطلاق أي تُعوّض 
بواسطة بيع المنتوج ؟ ويصل ماركس إلى أن الفارق الوحيد بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائر يكن في الفط الخاص لانتقال وتداول هذه القهة. کن في خط 
الدوران. فالمباني والآلات تواصل القيام بوظيفتها È‏ عمليات الإنتاج دون أن تتجدد 
خلال فترة استخداماء وبالتالي فإن الجزء الذي get‏ على الرأسمال الأسامي BL‏ 
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دفعة واحدة ولا يعود إلى Shei‏ إلا على دفعات بقدر ما تبلى الآلة أو بلك المبنى 
أي بقدر قبة الجزء المستبلك من الرأسمال والمتجسد في المنتوج (إذ لا ينقل Sea‏ 
الأساسي كامل ane?‏ دفعة واحدة إلى المنتوج) بيغا يقوم الرأسمال الدائر» كواد العمل» 
وكذا قوة العمل» بالدوران Bhe‏ وتكرارا؛ مواد العمل» يلزم تجديدها بقدر ما يتم 
استهلاك القديم منها في تكوين المنتوج. كذلك قوة العمل؛ فهي حاضرة Clo‏ في عملية 
الإنتاج ولكن عن طريق التجديد المسةر لفعل شرائها؛ ومن ثم ge OB‏ على 
الرأسمال الدائر (اأذي ينقل كامل قمته إلى المنتوح do‏ واحدة) dado Gel‏ واحدة 
ويعود أيضًا إلى الرأسمالي 4089 واحدة. 


1 ا lot‏ يزيد من os‏ المعو Éb.‏ يسمح ag ae‏ لبت إل 
المنتوج. رابعًا: يخلق AP‏ جديدة غير مدفوعة الأجر. وإذلك سمي هذا القسم من 
الرأسمال بالرأسمال المتغير. بعبارة أدق (الرأسمال ذو Seth‏ المتغيرة),7» 
)4( 

والقمة الزائدة التي يخلتها das JAN‏ تتوزعء في مذهب ماركس إلى: رج 
وفقاً لمعدّل الرخ ARAE P deag‏ ورج“ وضرائب»... ra!‏ 
"إن القجة الزائدة لا تكلف الرأسمالي Ls‏ وبإمكانه أن يستهلكها كلها كأيرادء ما لم يضطر إلى التنازل عن 
جزء منها لشركاء آخرين مثل الريع العقاري للالك العقاري. وتؤلّف الأقسام المعنية في مثل هذه الحالة إيرادًا 


لطرف ثالث كهذا". ( (رأس SW‏ الكتاب الثاني» الفصل التاسع عشر)."أن ig)‏ الزائدة تنقسم إلى... الفائدة 
المحسوبة على ÍN‏ سمال» والريع العقاري» والضرائب...". (رأس الالء الكتاب الثالث» الفصل الثالث). 





(6) "إن ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عملء لا يغير مقدار 
قمته في عملية الإنتاج» إذلك أسعيه بالقسم الثابت للرأسمال» أو بإيجاز: الرأسمال الثابت. وعلى العكس» فذلك القسم من 
الرأسمال الذي تحول a‏ قوة عملء يغير قمته أثناء عملية الإنتاج» فهو يجدد إنتاج معادله الذاتي» ويشكل بالإضافة إلى ذلك äg‏ 
زائدة يكنها أن تتغير بدورهاء وأن تكون أكبر أو أقلء وهنا القسم Jig‏ يتحول و ة متواصلة من مقدار ثابت إلى 
متغير» ولذلك أسعيه بالقسم المتغير للرأسمال» أو بإيجاز: الرأسمال المتغير". انظر: ماركس» رأس SUN‏ الكتاب الأول» القسم 
الثالث» الفصل السادس. 

(7) أي جموع القيم الزائدة الفردية + جموع الرساميل النشطة» وسنشرح ذلك بعد قليل. 
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وما ينشغل ماركس aSk‏ عليه هو ca‏ حصول العامل على نصيب في القجة 
التي خلقها؛ فالعامل بعد أن ينتج مُعادل id‏ قوة dle‏ ينتج i‏ زائدة يستحوذ علا 
الرأسمالي. وهذا التصور يغاير» كما رأيناء تصوّر الكلاسيك الذين رأوا أن القهة التي 
يضيفها JAN‏ إنا تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه النظرية 
في التوزيع إلا باستبعاد فكرة GES)‏ التي انطلق منها أسلافه. فلو افترضنا أن 
الرأسالي بدأ عملية الإنتاج ب 10 وحدات» 4 منها لشراء قوة العمل» و6 لشراء 
وسائل Gs gey‏ نهاية ale‏ الإنتاج وَجَدَ أديه 40 وحدةء أي أنه حقق 30 وحدة 
t‏ ?40 ?4 زائدة, فالكلاسيك» وق أيناء سوف يوڙعون القمة الزائدةء er‏ قدرها 30 
وحدة» إلى أجور وريع 229 أما By Sk‏ التوزيع لديه من فكرة الرأسمال 
المسلّف بالمعني sil‏ يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» وهو gall‏ القائم على 
فكرة GL‏ فسوف يُعيد توزيع المنتوج الإجالي» أي ال 40 وحدة» على النحو 
فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل منه على cel‏ ويدفع منه الفائدة Sadly‏ 


والرأسمالي» اَي حصل على al‏ الزائدةء يدفم الفائدة من هذه aed‏ الزائدة 
be‏ لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي. eb‏ يقوم الرأسمالي 
اللي بإقراض الرأسمالي الصناعي» فإن aS‏ الرأسمال التقدي المقترض تندمج في AS‏ 
الرأسمال الصناعي؛ كي يكونا معا AS‏ الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج» وحين 
توزيع الرخ يحصل الرأسمال الناشطء Bay‏ لقانون Halll‏ على نصيبه من AS‏ الكلية 
لار حسب حمه من الكتلة SSN‏ للرأسمال على الصعيد الاجةاعي» ثم يقوم بدفع 





(8) وفي مجرى الحباة اليومية يختفي» ادى النظرية الرمعية, الريخ كقبة زائدة. يزول الريخ الذي ميز مط الإنتاج الرأسمالي. فها 
أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسمال» ويتجلى ريح صاحب ال مشروع» في تضاد مع الفائدة» بمثابة أجور 
مستقاة عن الرأسمال» فإن الصيغة [رأسمال _ رجح )6 صاحب المشروع + الفائدة)» الأرض ‏ ريع» العمل _ أجر] تختزل إلى 
الصيغة [رأسمال_ الفائدة» الأرض — cay‏ العمل _ أجر]ء في هذه الصيغة:"يزول الريخ بسلام". انظر: ماركس» رأس المال» 
الكتاب الثالث» الفصل 48. فا أن يجري تيت dad‏ التحديد الاجتاعي الخاص للرأسمال بوصفه ملكية تتسم بخاصية الهجنة 
على عمل الآخرين» وما أن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من AN‏ الزائدة التي يخلتها الرأسهالء فإن الجزء SW‏ من del‏ الزائدة 
أي رخ صاحب المشروع» يظهرء yg pal‏ وكأنه لا ينبع من الرأسمال SHAS‏ > بل ينبع من ALE‏ الإنتاج بمعزل عن تحديدها 
الاجتاعي الخاص» الذي سبق أن أكتسب» في تعبير فائدة الرأسهال» أسلوب وجوده الخاص» Uy‏ فإن الرأسمالي الصناعي 
يظهرء TT‏ > لا كرأسهال ناشطء بل كوظف مستقل عن الرأسمال. يظهر بثابة عامل. بل بمثابة عامل 
مأجور! انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالث» الفصل 23. 
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الفائدة خصمًا من هذا الرج. فلنفترض أن رأسمالا يتكون من 100 وحدة» منها 50 
Aoi‏ ولنفترض lal‏ أن معدّل الرخ %20 ومعدّل الفائدة 966« LS‏ سوف 
يحصل مالك الرأسمال Gail‏ على 3 وحدات» والرأسمالي الصناعى على 17 وحدةء 
وذلك من القهة الزائدة gl‏ تحققت من خلال دورة الرأسبال الكلي على الصعيد 
pel‏ ك 


وبعال ماركس الريع ابتداء من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة 
be‏ الإنتاج «SLi!‏ فالمزارع ينتج القمح ملا ينتج الرأسمال والعمل المأجور 
النسيج أو الآلات. والريع Gall‏ يدفعه الرأسمالي/ المزارع إلى مالك الأرض التي 
يستغلها يقائل مع الفائدة التي تدفم إلى مالك الرأسمال التقدي. Sb,‏ سوف 
تتحزذ quay‏ 3 عكسية مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة 
من %5 إلى %4 gal ob‏ العقاري السنوي البالغ 200 جنيه سوف يشل الزيادة 





DLN, (9)‏ الصناعي إذا لم يفطن إلى أن ال 100 وحدة ليست WS‏ ملكا له وأن للرأسمالي الاي فيا فسبة معلومة, 
فسوف يفلس؛ لأنه حينئذ سوف يحتاج إلى àS aS)‏ زائدة) مقدارها 30 وحدة» وهو ما لا يتاح له فيسرع الخطى على 
طريق الإفلاس بسبب عدم فصله بين معدل ريح رأسماله الصناعي ومعدّل فائدة الرأسمال Sill‏ اقترضه من الرأسمالي المالي! 
SLA,‏ النقدي/ المالي غالبا ما يعوض الفرق بين gl‏ الذي يحصله الرأسمالي الصناعي والفائدة التي يحصل هو BE shale‏ 
القجة الزائدة داخله من خلال تقديم الخدمات الختلفة لعملائهء أو ley‏ بالظهور في السوق SANS‏ صناعي با تحت يديه من 
ترآ رأسمالي يكنه من الإقدام على إقامة المشروعات بنفسه Ble‏ الرخ بدلا من إقراض النقود للرأسمالي الذي يجني EM‏ 
ويدفع جزءا منه غسب كفائدة للرأسمال المقترض. وحينئذ سوف يتحدّد ربحه Eb‏ لقانون A‏ فلو افترضنا وجود خمسة 
مصارف تقدم» مثلاء خدمة إيجار الخزائن الحديدية تبعًا لتوليفات مختلفة للرأسمال» فسوف Jas‏ المصارف توليفات رساميلها 
كي تتفق مع التوليفة الخهنة Eb‏ للقهة الاجتاعية» Sly‏ ستكون Udy‏ للجدول أدناه (100ث + م) + )585( 

















(ث +م) الزائدة الفردية (القجة الاجتاعية) 
Gras‏ 1 100 18 118 0 + 5 - 105 
TB pan‏ 100 32 132 100 + 5 = 105 
E‏ 100 38 138 100 + 5 = 105 
مصرف 4 100 17 117 100 + 5 = 105 
مصرق 5 100 5 105 100 + 5 = 105 























)10( "إن ded)‏ الزائدة... إغا تتوزع في احجقع الرأسمالي بين الرأسماليين» إذا تركنا bale‏ التقلبات العرضية في هذا التوزيع 
ونظرنا إلى القانون الذي ينظمه.... كأرباح أسهم تتناسب مع الحصة التي تخص كل واحد منهم من الرأسمال الاجتاعي". انظر: 
ماركس» رأس SIM‏ الكتاب الثالثء القسم السابم» الفصل AB‏ 

(11) الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض قمة الأرض لا تحديد الريع» SABIE‏ نفس الوقت» بينه وبين الفائدة. 
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في ië‏ رأسمال يبلغ 5000 جيه بدلا من 4000 جنيهء وبذلك سيرتفع Of‏ قطعة 
الأرض نفسها من 4000 جنيه إلى 5000 جنه“ 


والريع» الفرق» عند ماركس ينشأ وفمًا لفرضيتين أساسيتين: 


الفرضية الأولى: أن الكيات الموضّفة من الرأسمال متغيرة» والكميات المنتجة ثابتة. فلو 
افترضناء كما افترضنا cde‏ وجود أربع قطع من الأرض: (أ» و(ب)» و(ج)» و(د» 
توظف OLS‏ مختلفة من lel‏ في سبيل إتتاج 250 Go‏ من القمح» على 
حسب خصوبة التربة في كل أرض» فالأرض O‏ توظف (2م + 3ث) والأرض (ب) 
توظف (4م + 6ث) والأرض (ج) توظف (6م + (G9‏ والأرض a)‏ وهي الأقل 
خصوبة» توظف (8 م + 12ث). ولو افترضنا كذلك أن معدّل القة الزائدة 290100 
فسيباع القمح Aah‏ قدرها 28 وحدة (8م + 12ث + 8 ق ز)» وهي Sell‏ الاجتاعية 
للقمح الذي ثنتجه الأرض RAL)‏ (د). وسيقوم الرأسماليون في الأرض O‏ و(ب) و(ج) 
noe? we‏ ب 28 وحدة؛ ناقلين عبء sal) zl‏ يتدفق إلى جيب الالك العقاري). 
إلى المستباك. وينتظم الريع هنا Selly‏ الاجتاعية في الأرض الأقل خصوبة. 


الفرضية الثانية: وهي ثبات كية الرأسمال مع تغيّر الكنية المنعجةء إذ تظل كية 
الرأسمال ثابتة» وليكن عند 10 وحدات» في الأرض O‏ و(ب)» و(ج) مع تدا ale‏ 
الأرض؛ فتنتج الأرض () 300 إردب» وتنتج الأرض (ب) 200 إردب» أما الأرض 
(ج) فتنتج 100 إردب فقط. حينئذ سبحصل الرأسمالي المستهر في الأرض O‏ على 
we‏ فرق قدره 200 إردب» ويحصل الرأسمالي من الأرض (ب) على رخء لا 
W‏ فرقي قدره 100 إردب» ولا يحصل الرأسمالي المستفر في الأرض @ على أي 
رع فرقيء مع otal‏ مثل Sb‏ الرأسمالتين» بالقجة الزائدة التي ينتجها JAN‏ 
الأجراء. هذا gA‏ الفرق» الإضافي» يمكن أن يتحول إلى ريع فرق MS‏ العقاري» 
أو للرأسمالي إذا كان هو صاحب الأرض المستقر فيها؛ فسبب حصول SN‏ على 





ley (12)‏ أن معدّل Te NM‏ سنرى بعد قليل» ييل إلى الهبوط بمضي التطور الاجتاعي قدمّاء والأمر كذلك بالنسبة لسعر 
الفائدة نتيجة نمو الرأسمال القابل للإقراض؛ ob‏ تمن الأرض ييل إلى الارتفاع بصورة مستقلة عن حركة الريع العقاري وحركة 
of‏ غلال الأرض الذي يؤلّف الريع جزءا منه. انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالث» القسم السادسء الفصل 37. 
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all 4‏ 3 هو أنه استخدم وسياة إنتاج» هي Ui ASUS es Il‏ 
سبب حصول الالك العقاري على الريع الفرقي فهو oe‏ ملكيته للأرض الأكثر 
خصوبة. ويننظم الريع هنا أيضًا بالقجة الاجتاعيّة للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية. 


(5) 


ومن المهم لمتابعة حركة gad‏ ماركس» ولفهم جمازه الفكري» فهمًا ناقدّاء الانتباه 
جيدًا لأربع جموعات من المصطلحات الفنية التي يستخدمما أثناء تحليله هيكل وآداء 
نط الإنتاج الرأسمالي: 


فهو پیز أولا: بين إنتاج del‏ الزائدة المطلقة وإنتاج A‏ الزائدة النسبية؛ 
ويرى أن إنتاج agi‏ الزائدة المطلقة يكن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنها أن ينتج Ae Joke‏ قوة عمله وحسبء ويقوم الرأسمالي 
بالاستيلاء على هذا العمل الزائد. diy‏ إنتاح القمة الزائدة المطلقة القاعدة العامة 
التي يرتكر Wye‏ النظام الرأسمالي. أما إنتاج القمة الزائدة النسبية فهو يفترض أن يوم 
العمل مقسّم إلى قسمين» ها العمل الضروري والعمل الزائد. ويفية إطالة العمل 
الزائد Gala‏ العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل AB‏ قوة العمل في أقصر 
وقت. واذ ماكان إنتاح القمة الزائدة المطلقة يتوقف على طول يوم العمل» OB‏ إنتاج 
القهة الزائدة النسبية يعتمد على التطور التقني. 


ويقارن ماركس» ثانيا: بين عملية تكوين dell‏ وعملية ازدياد القهة؛ فعملية ازدياد 
القمة ما هي سوى عملية تكوين القهة التي تسقر لأبعد من نقطةٍ محددة. فإذا كانت 
عملية تكوين القهة لا تسقر إلا إلى تلك النقطة الي يُستعاض be‏ عن AS‏ قوة 
العمل لني دفع الرأسماللي مقابلها Jolas‏ عيذ ديصل بسيطة لتكوين القجة. أما 
إذا استقرت عملية تكوين dtl‏ إلى Sal‏ من هذه النقطة؛ Ue‏ تصبح ALE‏ لازدياد 
end Ail‏ 


كا يفرق» ثالتا: بين العائد الكلي والإبراد الكلي والإمراد الصافي؛ فالعائد الكلي 
يساوي العناصر المادية التي تولف الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير» زائدًا العناصر 
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المادية للمنتوج الفائض Gal‏ ينحل إلى ريح وريع. في حين أن الإيراد BN‏ يتكون 
من الأجور والري والريع. أما الإيراد GLA‏ فهو القمة الزائدة» أي المنتوج الفائض 
المتبقي بعد اقتطاع الأجور.”" 


ويفرق ماركس» cel‏ بين يوم العمل وفترة العمل؛ فيوم العمل هو المدة 
ee‏ م ا اكاك اين 
محدد. وهذه ا a‏ التفرقة بين يوم ae‏ وفترة sl ies ao‏ بين زمن 
العمل وزمن الإئتاج. فزمن العمل Él‏ هو زمن إنتاج» وليس كل زمن إنتاج 
بالضرورة هو زمن عمل. فزمن العمل هو الوقت الذي يستخدم فيه فعليًا الرأسمال 
على نحو منتج» أما زمن الإنتاج فهو JA‏ الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز منتوج معين» 
وهو ما يعني إمكافة وا as SelM cla gry‏ في Je‏ عملية الإنتاج دون 
استخدام «fe‏ أي يظل هاجعًا دون عمل: 
"وة مثال طريف (التشديد من عندي Gte‏ على التباعد بين زمن الإنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصناعة 
ا pane‏ إن قدرًا كيرا من التكاليف غير المنتجة Lad,‏ هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى 
يجف لفترة قد تصل إلى 18شهرًا؛ منعًا ond‏ القالب وتغير شكله... ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت 


إلى أي عملية عمل» ويظل الرأسال الموظف Sle‏ طوال 18شهرًا قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية". 
(رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 


(6) 


ولكن مضمون هذا المثال الطريف المذكور أعلاه» يمثل في ذاته أزمة» تستدعى 
مباشرة نفس أزمة الزمن عند ريكاردو. GSS‏ يكن قياس القة هنا؟ وما هو منظمها 
بالأساسن 5 US‏ حكن Eb)‏ المفال أعلاه) Coll‏ القوالب Aud‏ النى gal‏ 
0 ساعة عمل في 18 شهرًا أن Jole‏ قوالبه الخشبية بالقمح الذي AS‏ 120 ساعة 
عمل Lily Lint‏ على مدار 12 شهرًا Laid‏ ؟ 





)13( "من dary‏ نظر الرأسمالي يختلف الإيراد الصافي عن الإيراد الكلي لأن ن الأخير يتضمن الأجور بيا الأول لا يتضمنها. ومن 
iat ae‏ مع نط الإنتاج الرأسمالي» فإن الإيراد الكلي يتضمن الأجور بيا لا يتضمها الإيراد "GLA‏ بتصرف 
يسير: مارکس» رأس JU‏ الكتاب Ede)‏ القسم السابع» الفصل 49. 
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- اليس للرأسمال» الهاجع دون SE‏ من نصيب في ري إضافي؟ 


- اليس من حق صاحب القوالب المطالبة برخ عن تعطل del)‏ دون أن يعود إليه 
كا عاد إلى صاحب القمح» أي ألا BE‏ صاحب القوالب عن طول فترة الدوران؟ 


فإذا كانت الإجابة: نعم له الحق في رم إضافي. فالشؤال: ألا عد تلك المكافأة 
الإضافية» في الوقت نفسه» خرقًا pe‏ لقانون القهة؟ WY‏ في هذه الحالة سوف 
نعتد ب معدّل الرح/ عائد الرأسمال» إلى جوار كية العمل »كحدد platy‏ وكنظم 
Mail‏ وعائد الرأسهال هذا ليس هو الرأسمال oS‏ مختزن» لأن ما يرغب صاحب 
القوالب في إضافته ليس Ae‏ الرأسمال الهاجع SF‏ مختزن» Gilly‏ شارك فعلًا في 
عملية الإنتاج» le]‏ هو By‏ يري الرأسمالي إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطل 
رأسماله فترة اننظار نضج ساعته! واذلكء كان هذا المثل الطريف سببًا في أزمة من 
اکر أزمات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ فهو sill‏ اد ردو وکا ا 
lL.‏ إلى أن يُعلن أن تحليله dell‏ يحتاج إلى إدخال دور الزمن النسبي اأني 
تستغرقه السلعة قبل طرحما في السُوق. وهو أيضًا Gill‏ قاد جمس ول“ 
ورامساى””» وغيرهما من كبار مفكري الكلاسيك» إلى إعلان pels)‏ بأن نفقة الإنتاج 
هي منطلم Aad‏ 


فصديقنا صاحب القوالب الخشبية (ولنفترض أنه تكلّف 120 ساعة عمل» ولكن 
عليه الانتظار240 یوما Jo‏ تیف قوالبه قبل طرحما في الشوق) يتطايق موقفه مع 
و sally Sales E‏ تكلف» عند HK‏ نفس ال 120ساعة عمل» 
ولك كلت سلعته في القبو لمدة 120 يومًا فقط قبل أن ينتقل بها إلى GA‏ 
وصديقنا الآخر صاحب الفخار AS (sil)‏ كذلك 120 ساعة عمل» ولكن ظلت 





)14( يقرر جمس Ue‏ صراحةً أن نفقة إنتاج السلعة هي التي تنظم Ab‏ مبادلتها. انظر: 

James Mill, Elements of Political Economy (London: Henry G. Bohn, 1844), p.93. 
على الرغ من وعيه بأن الرأسمال هو نتيجة‎ Halll يعتنق رامساي هذا التصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم‎ (15) 
البدائية واجقعات المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل بمفرده منظم‎ OLE العمل» وهو يستند إلى تفرقة آدم سميث بين‎ 
AL وذلك قبل تراك الرأسمال» تحديدًا ترك الرأسمال الأسامي. أما بعد تحقق تراك الرأسمال فقد صار المنظم موزعًا بين‎ ded 
العمل وقمة الرأسمال. للمزيد من التفصيلء انظر:‎ 


Ramsay, An Essay on the distribution of wealth, op,cit, p.56. 
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سلعته في التجفيف لدة 60 يومًا قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السُوق). جميعهم يتعين 
علهم الانتظار فترة معينة قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في الشوق. ASS‏ يكن 
التبائل هنا as‏ لقانون القهة؟ المشكلة ]18 أمام الكلاسيكء وبالتالي أمام ماركس» 
بل أمام الاقتصاد السياسي بأشره» هي دور الزمن في تكوين Sy A‏ نتعرّف إلى 
الطريقة التي ظن ماركس أن بها حل المشكلة» يتعين أن نتعرئفء أولاء إلى منبجه في 
تحليل الأداء gall‏ للمشروع الرأسمالي. 


(7) 


فعلى مستوى الأداء er)‏ للمشروع الرأساليء th‏ ماركسء saal la)‏ من 
نظريته في القجة والقهة الزائدة المستندة مركزيا إلى أقكار “ميث وريكاردوء إلى: أن 
الاستغارات في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاح على الصعيد الاجتاعي تحكها 
معدّلات الأرباح. GB‏ رأسمالي يرغب في استفار أمواله سوف ينظر أولا إلى رجه 
Le‏ وهو لن pad‏ على الاستثار في فرع إنتاجي copes‏ إلا إذا كان هذا الفرع 
الإنتاجي يحقق معدّلات رع متساوية مع باقي فروع الإنتاج. فكيف يحدد ماركس 
ove‏ الأرباح التي K‏ قرارات الرأسالي؟ يتعين علينا قبل الإجابة عن هذا 
الشؤال أن نوضع أن تحليل ماركسء بصدد التوازن بين القطاعات» وصولًا FM‏ 
الإنتاجء هو تحليل: أولا: Sl‏ ثانا: جرد من تأثير عنصر الزمن. IB‏ يفترض ثبات 
كل من: Ó‏ 28 وكية النقود. (ب) الكنية المطلوبة من السلع. (ج) كية/ GS AS‏ 
الممكن توزيعه على الرأسماليين. فلو افترضنا أن: 


- جموع الرساميل الموطفة في حقل الإنتاج = 500 وحدة. 
- وان عدد المشروعات = 5 مشروعات؛ رأسهال كل مشروع = 100 وحدة. 
- وان (كية/ كتلة) النقود p$ E‏ كأرباح = 110 وحدة. 


فإن نصيب كل مشروع من Bll‏ سيكون 22 وحدة. ومعنى ذلك أن أي مشروع 
جديد يدخل الشوق سوف يشارك المشروعات المسة القامة في كية الرج الحددة 
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Glu‏ وهي 110 وحدة. فإذا افترضنا أن خمسة مشروعات جديدة دخلت السّوق 
هذه الكية/ الكناة zadal‏ من الرح. وذلك مرتبط بشرط واحد هو أن تكون كية 
الطلب الفعلي محدّدة؛ ly?‏ زادت الكمية المعروضة بدخول مشروعات جديدة» فلن 
يزيد امجتمع استبلاكه من هذه السلعة. ومن ثم سوف تتنافس المشروعات ال10 على 
تلبية كية محددة سلفًا من السلع من AE‏ وعلى اقتسام كية الأرباح المْحدّدة أيضًا 
ابتداءَ من wl‏ فرضيات BIE‏ أولا: أن السلع Lag rls‏ وهذه الفرضية من ~ 
فرضيات ماركس ولا يمكن فهم الجهاز الفكري لاركس بمعزل عن هذه الفرضية 
المركزية. cst‏ أن معدّل Aci)‏ الزائدة 96100. Eb‏ أن ca‏ كلق Bea Y gl‏ 
علاقات تباذل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي. رابعًا: سيادة المنافسة الكاملة 
في مقع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق أقصى رخ Se‏ بأقل das‏ ممكنة. وعليهء 
CST‏ مختلفة من الرأسمال Col‏ والمتغبر Gy‏ للجدول التالي: 


























الرأسال | الجرء | الرأسمال | ag al‏ عن معدل ممن | انحراف 
الثابت | المستبلك | المتغير الزائدة | السلعة | التكلفة الرخ الإنتاج | Al‏ 
من الوسطي عن 
الرأسمال aði‏ 
الثابت 
80 50 20 20 90 70 22 92 +2 
70 51 30 30 111 81 22 103 - 8 
60 51 40 40 131 91 22 113 - 18 
85 40 15 15 70 55 22 71 +7 
95 10 5 5 20 15 22 37 + 17 





























المصدر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالثء الفصل التاسع: تكوين معدّل ري عام» وتحول قي السلع إلى ll‏ إنتاج 
ويتضح من الجدول أعلاه أن: 
- جموع dtl‏ الزائدة -5+15+40+30+20 = 110 وحدة. 
- جموع الرساميل (الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير) =500=100+100+100+100+100 وحدة. 
- معدّل الريم = AeA‏ الزائدة + الرأسمال الكلي. 
- معدّل al‏ الزائدة = def)‏ الزائدة + الرأسمال المتغير. 
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- معدّل الرخ hasl‏ = جموع القجة الزائدة )110( + جموع الرساميل )500( x‏ 100 = %22. 

Sql -‏ المتوسط للرأسمال = 22+78 وحدة. (sill‏ هو (حاصل قسمة الرساميل الثابتةء وجموعها 390 
وحدة + عدد المشروعات) + (حاصل قسمة الرساميل المتغيرة» وجموعها 110 وحدة + عدد المشروعات). 

- سوف تقوم المشروعات الختلفة lady)‏ لقوى السوق. اليد الخفية عند آدم (Leet‏ يإدخال التعديلات النسبية 
في Sl‏ العضوي للرساميل؛ Go‏ تتلائم مع الترككب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتاعي» وكذلك 
مع é‏ الوسطي. 

- من التكلفة = الجزء المستبلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير. 

- قهة السلعة = الجزء المستبلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير+ القمة الزائدة. 

- أما من الإنتاج فيتكون من: من التكلفة + معدّل الرج الوسطي. 


وعلى الرغم من أن كل Bey‏ (منفرد)» Éb‏ للجدول أعلاه. يحصل من dle‏ 
على db‏ زائدة مقدارها%100 إلا أن حساب من الإنتاجء وفقًا لما انتبى إليه ماركس» 
لا يعتمد على القمة الزائدة التي é‏ الرأسمالي في مصنعه هوء إا يقد في المقام 
الأول» والأخيرء على جموع gill‏ الزائدة المنتجة في جميع المصانع» أي ais‏ على AS‏ 
الرخ tle‏ على الصعيد الاجتاعي. يجب هنا الوعي ob‏ الرأسمال» طبمًا لتصور 
ماركس» ينسحب من القطاع ذي معدّل gh‏ الأدنى ويتدفق إلى القطاع GAN‏ يدر 
أخرى من خلال ely‏ هذه الرساميل وتوزعها على abe‏ قطاعات الإنتاج Kady‏ 
لتدني Jee‏ الرخ هناء وارتفاعه هناك» gle‏ الرأسمال تناسبًا بين الطلب والعرض 
يجعل gl‏ الوَسَطي واحدًا في مختلف قطاعات الإنتاج فتتحول pill‏ على هذا النحو 
إلى أثمان إنتاج. مع الوعي بأن: 
"الرأسمال ينجح في بلوغ هذه المساواة بصورة JÉ‏ بمقدار ما oS‏ الأوضاع في البلد abl‏ متكيفة أكثر 
للأسلوب الرأسمالي للإنتاج. فع تقدم الإنتاج الرأسمالي تتطور شروطه» وتخضع سائر المقدمات الاجتاعيّة 


التي تتحقق في Wh‏ عملية الإنتاج لطابعه المميز والقوانين الملازمة له". (رأس SU‏ الكتاب الثالثء القسم الثاني 
الفصل العاشر). 


1- أن القمة الزائدة المتوسطة» lly‏ سوف يُضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما jé‏ 
على تريب رأسماله bay‏ للمتوسط الحسابي المعطىء By‏ هي نتيجة قسمة القم 


168 


الزائدة للمصانع المنفردة على جموع الرساميل في فرع الإنتاحج على الصعيد الاجتاعي» 
تظهر وكأنبا هبطت على ثن التكلفة من السماء.*" ولم تكن كية عمل متجسدًا فعلا 
في المنتوج. وهو ما WE‏ قانون القهة الذي يقضي بكون القمة هي كية عمل P‏ 
OFF,‏ وزائد) متجسدٍ في المنتوج ذاته. 


2 إن ما al Gel‏ ماركس من Sl BS‏ المتوسط للرأسمال على المتوسط 
الحسابي لكل من الرأسمال Call‏ والرأسمال المتغير يتصادم مع الواقع وبالتالي لا يكن 
الاعتداد به علميًا؛ SGU oY‏ العضوي للرأسمال في المصنع 28% في المقام لاو 
على الفن الإنتاجي السائد على الصعيد الاجتاعي» لا على المتوسطات الحسابية. 


وخ اسیا جوا بصحة منطق ماركس» فلن LG‏ التسليم بأن المشروعات 
سوف تعدل توليفاتها إلى )78 ث <(p22+‏ لخالفة ذلك لقانون sill gill‏ يقضى ASC‏ 
توليفة الفن الإنتاجى السائد؛ وبالتالي فلن تعدل المشروعات المتنافسة توليقتها إلى 
)78 ث بودم). WS‏ ذهب ماركسء bel‏ سوف Yas‏ إلى (10ث + 5م) لأن الأخيرة 
هي التوليفة التي يفرضها قانون Ag)‏ 


4- وبالتريب على ما سبق؛ لا يكن اعتبار من الإنتاجء بمفهوم ماركس» المعتمد على 
الموسطاة :السا إلا sol‏ مسدعويات فق اسوق کن هن امان السبلعة عر 
حركة التأرحات حول aed‏ الاجتاعيّة التي نمثل مركز الجذب EY‏ الشوق. 


ماركس إِذَاء على هذا النحوء يبدأ من القمة وينتبى إلى نظرية في ممن السّوق» 
مستندة إلى قانون AA‏ وعلى ما يبدو أنه وقع في ذلك تحت تأثير فكرة المتوسط 
عند ريكاردو By‏ كانت تتردد بشكل واضم في المبادىء. 





)16( رما هذا الذي دفع أرجيري Jall‏ (2001-1911) إلى تصور التحول من القمة إلى of‏ الإنتاج كانعطاف تاريخي؛ مؤداه 

التحول من جوهر إلى جوهر آخر مختلف! من القبةء التي لم تعد تصلح في تصوره .4 £5 So‏ ت ما قبل الرأسمالية» إلى 

من الإنتاج الذي أصبح القانون الحا لعلاقات الإنتاج الرأسمالية! 

)17( ماركس نفسه سوف يضطرء في الكتاب الثالث» إلى أن يسميه ثن إنتاج الشوق! فلقد كنب في القسم السادس:"إن 
قن الإنتاج لا يتحدّد ين التكلفة الفردي... بل يمن التكلفة الوسطي. . في ظل الشروط الوسطية للرأسمال الكلي... وهنا في 

الواقع هو من إنتاج الشوق» من السُوق الوسطي". انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الثالث» القسم السادسء الفصل 38. 
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(8) 


على كل Jb‏ فابتداة من نظريته على هذا النحو في of‏ الإنتاج» سوف 
يستكمل ماركس فكرته بصدد تحديد الرخ الوسطي lee‏ يُدخل في التحليل رأسمال 
التاجر. فالقانون العام هو أن الرساميل Daath‏ في عملية التداول بصورة مستقلة, 
لا بد من أن تدر متوسط ريم سنوي كا الرساميل desl‏ فى مختلف فروع 
الإنتاج. فإذا ما در رأسمال تاجر متوسط رج أعلى من رأسمال صناعيء ob‏ جزءا 
من الرأسمال الصناعي يتحول إلى رأسمال تاجر. واذا در رأسمال الاجر متوسط ريح 
lege ob Gai‏ من Sel)‏ الاجر يتحول إلى deb‏ صناعي . وبناءَ sade‏ فإن 
الاجر يتلقى السلعة من المنيج dle‏ بالقمة الزائدة» وما عليه إلا أن DAY aie‏ 
الجزء الذي يكون ربحه من هذه القجة الزائدة. 


فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعى = 100 وحدة» والقهة الزائدة = 20 وحدة. 
وافترضنا أن هناك تاجرين رأسمال كل منها = 50 وحدة» فسوف يتلقى التاجران 
يحققا هذا g‏ فعلا من خلال تكاليف التداول. فكل ما يُنفقه الاجر على الأدوات 
لني يستخدما أو الال لا بعد MeL‏ من أي نوع, لأنه لا يزيد في قبة al‏ 
li]‏ هو حض تكاليف تداول يجب إنفاقها لتحقيق» لا al gh‏ الحدّد سلما في 
حقل الإنتاج. وعلى هذا النحو لم يحدث أي تغبير في تكوين من الإنتاج. فمن إنتاج 
السلعة عند ماركس يساوي تكاليف إنتاج السلعة + الرخ المتوسطء إلا أن هذا GSN‏ 
المتوسط لم يعد حب على أساس الرأسمال الإنتاجي الكلي» Lil‏ صار بحسب بعد 





)18( أو G,‏ للمثل الذي يضربه ماركسء في الكتاب الثالث من رأس المال» فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي K‏ عبارة 
عن 720 رأسمال Cat‏ و180 رأسمال متغيرء والقمة الزائدة %100. فإن من الإنتاج» aagal Wy‏ عند ماركس» سيتكون من 
0 ث + 180 م +180 ق ز -1080. وسيكون بالتالي معدل الرخ 9020. وإذا أدخلنا الآن في التحليل 100 وحدة رأسمال 
تجاري» جاعلين له حصة ماثلة في الرخ ما يتناسب مع حجمهء فإن رأسمال التاجر سوف يُسهم» كحددء في تكوين معدّل EN‏ 
العام. وبذلك فإن الممن الذي يديع به المنتجون إلى التجار= 720 ث + 180 م + 162 ز = 1062. ولو أضاف التاجر الرخ 
المتوسطء والحدد سلقًا في حقل الإنتاج» والبالغ 18 وحدةء إلى رأسماله البالغ 100 وحدة» فإنه سوف يبيع السلعة ا يساوي 
2 + 18 = 1080ء أي يبيعها موجب من Labs]‏ انظر: رأس QU‏ الكتاب الثالثء الفصل 17. 

)19( انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الأول» الفصل الرابع عشر. والكتاب الثاني» الفصل السادس. والكتاب الثالث» 
الفصل السابع عشر. 
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دخول الرأسمال التجاري على أساس الرأسمال الإتتاجي الكلي+ الرأسمال seh‏ 
)9( 


cl byes‏ بعدما تعكفنا إلى dango‏ مارک 3 تحليل الأداء er)‏ للمشروع 
«Sets‏ > نرجع إلى "المثال الطريف" . فوفمًا لما انتبى إليه ماركسء على نحو ما BSS‏ 
اک کو هل اش الى ا acl‏ ونا الثلاثة» صاحب القوالب 
واحد من عملائه» على أساس من العمل الي الضروري + العمل الختزن في BN‏ 
OY,‏ والمواد + معدّل الرج الوسطيء Sill‏ هو في جوهره متوسط العمل الزائد 
في الفرع. ولكن كيف حسب الحاسب قهة الرأسهال الهاجع خلال فترة الجفاف 
والتعتيق والتجفيف ؟ صديقنا المحاسب Ching‏ ب رأس مال es‏ ويتلو: 
"أما بالنسبة لوسائل العمل... فإن عدم استعالها يؤدي أيضًا إلى فقدان مقدار معين من قهتها. وهكذا فإن 
of‏ المنتوج يرتفع بوجه عام؛ لأن انتقال القهة إلى المنتوج لا يحتسب طبقًا للزمن الذي يؤدي الرأسمال 
الأساسي خلاله وظائفه» بل Udy‏ للزمن الذي يفقد خلاله قجته". (رأس الالء الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 

فإذ a‏ قام المحاسب lis‏ من الإنتاج» È ist‏ اعتباره زمن الإنتاج» أي قام 
بحساب dP‏ العمل الحي + AB‏ العمل الختزن + معدّل الريم الوَسَطي. ثم قارن المدة 
التي بيجع فا الرأسمال دون أن يدر EA‏ المرتقب بفارغ الصبرء ووجد أن حساباته 
تلك لن تحقق لسلعة عميله 4 مبادلة متكافئة» فلن يكون أمامه إلا أن ينصح عميله 
هذا بمغادرة الفرع » > والانجاه إلى الفرع sill‏ يق نفس معدل الرخ È‏ أقصر فترة 





gdp, (20)‏ الارتفاع في كتلة الرأسمال التجاري بالنسبة إلى كتلة الرأسمال الصناعي إلى انخفاض dee‏ ري BN‏ 
الصناعي. فلو افترضنا Ki‏ افترضنا أعلاه» أن الرأسمال الصناعي = 100 وحدة والقجة الزائدة = 20 وحدة. وافترضنا أن هناك 
تاجرين رأسمال كل منها = 50 وحدة» فسوف gly‏ التاجران السلعة» وكا ذكرنا أعلاه» dA‏ ب 10 وحدات كرج» لكل تاجر 
منها 5 وحدات. وعلى هذا النحو تتوزع الأرباح وفق وزن كل رأسمال في حم الرأسمال الكلي Úb‏ لتحديد متوسط GN‏ 
بالرأسمال الإنتاجى الكلى + الرأسمال التجاري. إذ يحصل الرأسمالي الصناعي على 10 وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلى على 
الصعيد Shey, Fe‏ قدره 100 وحدة» ويحصل الرأسمالي التجاري ككل على 10 وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلى 
برأسمال قدره 100 وحدة. فلو افترضنا الآن دخولًا ASI EY‏ رأسمال تجاري قدرها 200 وحدةء فسوف ياد تحديد E‏ 
المتوسط بحيث يكون للرأسمال الصناعي 5 وحدات» من NAS‏ الاجتاعي» وللرأسمال التجاري 15 وحدة من هذه AKI‏ 
أي أن الرأسمال التجاري ككل يجني ELI‏ تفوق أرباح الصناعي ككل» أو على أقل تقدير يتساوى ري الصناعي» مع انخفاضه 
المطردء مع رخ التاجر. 
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دوران. وفي مثلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار. 
MWh,‏ يفترض الأمر قيام Cole‏ قوالب الأحذية وصاحب النبيذ بمغادرة فرعهم| 
والانجاه صوب فرع الفخار؛ لأن كل واحد منهم ينفق 120 ساعة من العمل ولكن لا 
يعود الرأسهال ce lb MA‏ بغض النظر عن زمن التداول» إلا بعد 240 يومًا في فرع 
إنتاج القوالب الخشبية» و120 يومًا 3 فرع إنتاج النييذء و60 يومًا فقط في فرع إنتاج 
الفخار. وستكون بالتالي النصيحة التي يتقدم بها الحاسب لكل من صاحب القوالب 
وصاحب النبيذ هي تسرج ble‏ والتحول صوب فرع الفخار. 


oS,‏ السؤال الجوهري هو: لماذا لم Jy‏ نرى» وسنظل نرىء القوالب الخشبية 
hull,‏ إلى جوار الفخار, في الشوق؟ ما هو القانون الموضوعي اأذني يجك 
اسققرارها ؟ وتفترض الإجابة عن هذا الشؤال أمرين لا ثالث للما: 


- إِمَا أن نقدّم Ale}‏ تبدأ من إهدار قانون القمة! le‏ ترى أن صاحب القوالب 
الخشبية والآخر صاحب النبيذ سوف يضيفان ربا le]‏ لقاء رأسالما المتعطل عن 
العمل أي يضيف K‏ منها معدّل ريح وسطي إضافي مكافأة All)‏ ومن ثم يصبح 
منطم Sel‏ هو كية العمل بالإضافة إلى الرأسمال. وبالتالي سوف ثقاس Sell‏ حيدئذ 
بالعمل وعائد الرأسمال» أي بالعمل والرح! ليس فقط الرج المعمي كعدّل رج 
وَسطي في الفرع» Ue‏ أيضًا الرخ المعطى كعدّل ري سائد اجتاعيًا! وهو ما AE‏ 


Ll -‏ أن تُقدّم إجابة تبدأ من تحقيق قانون القهة. Sle]‏ تنطلق من إعادة استخدام 
الأدوات الفكرية التي يقدما Jo‏ الاقتصاد السياسي على نحو يُطور العام ويستكماه. 


الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتباء وارتكن إلى أن صديقنا الحاسب سيقوم 
بحساب قمة الآلات وهي هاجعة دونا عمل» ويعتبر أن تساوي معدّلات الرج في 
Go Kb‏ بعد قيام مُحاسبنا AP Clit‏ الآلات الهاجعة» هذا من جانب. ومن 
جانب آخرء فإن الاكتفاء بقدرة تساوي معدّلات الرخ على توجيه المنتجين إلى 
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فروع الإنتاج ابتداء من إقدام ple ly‏ الرساميل By‏ لمعدّل الرج الوَسَطِي خسب 
يُفضي إلى حقية التسليم ob‏ صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذ سوف يتجهان 
إلى فرع الفخارء وهذا dy Y‏ ولن يحدث. ولنر لم ذلك؟ في Aladi‏ نحن dab‏ أن 
الاقتصاد السياسي» على الأقل Wy‏ لمساهمة ريكاردوء انتبى إلى تحديد i‏ السلعة 
AK‏ العمل الضروري النسبيء المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعةء ولا تتوقف 
تلك det‏ على العمل المي المنفق في الإنتاج فقط بل يؤخذ أيضًا في الاعتبار ذلك 
العمل الضروري المنفق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدّات الضرورية لتحقيق 
العمل» أي العمل الختزن. وبالتالي» فإن قبة المعطف» وكا ذكرنا من قبل الذي 
al‏ في سبيل إنتاجه 100 (س.ح. ض) من الطاقة الحية و50 (س.ح. ض) من الطاقة 
الخازنة» تتساوى مع النسيج gill‏ أنفق في سبيل إنتاجه 80 (س.ح. ض) من الطاقة 
الحية و70 (س.ح. ض) من الطاقة الختزنة. وما أن cle‏ ماركسء إلا واستكمل 
مكونات dell‏ وصرنا تعرف أن قمة المعطف لا تتكون لخسب من العمل المي 
والعمل الختزن» إنما يضاف Led]‏ العمل الزائد» في مرحلة أولى من تفكيره (رأس الالء 
الكتاب الأول) وذلك قبل أن ينحرف» في مرحلة dob‏ عن طريقه ويعتد بمتوسط 
العمل الزائد (رأس الال الكتاب الثالث). Ny‏ ما انتبى إليه عام الاقتصاد السياسي 
على هذا النحوء لاء ولن» يسعفنا في سبيل التعرف إلى سبب بقاء أصدقاءنا الثلاثة 
في السوق» دون تحول أحدها أو كلهماء أي صاحب القوالب وصاحب hall‏ إلى 
فرع إنتاج الفخار؛ لأن كل واحدٍ من a‏ وكا ذكرنا أعلاه» ينفق 120 ساعة من 
العمل AN‏ والختزن والزائد) ولكن لا يعود الرأسمال حملا cad‏ إذ ما تركنا جانا 
زمن التداول» إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القوالب igat‏ 1205 يومًا في فرع 
إنتاج Lyall‏ و60 Gy‏ فقط في فرع إنتاج الفخار. إن الفرضية التي نتقدم بها هي أن 
السبب في اسقرار الثلاثة في الشوق هو: أن القهة الاجتاعيّة للسلعة» عر 
تطورهاء لم تعد تتحدد AK‏ الطاقة الضرورية المبذولة في إنتا ما غسب» Le]‏ صارت 
تتحدد LK‏ الطاقة الحية وامختزنة والزائدة”” Aegis)‏ بالشعر الحراري) مقسومةٌ على 
زمن lars]‏ أي تتحدد Lact‏ الاجتاعيّة + زمن إنتاحا. أما قبمة السلعة النسبية» أو 





)21( فالقهة Hele)‏ وكا ذكرناء تتكون من كية العمل المي والختزن والزائدء وليس من كية العمل المي والختزن» 
و"متوسط" العمل الزائدء کا ذهب ماركس في تمن الإنتاج» واأني لا يعد في أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات من الشوق. 
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قجتبا الاجتاعيّة Aull‏ فهي تتحدّد Lact‏ الاجتاعيّة مقسومة على زمن dEl,‏ 
dei $ i‏ الاجتاعئة للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيصًا على زمن إنتاجتما. 
والساع ke‏ تتقابل على نحو طبيعي UL‏ تتبادل وفق هذا القانون. FS kes‏ 
Lili‏ في السُوق فإغا ails‏ حول هذه tefl‏ الاجتاعيّة. وحين إعمال هذا القانون 
ite‏ ثلاث فرضيات: G‏ أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى Role pill‏ أو 
تختلف القيم الاجتاعيّة وتتساوى أزمنة الإنتاج» أو تختلف أزمنة الإنتاج HIS,‏ 
pill‏ الاجتاعيّة. في جميع الأحوال ينطبق قانون القمة الاجتاعيّة النسبيّةء أي القمة 
الاجتاعيّة للسلعة مقسومة على زمن cade sly Les]‏ واذ Lb‏ إعالا لمذهبنا في 
قياس A‏ باستبدال ساعة العمل EK‏ الطاقة yy pial‏ وافترضنا أن كل من 
الثلاثة يُنفق 12000 p+‏ حراري ضروري (عمل حي + عمل مختّزن + عمل زائد)» 
ولكن لا يعود الرأسمال حملا ce Jb‏ إلا بعد 240 Gg‏ في فرع إنتاج القوالب الخشييّة, 
و120 È lag,‏ فرع إنتاج cial‏ و60 È Lis lag,‏ فرع إنتاج éa‏ فإن ig‏ وحدة 
واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبية” تساوي AS‏ نصف وحدة في فرع إنتاج 
النبيذ. Ay‏ وحدة واحدة في فرع إنتاج Luh‏ تساوي AP‏ نصف وحدة في فرع إنتاج 
وحدات من القوالب الخشيكة. D‏ 


(10) 


وعقب أن أتم ماركس تحليل AI‏ وصولًا إلى gt‏ الإنتاج (ثن التكلفة + مُعدّل 


)22( لاعتبارات الشرح وتبسيط الأرقام افترضناء تجاورًاء أن زمن الإنتاج هو زمن as)‏ كا افترضنا أن الرأسمال لا يعود 
حملا بالرح إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القوالب الحشبية» ولس 18 شهرًا طبمًا لمثال ماركس. 

)23( إضافة إلى الطبعة السادسة: واستكالا للتحليل؛ Gla‏ لتطبيقات قانون القيمة بوج Eby cole‏ لقانون öl‏ الاجتاعية 
النسبية deg,‏ خاص» أي: dat‏ الاجتاعيّة + زمن إنتاحماء سنلاحظ أن تحقيق 50 (قمة/ زمن) كا في فرع إنتاج القوالب 
Aaah‏ والذي يتم بواسطة 12000 من إنتاجء و240 زمن إنتاجء يمكن أن يتم أيضًا بواسطة استخدام 6000 من egtl‏ 
و60 زمن إنتاج BIS)‏ فرع إتتاج Key (All‏ أن يتم كذلك بواسطة استخدام 3000 من إنتاج» و15 زمن إتتاج BIS)‏ 
فرع إنتاج الفخار). وبالتالي سوف يقوم منتج القوالب الخشبية» ومنتج ا boas‏ التوليفة التي ease‏ في 
صناعته of)‏ الإنتاج/ زمن (ZEN‏ من 12000/ 240 إلى 15/3000. ولنلاحظهء أولا: أن هذا التعديل في التوليفة من 
0 إلى 15/3000 لم يتحقق بقدرة تساوي معدّلات الرخ في القطاعات کا ظن ماركسء Ld‏ بفعل قانون il‏ = 
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طرق تابون in AES,‏ يقسم احق إغا إلى طبقتين فقط: طبقة الرأساليين» وطبقة 
الال اور ويفترض أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال قطاعين: الأوّل: 
ينتج وسائل الإنتاج» والتاني: يُنتج مواد الاستهلاك. ويوظف كل قطاع كية محددة 
من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغيرء ومن ثم يتم إنتاج كية معينة من BAN Act‏ 
وفنا لمحدّل ثابت يفترض مارکس» هنا کا في كل مكان في رأس المال» أن مقداره 
0. وحين التوزيع يحصل الرأسماليون في القطاعين على القمة GaN‏ ويحصل 
Stal‏ المأجورونء في القطاعين كذلكء على الأجورء وهذا ما يشل تيار التدقّق 
النقدي. أما تيار التدفق العيني فيقثل في كتلة من السام الإنتاجيّة أنتجها القطاع 
الأؤل» وكتلة من السلم MLM‏ أنتجها القطاع SBN‏ وابتداء من تلك 
الافتراضات؛ يستبلك رأسماليو القطاع الأوّل UBF‏ القمة الرائدة)» كما يستبلك SIA‏ 
onl‏ في القطاع الأول LB)‏ الأجر) في صورة شراء لجزء من مواد الاستهلاك 
E‏ أنتجها القطاع الغاق» ولك الرأسماليين Sl,‏ المأجورين في القطاع الثاني 
orbs‏ هم أيضًا إلى مواد الاستهلاك التي ينتجونهاء ومن ثم سوف يستبلك 
الرأسماليون في هذا القطاع ككل adl‏ الرائدة) من أجل شراء جزء من مواد 
الاستبلاك E‏ ينتجونها. کا سوف يستهلك الال اللأجورون 3 القطاع الثاني S‏ 
الأجر) أيضًا من أجل شراء لجزء من مواد الاستهلاك el‏ ينتجونها: oly‏ القطاع 
الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج ki al‏ القطاع الأول yd‏ نه اله lel,‏ 
القطاع الثاني yb Gall)‏ توا Gus‏ نقديًا من رأسمالبي by‏ القطاع الأول) في 
صورة شراء h‏ من تلك المواد التي ينتجها رأسماليو القطاع الأوّل. وبالمثلء لأن 
القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي يُنتجها هوء فسوف يستهاك رأسماليو 
القطاع الأول (الجزء gall‏ تحت تصرفه اجقاعيًا) في صورة شراء لجزء» في الواقع 
= الاجتاعية النسبية. ولنلاحظء ثائّاء أن تعديل توليفة منتجي القوالب الخشبية أو/و رساميل منتجي النبيذء باستخدام 
تقنية جديدة» للحصول على 50 (قجة/ زمن)» بأقل من إنتاج )3000( وبأقل زمن إنتاج )15( سوف يودي إلى انخفاض عام 
في القيم الاجتاعية النسبية على الصعيد الاجاعي» رد ما شوق عي كين dt‏ مار دل asia aA‏ اللو 

)24( على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي السنوي يوضم فرنسوا كينيه أنه من اللازم وجود قدر معين من الرأسمال 
للحصول على المواد الأوليّة التي يجري تحويلها أثناء عملية الإنتاج. كما يتعين وجود قدر آخر من الرأسمال للحصول على أدوات 
الإنتاج المعمرة J‏ سيق کو Geiser‏ والأدوات» وأخيرًا يتعين وجود قدر ثالث من الرأسمال» وهو 


vil‏ يستخدم لاستصلاح الأرض وتحسيها وشق الترع والمصارف... إ. وعقب إقام العملية الإنتاجية XS‏ العمل الزراعي 
من تحقيق الفائض. هذا الفائض يتم توزيعه من خلال ges‏ من التدفقات: تدفقات عينية وآخرى نقدية. As‏ توزيع وتداول = 
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الجزء GUI‏ من تلك الوسائل التي ينتجونها. فوفمًا المخطط JE‏ 


- قطاع إنتاج وسائل الإنتاج: 

الرأسمال الإنتاجي: 4000 ث + 1000 م = 5000 

وبافتراض أن ae‏ الزائدة 96100. فإن المنتوج السلعي = 6000 في هيئة وسائل إنتاج. 
- قطاع إنتاج مواد الاستبلاك: 

الرأسمال الإنتاجی: 2000 ث + 500 م = 2500 

وبافتراض أن ae‏ الزائدة 96100 فإن المنتوج السلعي = 3000 في هيئة مواد استبلاك. 


- سوف يستهاك رأسماليو القطاع الأول (1000ق G‏ كا سوف يستبلك SIAN‏ 
اكور وق في القطاع الأول (1000م) في صورة جزء من مواد الاستبلاك التي 


- ولكن الرأسمالتين Sell‏ المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون أيضًا إلى مواد 
الاستهلاك lege gil‏ ومن ثم سوف يستهلك رأساليو هذا القطاع )500 ق ز» 
كبا سوف يستهلك JEN‏ المأجورون في القطاع نفسه (500 م) من أجل شراء جزء 
من مواد الاستهلاك التي ينتجونا. 


- ولأن القطاع الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها القطاع الأول فسوف 
يستبلك adel‏ القطاع الثاني (2000 ث) في صورة شراء لجزء من تلك الوسائل 
الي ينتجها رأسماليو القطاع الأوّل. 


- ولأن القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج E‏ ينتجها؛ فسوف يستبلك 
رأسماليو القطاع الأول )4000 ث) في صورة شراء cost‏ في الواقع الجزء الباقي» من 
تلك المواد التي ينتجومها؛ وعلى هذا النحو يتم تجديد الإنتاج البسيط. 





= المنتوج بشكليه بين الطبقات الثلاث التي حدّدها کنیه» وهي الطبقة المنتجة ly‏ اعتبرها ممثلة في طبقة المزارعين» > وطبقة 

كار الملاك وهم الماك والحاشية IG‏ رجال ASÍ‏ والطبقة العقيم وهي التي تضم أصحاب اا 
يضيفون إلى المنتوج. فالنجًاڙ ملا في نظر كينيه غير منتج لأنه لا يضيف إلى المنتوج؛ إذ كل ما يفعله النجار بشأن طاولة 
الطعام هو إعادة تشكيل ati‏ الذي هو dale‏ موجودة في الطبيعة. على العكس من ذلك العامل الزراعي silt‏ يضيف إلى 
المنتوج sew‏ السنوي ويحقق بعمله الفائض الزراعي الذي يُستخدم Be‏ منه في تجديد الإنتاج» > وجزة آخر يستخدم» 
بعد tat‏ زيل إل bgt‏ مه ال إل tal AN‏ إن ما تمه من الجدول Je a) tae eV‏ = 
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وابتداء من تركم جزء من القجة الرّائدة بعدم EWS eal‏ من قبل Bll,‏ 
القطاعين» واستخدام أحد أجزائها كرأسمال» وليكن نصف القمة في القطاع (1) كا 
هذا الصدد مخصّطين توضيحيّين يتم فا إضافة alle‏ جديدة ووسائل zel‏ جديدة: 
- الخطط الأول: 
القطاع (I)‏ 4000 ث + 1000م + 1000ق ز = 6000 في هيئة وسائل إنتاج. 


القطاع (II)‏ 1500ث + 750 م + 750 ق ز = 3000 في هيئة مواد استبلاك. 


- المخطط الثاني: 
القطاع (I)‏ 5000 ث + 1000م + 1000ق ز= 7000 في هيئة وسائل إنتاج. 
القطاع (II)‏ 1430ث + 285م + 285 ق )= 2000 في هيئة مواد استبلاك. 


(11) 


وفي إطار انشغاله بتحليل نط الإنتاج الرأسمالي» يقرر ماركس أن الرأسماليين 
Í‏ بن يكثرون من استخدام القسم الثابت من الرأسمال على حساب القسم المتغير 
ron o‏ ثبات gai foe Aci Jat‏ يتعرضون للإفلاس! لأن القمة ssi‏ 


eat)‏ فالآلات a‏ كا دک > لا pad‏ من la‏ أثناء عل الإا ااال 
المتغرء أي قوة العمل هو فقط sil‏ بإمكانه خلق AP‏ زائدة» وهي التي يستحوذ 
علا الرأسهالي. ومع تطور التقنية؛ لن يُصبح التوسّع في ya‏ الرأسمال الثابت 
ومن ثم إحلال الآلة محل العمل» أمرًا اختياري؛ بل سيكون ME‏ وحينئذ سيحدث 
التدهور a‏ في مُعدّلات الأرباح» لأن الرأسمالي لا Hea‏ أن يعتصر id‏ 
زائدة من الآلة التي لا تعطي المنتوج اكبر» ولا أقل» من قهتها. 





= التنظيم الاجتاعي الإقطاعي) هو وجود النقود» التي سوف تكتسب صفة الرأسمال» وقوة العمل المأجورة» وكذاك طبقة 
منتجة للفائض» العيني والنقدي» وطبقة أخرى تعيش على هذا الفائض دون مشاركة فعلية في ALE‏ الإنتاج. انظر: 
Francois Quesnay, Le Tableau Economique (Paris: A L' Institut National d' Etudes‏ 
Démographiques, 2005), pp.421-33.‏ 
Gy‏ مناقشة أصيلة للأفكار المركزية للطبيعيين والتي يمكن حصرها في: القانون الطبيعي» والمنتوج الصافي» وتداول الثروة. انظر: 
Henri Denis, Histoire De La pensee Economique (Paris: Presses Universitaires de‏ 
France, 1966), pp.169-77.‏ 
)25( تركنا للقارىء إجراء هذا القرين الذهني. Sey‏ الرجوع إلى: رأس المال» الكتاب الثاني القسم الثالثء الفصل 21. 
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ليس بالضرورة BL‏ أن توي الزيادة في الرساميل إلى الزيادة في معدّلات 
الأرباح (ح)» بل على العكس قد تؤدّي هذه الزيادة G)‏ الرأسمال ذي القمة الثابتة) 
إلى الانخفاض في هذه المعدّلات» وذلك على النحو JÉ‏ 


فعندما يكون ث = 50 م = 100 فان ح = 66,66 490 

وعندما يكون ث = 100 م = 100« ob‏ ح = 50 %؛ 

%100 = %؛ بافتراض أن ق ز‎ 33,33 =T oÈ 100 = ث = 200« م‎ wen nnn nnn 

اث = 300 م = 100 فإن ح = 25 6% (وفمًا Lhe‏ ماركس) 
400=4. م = 100« فإن ح = 20 %. 


فع إدخال LST‏ التي هي الشكل المادي لوجود الرأسمالء يبدأ العامل في 
الصراع ضد وسياة العمل ذاتهاء فا أن ظهرت وسيلة العمل بشكل Go RSW‏ 
أصبحت مزاحمة للعامل Pani‏ فعدد JAN‏ الضروريين لإنتاج نفس aa)‏ من 
السلعة يتناقص أكثر فأكثر بفضل تطؤر التقنية. وهو ما يودي إلى نو عدد الال 
الزائدين عن الحاجة بسرعة أكبر من نو الرأسهال نفسه. ولكن ماركس يوضم أن 


Le (26)‏ الإنتاج Sluis!‏ في مذهب ماركسء لا يقتصر على إعادة إنتاج الرأسمال بصورة مسقرة» ولكنه يعيد إنتاج فقر 
JA‏ المأجورين بصورة مسقرة في ذات الوقت؛ بحيث أنه يضمن على الدوام SF‏ وقركزء لايل من ÅS‏ ويضمن Lal‏ 
وجود جاهير غفيرة من JA‏ المأجورين المضطرين لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كية من وسائل العيش BV‏ 
تكفي بالكاد لبقائهم قادرين على العمل» وعلى البقاء أحياة ليوم العمل gl‏ وعلى إنجاب الأجيال الجديدة من الثهال من is‏ 
أخرى. إن الرأسمال لا bE‏ إنتاجه لخسبء بل يزداد ويتضاعف على الدوام بقدر ما slay‏ وتتضاعف سطوته على طبقة العال 
الأجراء المفتقرين لوسائل الإنتاج. فالرأسمال يعيد إنتاج طبقة JA‏ معدومي الملكية بعدّلات متزايدة أيضًا وبأعدادٍ هائلة! 
ويتساءل ماركس: : ما هو مصير هذا العدد المتنامي من الغال؟ ويرى el‏ يشكلون جيش الصناعة الاحتياطي oil‏ يتقاضى, 
في فترات الأزمات الدورية التي تمر بها الرأسمالية أجرًا أدنى من قهة عمله» كا أنه يستخدم بصورة غير دائّة. وبناء عليه يضع 

ماركس» استنادًا إلى شرح ريكاردوء القانون العام المطلق للترام على أساس من أنه كلا كانت الثروة الاجتاعيّة É Í‏ تعاظم 
oe‏ الصناعة الاحتياطي وكا كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من الجيش الفعل US‏ تضخمت جاهير السكان الفائضين 
التي يتناسب بؤسها بصورة طردية مع مشقة 2 عملها. وأخيراء كلا اتسعت فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجدش الصناعة 
aly (blew‏ الفقر على الصعيد الاجتاعي. تبرز هنا نظرية لماركس في الأجور والتي تندفع نحو الانخفاض بسبب 
وجود هذا الجدش من المتعطلين. قارب: ريكاردوء المبادىء. الفصل 31. ولسوف تعتبر جوان روبنسون )1903- 1983)» 
وهي تلميذة كاز ومن كار مفكري ما بعد ASI‏ هذا "الجيش الاحتياطي"من طبائع الأمور E‏ تؤمن انتظام الإنتاج 
الرأسمالي إلا أن حل مشكلة البطالة لا بد وأن يستتبع البحث عن بدائل تؤدي نفس الدور الذي يؤديه هذا الجيش 
الاحتياطي بالضغط على طبقة الشغياة من أجل قبول العمل أا ماكانت طبيعته Uy‏ ماكان ad‏ فقد كتبت في مقدمة الترجمة 
الفرفسية لكتابها الهم oil‏ صدر في عام 1947 تحت عنوان مقدمة إلى نظرية التشغيل:"إن نجاح سياسة التشغيل يثير 
العديد من المشكلات الجديدة. فقي ظل النظام القائم على المنشأة الخاصة كان وجود احتياطي من العاملين يقوم بدور pF‏ 
كانت البطالة تحافظ على الانضباط في الصناعة. وتوفر المرونة الكافية لكي SE‏ من jin‏ مع تطور التقنية» والطلب المتنوع. 
وذلك بكبح الاتجاه نحو رفم الأجور Le‏ وتأمين الاستقرار de GSI‏ النقد. ولقدكانت البطالة وسيلة قاسية وباهظة = 
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لقانون ميل مغل الأرباح للا نخفاض عوامل قد تُعطله, ومن هذه العوامل: رفع 
درجة استغلال العمل بإطالة يوم العمل وزيادة شدته. وتخفيض الأجور. وترخيص 
مكونات الرأسمال الثابت. ومن هذه العوامل أيضًا التجارة الخارجية. وماركس لا 
يناقش التجارة الخارجية بشكل مستقل» عكس ما فعل أسلافه» هو سب يشير 
ll‏ ابتداء من LaF’‏ من العوامل التي تكبح ميل معدل الرج للانخقاض. 


(12) 


وفي التجارة الخارجيّة» ستجد نظرية ريكاردوء لدى ماركس» التبرير المستيد إلى 
قانون القمة. فلقد رأينا أن ريكاردو شيّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي 
على افتراض أن عمل 100 إنجليزي يمكن أن يُبادل بعمل 80 برتغاليًا أو 60 روسيًا أو 
Baw 0‏ بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر. وإذلك حاول 
ماركس» ابتداء من قانون القمة» تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي» مستندًا 
إلى أن Joly‏ البلدان الأكثر تطورًا والموطّفة في التجارة الخارجية يكن أن در 
معدّلات رخ أعلى لأا تتنافس مع سلع تنتجها Slab‏ أخرى أقل تطورّاء وفي 
ظروف AL Gal‏ فالأولى تنتج ساعتها de®‏ أقل من الثانية» وبالتالي يمكنها أن 
تطرح lake‏ في الشوق الدولية بقهة أعلى من lak‏ داخليًا وأقل من قهتها إدى 
البلدان الأقل تطورّاء وبالتالي تجني معدّلات رخ أعلى نسبيًا (رخ فرقي). ويدلل 
ماركس على ذلك ن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج» فهو يديع 
et‏ أقل من جميع منافسيه» وفي الوقت نفسه ببيع بما هو أعلى من l‏ الفردية 
لسلعته. وينتبي ماركس على هذا النحو إلى أن: 


"البلد ذو الوضع الملاتم ish‏ في التبادل عملا أكثر لقاء عمل أقل"(رأس المال» الكتاب الثالث» الفصل الرابع عشر) 


أي أن البلد ill‏ يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق Saas‏ رخ مرتفع نسبيًا. فلو 
افترضنا أن السلعة (س) تنتج في بلدّين ب 500 ساعة عمل في كل بلدء وتقكنت البلد 





= التكلفة للتوصل إلى تلك النتائج. وإذا تعيّن القضاء على البطالة» فيجب الآن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق تلك 

الوظائف التي كانت تؤديها البطالة في سبيل توزان الصناعة". للمزيد من التفصيل» انظر: 

Joan Robinson, Introduction to the Theory of Employment, 60. London: MacMillan, 
1937. Traduction française :Introduction a la théorie de |’emploi, éd.,1948, p.1. 
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الأكثر تقدمًاء بفضل تطور الإنتاجية clea‏ من إنتاج السلعة ب 100 ساعة عمل 
oe a‏ > والأمر كذلكء أن تبيع ساعتها ا يفوق قجتما الفرديةء إذ 
تبيعها ب 200و حدة Le‏ ۴ مثلا. وفي الوقت نفسه يكون هذا el‏ بأقل من äl‏ الاجتاعيّة 
E‏ هي 500 dey‏ وتدليل GS le‏ على إمكانية عدم التكافق في «Jalal‏ على هذا 
النحوه لا يخرج عن إطار sill, eho se‏ بمقتضاه ه يستطيع 
الرأسمالي » بفضل استخدام تقنية Bute‏ أن یع سلعته باکر من القمة الفردية 
وبأقل من القهة الاجتاعيّة””. وذلك على نحو مؤقت؛ إذ سُرْعان ما ينتشر الفن 
pled!‏ الجديد كي يُصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجةاعيًاء وحينئذ تتساوى All‏ 
الاجتاعية المنتج. Ny‏ > ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح مارك أي ly‏ يعد 
السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني ej‏ على الصعيد العالمي» يحب أن 
نلاحظ ثلاثة «gl‏ تتعلق بالتجارة الخارجية amy‏ عام: 


1- ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة» وتنخفض في الأجزاء المتخلفة. لأن أوروبا 
حينا غزت قارات العالم الحديث واستعمرتهاء وأبادت dead‏ واستولت على 
ثرواتها من الذهب والفضة» CB?‏ داخل حدودها نقودّاء Pia ka‏ أدت 
كارتا إلى انخفاض dP‏ المعدن النفيس مع ارتفاع أمان منتجاتهاء أي الارتفاع في 
التعبير النقدي عن القهة. الارتفاع المتزايد في gl‏ فلم تصبح الوحدة الواحدة من 
54S le JAG ale‏ وعدا ت هم cand‏ ضار عر هنا بات 
ثم ب 25 وحدة» ثم ب 50 وحدة. ... إل وهكذا أخذت ui‏ المنتجات في الارتفاع 
المتواصل. 


وظل المعدن النفس - على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريًا- يتم تداوله داخل 
القارة cana‏ حی ex‏ ما إلى الولايات المتحدة م الحرب Hh‏ الثانية, £ 
قام الدولار الأمريكي add eal peel‏ اوو Gall‏ كان وف ادن القن 





)27( انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب الأول» القسم الرابع» الفصل العاشر. 

)28( انظر: 

Ludwig von Mises, Economic Policy:Thoughts for Today and Tomorrow, Third 
Edition (Alabama:Ludwig von Mises Institute, 2006), p.18. 
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وما Jol Euro‏ بلدان القارة الأوروبية حدث عكسه داخل أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا؛ فقد خرج منها المعدن النفيس ولم يعد pad‏ عن منتجاتهاء FAY‏ في جملهاء 
إلا من خلال وحدات معدودة من الذّهب كتعبير نقدي عن القهة. فلم تُصبح 
الوحدة الواحدة من السلعة (س) يعبر عنها ب 10 وحدات من الذهب, إا صار يعبر 
عنها ب 8 وحدات, ثم ب 5 lay‏ ثم ب 3 وحدات... إ. 


فلنفترض coll‏ أن 1000 شعرِ حراري في مصر ph‏ عنها ب 100 جرام من 
الأهب» أو ب100متر من النسيج» أو ب 100 زوج من الأحذية. By‏ فرنساء وبفعل 
الأثر Bl‏ لتدفق المعدن النفيسء أصبح يعبر عن ال 1000 سُعرٍ حراري 
ب1000 جرام من الذهبء أو 1004 متر من gill‏ أو ب 100 زوج من الأحذية. 
ley‏ لأحد تطبيقات قانون silly A‏ يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائدء 
سوف تصبح القهة التباذلية للشعر الحراري في فرنساء by‏ مصر أيضّاء هي 1 جرام 
من الذهب؛ وذلك لأن فرفساء وفقاً للفن الإنتاجي الجن تنتج أكبر كية منه )1000 
جرام) ain‏ القهة )1000 شر وهو ما سوف: pS,‏ على قي dake‏ النسيج 
والأحذية في مصر؛ فلن ببادل المتر من النسيج بجرام من الذهب» كا كان في 
الذهب. وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القجة التباذلية لزوج من الأحذية هي 1 جرام من 
الذهب» بل ستصبح 10 جرامات. ولو Doli‏ مصر استيراد 100 متر من النسيج 
من فرنسا؛ beled‏ أن تحول لها 1000 جرام من الذهب. UE‏ کا لو أراد شخ في 
مصر الحصول على النسيج المنتح في مصر؛ فعلى هذا الشخص أن يُعطي لمنتج 
النسيج 1000 جرام من الذهب في مقابل الحصول على 100 متر من النسيج. والتباذل 
على هذا النحوء طبقًا لقانون القهة» سيكون متكافنًا. 


ولو رادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعلبها أن تحول لها 1000 جرام 
من الذهبء قامًا كا لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنكجة في 
فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يُعطي gal‏ الأحذية 1000 جرام من الذهب في 


مقابل 100 زوج من الأحذية. 
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والتباذّل هنا أيضاء طبقًا لقانون القهةء لا شك سيكون كذلك BK‏ أما لو 
poe Cail‏ فا dul‏ اقضادية Jo cle‏ المت الذاعلية (Sj) Wane A‏ 
لعمل قانون القهة؛ فسوف تكون النتيجة SIS‏ 


في فرنسا: 1 jo‏ من النسيج = 10 جرامات من الذهب. 


وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرفسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها 
السوق الدولية. وليس pli‏ فرسا إلا أن ترفع إنتاجيتباء بحيث تنتج ب 1000 سْعر 
حراري 2000 jie‏ من النسيج» وحينئذ سوف تصبح AP‏ مباداة fll‏ الواحد من 
النسيج 0,5 جرامًا من dll‏ متفوقة على ثمن متر النسيج المصري ب 0,5 جرامًا. 
وهي على هذا pull‏ تستطيع أن تجني أرباحًا إضافية» قدرها مغلا 0,4 جرامّاء إذا 
باعت نسيجها بأعلى من نه لديا وبأعلى من من النسيج المصري» أي إذا باعت 
نسيجها ب 0,9 جرام من الذهب. وكل ذلك ليس إلا حض تطبيق لقانون القجة. 


وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ Go‏ تتفوق تارة أخرى؛ LY‏ 
سوف تنتج 2000 متر من النسيج 210002 حراري» ولكن متر النسيج لن يباع 
ب 0.5 جرام من Call‏ بل ب 0,05 جرام منه Lid‏ وعلى فرنسا gall‏ قدمًا في 
سبيل الحصول» lego,‏ على الجديد 3 حقل التفنية S‏ ترم من إنتاجية العامل 
الفرسي KO‏ من تجاوز انخفاض ME‏ في مصر. 


تى أن نناقش المسالة kas OV‏ والتي تتبلور في السؤال الآتي: كف يتم 
التباذل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلد منها على السب الداخلية للتباذل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القمة؟ أي أن مصر تحول دون انتقال الفن الإنتاجيء أو 
ثبقي» Go‏ مع انتقال الفن الإنتاجي» على المستوى المنخفض في الأمان» أو تخفض 
هي قمة عملتها... ct]‏ وهي أمور تتم تقريبًا بشكل مُعتاد على مستوى السياسات 
الاقتصادية للدول. وفي نفس الوقت يتم غض البصر LE‏ عن قانون del‏ وتطبيقاته 
بصفةٍ خاصة فيا يتعلق بتحديد العم وفق الفن الإنتاجى السّائد. إن أول ما يجب أن 
نتب إليه Use‏ في طرح الشؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنهء أن المناقشة الآن قد 
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انتقلت من حقل del‏ إلى حقل الن. تحديدًا القن Abd‏ فلو افترضنا أن فرنسا 
تريد الحصول على النسيج المصريء فعلهها أن تحول إلى مصر 100 جرام من الذهب 
os‏ تحصل على 100 متر من النسيح. ولكن 100 جرام من الذهب في Lads‏ 0 
0ی gl ghe‏ إل فرشا ad cals‏ أكبر في التباذل الذولي! لأا أخذ 
سلعة بُذل في سبيل a 1000 les!‏ حراري وأعطت 100 سعر حراري. 0 
افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسية؛ فعليها أن تحول إلى Ladd‏ 
0 جرام من الذهب كي تحصل على 100 زوج من الأحذية. ولكن 1000 جرام 
من الذهب في مصر تساوي 710000 حراري» أي إن مصر CBs‏ قمة أقل في 
التبادل الدولي! لأنها أخذت سلعة بُذل في سبيل lets)‏ 1000 سُعر حراري وأعطت 
xt 10000‏ حراري. ومن sill‏ أن التباذلّينء بشرط التعطيل الكلي لقانون القهة 
وتطبيقاته» غير متكافئين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير BALLS", SEG‏ 
من السّوق. وتکن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآتي: 


LA)‏ تقدّم نفسها على أساس من US‏ نظرية في القمة على الصعيد العالمي» وهي 
في الواقع نظرية في ot‏ الشوق الدوليةء مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
el‏ وتطبيقاته بصفةٍ خاصةء وكا ذكرناء فيا يتعلق بتحديد القيمة وفق الفن الإنتاجي 
السّائد. وحينا تكتشف النظرية» بعد تعطيل قانون القهةء أا لا pda‏ جديداء 
تصرّح بأن التباذل الدولي لا يخضع لآي نظرية اقتصادية!””وهي 3 الواقع أيضًا dat‏ 
لأن نظرية الأمان 226 Sha‏ على أن كل شيء متوقف على كل شيء! 


seb‏ تتجاهل النظرية أن تاأرجحات من الشوق» حول dele dl‏ تقتضي 
بطبيعتها التبادل غير المتكافىء. وبالتالي ببرز التباذل غير BEM‏ كاحتالية» ممكنة 
Go «lela‏ بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. 


)29( على سبيل المثال» انظر: 
A. Emmanuel, Unequal Exchange; A Study of Imperialism of Trade (New York:‏ 
Monthly Review Press,1972).‏ 
Samir Amin & J Saigal, L'échange inégal et la loi de la valeur: la fin d'un débat‏ 
(Paris: Editions Anthropos -IDEP 1973).‏ 
)30( "لا يمكن الحصول على قوانين اقتصادية للاقتصاد الدولي» ولهذا أعتقد أن ماركس ل يكتب في الاقتصاد العالمي"! انظر: 
S.Amin,The law of worldwide value(New York: Monthly Review Press,2010). p.101.‏ 
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ثالتا: تتجاهل النظريّة أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يكن أن يكون 
لها أكثر من ck‏ يمكن أن يكون لها أكثر من AF‏ تبادلية. ولكن لا يمكن أن يكون لها 
سوى AË‏ واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن القن هو المظهر التقدي Agi)‏ ولا 
يُشترط أبدًا أن Vad Gb‏ عنها بدقة. ایکون لعدم انشغال الاقتصاد الشياسي 
بالقمة نفسهاء والخلط بيا وبين القمة ALLA‏ الدور الآكثر أهمية في اهتزاز أسس 
نظرية Jalal‏ غير المتكافىء. 


ca,‏ لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف yell‏ الي ST‏ إلى ارتفاع أثان 
السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالمي العالمي المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء 
المتخلفة. وتنطلق من سطح الظّاهرة» دون مناقشتهاء متّخذة منها دليل إدانة على 
فب الرأسمالية التي ترفع lil‏ منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من 


خامسًا: تحول النظرية بحالتها الراهنة -كنظرية في القن على الصعيد العالمي» لا تقول 
لنا سوى أن lil‏ السلع الدولية تأرج ارتفاعًا وانخفاضًا ا يتضمن ذلك من عدم 
تكافؤ في التبال - دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية إدى الأجزاء المتخلّفة من 
النظام الرأسمالي الكامنة في تسرب dell‏ الرّائدة صوب الأجزاء المتقدمةء اكتفاء 
با موقف الدعائي ضد الرأسمالية التي تنبب الجنوب من خلال dls‏ غير متكافىء! 


سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدءٍ وانتهاء. وحيذا تتصدر الأيديولوجية 


الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو ple‏ في سبيل الانتصار الضبابي 
المذهب الأجوف ۶ 


2- يحصل الفلاح الأفريقي» في السنةء لقاء مائة يوم من العمل الشاق Wer‏ على 
منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قعتها iS‏ عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به 
عامل أوروبي ماهر. لأن ما ينطبق على العمل المي والعمل الْخّزن في وسائل 
)31( فرفاق اليسار بعدما جروا de‏ الاقتصاد السياسي وأعلنوا مجزهء في رأهم» عن تفسير التبادل على الصعيد العالمي 


يؤكدون على أيديولوجيتبم:" لقد اختلفنا كثيرًا وسنظل مختلفين ولكن ما يجمعنا هو معاداة الإمبريالية"! انظر: 
S. Amin, The law of worldwide value, p,110.‏ 
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الإنتاج» يصدق بكامل أوصافه على العامل.*” مع اختلاف بسيطء هو أن العمل 
A‏ ن في العامل od‏ محددًا dell‏ ذلك الجزء من الأجر ill‏ سوف يخصص ZEY‏ 
مثله. ولذا يشمل الأجر db‏ وسائل المعيشة ايمر للعامل البقاء على قيد الحياة 
كي يعمل ويعبش كهامل ويجدد cls)‏ طبقته. ولذاء ad‏ أن العامل الأوروبي أفضل 
من الفاح الأفريقي, لا لأن إنتاجيته ud Jä‏ ها أيضًا delat oY‏ الأورون 


on Aub og على مهود إنساني مخترّن: تعليم» وتدريب» وتغذية»‎ grs ill 
gill من الشعرات الرارية يفوق عذد الشغرات الحرارية‎ gue يمكن التعبير عنة‎ 
الختزن في الفلاح الأفريقي. وهو مطلوب منه أن يُنتج مثله‎ LAY يُعبر عن امجهود‎ 
في‎ decal! السلع‎ ig وبالتالي ترتفع‎ het! من‎ olay sil p] بأحد أجزاء‎ 

os ~ o‏ حين ue‏ ا يجري لساري ين كيات الطاقة 
السائد في عام الاقتصاد الشياسي) يتضمن 30 وحدة عن العمل الحي» و170وحدة 


(32)"من الممكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستازم حارة وكفاءة فائقتين بكلفةٍ كيرة من الجهد والوقت بواحدة من 
الآلات gH ade‏ فالعمل الذي تعام أن يقوم به سوف يعوض عليه» على ما يجب أن نتوق كامل نفقة تعلمه» فضلّا عن 
الأجور المعتادة للعمل العادي والأرباح المعتادة على الرأسمال BUI‏ من حيث القمة على الأقل» كا يتعين أن يُقدم AE‏ ذلك 
كله في غضون فترة معقولة من الزمن» وذلك بالنظر إلى ما Lat‏ بمدة الإفسان من غموضٍ شديد". انظر: آدم سميثء ثروة 
الأم» الكتاب الأول الفصل العاشر. وانظر كذلك: al gle‏ القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسماللي» ترجمة شريف حتاتة 
وآخرين (بيروت: دار القلم 1970). حيث يذكر الأستاذ بابي نفقات التعليم والتدريب وفقًا لماركس الذي أشار إلى:"تكاليف 
التعليم والتي تدخل في دائرة القيم المنفقة على إنتاج قوة العمل". انظر: ماركس» رأس SM‏ القسم الثاني» الفصل الرابع. بيد أن 
الاقتصاد السياسي» من بعد الكلاسيك وماركسء لا ينظر إلى العمل الختزن إلا بشأن الآلة! ولا يمد قوانينه» على FM‏ من 
ادعائه lel‏ غير ذلكء إلى الآلة المرتدية جلد البشر! وهذا يعد تقليدًا Gah‏ في عام الاقتصاد السياسي من جحمة إغفال الجهود 
الإنساني الْختّزن في المنتيج نفسه. فلا ينظر عم الاقتصاد السياسي إلا إلى ما يحتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعة» « log‏ 
ينظر إلى كية الطاقة الضرورية اجتاعيًا التي تجدد إتناج الطبقة ذاتها. لا ينظر إلى كية الطاقة الضرورية التي جعلت من المرء 
عاملا يمكن all‏ به إلى سوق العمل. على هذا الإغفال» انظرء على سبيل المثال: روزا لوكسمبورجء ترام الرأسمال (1963)؛ 
hl‏ نمو التخلف (1966)؛ أوسكار لاخ الاقتصاد السياسي (1966)؛ براون» التجارة الدولية والإمبريالية (1967)؛ 
إمانويل» Jalal‏ غير المتكافىء (1972)؛ EM‏ والأزمات (1974)؛ بيرو سرافاء إنتاج السلع بواسطة السلع (1973)؛ ماندلء 
النظرية الاقتصادية الماركسية )1973( «sf‏ التفية والتخلف (1975)؛ أندرسن» دراسات في نظرية التبادل غير المتكافىء 
(1976)؛ موريس دوبء دراسات في تطور الرأسمالية )1978( زيلكوء القهة الدولية (1980)؛ A opel‏ على الصعيد 
ual‏ (1978)؛ قانون القجة والمادية التاريخية (1981)؛ مستقبل الماوية (1982). 

)33( فالعامل Bl‏ لا يتكلف منذ ولادته حتی يمسك بأدوات العمل ومواده سنوى کات خيز معدودة» وشربة cle‏ 
«dG‏ ومسكن خربء وتعليم مشوّه استعاري... إ. وكل ذلك يكن حسابه» وبدقةٍ dele‏ بوحدات حسابية من الطاقة 
المبذولة معبرًا عنها بعددٍ من الشعرات الحرارية منذ الميلاد وحتى المات. ليس بشأن العامل الأفريقي Lely ha‏ أيضًا بصدد = 
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عن العمل الحي» و1970 وحدة عن العمل الختزن. فن الطبيعي: تقاضي الفلاح 
الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي. مع ارتفاع 48 المنتجات الصناعيّة التي تصدرها 
أوروبا إلى أفريقياء وانخفاض قبة المنتجات الزراعيّة التي تصدرها أفريقيا إلى أوروبا. 
وهو الوضع الذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي على الإيقاء عليه؛ إذ 
تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة» وبكل الوسائل» على تثبيت مط تقسي العمل على 
seal‏ العالى » Gully‏ يضمن cles Olid!‏ الأجراء Rial‏ متحتدية gil)‏ 
إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مُصئّعة» بقم مرتفعة» لنفس الأجزاء المتخلفة. 


لا تعني إِذَا عملية التباذل (تصدير/ استيراد» وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء ا أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية dale‏ غير متكافئة حينا يبذل 
ogee‏ 10 أيام كي das‏ على سلعة gil‏ العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجماء 
بل على العكس GL‏ التباذل مُتكافئًا ابتداء من الاعتداد بالعمل الي والعمل OFF‏ 
في کل uw‏ الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب Ser‏ فطبقًا لقانون Ail‏ 
ومن أجل إنتاج معطف في مصرء وآخر في إنجلتراء يتم استخدام AF‏ معينة من 
الرأسهال الأساسي O‏ وكية معينة من الرأسمال الدائر(د)» كا يتم استخدام قوة 
العمل» كرأسمال متغير (P)‏ وبالتالي WS‏ تصور الخطط التالي: 


- من أجل إنتاج معطف مصريء wh‏ مصرية (اقتصاد (isa Sel,‏ وبافتراض أن ق ز= 90100. 
4+ + 3م(1حي + 2 مختزن) + 3ق ز = 12 [بالسعر الحراري الضروري] 


- من أجل إنتاج معطف إنجليزي» بأيدٍ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي «(patie‏ وبافتراض أن ق ز= 90100. 
4+ 2د + 9م(1 حي + 8 مختزن) + 9 ق ز = 24 [بالشعر الحراري الضروري] 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك Lely)‏ وبتقنيته) صوب 
مصر للاستفادة من العالة الرخيصة» ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسماليء 
وحيث يُنتج المعطف في إنجلترا AK‏ طاقة ضروريّة ضعف كية الطاقة الضرورية 
gb poe ob cia pa‏ را ات Clad 10-4 dale pall‏ دن 


= العامل الأوروبي» all‏ (قبل» وبعد) أن يدفع به إلى سوق العملء ياكل» flay chang‏ ويتنزه»... إل هو وطبقتهء 
أفضل كثيرًا من العامل الأفريقي» ردىء الصنع! 
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الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيبادل ب 20 جرامًا منها. ومرد ذلكء» وبافتراض 
تساوي قمة الرأسمال الثابت في البلتين» هو اختلاف Ae‏ الرأسمال المتغيرء الأجر. 
ad‏ إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل dole] dP‏ إنتاج العامل الإنجليزي Sl‏ ليس 
ارتفاع إنتاجيته cond‏ أو ارتفاع قمة ما يؤمن له الحياة cl) Lid‏ ورا هذا هو 
lene Fi‏ ارتفاع شمة العمل الختزن داخله؛ وبالتالي ارتفاع A?‏ تجديد إنتاج 
الطبقة نفسها. 


3- الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلفة على شروط تجديد Flew les)‏ 
وتحكم الأجزاء المتقدمة في تلك الشروطء ابتداء من احتكارها للتقنية المتقدمة هو 
اَي جعل الأجزاء المتخآفة في وضع المضطر Gia‏ إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات 
الأجزاء المتقدمة؛ كي US‏ تجديد lela)‏ الاجتاعى. فعلى الأجزاء المتخلفة» وعلى 
الرغ من ارتفاع ll‏ سلع الأجزاء المتقدمة, أن تسهرء بلا هوادة أو محاولة تراج 
أو حتى تأمل» في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال تسرب في القهة 
الزائدة التي Jeb g‏ الأجزاء المتخلّفة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء 
السلع والخدمات التي تحتكر انتاجحماء مع إنتاجية مرتفعة» الأجزاء المتقدمة وتعقد عليها 
الأجزاء المتخلفة في سبيلها لتجديد إنتجاها الاجتاعي. . ومن ثم + يصبح التسرب 3 
Al‏ الزائدة» عبر تأرجحات من الشوق الدوليّة» هو السبب في تدفق wah ha‏ الرّائدة 
إلى خزائن الرأسماليين في الأجزاء المتقدمةء بدلا من dole!‏ ضخها في عروق الاقتصاد 
المتخلف eu‏ لها. تسرب ÄN‏ يثير بدوره إشكاليات التبعية «le ggio)‏ وطبيعتهاء 
ومقياسها) وهو ما سوف يقودناء بعد قليل» لدراسة نموذجين لظاهرة التسرّب في 
dtl‏ أولما: الاقتصاد المصري» وثانهها: الاقتصادات العربية. وبالتبع سندرس ما 
يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعية. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مبادىء Awl‏ کا تبلورت fe‏ مساهات الآباء 
امؤشسين» وفنا بتكوين لغة مصطلحية لا بأس بها تساعدنا على التقدم في البحث» 
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فيتعين أن نستكمل أهم الأفكار المتعلقة بالقهة الرائدة» ودور التغيّر والثبات في 
مُعدّلها في أداء النظام الرأسمالي. فلقد طرحت إشكاليات القمة في الباب الأول بمعزل 

عن الهيكل الاقتصادي. کا جرت المعالجة لقوانين الحركة دون انشغال بتجديد 
الإنتاج الاجتاعي. ولذلك يتعين أن نمضي إلى الأمام كي نتعرّفء في خطوةٍ فكرية 
أولى» إلى طرح sult igh‏ في إطار الهيكل الاقتصادي با يتضمنه من قطاعات» 
ثم نتعرّفء في خطوةٍ فكرية ثانيةء إلى الدور sil‏ يؤديه التغار والثبات في Wa‏ 
في تشكيل الأرباح ومن ثم تشكيل النظام الرأسمالي نفسه. على أن نتعرّف في 
خطوةٍ فكرية ثالثة إلى خط سير القمة الزائدة المنجة بصفةٍ خاصة في الأجزاء 
المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر متّخذينء كا أشرناء من مصر والعام 
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الفصل الرابع 
الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة 

لنفترض أن atl‏ في dab‏ تاريخية معينة» وفي إطار yb‏ اجتاعية محددة, 
مورّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: 
الزراعة» والصناعةء والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع» ويتم توزيع هذه 
المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآني: 4 مليارات للرأسهال المتغير(م). و6 مليارات 
للرأسمال الثابت (a)‏ تورّع كالتالي: 3 مليارات للرأسمال الأساسي ()» و3 مليارات 
للرأسمال الدائر(د)» ومن ثم سيكون إدينا على صعيد "الكل" الاقتصادي: 


قطاع الزراعة: 4 الرأسمال المتغير + 3 الرأسمال الأساسي + 3 الرأسمال الدائر = 10 مليارات. 
قطاع الصناعة: 4م + 13+ 3 د = 10 مليارات. 
قطاع الخدمات: 4 م + 13+ 3د - 10 مليارات. 


ولكن إدينا هنا مشكلة» وكأن جزءا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ انجقع عملية 
الإنتاج ب 30 مليار وحدة» وفي Ale‏ العملية ل يزل لدينا نفس ال 30 مليار وحدة! 
أي أن atl‏ هنا لم يستفد من عملية الإنتاح على الإطلاقء فلم يحقق أي قطاع من 
قطاعات الهيكل أي egy‏ بل ولرما خسر a‏ طاقة إنتاجية AR‏ وأهدر ثروة 
اجتاعية» وبدد موارد dat‏ وأقصى ما أمكن تحقيقه. اجتاعيّاء في المثل أعلاه هو 
فالعال» في القطاعات الثلاثة» سيشترون ب 12 مليارًا السلع والخدمات التي أنتجتها 
القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قمة قوة عملهم إلى الرأسماليين الذي اشتروا 
مب pall‏ :اوقا Byun IS‏ وقاري: لزاه لبون 2 18 pall Gb Yl‏ 
والخدمات وقهتها 18 مليارًا. أي أن النقود 30 مليارًا = السلع 30 مليارا. اجقع إذَاء 
وكا ذكرناء لم يستفد أي Pert‏ بل مثل هذه الطريقة قد تؤدّي إلى إفقاره وليس 
togt‏ فعدد السكان يتزايد وكية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي 


(1) لقد افترضنا هناء دون الواقع» أن التشغيل كامل» وأن at‏ يخلو من الفتات العاطلة» أو التي لا تعمل لسبب أو آخرء 
وبالتالي لا تحصل على أجورء كالأطفال وكار السن ومّن في حكمهاء ولا شك في أن إدخال هؤلاء في التحليل سيجعلنا ‏ = 
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رع! وان أمكن تحقيق أزمة. وكا افترضنا أن المثل يخص اقتصاد at‏ ماء فهكننا أن 
نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العام cock‏ فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد 
معين من وحدات الرأسمالء وف ناية السنة يجد بين يديه نفس KI‏ من الوحدات! 
فلا أرباح» ولا Sly‏ ولا تجديد إتتاح Phin glee!‏ فكيف يكن É‏ حل هذه 
المشكلة على صعيد OLE‏ الحليّة أو على الصعيد العالمي ؟ 


رما فكر الرأسماليون؛ Se‏ لهذه المشكلة» في أن يبيعوا السلعة بأغلى ie‏ 
Marty!‏ لغيرهم من الرأسماليين lay‏ حسئاء فلنساير أصدقاءناء ولننقل at‏ من 
مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلا للتحليل 
ولنفترض أن Ta‏ في لحظةٍ تاريخية dna‏ وفي إطار ظروفٍ اجتاعية Godt‏ بدأ 
إنتاج مواد الاستبلاكء على النحو التالي: 


- فرع إنتاج وسائل الإنتاج: (بالمليار وحدة) 

الرأسمال: 1م + 3 ث (12+ 1د) = 4 مليارات Boog‏ 

المنتوج السلمي: 1م + 3 ث )2 (a1 + Í‏ = 4 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
- فرع إنتاج مواد الاستبلاك: (بالمليار وحدة) 

الرأسهال: 2م + 4 ث (2 أ + 32( = 6 مليارات وحدة. 

المنتوج السلى: 2م + 4ث )2 | + 32( = 6 مليارات وحدة E‏ هيئة مواد استبلاك. 


فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يديعوا سلعتهم 
بأغلى مما كلفهم إنتاحما بمقدار 500 مليون وحدة. ولكنء هذا الافتراض يعني أن 
الرأسماليين الذين ربجحوا اليوم 500 مليون وحدة سيلتزمون WME‏ برد ما ربحوه؛ فرأسماليو 
فرع مواد الاستبلاك الذين دفعوا لتوهم 500 مليون وحدة لرأسمالبي فرع وسائل 
Cr‏ سوف يرفعون بدورهم من سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم Lert)‏ على 
الأقل بمقدار 500 مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو 
= بصدد مقع من المستحيل وجوده بالأساس! وفي أفضل تحليل يُصبح في طريقه إلى الفناء! 


)2( من اين قالوا ob‏ الرأسمالي يجني ربجه ببيع السلعة بأغلى من تكلفة als)‏ دستوت دي تراسي )1836-1745( في 
مؤلفه عناصر الأيديولوجيا (باريس: 1826( انظر رد ماركس في: رأس المال» الكتاب الثاني» الفصل العشرون. 
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فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو فرع مواد الاستهلاك إذاً لم يربجحوا شيئًا. بل ولسوف 
يخسرء في نهاية المطاف» جميع الرأسماليين؛ OV‏ اأذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة 
الإنتاج علمم Me‏ أن يردوا ما أخذوهء ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى 
إيراد كي يعدشوا. وبالتالي؛ L‏ أخذوه لن يردوه كما هو؛ لقياعم باستبلاك هذا القدر 
أو ذاك منه» فهم لن يردوا ال 500 مليون وحدة التي أخذوها من منتجي مواد 
الاستبلاك be acl‏ قبضوها أتفقواء في فرعهم» جزءًا منها على استهلاكهم 
الشخصي» وليكن 150 مليون وحدة ستخصص للاستهلاك» ولم يعد معهم إلا الباقي 
منها وقدره 350 مليون وحدة» وعلهم الآن» SS‏ ما قبضوه» G)‏ السحب من رصيد 
الاحتياط إدهم» lily‏ الاستدانة من القطاع المصرفي. ولأنهم ان يعؤضوا خسائرهم 
Á‏ فسوف Ke‏ رصيد الاحتياطء کا سيتعرض القطاع sill 3 pall‏ يقوم 
بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقاتِ لم يكن Bb‏ فيها. والنتيجة» المزيد من الخسائر! أي 
ls‏ الأزمة وتعميقها. 


أما لو باع الرأسماليون سلعهم إلى JAI‏ (ولأنه من المستحيل أن ينفق العال ما 
هو أكبر من الأجر المدفوع (pb‏ فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل ay‏ إلا 
طريقةٌ عبثية وحيدة» هي أن يعطوا JAN‏ مليار وحدة» كأجورء وحينا يشتري منهم 
العال سلعهم لا يعطوهم سلعًا تساوي مليار وحدة»ء le}‏ 700 مليون وحدة لحسب! 
يدفم الرأسماليون IS)‏ للغال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة 
sn‏ بالقابل lg the‏ 700 مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأساليين على 
هذا النحو يفعلون أمرًا غريبا؛ آهم» يقومون بتسليف رأساهم N‏ بقجة k a‏ 
يلزم لتداول ol a Bla‏ لس 


المشكلة إِذَاء على الصعيد الاجتاعى > م تحل ببيع السلعة بأغلى من 
S ely‏ ظن رأسماليو فرع وسائل الإنتاج» لس وأصبح 
امجقع في طريقه إلى ايار من خلال أزمة مزمنة. Slt SSY‏ لا Fe Jas‏ 
باجقع» ويفكر في مصلحته؛ حاولا الاهتداء إلى حلي آخر غير بيع السلم بأغلى من 


)3( انظر: ماركس» رأس الالء الكتاب الثاني» القسم الثالث» الفصل العشرون. 
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كلفة Lette]‏ وأثناء ما هو منهمك في التفكير؛ يجد الحل أخيرًا! one‏ في قوة العمل. 
يجده في القدرة على العمل. فلأن الرأسمالي لا يستطيع» وكيا علمناء أن يخير من قهة 
الآدوات أو المواد؛ فهو يشترم بتمتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن SH‏ من 
اعتصار قهة أكبر من قهتهم. إذ ستخرج الأدوات والمواد» ule‏ في ناية Ale‏ 
الإنتاجء متجسدة في المنتوج» CEON‏ دخلت بها دون أن تغير من قهتها. 
وبالتالي لن GF‏ أي g‏ فلس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة gil‏ يبيعها 
Jal‏ أي القدرة على العمل $ هي السلعة الوحيدة لي تج قهة أكبر ما يدقع ناء 
فيدفع لها endo. Vel‏ عي يفوق هذا الأجر! وذلك li,‏ للمخطط أدناه 
الذي يتكون كذلك من فرعي إتتاج وسائل الإنتاج ومواد الاستبلاك: 


- فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدة» وبافتراض أن del‏ الزائدة %100( 

الرأسمال: 1 م + 3 ث = 4 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: 1 م + 3 ث + 1 ق ز = 5 مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج. 
- فرع إنتاج مواد الاستبلاك LULL)‏ وحدة» وبافتراض أن Al‏ الزائدة %100( 

الرأسمال: 2 م + 4 ث = 6 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: 2م + 4 ث + 2 ق ز = 8 مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك. 


الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إِذَا عملية الإنتاج مليار وحدة رأسمال متغيرء 
و3 مليارات وحدة رأسمال ثابت» ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة هة زائدة» 
ليجد بين يديه» بعد الإنتاج وقبل البيع» لا 4 مليارات وحدة التي قثل ad‏ الرأسمال» 
بل جد 5 مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج» سوف dln,‏ 
الرأسمالي المنتج .مواد الاستبلاك؛ كي يجد بين يديهء لا 6 مليارات وحدة» والتي تمثل 
فة الرأسمال» بل يجد 8 مليارات وحدة. وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد 
إنتاجه بفضل القجة الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل. 


علينا الآن lS]‏ على صعيد الهيكل الاقتصاديء إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع 
الحل sill‏ توصل | إليه صديقنا نا لرأسالي؛ s‏ فنفترض آنا J‏ العملية الإنتاجية 
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النحو الآتي: 4 مليارات وحدة لشراء الرأسهال المتغيرء و6 مليارات للرأسمال الثابت 
تورّع على النحو التالي: 3 مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسي» و3 مليارات 
وحدة لشراء الرأسمال الدائرء على أن يأخذ الرأسمالي من العامل AB‏ تفوق ما أعطاه 
إياها كأجر. ومثلا رأينا أن فرعي zeyl‏ 3 قطاع الصناعة يسنا ثران ach‏ زائدة 
مقدارها 3 مليارات وحدةء Piel‏ كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع 5 
يقومان بالأمر نفسه معتصرين dg‏ زائدة مقدارها 3 مليارات وحدة في كل قطاع: 


قطاع الزراعة: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز = 13 مليارًا. 
قطاع الصناعة: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز = 13 مليارًا. 
قطاع الخدمات: 4 م + 13+ 3 د + 3 ق ز = 13 مليارًا. 


Wel Ui,‏ أعلاه زادت ål‏ اجتاعيّاء لأن AF‏ بدأ ب 30 مليار وحدة» وفي 
Ale‏ الفترة الإنتاجية صار اديه 39 مليار وحدة. أي أن ETI‏ حقق» في اللحظة التي 
اتصلت فما قوة العمل بوسائل الإنتاج 9 مليارات وحدة AF‏ زائدة. وبالتالي يمكن 
gee!‏ الان أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الا رباح على الصعيد slew‏ 
ببيع السلعة بتجتهاء > لا بأعلى من led‏ ولا Jeb‏ ما AKG‏ إنتاججما. 


Gilly‏ يجب أن ننشغل بهء بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة من النظام 
SLA‏ العالي» هو EW‏ اأني سوف تسلكه هذه الوحدات gil‏ زادت على 
الصعيد plea‏ أي: أين ستذهب ال 9 مليارات وحدةء الزائدة» لني حققها 
العمل الاجتاعي؟ Uy‏ لفرضيتنا؛ لن يعاد ضفن dell‏ الزائدة في عروق ell tl‏ 
لهاء lal‏ مستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تنج في الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي» وتتوقف علا عملية تجديد الإنتاح الاجتاعي 
في الأجزاء المتخلفة. ولسوف HS‏ هذا الطرح لاحمًا بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى 
الطرح الأدائي لمعدّل Aë‏ الزائدة. 
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الفصل الخامس 
الطرح الأدائني لمعدل القيمة الزائدة 
القانون Gall‏ كشف عنه ريكاردو» ابتداء من انحلال dal‏ التي يضيفها العمال» 
إلى ري وأجرء واعتد به ماركس» بعد إعادة صياغته Éy‏ اصطلحاته» بافتراض: JE‏ 
الإنتاجية مع ثبات مقدار كل من: يوم العمل» وشدته» idy‏ وسائل الإنتاج. نصه 
Ie‏ 


"ان القمة الزائدة all)‏ تعجسدء بعد دف الأجر للعالء في الرج الذي pon‏ به الرأسالي م.ع.ز) APS‏ قوة العمل BD‏ 
تتحدد apt‏ وسائل المعيشة الضرورية» وتتجسّد في شكل محوّر, Ge‏ تقسم يوم العمل إلى قسم ضروري وقسم زائد» هو 
الأجر م.عز) تتغيران في اتجاهين متعاكسين. jad‏ الإنتاجية» أي ارتفاعها أو انخفاضها يود تغيرًا Stee‏ له في 
a8‏ قوة العمل» وتغيرًا طرديًا في det‏ الزائدة. إن القهة المنتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من 12 ciola‏ 
هي مقدار ثابت» وليكن 6 She Glee‏ إن هذا المقدار Coll‏ يساوي مقدار القمة الزائدة زائدًا قجة قوة 
العمل» والقهمة الأخيرة يعوض عنها العامل با يُعادلها... ومن ثم فإن id‏ قوة العمل لا ترتفع من 3 جنههات إلى 
lee 4‏ ما لم تنخفض a‏ الزائدة من 3 جنهات إلى جنهين» وبالعكس.... وبالتالي ففي ظل هذه 
الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدّل على المقدار المطلق لكل من قجة قوة العمل actly‏ الزائدة» ما لم يطرأ تبدل 
متزامن على مقداريه| النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معا أو Lage‏ معا... إن ارتفاع إنتاجية العمل يواد 
هبوطا في Ad‏ قوة العمل وارتفاعًا في ded‏ الزائدة. في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية aly,‏ بالعكس» ارتفاعًا 
في قبمة قوة العمل» وهبوطًا في القمة الزائدة". (رأس IU‏ الكناب الأول» الفصل الخامس عشر). 


- المستوى الأول: ينشغل بالتغير المطلق في القجة الزائدة AB,‏ قوة العمل. فنتوج 
قدره 22 وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) Seth,‏ الزائدة cg sh‏ وبالتالي؛ ينا 
يزيد أحد الحدّين؛ ينخفض الحد SV‏ (مطلقًا) فإذا كان نصيب العامل 10 وحدات» 
فسيكون نصيب الرأسمالي 2 وحدة. وعندما يصبح Cre‏ العامل 14 وحدةء 
سيصبح نصيب الرأسمالي 8 وحدات» وهكذا. 


- أما المستوى الثاني من التحليل: فينشغلء» وفمًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردوو 
بالتغير النسبي في dF‏ قوة العمل والقجة الزائدة. Saha‏ يتكون» على سبيل المثال» 
من (6 ث + 4 م) 50 منتوجًا قدره 32 وحدةء برج منه ريكاردوء کا cde‏ 10 
وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال 22 وحدة كالآني: 4 وحدات أجر (الشكل 
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احور det‏ ومن قوة العمل)» و6 وحدات لصيانة الرأسمال الأساسى وتجديد الموادء 
و19 Sat saad pla call Ulan leery tat AP suey‏ ال ف كين 
الرأسمال إلى (8 ث + 2 م)» وبالتالي سوف تُورّع oe‏ ال 22 وحدة, كالآتي: 2 وحدة 
gil LN E SS ca‏ وحمي E oy call‏ تمه Roly‏ 
ولكن التغير من )4 :12( إلى )2 :12( ses‏ أن Jin‏ قمة قوة العمل انخفضء» 
بالنسبة للقهة الزائدة» من %33 تقريًا إلى 9017 تقريبا. ولنلاحظ: 


By 2‏ للمذهب العام لريكاردوء لم يتغير معدل القهة الزائدة بالنسبة للرأسمال 
الكلي» بيد أنه تغير بالنسبة de‏ قوة العمل؛ إذ ارتفع معدّل القمة الزائدة من 90300 
إلى %600. 


2- لم يكن من الممكن الحصول على نفس قدر القة الزائدة (12 وحدة)» مع انخفاض 
ae‏ قوة العملء من 4 وحدات إلى وحدتين» إلا برع Jóas‏ القجة الزائدة من %300 
إلى %600. 


3 ولو افترضناء مع التطور التقني» OLS‏ معدّل al‏ الزائدة» وليكن عند £96600 
فسوف ييل Jine‏ الريخ للانخفاض go‏ يصل إلى 6 وحدات. وعلى الرأسمالي أن 
يرفع àh Joes‏ الزائدة إلى 001200 كي يحصل على نفس eth‏ الزائدة وقدرها 12 
وحدة» وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليب تُتيح إنتاج معادل قمة قوة العمل 
بأقل طاقة ضروريّة اجتاعيًا. 

















الحالة M‏ | ث | ققع | قز 
% 
الأولى 300 | 6 4 12 
الثانية (بافتراض ثبات المعدّل وا نخفاض ق ق ع 300 8 2 6 
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدّل وانخفاض ق قع) 600 9 1 6 
الرابعة (بافتراض ال«سقرار في رفع المعدّل) 1200 9 1 12 
الخامسة (بافتراض انخفاض المعدّل م ارتفاع 3 قع) 300 6 4 12 
السادسة (بافتراض الاسقرار في انخفاض المعدّل) 200 6 4 8 
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ولكن التطور التقني» مع ثبات معدّل إنتاح القمة الزائدة» لن يؤدّي من الجانب 
الآخر إلا إلى الانخفاض في قهة lad‏ ولتضرب المثل التالي: 





الحالة | الرأسمال | الرأسمال ig‏ القجة 
الثابت المتغير قوة العمل 
الأولى 50 50 50 150 








115 15 15 85 age 





لثالئة 90 10 10 110 























الرابعة 95 5 5 105 





Seo للجدول أعلاه: بعد دخول الفن الإنتاجي الجديدء في الحالة الثانية‎ lag 
وبالتالي» مع‎ Jil من إنتاج معادل أجرهم بطاقة ضرورية اجتاعيّة‎ dle BS 
115 من 150 وحدة إلى‎ eth افتراض ثبات معدّل إنتاج القمة الزائدة» انخفضت‎ 
الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف‎ äle وحدة. ومع الاسقرار في تطوير‎ 
الرابعة» إلى 105 وحدةء‎ ALI قبة السلع في الانخفاض كي تصلء كا في‎ es 
بعدما كانت 110 وحدة في الحالة الثالثة.‎ 


وبناءً عليه: 


ال Gls‏ معدل إنتاج القجة الزائدة؛ كلا ارتفعت الإنتاجية K‏ ا نخفضت ib‏ 


السلع. وبالعكس؛ أي كلما الخفضت Kirby‏ ارتفعت قهة السلع. 


2 إذا كانت قمة السلع تتناسب عكسيًا مع إنتاجية العملء وينطبق ذلك على Ag‏ 
قوة العمل كذاك لأا تتحدد بقيم السلم؛ فإن القجة الزائدة النسبيّة» على Sell‏ 
تتناسب fob‏ مع إنتاجية العمل. فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجيّة وتببط مع هبوطها. 


3- يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قهة ممكنة من الالء وبين 
الذي» بدوره»› يُقلص استخدام قوة العملء من atts As‏ قئة قوة العمل من 
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4 وكي تبخفض ad‏ قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناءة التي 
تحدد منتجاتها قهة قوة العمل. ولذلك» op‏ ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج al‏ لا 
تقدم لا وسائل المعدشة الضرورية ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ ið er)‏ قوة 
العمل دون أي تغير. 


5- وبالتاليء فإن تخفيض قمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض Ae?‏ قوة العمل إلا بقدر ما 
ne‏ به هذه السلعة في تجديد إنتاج الل 


يمكننا الآن التقدم مهجيًا خطوة ASG‏ إلى الأمام؛ كي نتعرف إلى خط سير 
al‏ الزائدة. هل يعاد ضفها في عروق الاقتصاد القوبي المنتج لها؟ وبالتالي: التفية 
المستقاة المعتهرة على الذات! أم تتسرّب إلى الخارج كي تغذي مصانع ومؤسسات 
الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر Bly‏ تننج السلع والخدمات 
lt‏ تعقد عليها الأجزاء المتخلّفة في سبيل تجديدها WY‏ الاجتاعى ؟ وبالتالي: 
الانتقال من التخلف إلى التبعية! في سبيل تقديم إجابة سوف نتخذ من الاقتصاد 
المصري والاقتصاد العربي موذجين. 





(1) انظر: ماركس» رأس UM‏ الكتاب الأول» القسم الرابم» الفصل العاشر. 
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الفصل التتتادئتل 
تسرب القيمة الزائدة 
مصر والعالم العربي 
bles‏ الآن إشكالية Chath‏ في القمة الزائدة التي ينتجها JAN‏ في الأجزاء 
المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. ولنتخذ من مصر والعالم العربي 
سبيل فهم التكون التاريخي للظاهرة حل انشغالنا. 


Vai‏ في التاريخ العام لاقتصاد مصر 


(1) 


تعد مصر من أكثر بادان المعمورة تعرضًا للغزو؛ خلال حك الأسرات الفرعونية 
تعرضت مصر لغزو البدو الآسيويين والهكسوس واللببيين والآشوريين» ومع ble‏ 
حك الأسرات الفرعونية» وبعدهاء خضعت» على التوالي: لحك الفرس» واليونان» 
والرومان» والعرب» والأتراك» والفرنسيين» والإنجليز. هن الغزاة دومًا على الفائض 
وسيطروا على القمة الزائدة dock‏ بفضل سواعد المصريين. 


sls‏ الغزو seh‏ مع حدوث التفاعل الحضاري والثقافي بين المصريين وهؤلاء 
EN‏ فالعصور الختلفة التي مرت على مصر شهدت قدرًا كيرا من التفاعل 


(1) يمكن القول ob‏ كثرة عدد المصريين» وعلى الأخص في القرى, بالإضافة إلى انشغال الغزاة بالسلطة والثروة أكتفاة» في 
الغالب» باستغلال الشعب «spall‏ والفلاح بالأخصء دون أن يلفت نظرهم الاختلاط بالشعب» كل ذلك Pls‏ بحسمء 
في أن ظل عنصر المصريين» نسبيًا إلى حد ماء موحدًا Gig‏ ولم تصبح مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح؛ إذ لم يجد هؤلاء الغزاة 
لهم مكاناً 3 الحياة المصرية لقلة عددهم» ولاكتفائهم كا ذكرناء بالحكم والسيطرة دون الاندماج في أهل البلاد» أو الحلول 
محلهم. فتلا في عصر الماليك» نجد أن مماليك مصر لم يختلطوا بأهلهاء بل ظلوا بمعزل عنهم محتفظين بجنسيتهم وعاداتهم. 
والماليك على كل حال لم يتزوجوا من نساء مصر SUSY‏ جدًاء فتزوج بعضهم من بنات القضاة وكبراء المسلمين من التجار 
والأعيان dy‏ يتزوجوا من المسيحيات» مع أن الإسلام يبيح التزوج منبن. وللإجابة عن: إلى أي الأجناس È‏ المصري» 
المعاصرء والفلاح المصري بوجه خاص؟ ad‏ العديد من النظريات والفرضيات» لعل أقرما إلى المعقول هي التي تفترض أنه في 
عصور ما قبل التارج لا بد أن OS‏ شعوب آسيوية» عرب أو بابليون» قد احتلت وادي النيل واختلطوا رغم سيادتهم من 
كانوا فيهء وهم خليط من السكان الأصليين والأحباش. paling‏ الزمن اندمجوا في كتلتهم. وهذه الفرضية» Gy‏ لهنرى عيروط» 
لها ميزة lel‏ تسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الأبيض المتوسط السامية التي تشغل أفريقيا وجزءا عظها من 
آسيا الوسطى وشواطيء البحر المتوسط وتشمل شعوبًا سوداء متاخمة مثل أثيوبيا. ومن ثم يمكن إرجاع المصريين إلى ثلاثة 
عناصر» تكون منها شعب مصر على طول الحقب التاريخية: الساميون» وأبناء شواطيء البحر المتوسطء والليبيون. كنب = 
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الحضاري» وبصفة خاصة حينا cle‏ "الفتح" الإسلامي في القرن السابع الميلادي؛ فلم 
يكن ذلك "الفتح" جرد احتلال للأرض وخيراتها والسيطرة على الشعب وموارده» 
بل oly‏ على ذلك أنه كان اختلاطًا واندماجًا؛ فقد استقرت القبائل العربية في مصرء 
وبصفة خاصة في الجنوب» وساكنت أهله. وبفضل لغة القرآن فرص العرب لغتهم كا 
قرضوا دياتهم كنتصرين, وأدخلوا الكثير من أعرافهم. وإذ تنتشر جيوش المسلمين 
ow‏ اا العا( ف اتاريحة لر Rats‏ رة الأموية fo lady Mal‏ :قل 
العلم وأطرافه المترامية. بيد أن تلك الدولة Lene‏ العباسيون» كخصوم تاريخيين» 
ومن ثم ستتحول مصر إلى ولاية من الولايات العباسية (1258-749). وحيها تضعف 
السلطة المركزية في العاصمة بغداد؛ سوف تفرض الدويلات المستقاة نفوذها Laid‏ 
الدولة الطولونية (905-868). ثم الدولة الفاطمية (1171-953)» فالدولة الأيوبية 
)1252-1174(« فالماليك البحريون )1382-1250( ثم الماليك الجراكسة (1382- 
Ge «(1517‏ تظهر في الآفاق ne‏ طووية ية جديدة (SE‏ من إقصاء الماليكء 
E alb‏ والانفراد بحكم مصرء ومد نفوذها إلى بقاع بعيدة في قارات العالم الوسيط. 
Ayal ly‏ العثانية. وخلال خضوع مصر لسلطان العثانيين» شكلياء وساطة الماليك 
واقعيّاء Gh‏ نابليون بونابرت )1821-1769( بجيوشه kele‏ إلى إقامة دولته 
الاستعارية في الشرق. ولقد تحدّدت عام بونابرت» رسعيّاء SUG‏ 


"ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر :كانت هذه إحدى المهام التي عهدت حكومة الديركتوار بها إلى بونابرت. 
تم ذكر حفر قناة السويس صراحة في القرار الرسمي الصادر يوم 12 أبريل 1798: يستولي الجارال قائد 

جيش الشرق على مصر؛ يطرد WAY‏ من جميع متلكات الشرق التي يستطيع الوصول إلا؛ fo thes‏ 
e cal es‏ التجارية على البحر الأحمر. يحتل Os‏ السويس ويتخذ cal‏ الإجراءات اللازمة لتأمين 
امتلاك الجهورية الفرفسية للبحر الأحر بصفة مطلقة" © 





= عبروط:"و| يكن الأمر. وإذا كنا لا نعرف شيئًا يقينيًا عن أصل المصريين القدماء» ولا من أين أتواء فنحن نعرف يقيئا أن 
سكان مصر الخاليين» الفلاحين مهم على الأقل... ينحدرون من المصربين القدماء من عهود الفراعنة» ويتصل نسلهم بدون 
انقطاع مدة خمسين قرا لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى Ma‏ انظر: هنري حبيب عيروطء الفلاحون» ترجمة محبى 
الدين اللبان (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2009( ص 150 وكذا: وليم مويرء تاريخ دولة الماليك في مصرء ترجمة مود 
عابدين وسليم حسن (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1995(« ص 203. أما هيرودوت» فلقد كتب:"إن المصريين وجدوا على الأرض 
منذ أن ظهر البشر على الأرضء ثم انتقل الكثيرون مهم بعدما انسعت أرض Wall‏ رور الزمن وانتشروا في الأرض الجديدة» 
be‏ ظل ore‏ منم يمكثون حيث كانوا أصلاء وكان اسم مصر يُطلق في العصور الغابرة على طيبة". هيرودوت» تاريخ 
هيرودوت» ترجمة عبد AN‏ الملاح (أبوظي: الجمع GEN‏ 2001( ص231. 

)2( مذكور في: روبير سوليه» مصر: ولع فرفسيء ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1999( ص 40-39. 


199 


على هذا النحو cle‏ بونابرت إلى مصر وأراد إقامة دولته الاستعارية» إلا أن 
‘ald‏ سيدة البحار آنذاكء ل تترك له الشاحة؛ وأغرقت أسطوله في موقعة gl‏ 

قير" البحرية» ثم أخذت تتربص die >» cpa‏ خاصة أثناء حكر حمد a: de‏ 
عن )1922-1882( وحوّلت الاقتصاد Spall‏ إلى اقتصادٍ ab‏ كليًا يُصِدّر المواد 
الخام By‏ مقدمتها القطن للاقتصاد المتبوع» بريطانياء ويستورد السلع والمنتجات 
الصناعية (التي يغلب عليها طابع المنتجات الاستلاكية). وعلى الرغم من أن مصر 
استقلت» ظاهريّاء في 1922ء إلا أن بريطانيا z A‏ فعليًا إلا مع انقلاب الجيش 
بقيادة الرئيس الراحل جال عبد الناصر في 1952. وما أن استقلت مصرء عسكريًا 
إلا وقد اتجهت للعمل نحو الاستقلال الاقتصادي؛ بالاتجاه نحو نحو al‏ الأمر il‏ 
بدا كإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد القوي» واستطاع ال“قتصاد Sle‏ أن gas‏ قاعدة 
صناعية حقيقية وتفية ملحوظة Slab,‏ هائلة. إلا أن عقد السبعينات أثناء حك 
الرئيس الراحل أنور السادات» وما تلاه من عقود تحت حك الرئيس مبارك» Bag‏ 
أنه ى pls Loge dan‏ ار عرزن cpl‏ وا Lael‏ ا 
تشهد مصرء في إطار تشجيع الاستةار الأجنبي والتحرير النسبي للتجارة الخارجية» 
سوى المزيد من الإندماج في في الوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي. lil,‏ كأحد 
الأجزاء المتخلّفة من هذا النظام. ونقول لم تشهد سوى"المزيد"من 5 oy‏ 
مصر È‏ العصر الحديث انديجتء بكلمة أدق: eee‏ فعليًا في السُوق الدولية 
والنظام الرأسمالى العالمى مع مجيء Ogi all aA‏ 


)2( 
فقبل AH‏ الفرنسية على مصرء أي قبل تعثف انجقع المصري إلى ee‏ 


الأوروبية المعاصرة وسُوقها ce gill‏ كان BF‏ المصريء في آواخر القرن النا 
عشرء Alec‏ ولاية من الولايات العذانية, K‏ قبضته علا أحد الا تراك Pte sil‏ 





)3( يحب الوعي بأن الاندماج 3 السّوق الدولية قديم قدم الحضارة المصريةء ولا يعني قولنا بالاندماج 3 الشوق الدولية v‏ 
alt)‏ الفرفسية إلا الرغبة في 2 مباشرة في البرهنة على ظاهرة pall‏ في القمة في التارية الحديث» ولا يعني ی اتسينا 
بالخطأ gall‏ الشائع ceil‏ يؤسس للتخلّف في مصر ابتداء من ALAN‏ وكأن اقتصاد مصرء قبل I ti‏ 
بالشوق الدولية. بل أننا نوكد على الاندماج التاريني لاقتصاد مصر في السوق الدولية منذ عهود بعيدة (SG tlle‏ ضضت إنجلتزا 
a‏ الزائدة المنتجة بسواعد المصريين في عروق لندن» قامت الإمبراطورية الرومانية بضخ ذات القبة في عروق روما 
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السلطان «Sal‏ ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية والسلطة الفعلية بيد 
فئة الماليك. وإذا نظرنا إلى الأرضء في زمن الماليك تحت Sac‏ العثائية» فسنجد 
أن الأراضي كانت مقسمة» dog‏ عام» إلى: 


1- أراضي الفلاحة: وهي التي يزرعها الفلاح ويدفع عنها الضريبة. ولم يكن له عليها 


2 أراضي الأوسية: وهي التي يمنحها السلطان للملتزمين من الماليك» أو شيوخ 


3 أراضى الرزق: وهي التي ينهم بها السلطان على بعض المقربين. وكانت معفاة ايسا 
Se‏ 


5 مسموح البدو: وهذا أيضاً ثمل مساحات ليست قليلة. 


وفي Jb‏ حك الماليك بلغت الحياة الاجتاعيّة والاقتصاديّة في مصر Ble‏ 
ملحوطًا من الانحطاط والتدهور؛ فلقد رت الأراضي الزراعية من قبل الفلاحين 
x‏ بن bbls p rË‏ وأصبح aoe‏ يحد ne.‏ 3 = على قوت 
واصلاح الجسورء وما هو من الضروري واللازم من أجل النشاط الزراعي ككل؛ 
وهي المشروعات التي لا يكن» بطبيعة الحال» أن تتم بجهود الفلاحين الفردية. وما 
يمكن قوله عن سوء أحوال الزراعة والنشاط الزراعي» يمكن ald‏ وبدقة» بشأن 
الصناعة والنشاط الصناعى. 


ولأن الأتراك والماليك سيطروا على جل القجة الزائدة ولم يتركوا للفلاح المصري 
من حاصلات زراعته ما يسد رمقه ويجعله Kob‏ على الاسقرار في زراعة الأرضء» 
والتي 2 يكن له حق ملكيتبا أو التصرف فما sh‏ طريق من طرق التصرفات 
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القانونية؛ فقد اضطر الفلاحون إلى تطبيق مبدا الاكتفاء الذاتي” بأن So‏ القرية 
نفسها بنفسها؛ فهي تستخدم طمي نيلها في بناء LENS)‏ وتحضل من الأشجار على ما 
يلزتما من أخشاب لمساكنها ووقودها وسواقما. وتغزل وتنسج أصواف BLÍ‏ وأوبار 
إبلها لتصنع لباسهاء وهي إن لم تفعل ذلك فلن يفعله لها Maye‏ 


أما بشأن التكوين الاجتاعي قبل DA‏ الفرفسية» فقد كانت مصر مكونة من: 
حضرء وفلاحين» وعرب. بكلمات أدق: من يسكنون المدن الكبرى مثل القاهرة» 
ومن يسكنون الريف» ومّن يسكنون الصحراء. 


في WA‏ الكل cle!‏ فداخل هذه المكونات نجد الأسياد والعبيد والملاك 
والأجراء والحكام والحكومين والمصريين والأجانب. 


ومع شهنة نظام الالتزام» sill‏ بمقتضاهء وباختصارء يلتزم سنويًا أحد الماليك 
البكوات ong‏ مبالغ نقدية ومحاصيل زراعية يتم توريدها إلى خزانة الواليء de‏ 
السلطان» silly‏ بدوره يقوم بإرسالها إلى الساطان في الآستانة. تبلورت» على 
صعيد السلطة» بالمفهوم العام للسلطة» الفئات المتدرجة اجتاعيًا والطبقات ith‏ 





)4( ولقد نقل لنا علاء AI‏ الفرنسية وصف مصرء صورة اقتصاد أقرب ما تكون إلى اقتصادات SY)‏ الذاتي» على الأقل 
في الأجزاء الختلفة من مصر الوسطىء في Se‏ الإنتاج والتباذل من خلال المقايضة Éb‏ لقانون القمة؛ إذ تتبادل السلم 
بالسلعء بالطبع le,‏ لمقياس يحدد 48 السلع المتبادلة» وعندئذ لا يكون أمام المتبادلين سوى أن يقي مكل منها سلعته بقدر الجهد 
المبذول في سبيل kag dals,‏ يحدث أي تغير في سوق هذه السلعة يؤدي إلى حدوث تغير في عرض السلعة أو/و الطلب 
علهاء ks‏ لتقلبات الشوق» فإن بعض التغيرء حين المقايضة» يطراً على مادة السلع نفسها بالزيادة أو النقصانء» وليس Lab‏ 
جاء في وصف مصر:"وفي غالب الأحيان» فإنه تهض كل ثانبة أيام في كل مدينة من مدن مصر العليا سوق Lah BE‏ سكان 
القرى الجاورة ليبيعوا المواد ARAM,‏ التي يصنعونها. وينقل ما يفيض عن الاستبلاك إلى مناطق أخرى عن طريق التجار 
ell‏ يتجرون في هذا النوع من البضائع وهكذا يصدر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخم وجرجاء وزعفران طنطاء ABBY,‏ 
الكتانية من صنع أسيوط» وكذلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر الكتان والقرطم واللفت. وتستبدل بكل المنتجات 
الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنعة... وما لم تكن iè‏ ظروف خاصة تتناول هذه البضائع فإن هذا التباذل لا تتناوله إلا 
تغييرات طفيفة في المواد الي تكون موضوءًا لها". للمزيد من التفصيل» انظر: ب. س. جيرارء وصف مصر: الحياة الاقتصادية 
في مصر في القرن الثامن عشر: النظام SIM‏ والإداري في مصر العثانية ترجمة زهير الشايب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1999( Az‏ ص 229. 

)5( انظر: أحمد مد الدماصيء الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكارء وأثره في التطور 
الاقتصادي pal‏ "1840-1800" (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1994( «Ig‏ ص 19-16. 
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نسييًا. فنجد: الوالي» alll‏ هو مثل الساطان GBA‏ في مصر. وقاضي الشرع الذي 
كان من Al‏ رجال النظام المنوط بهم إقامة العدالة في الريف. لكن جعل أجور القضاة 
على عاتق المتقاضين أدى إلى تدهور القضاء واستشراء الفساد داخل مؤسسة 
العدالة. وفي كل ولاية آنذاك من محافظات/ أقسام/مديريات مصر المس OSS‏ 
وهي: الغربية» والبحيرة» والشرقية» والمنوفية» وجرجاء كان يعين حا من بين الأمراء 
الماليك. ويعزز حك هؤلاء الأمراء الماليك الأوجاقات ocak‏ العسكرية التي كانت 
مقسمة عند بداية الحكم Glad)‏ إلى ستة أوجاقات» أضاف إليها السلطان سلهان 
أوجاقاً سابعاء هو أوجاق AST LI‏ وبذلك صارت الأوجاقات: متفرقة» وعزبان» 
وجاويشان» ومستحفظان» وجمليان» وتفكجيان» وجراكسة. وقد Cali‏ فرق 
الأوجاقات السبعة بكثرة عددية ونفوذ لا مثيل de‏ وبلغ هذا النفوذ حد التدخل في 
الساطة كا ستبحث السلطة عن الثروة. ثم تتصادم معها في مرحاة ثانية» وتندمج 
معها فى مرحلة ثالثة؛ وذلك حين عمل الرفيون Shall,‏ على الالتحاق بفرق 
الأوجاقات» Je,‏ الأوجاقات على مزاولة الحرف الختلفة P‏ 


واذا انتقلنا إلى تحليل القوى الاجتاعية في الريف» فسنجد عدة قوى فاعلة؛ 
فهناك شيخ القرية. وهناك المسئول عن تسجيل الأطيان ey‏ الشاهد: Jepa‏ 
الصرّاف lll‏ كان WG‏ للملتزم» وكان وديا في الغالب قبل أن تنتقل هذه الوظيفة 
إلى المسيحيين. كما نجد الخولي Gh ill‏ على زراعة أراضي الوسية الخاصة 
بالملتزم. وكذا الوكيل Åi‏ يعينه الملتزم للإشراف على حصة التزامه. نجد أيضًا المشد 
Gil‏ كان مسئولًا عن استدعاء الممردين من الفلاحين لعقاهم أمام الملتزم. كا پو جد 


)6( للمزيد من التفصيل حول التقسهات الإدارية pal‏ بصفة خاصة تحت حك حمد علي انظر: هيلين أن ريفلين» الاقتصاد 
والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع pte‏ ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى» ومصطفى الحسيني (القاهرة: الهبئة المصرية 
العامة للكتاب. 2016(« ص 128-124. وأهم ما نلاحظه على هذا المؤلف هو اعتاده في الكثير من مباحثه» بصفة خاصة فيا 
يتعلق بشخص مد علي» على محفوظات الخارجية البريطانية التي تعكس مدى التحامل الاستعاري على والي مصر. 

)7( للمزيد من التفصيل» انظر: أندريه ريون» الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشرء ترجمة ناصر أحمد إبراهيم» 
وباتسي جال الدين» مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة 2005( «2z‏ ص907. 

(8) حيث يتخذ إبراهم ple‏ من شكل الملكية وشكل علاقات الإنتاج أساسًا لتقسم القوى الاجتاعية في الريف؛ يقسم تلك 
sill‏ إلى: الملاك العقاريين» والمزارعين الأغنياء» والمزارعين المتوسطينء والمزارعين الفقراء» والمعدمين والعال الزراعيين. انظر = 
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الخفير والكلاف» والأول كان عمله أشبه بعمل الشرطي في الريف» أما الثاني فكان 
Skt‏ من عمال الملتزم وهو مسئول بصفةٍ خاصة عن علف ttle‏ وتحوّل فها بعد إلى 
بيطري éle‏ وأغنام للقرية SS‏ وإذا ما انتقلناء في مجرى تحليلنا للكل الاجةاعي» 
إلى فئة العرب» البدو a SSM‏ على قسمين: عرب مزارعين» وعرب 
حاربين. والعرب المزارعون م العائلات التي قَدِمَتَء في الغالب» من ele?‏ شبه 
الجزيرة العربية مع دخول الإسلام وعملوا بالزراعة» بعد أن استقروا على شواطىء 
نهر النيل. أما القسم الآخرء أي Gall‏ الحاربون» فقد تشكلوا من العرب الذين 
قدموا من شمال أفريقيا وشغلوا الشاطيء الغربي للنيلء وغالبيتهم #مون تحت الخيام 
ويزرع هم الأرض الفلاحون المصريون. ولا MB‏ عرب سَيْناء اأذين قَدِموا كذلك 
من صحراء شبه الجزيرة العربية وسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين: 


"ومن أخبار المصريين القدماء أن أولئك الأقوام البدوكانوا يغرهم خصب مصر فكلا سنحت لم فرصة غزوا 

أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى صحرائهم. وذلك منذ بدء التار حتى قيل أن الألهة كانت تحتاط 
au‏ 

لنفسها من غزواتهم". 


ولقد كان لهؤلاء العرب» بعد أن استقروا في مصرء النفوذ الطاغي حتى في 
مواحمة السلطة المركزية. وسيكون إدى محمد علي الوعي ob‏ هؤلاء العرب قوة 
لست هينة؛ فنجده يتبع معهم سياسة المهادنة. وحينا أدرك عدم جدوى هذه 
السياسة؛ pga?‏ جاعلا شيوخ القبائل رهن الاعتقال لديه في القاهرة؛ ضانًا لعدم 
خروج أبناء القبائل cade‏ وفي نفس الوقت Cle‏ لعدم ممارستهم Set‏ الب التي 
كانت بمثابة القانون العام الام ald‏ العرب في ele?‏ مصر: 


"في الوقت الذي تسام مد علي فيه زمام مصرء كان العربان قد بلغوا من الجبروت وشدة البأس ALN‏ فقد 

كانوا يفرضون الإناوات على سكان مصر ويضربون الفدية... بل كان لا يصدهم أحد عن الزحف على مدينة 
القاهرة ودخولها دخول الفا لسبي النساء وخطف الأطفال ونهب الأموال وكان لا يجرأ أحد على زيارة 
الأهرام بغير رضائبم... وكانت القوافل التي تجتاز برزخ السويس تدفع طم الفرض الفادحة من الال" 





= إبراهيم عامرء الأرض والفلاح: Lull‏ الزراعية في مصر(القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشر» 1958(« ص124. 

(9) انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن» الريف المصري في القرن الثامن عش ر(القاهرة: دار ASN‏ الجامعي « 2004(« ص 57. 
)10( انظر: نعوم شقيرء تار سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار الجيل» 1991( ص427. 

(11) انظر: أ. ب.كلوت» لحة عامة إلى مصرء ترجمة مد مسعود (القاهرة: دار الموقف pl‏ 2001.3( ص 424. 
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cle |S‏ في وصف مصر: 


"ويغير هؤلاء البدو من منطقة إقامتهم إذا ما بدت هم منطقة أخرى أكثر وفرة في مراعيها أو 3 مياها أو 
أكثر مواتاة ples nth‏ ولأغراضهم في السلب وأعال العنف» فهؤلاء في الواقع سواء في حالة حرب أو في 
حالة سلم يمارسون نفس القدر من أعال السلب ٠" ally‏ 

Fat r 5 i 5 0 5 5 5‏ .)13 
كانوا يغيرون ليغتصبوا منهم قطعان مواشههم وكل ما أهمل الأولون أن يأخذوه". 


(3) 


حتى الآن كنا نحلل النظام glee‏ والاقتصاديء بإيجاز بطبيعة JH‏ في 
مرحلة ما قبل aA)‏ الفرفسية. فاذا مع الملة؟ وماذا بعدها؟ تاريخيّاء يمكننا القول 
بأن al‏ المصرى لم يكنء ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى الرأسمالية الأوروبية 
المعاصرة الناشئة» وفي توشعها المسقر؛ إلا من خلال ALN‏ الفرنسية. وهي الماة 
العسكرية التي مثلت بدايات إدماح مصر في الاقتصاد الرأسمالي "الصناعي" العالمي 
في العصر الحديث» مع تحؤل أرضها إلى أرض معارك ضارية بين قوى العالم الرأسمالي 
آنذاك. فلقد جاء نابليون بونابرت إلى مصر في اول sdy‏ عام 1798« واستولى على 
اكد Ay‏ ثم على القاهرة بعد انتصاره على الماليك. ولكن بريطانيا لم تجعل الأيام 
تمر دون أن كن الأميرال نلسون (1805-1758)من القضاء على الأسطول sl‏ 
في معركة "إبو قبر". واستقر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي؛ من أجل فرض 
Lael‏ على سوق المواد الخام» والفكن من الموقع الاستراتيجي. ولم ينته الصراع» 
E alb‏ إلا يإعلان lel‏ الماية البريطانية على مصر في عام 1922. 


ولاك مق gages Lada AI Ghat‏ شان الفادحة الى Cab‏ درشا 
lea È‏ الاستعارية مع إنجلتراء مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد الشكان وبصفة 


خاصة في جنوب فرنسا؛ بتحويل مصر إلى مزرعةٍ هائلة تمد الصناعات الفرفسية بما 
يلزحاء بالإضافة إلى جعلها منطلمًا استزاتيجيًا في البحر المتوسطء فقد تعين اتخاذ 





(228/2) pas وصف‎ (12) 
(360/4) pas وصف‎ (13) 
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عدة إجراءات بشأن المسح الشامل للأراضي المصرية ودرسها ا kè‏ ومن Le‏ درسًا 
علمكا Gill I gay‏ تق من خلال العدين yo‏ النراناتة Ley‏ لفل ght‏ 
الملكية العقارية والإدارة ونظم الضرائب» با git‏ السيطرة على الإنتاج الزراعي. 
ولإقام ذلك بطريقة علمية تم إذشاء المعهد alal‏ على غرار المعهد العلمي في فرفسا. 
وفي الجلسات الأول للمعهد الهلمي في مصر طرح بونابرت 12 سؤالا ELE‏ 

"كيف يكن تحسين أفران الخبز للجيش؟ وهل يكن العثور على مادة بديلة لحشيشة الدينار لصنع البيرة؟ 
وهل توجد طريقة oly iad‏ النيل ولتبريدها؟ وهل من الأفضل إقامة طواحين هواء أم طواحين ماء في 
مصر؟ وما هي المواد الحلية (gil‏ يمكن استخداهما لصنع البارود؟ وكيف يكن تحسين النظام القضائي والتعليم 
3 مصر؟ وهل يمكن زراعة العنب في فص + وهل يمكن حفر آبار في الصحراء؟ SG‏ يكن تزويد قلعة 
القاهرة بالمياه؟ وكيف يكن الاستفادة من اكرام الأنقاض الحيطة بالقاهرة؟ وهل يمكن بناء مرصد؟ BS,‏ 
يكن إقامة مقياس على اليل WS‏ 


ومكننا التعرف إلى التكوين الاجتاعي المصري والطبقات الههنة حيفا نزلت 
جيوش بونابرت أرض مصرء من خلال التعدف إلى الفئات gi GLE,‏ ظهرت 
على sem zl‏ آنذاك» فقدكان هناك: 


1- الماليك: الذين كانوا الفئة الحاكة فعليًاء ولم يكن موقفهم من الفرفسيين يختلف عن 
موقفهم من العمانيين» وهو الوصول الانتبازي إلى نوع ما من المشاركة في السلطة 
والثروة. 


2- البرجوازية الناشئة: dee‏ في كار العلاء والأعيان من A‏ والأقباط من جحمة 
أخرى. فن da‏ العلماء والأعيان كان من الواضح» باستثناء كل من: عمر مكرم نقيب 
الأشراف» والسّادات أحد كار الصوفية» والمحروقي كير التجارء مقدار تفاهمهم مع 
الفرنسيين» وبصفة خاصة الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر! 





)14( استلزم هذا العمل العلمي الموسوعي جهود 150 We‏ و2000 فنان» ونحو 25 bile‏ من البحث. وقارن مساهمة BS‏ 
حناء التاقدة» التي برهنت على انتقال التقنيات والخبرات من مصر إلى فرفساء ومن الأخيرة إلى أوروباء انظر: نللي حناء مصر 
isll‏ والتحولات العالمية )1800-1500( dey‏ مجدي جرجس (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2016( 

)15( سوليه. ص 40-39. 
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أما الأقباطء وعلى Fl‏ من أنهم استبشروا الخير مع قدوم ALL‏ ومعها الفكر 
العماني il‏ رمأ يعيد صو وضعهم sew‏ بعد أن قاسوا في أوقاتٍ كثيرة من 
المعاملة القييزية Pas‏ من قبل النظام العثاني» إلا أن المكاسب التي حققوها على 
الصعيد الاجتاعي» وبصفةٍ خاصة في الريف» بدت وكأنها صارت Bud‏ مع ALE‏ 
الأمر si sil‏ إلى ارتباك علاقتهم بالفرنسيين. 


Nei -3‏ الطوائف الحرفية: كحمد کر وحسن طا ول ينفصل الدور sil‏ 
ve 2 7‏ الاجتاعي st‏ متحالفة z‏ ا nan repo‏ 
an‏ 


Socal -4‏ ونراهم يشترون oe È‏ المعارك ضد الفرنسيين» Jä ly‏ بدافع الوطنيةء 
wl GS,‏ أن اشتراك العرب في هذه المعارك كان من مستلزمات حياتهم el)‏ 
بالأساس على الغزو والغنائم. 


5 5 الفلاحون: By‏ دققنا في حالة 0 a‏ في ظل aa‏ ریا Ë‏ 1 
النظام العهاني» ill‏ أطلق يد A EN‏ أت الفرفسيون بقسوةٍ لا 0 عن قسوة 
الاليك في dle‏ الضرائب المتعددة» EM,‏ من ذلك أن الفرنسيين لم ينزلوا قرية إلا 
قربا خربوها وأعدموا Lal‏ 


(4) 


ثلاثة أمور حدّدها بدقة: 





)16( ولقد رأى Gabe‏ سعد أن مواقف محمد كريم وحسن طوبار كانت أقرب إلى الأعيان وأن مواقفها من الفرفسيين كانت 
Jus‏ سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين اكثر من Ll‏ مثلت سياسة الطوائف الحرفية. للمزيد من التفصيل حول هذا 
sil‏ انظر: أحمد صادق سعدء تار مصر الاجتاعي- الاقتصادي: في ضوء الفط الأسيوي للاج (بيروت: دار ابن 
)17( وذلك» راء Se‏ الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة الطوائف الحرفية في مصرء كا سنرى في الباب الثالث. 
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1-تصفية الطبقة الإقطاعة igh‏ على الأرض» lly‏ تمثلت في الماليك بصفة خاصة. 
2- تصفية الإقطاع نفسه» كنظام اجتاعي. 


3- احتكار الاقتصاد واعادة تعبئة الفائضء بالسيطرة على القمة الزائدة» من أجل 
dag‏ اقتصادية / عسكرية شاملة. 


ولقد نجح محمد علي في تحقيق أهدافه الثلاثة في yyy‏ قصيرء إذ حقق هدفه 
الأول وقضى على 400 من الماليك في مذبحة القلىة ° 


وحقق محمد علي هدفه الثاني من خلال جموعة من الإجراءات التي CSE‏ من 
ضرب النظام الإقطاعي ald‏ وفي مقدمة هذه الإجراءات مصادرةٌ أراضي الالتزام 
ف الوجه القبلي دون تعويض» أما 3 الوجه البحري فقد صودرت أراضي do Niall‏ 
وسمح للملتزمين بالاحتفاظ بأراضي الأوسية طول حياتهم فقط ومنح أصحابها حق 
الهبة والوقف» والبيع أيضاء Lely‏ للحكومة فقط. 


KES‏ مد علي من تحقيق هدفه الثالث» وهو ol‏ الاقتصاد» جا فرضه 
من plas‏ لعلاقات الإنتاج والتجارة» واحتكار لوسائل الإنتاج الاجتاعي. 


ومن المهم أن نذكر أن تحليل نوعية الإيرادات العامة آنذاك تُظهر مقدار هذا 
الاحتكار؛ فقد at Sol‏ علي الأرز (وهو أول Spat‏ تم احتكاره) والحبوب» 
والقطن» والنخيلء والحريرء والتيل» والجلودء والحصيرء والصوداء والملح» والخيوط 
الذهبية» والمسكوكات» وسبك الفضة, والصيد ببحيرة المنزلة» وبيع الأسماك وبيع 
المواشى بالقاهرة. الملاحظة المهمة هنا هي: أن إيرادات دولة خمد fe‏ < وبالعكس لا 
هو re‏ لم Jee‏ فما أرباح الاحتكار إلا جزءًا يسيرًا بالمقارنة مع الإيرادات الأخرى 





)18( للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الرحمن الجبرقء CE‏ الآثار في التراجم والأخبار (القاهرة: مكنبة Sgro‏ 1997( 
ج5 6 928-913 ونرى الجبرتي في تجائب الآثار يعيد النظر bo‏ كتبه من قبل في كتابه مظاهر التقديس» حيث قام 
مراجعة موقفه من الفرنسيين» بعد عودة العثانيين» وبصفة خاصة بعد أن GAS‏ إه أن عودة الحك العثاني لم يأت بالخير EAN‏ 
cack‏ وظنه معه الكثيرون من أبناء الشعبء فلقد عاد GBA KH‏ أشد Codey‏ وأكثر شرهًا Ley‏ للثروة والسلطة. وهو ما قاد 
الجبرتي إلى تعديل وحمة نظره. 
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مثل الضرائب العقارية» وعوائد نقل الحبوب» ودخل الحكومة من جمرك الاسكندرية 
والسويس والقصير وبولاق ومصر القديمة وأسوان» وكذلك رسوم الصيد في بحيرة 
المنزلة. 
وبعد إلغاء نظام platy!‏ قام مد علي بتوزيع الأراضي على المزارعين الذين 
00 بزراعتها. des‏ الرغم من أن مد علي استهدف إلى حدٍ ما عدالة التوزيع» 
أن الواقع D teh gS pe aul‏ الأراضي. بدأ هذا التكون مع 
a4 i‏ علي كار الموظفين IS,‏ ضباط الجبش انين تضخّمت ثرواتهم وصاروا 
من الأثرياء بدفع ae‏ الضرائب على الأراضي ll‏ جز الفلاحون عن سدادها 
بعد ترام العبء الضريي ا ثر الهروب من الأرض أو التجنيد في الجبشء من أجل 
الحروب المفتوحة التي شنا at‏ علي» وأطلق على هذا النظام نظام العهدة؛ إذ يقوم 
كار الموظفين وكار الضباط بسداد الضرائب المستحقّة على الأرضء ومن ثم 
يقلكوها بموجب هذا السداد لخزانة الوالي. من هنا بدأت تتكون طبقة من كار 
الملّاك. استكملت هذه الطبقة تكونها التاريجي مع نظام آخرء وهو نظام wal‏ 
وهي الأراضي لي منحت لكبار الموظفين وار رجال الجيش أيضّاء مع إعفاء هذه 
الأراضي من الضرائب» بشرط التزام هؤلاء ut le Nol‏ واعدادها للزراعة, 
Lal Ua,‏ عر oly‏ الطرقة الحديدة. 


ly‏ جوار العهدة والأبعادية» reg‏ الجفليك (ملكية الأسرة الحاكة وكار رجال 
الحاشية) وهو يعد من أهم العوامل التي CBT‏ إلى تكوين الضياع الكُبرى؛ فالقرى 
التي جرها أهلهاء للأسباب المذكورة, كانت تضم إلى ملكية الأسرة ISU‏ © 

في إطار هذا التصور لتوزيع الأرض في دواة مد علي» يمكننا القييز بين ثلاثة 
أنواع من الحيازات: 


1- الأراضي HEIL!‏ وهي Gl‏ ورّعها مد علي على الفلاحين بعد تصفية نظام 
الالتزام. 





)19( انظر: ج. بايرء تار ملكية الأراضي في مصر ihah‏ 1950-1800 ترجمة عطيات مود (القاهرة: الهيئة المصرية = 
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2- أراضي الأوسيةء ولكن بتنظهها الجديد بصفة خاصة في الوجه البحري» إذ أن 
الأوسيات È‏ الجنوب CE‏ مصادرتها بلا تعويض. 


3- أراضي المسموح» وهي ل أعطاها مد علي إلى alee‏ القرى في مقابل 
الخدمات E‏ يقومون بها للحكومة والأعباء 3 يتحملونها في استضافة عالها cpl‏ 
مرون بالقرى أو يازلون اء وكذلك خصص لبعض الأعيان ell‏ يقومون يإطعام 
المسافرين والمترددين على القَرى مساحات أخرى غرفت eh‏ مسموح المصاطب» 
وحُدّدت مساحة أطيان المسموح بنسبة 4 أو 5 أفدنة عن كل 105 أفدنة من أطيان 
المعمور بالقرية» أما كار المشاج المعروفين "بالمقدمين" لخصص فم 10 أفدنة عن كل 
0 فدان من أراضي القرية.* 


ويمكننا القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشرء تحديدًا في الفترة من 
)1840-1811( عرف تجربة للدولة في مصر ابتغث بناء الاقتصاد السلعى المستقل È‏ 
إطار الشوق الرأسمالية العالية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظم النشاط الزراعيء 
على نحو يمكن من تعبئة الإنتاج الزراعي» sill‏ يُستخدم مباشرة» أو على نحو غير 
مباشرء من خلال التجارة الدولية» في تحقيق Eg‏ من البناء الصناعيء ما يعني 
الإنتاج ابتداء من طلب الشوق» والسّوق الدولية على وجه التحديد. فالأمر إِذَا 
أقرب ما يكون إلى إعادة > il‏ الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين في عروق 
الاقتصاد المصري من خلال دولة مركزية طامحة إلى تفية مستقلة معقدة على 
الذات. كانت الدولة» في هذا الوقت yet‏ على ASL‏ الأرضء dy‏ يعد الأمر يتعلق 
مجرد استقطاع Ag pall‏ أو جزء من gey‏ فقد كانت السمة الجديدة هي (احتكار 
a pal‏ للإنتاج وللتجارة) هذا بالإضافة إلى (احتكارها لتحديد الأمان داخليًا وخارجمًا) 
ا يحوي بين طياته من فك للروابط التي قد تفرضها الوق الرأسمالية العالمية. 





= العامة للكتاب» 1988(« ص 20-18. ولعل Ai‏ وأكبر توسع في منح أراضي الأبعاديات والجفالك حدث في عهد إسماعيل عام 
3 حتى 1870. وبعد إفلاس إسماعيل والحكومة المصرية في عام 1878 حدثت تغيرات هامة وملحوظة في توزيع ASIN‏ 
الكبيرة ا ا الأثرياء الأجانب» ولبعض الأغنياء من المصريين. 
)20( انظر: علي بركات» تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية 1914-1813 (القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة» 1977(« ص39-30. وكذلك: gl‏ عبد الملك» al‏ المصري والجبش» ترجمة st‏ حدادء ميخائيل خوري 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب».2013). ص 109-83. 


210 


لقد بنى at‏ علي سياساته باكلها Gay‏ تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
واحتكار كل ما يکن أن يجتكر من مرافق الإنتاج. Aly‏ ومستشاروه من 
الفرضسيين على SLEW‏ السابقة (بصفةٍ خاصة أبحاث وصف مصر) التي أعدّها علاء 
WAI‏ الفرنسية على Gael‏ علمية (والتي ستستفيد lge‏ فرنسا deb‏ بل وأوروبا). 
لقدكان أثر الفرفسيين ظاهرا في سياسة مد علي الاقتصادية؛ go‏ الزراعة تحققت 

مشاريع الري A‏ اقتر جا tl elle‏ > وصارت الأراضى الزراعية KL‏ للحكومة واتبع 

في الوصول إلى هذا الغرض نفس الطريقة التي اتبعها قواد الملة الفرنسية من ae‏ 
مستندات الملكية والاستيلاء على أراضي الملتزمين من الماليك الباقين. وفي الصناعة 
oh‏ المصانع الكبيرة واحتكرت الحكومة الصناعات الجديدة كا احتكرها الفرفسيون 
أو شرعوا في ذلك. وفي التجارة Dié‏ اقتراحات علاء الملة من مد الطرق والجسور 
إلى تشييد القناطر وشق الترع. واحتكار التجارة نفسها من أجل Ale‏ الإنتاج JAI‏ 
أمام المنافسة الأجنبية. أما في الإدارة فقد احتذت الحكومة حذو الفرفسيين في VALS‏ 
بنفسهاء من خلال موظفيهاء بجمع الضرائب والقضاء على نظام الالتزام وفي Kz‏ 
الميزانية Gy‏ للطريقة الأوروبية والعمل على موازنة الإيرادات والمصروفات. 


إن (KEY‏ الذي فُرض shal‏ من عام 1808 على الحبوب» سوف يمتد فيا 
بعد ليشمل جيع المنتجات القابلة للتصديرء في محاولة للسيطرة على شروط تجديد 
الإنتاج Bes «gle!‏ نوع ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل 
الأمان الداخلية عن oll‏ الخارجية» وبالتبع إنشاء Ayo‏ متطورة وقوة عسكرية 
Cod ET‏ الجر Ge Na‏ كادت جيوش محمد علي أن تدخل Sw‏ 
âc Là‏ في تبديد thal‏ الأوروبية» بصفةٍ خاصة نهديد الرأسمال البريطاني في شرق 
خرن الوا اا parte ae a‏ 
ابتداءَ من عام 3.1840 وتوقيع "معاهدة لندن" بين الدولة العثانية وكل من روسيا 
وبروسيا وبريطانيا والغساء ثم انضمت فرنساء لكي يُقضى على تلك الحاولةء الأولى 
من نوعهاء التي سعت كي تبني الاقتصاد المصري على نحو من الاستقلالية في إطار 
)21( للمزيد من التفصيل» انظر: 


Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, The Development of International Law (New 
Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.1929),pp 437-40 
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الشوق العالمية. 


gÈ‏ أسفرت تجربة التفية المستقلة والمعقدة على الذات التي أقائما مد علي 
على أساس نظام الاحتكار, إلى إعادة 2 القمة الزائدة في عروق الاقتصاد cogil‏ 
وبالتالي تعاظم نفوذ مصر كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية» تمتد حدودها إلى 
منابع النيل Bye‏ وبلاد الشام شمالا. مع زيادة Leta]‏ الزراعي خمس مرات على 
إيرادات حكومة القيصر في روسيا وما يعادل نسبيًا إيرادات فرنسا؛ وها قطران 
يوق كل متا مساك عضر مساج وغدد ٠‏ وخا A‏ هده eye‏ كذاك» 
عن امتلاء خزائن الحكومة بالأموال» والخازن بالحاصلات» ومن ثم المضي قدمًا نحو 
التصنيع» وبصفةٍ خاصة صناعة الأسلحة والسفن الحربية والسلع الاستراتيجية. وحيغا 
يُسيطر grall ca‏ بوجه عام» على شروط تجديد carts)‏ ويُعاد > dail‏ 
الزائدة المنتجة بسواعد أبنائه 3 عروقه bye‏ أخرى من أجل تجديد الإنتاج sew‏ 
المستقل والمعقد على الذات. نقول lke‏ تسفر تجربة التفية هذه عن كل ذلكء فلا 
شك في أن الدول الاستعارية الكبرى Gee‏ وعلى الفور قلقها من هذه القوة 
الجديدة الآخذة في Lab‏ نحو wag‏ مصالحها في المستعمرات» وبصفةٍ خاصة في 
البحر المتوسط» وشمال ووسط أفريقيا. ولا شك أيضًا في أنها لن تترك هذا القلق 
لسټر دون أن تقضي عليه بالقضاء على مصدره؛ أي القضاء على دولة مد I Je‏ 


(5) 


فضي على طموحات إمبراطوية مد علي فعليًا وجب الفرمان المايوني الصادر 
sii, 1841/2/13 3‏ بمقتضاه é‏ منج محمد «de‏ وورثته من بعده» S‏ مصر في 
مقابل تنازله عن الشام. كما أن منصب الولاية» طبمًا لهذا الفرمان» ل يعد يشغله إلا 
من تختاره الآستانة من أسرة at‏ علي. كذلك أعيد plas‏ الضرائب Wy‏ للقوانين 


)22( للمزيد من التفصيل» انظر: مد لهيطة» تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة (القاهرة: مكتبة الهضة المصريةء 
1944(« ص86. وكذا: عبد الرحمن الرافمي» عصر At‏ علي (القاهرة: دار المعارف. 1989( Sb‏ بصفةٍ خاصة الفصل 
الثاني عشر: التعليم والمضة العلميةء والفصل الثالث عشر: أعمال العمران ly‏ الاقتصادية. ولتحليل السياسة الزراعية 
محمد علي» انظر: هيلين أن ريفلين» الاقتصاد والإدارة في مصرء المصدر نفسهء بصفة خاصة الفصل العاشر: الصناعة والزراعة. 
(23) اظر: الدماصي» الاقتصاد (Spall‏ (361/1). 
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السائدة في المالك العثانية. وفي الوقت نفسه ثم تعيين مراقب للضرائب والميزانية من 
قبل السلطان Glad!‏ كا تقرر Gls‏ العملة النقدية المضروبة في مصر مع العماة 
المضروبة في الآستانة من حيث العيار والهيئة والطراز. أما الجيش» فقد تقرر أن لا 
يزيد في حالة dal‏ عن 18000 جندي» وکن بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من 
أجل أغراض الدفاع عن السلطنة. كذلك اشترط الفرمان تجنيد نحو 4000 جندي 
من هؤلاءء تجنيدًا إجباريًا في الآستانة Gat sal‏ سنوات. كا تضمن الفرمان KF‏ 
ole‏ سفن حربية أو منح رتب أعلى من ملازم بحري أو بري. وبشآن السودان فقد 
نص الفرمان على slal‏ سلطة مد علي في النوبة ودار فور وكردفان وسنار بموتهء 
فلا تنتقل السلطة إلى ورثته من P osa‏ 


وعلى الرغم من أن العدوان العسكري على مصر قد حقق أهدافه حين قضى 
على فكرتي الاستقلال الاقتصادي والتوشع الاستعاري» فإن محاولة السيطرة على 
شروط تجديد الإنتاج ale alle, slew‏ تلك الاستقلالية تجاه الاقتصادات 
الرأسمالية الكرى» ونجاح هذه الحاولة إلى حد كير» قد ساهم بفاعلية في تبيئة 
الاقتصاد المصري للاندماج في )3344 العالمية lil, <b polal|‏ كاقتصادٍ تابم» وخاضع 
بصفة خاصة لسيطرة الرأسمال البريطاني sill‏ سينشغل يإجراءات إلغاء الاحتكار 
الذي فرضته الدواة في عهد مد عليء وهو الأمر الذي سوف يستتبع إعادة النظر 
إلى الأرض بجعلها سلعة يكن طرحما في le‏ التداول ey‏ وشراء ورهئا وليجارًا. ”0 


ولقد تحقق تحرير الأرض في عام 1855 مع إلغاء سعيد باشا الجزية التي كانت 
وكانت هذه هي المرة الأولى في تارج مصر التي تتحول فيها الأرض إلى جزء من 
الملكية الخاصة. من هنا يبدا الرأسمال الأجنى في فرض هينته» الأمر الذي Soe‏ 
إلى فقدان a‏ للسيطرة على شروط aad‏ إنتاجه. على الأقل من BE‏ الأرض 
)24( للمزيد من التفصيلء انظر: مد فريد» تاريخ الدولة العلية العثانية (الثاهرة: مكتبة الآداب»1997)» ص 348. 
)25( أي إخضاع الأرض لنظومة قانونية تذقي إلى أحكام القانون المدني. وذلك بعد أن كانت القوانين ileal‏ تعامل الأراضي 
القابلة للزراعة على أا ملوكة للدواة وليست ملكية خاصة للفلاحين» وبالتالي لم تكن خاضعة لأحكام الإرث في الشريعة 
الإسلامية. وكانتء على هذا النحوء بعيدة عن تفتيتها بتوزيعها شرعًا أو بالتصرف فما قانوئًا. 
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الي ke cube‏ للعقاول :مق خلال الرأسيال الأورون. antsy‏ تخلفل الرأشيان 
المالي الدولي في الاقتصاد المصري بعد اتجاه الدولة إليه كقترضة في عهدي سعيد 
واسماعيل. وسلوك سبيل الاقتراض المفتوح على هذا النحو Bh‏ على نحو مختلف 
Ul‏ عن سلوك محمد علي sill‏ كان يستبعدء وبوضوح تام» الرأسمال ge‏ 


ومع اندماج الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي العالمي» ابتداء من الشروع 
في dag‏ اقتصادية شاملة واتتهاء بأزمة مديونية طاحنة» دخلت مصر حلبة الصراع 
ون ual‏ اقوس TEE cle E‏ كن ميان مها alpen fo‏ أماء 
الأجانب من الهود” والأرمن”” Postada‏ وغيرهم من الفرفسيين والبريطانيين 
W‏ والروس والشوام والبلجيك والبلغار»... إ. 


)26( بلغ الدين العام عند وفاة سعيد بأشا11160000جنيه إنجليزي» وبلغ في عهد إساعيل سنة 1876 ما مقداره 
0 جنا le)‏ انظر: عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام KH‏ في مصر: عصر إسماعيل 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2009(« ص187. أما ash‏ لاندز» فيذكر:"فبعد ثلاثة عشر Ule‏ من تولي إسماعيل 
العرش ارتفع الدين القومي من 3300000 جنيه إلى 91000.000 جنيه". انظر: دافيد س. لاندزء بنوك وباشوات» ترجمة عبد 
العظيم yat‏ (القاهرة: دار المعارفء 1966( ص115. وللمزيد من التفصيل بشأن تغلغل الرأسمال QUI‏ في OVE‏ البنية 
الأساسية للخدمات والتجارة» انظر: مد دويدارء المشكلة الزراعية والتطور الرأسالي في مصر (القاهرة: ae‏ قضايا 
فكرية.1990). ص 65-24. ولاستكال التصور النظرى Ld‏ سير الاقتصاد المصري بعد إدماجه في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمى المعاصرء انظر: مد دويدارء الحركة العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن: رؤية استيراتيجية (القاهرة: إصدارات 
PA‏ 2010.34.34( 

SN" (27)‏ معظم المهاجرين الهود في هذه الفترة És‏ عن الرزق» غير أنهم أصبحوا بعد مضي بضعة سنوات من أبناء الطبقة 
الوسطى فالتحق أبناؤهم بالمدارس» وسرعان ما اند جوا في rl‏ وأسهموا في تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول 
الغربية... Lay‏ هؤلاء المهاجرون في الاشتغال بالمهن الحرةء فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين» وموظفين في المارك... وشهد 
a‏ الهودي في مصر على مدى قرن من الزمان تحولات ضخمة... bed‏ كان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين في حارة اليهود 
خلال القرن التاسع عشر امتطاء الخيول» وبيها كان يتعين lo‏ عدم السير في مواجمة أي مسام احترامًا وإجلالا له فقد 
أصبحوا... من كيار التجارء ومن رجال الأعمال» ومن المحامين والأطباء ذائعي الصيت... ولم يشعر الههود أنهم ظاهرة عابرة في 
انجتمع المصري إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع دائم. لقد أسهم بود مصر في إقامة نظام ple‏ وتجاري ومالي حقيقي في 
مصر". انظر: يعقوب لانداو» تار بهود مصر في الفترة العهانية 1914-1517 ترجمة جال أحمد الرفاعي» وأحمد عبد اللطيف 
حاد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 2000(« ص174. 

)28( "مارس الأرمن ys‏ الأنشطة الاقتصادية كافة في مصرء وتشكل هيكلهم من 9045,8: من القوة الأرمنية العاملة 
حرف» و27,1 تحن حرة ووظائف Sy‏ ;%19,8 تجارء و%7,3 صناعات. بيد أن الأرمن ل lig‏ رأسماليةٌ aka‏ عدا 
الدخان» مثل الأوربيين واليونانيين والههودء إذ تزحوا بلا رؤوس أموال وكرنوا مشروعاتهم وثرواتهم المتفاوتة في مصر Gss‏ لما 
تسر هم من مناخ مناسبء وظلوا يمارسون نشاطهم الاقتصادي جرية تامة Go‏ صدور قوانين التأميم الاشترامة في عام 
1 التي قلصت هذه الحرية كثيرًا". انظر: مد رفعت الإمام» الأرمن في مصر 1961-1896 (القاهرة: جمعية الصداقة الخبرية 
الأرمنية العامة» 2003(« ص 668. 

)29( "اليونانيون من AT‏ وأقدم الجاليات الأجنبية في مصرء حيث اتخذوا من الاسكندرية منذ عهد مد علي مركرًا مم = 
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ومع تولي عباس Lab‏ الأول )1854-1848( SS‏ مصر» عمل على عدم إزعاج 
الرساميل الأجنبية الراغبة في المواد الأولية من أجل مصانعهاء والباحثة عن الأسواق 
من أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل تاز من bas‏ الدولة في 
النشاط الاقتصادي» فقرر منع تدخل الدولة 3 الحياة الا“قتصادية؛ فكانت سياسته 
بمثابة موافقة على الوجود الرأسمالي الغربي في مصر. 


Lii‏ سعيد باشا )1863-1854( فقد جعل الموافقة على وجود الرأسمال الأجنبي 
أكثر إيجابية؛ مقررًا إلغاء الضرائب المفروضة على كل الواردات الأوروبية» وبذلك 
شهدت أيام aS‏ القضاء على البقية الباقية من الاحتكار. 


يستكمل إسماعيل Lob‏ )1879-1863( مسيرة الترحيب بالرأسمالية الأوروبيةء 
ويفتح أبواب البلاد» بشكل غير مسبوقء أمام الأجانب اأذين أخذوا يتدفقون على 
اقتصاد مصرء فعملوا في المهن التجارية والحرفية الختلفة» كا عملوا بالطب Bll bby‏ 
مستفيدين بحرية التعامل بيهم وبين الأهاليء من AE‏ وانخفاض الرسوم IGE‏ 
وتنظم حركة العمل بالجمارك» من de‏ أخرى. بالإضافة إلى وجود المجالس التجارية 
والامتيازات الأجنبية SH,‏ الختلطة التي دعمت وجود الأجانب في مصر. وفي أيام 
إسماعيل شهدت مصر aS‏ نوعية كيرة وتطورًا اجتاعيًا باررّاء تمثل في إقام حفر 
قناة السويس» وإجراء إصلاحات شاملة على الصعيد الإداري والقضائيء كا تغيرت 
معام القاهرة والاسكندرية فصارتا أشبه بالعواصم والمدن الأوروبية» وبصفة خاصة 
باريس. وفي أوائل عام 1874 قام إسماعيل باشا He‏ إصلاحية كيرة في حقل 





|p SI, =‏ في كل بقعة من ريف مصر ومدنهاء ply‏ ما Pats‏ عن غيرهم من الأجانب أنهم كانوا من أكثر الجاليات تداخلا مع 
الأهالي... واذلك تفوقوا في التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة التجزئة". انظر: ماجد عزت إسرائيل» طوائف المهن التجارية 
في مصر في الفتزة من 1840- 1940 (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2008( ص28. Sey‏ تقسم الوجود اليوناني في مصر إلى 
ثلاث مراحل: الأولى: من1830 إلى 1881 أي من عصر مد علي go‏ الاحتلال البريطاني لمصرء Sy‏ هذه المرحلة تم إنشاء 
قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من 1882 إلى 1913 وشهدت هذه المرحلة مساهمة 
جيدة من اليونانيين في النشاط الاقتصادي والاجتاعي؛ فقد تم إنشاء المدراس والمستشفيات والكنائس» كما تم ميلاد الجيل 
الأول في هذه المرحلة. Li‏ المرحاة الثالثة: من 1914إلى 1940وكانت مرحلة ازدهار؛ فقد ولد الجيل الثاني» وتوسّعت 
المشروعات والفبارك SGN‏ تأسست منشأت جديدة. بيد أن إلغاء الامتيازنات جعل القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع بداية 
اخسينات وحركة التأميم خرج اليونانيون من مصر. للمزيد من التفاصيل انظر: إفتميوس سولويائيس» اليونانيون بمصر في 
العصر الحديث. day‏ صموئيل بشارة (آثينا: رابطة الصداقة اليونانية pall‏ < 2008( ص 56-55. 
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التجارة كي تلام مع متطلبات الحرية الاقتصادية؛ فأفشاً الغرفة التجارية» وأصدر 
القوانين المنظمة لأعال السماسرة والصيارفة» كا وحد الموازبين والمقاييس كي يمكن 
للأجانب التعامل التجاري بشكل موحد. في الوقت نفسه أدخل إصلاحات Bad‏ 
نظام اجمارك. وتوسّع في إنشاء الشركات المساهمة وأنشأ العديد من معامل السكر 
(مع التوسّع في زراعة قصب السكر عقب yhel‏ أسعار القطن بعد انتاء الحرب 
الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق «philly‏ ومصانع النسيج والطوب والمعادن 
والفخار. كذلك قام بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد. كما aby‏ نطاق المطبعة 
الأميرية. وأتم إنشاء القناطر الخيرية. وجدّد إرسال البعثات العلمية. وأنشأ المعية 
الجغرافية المصرية» ووزارة الزراعة» ودار الكتب المصرية. كا شهد عصره ظهور 
الصحافة الحرة؛ فأصدر يعقوب صنوعء وهو بهودي مصري» بالاتفاق مع جال الدين 
الأفغاني» ومد عبده جريدة a‏ نظارة" È‏ عام 1877 لانتقاد Jel‏ إسماعيل نقسه» 
OS Olle‏ باللغة ASAI‏ كا Last‏ الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة "الأهرام" 
في عام 1876. وأصدر إبراهم اللقاني "مرآة الشرق" في أوائل عام 1879« وأفشاً 
ميخائيل عبد السيد جريدة "الوطن" في أواخر عام 1877« إلى غير ذلك من مظاهر 
المضة»› ولا نغفل بالطبع (haus‏ بالاستدانة È‏ وضع الاستعار البريطاني Ale È‏ 
cali‏ کي Bie‏ على البلاد °۳ 


أعاد إسماعيل تسليح «stad‏ مستفيدًا بالامتيازات الى منحها له الباب العالي 
ومنها زيادة عدد الجند حسب الحاجة» وكون EB ae‏ لإعادة الروح إلى المشروع 
التوسعي الااستعاري ill‏ بدأه de at‏ فقد استعان بالجدش والأسطول التجاري 
في خطة توسّع abla‏ في الجنوب» فأرسل في عام 1868 as‏ السودان dekal‏ 
باشا أيوب قائدًا Yad‏ قام باحتلال أعالي النيل ودارفور» ABS‏ في عام 1869 
صويل Se‏ بتوسيع الإمبراطورية في الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق. وتولى 
المهمة بعد ذلك إنجليزى آخر هو تشارلز جوردون» SE lly‏ من إخاد 2581 في 
)30( انظر: إلياس cga‏ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة 1863 إلى سنة 1879 (القاهرة: مكتبة 
J za‏ :1990( ج1 ص 125-82. وانظر أيضًا: pe‏ كرابيس» إسماعيل: cade opal‏ ترجة فؤاد صروف (القاهرة: دار 


النشر الحدیث» 1937). وني هذا الكتاب pil‏ يفند المولف» بدقة وبراعة» EN‏ الموجمة إلى أخلاق إسماعيل» ويجد أن 
السمعة السيئة التي تم ترويجها من قبل بريطانياكانت من لوازم ضرب الدولة ا مصرية ومشروعها التهوي/ التوسعي. 
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دارفورء وإعادة الهدوء الى الحدود الإثيوبية بعد أن فشل في غزوهاء كا استطاع 
إلى حد ما تقليص جم تجارة العبيد في الجنوب. 


ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل من أجل تطوير اتجقع (وسيطرته 
على شروط تجديد إنتاجه بسيطرته على تسيب dell‏ الزائدة المنتجة داخل ETI‏ 
«spall‏ وهو الأمر الذي يتضح من تحليل حركة الصادرات والواردات) دوا اهام 
صا الدائنين الأوربيين المتريصين» إنجلترا وفرنساء إلا خطوة على طريق الإقصاء؛ 
فلقد أصدر السلطان les!‏ قرار عزله 3 1879. ولا عَم جوردون بذلك قام على 
الفور بتقديم استقالته, الأمر الذي كان Aly Abe‏ تدريجية للدور المصري في 
السودان» وهو ما تزامن مع إعلان المهدية (نسبة إلى مد المهدي 1843- 1885( عن 
نفسها كحركةٍ دينية ثورية هدفها إعادة صوغ الوعي الديني وتصحيح الأوضاع 
الاجتاعية المتردية بالتصدي للفساد الفقهي الذي جاء به العثانيون ومن ثم التصدي 
للوجود الأجني» ولاسها في الشمال! 


وبتولي توفيق LH lab‏ )1892-1879( بعد إقالة «Sele!‏ زادت حرية 
للتجارة الحرة. oS,‏ هذه الحرية لم تكن لصا مصر dy‏ يستفد مها saith‏ إذ le‏ 
تولى توفيق MI Lab‏ كانت مصر تحت المراقبة المالية الدولية وخزائنها خاوية والنفوذ 
الأوروبي يزداد يومًا بعد آخرء والأجانب #ميزون عن المصريين في كل شيء» وبصفة 
خاصة في الجيش. الأمر Gill‏ تسيب في قيادة أحمد عرابي للثورة (1882-1879) التي 
سوف تتخذها Lilly,‏ ذريعة لاحتلال مص !°۶2 


ومع الاحتلال البريطاني تم ربط مصرء سياسيًا واقتصاديًا ونقديّاء بالاقتصاد 
البريطاني الاستعماري/ الصناعي. وصارت زراعة الأرض مرتبطة kk‏ تحتاجه الأسواق 
Aslla‏ وبالتالي ما تحتاجه الشوق Ad gull‏ وبصفة خاصة 8 تحتاجه من محصول 
القطن» وهو الأمر gi‏ تأكد l‏ تولى الخديو عباس الثاني )1914-1892( KH‏ 





)31( للمزيد من التفصيل» انظر: جوان SF‏ الأصول الاجتاعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعار والثورة في 
الشرق الأوسطء dey‏ عنان علي الشهاوي (القاهرة: المركز القوي daw‏ 2001( بصفة خاصة الفصل السابع. 
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حيث gal‏ بالزراعة» فزادت المساحة الزراعية من 5 ملايين ghd‏ إلى 7 ملايين. 
وكانت الأراضي التي تزرع قطنا نحو900 ألف فدان» فصارت Bogle‏ ونصف ال ليون 
فدان» وكانت غلة القطن في عام 1891 نحو 4 ملايين و600 ألف قنطارء فصارت 7 
ملايين قنطار.” كا أنشأ مدرسة الزراعة» والمعارض الزراعية» والبنك الزراعي. 
وكانت قناطر أسيوط وخرّان أسوان من آهم مشروعات الري في تلك الفترة. 


بيد أن كل هذه الطفرات كانت في إطار من ههنة الأجانب على مساحاتٍ كيرة 
We‏ من الأرض؛ فإذا كانت ملكيات المصريين للأرض تقشم عادة بين صغيرة 
ومتوسطة وكيرة» فإن ملكية الأجانب كانت كيرة De‏ دامّاء سواء على مستوى 
الأفراد أو على مستوى الشركات؛ فقي عام 1919 بلغت نسبة الملكيات الكبيرة 
للأجانب %92,9 من جموع المكيات Arie‏ و%93,0 في عام 1929« و%91,2 في 
عام 1931 ثم وصلت إلى %90,9 في عام 1949, مع الأخذ في الاعتبار أن oF‏ 
ملكية الأجانب كان يتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا بالوضع السياسي في oW‏ ففي أعقاب 
معاهدة 1936وإلغاء الامتيازات الأجنبية في 1937 موجب معاهدة مونتريه انخفضت 
نسبة ملكياتهم انخفاضًا KE‏ فبلغت حوالي70,000 فدان» وإلى 10,000 فدان تقريبًا 
في gle‏ 1949/1948 کا أن قانون الشركات sil‏ صدر في عام 1947 حدّ من 
نشاط الأجانب في امتلاك الأراضي.'0 


(6) 


ولسوف نشهد الفترة التالية لقيام حركة يوليو È‏ عام 1952 لس oe‏ من 
نشاط الأجانب لخسبء HIS,‏ خروجهم من البلاد. ويمكن أن نرى الفترة التالية 
لأحداث يوليو على مرحلتين: الأولى: 1956-1952« وكانت أغلبية المشروعات 
رأسمالية ملوكة لأفراد» وبصفة خاصة في Je‏ الصناعة. وفي إطار تشجيع مبادرة 
(32) للمزيد من التفصيل» انظر: Gur‏ زيدان» تاريخ مصر الحديث من الفح الإسلاي إلى الآن (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
«2z «(1999‏ ص 332. 


)33( انظر: pole‏ الدسوقء كار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في atl‏ المصري 1952-1914 (القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة» 1975( ص 43. 
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المرحلة الثانية» وهي A‏ تمتد من بعد عام 1956 go‏ أوائل السبعينات» فقد قام 
الجيش بحركة تأميم شاملة للأراضي والمصانع والمنشأت والوكالات التجارية» في سبيل 
إعادة هيكلة الاقتصاد Soil‏ على نحو صناعي من أجل oly‏ اقتصاد مستقل» 
ولكن» let‏ في إطار السّوق الرأسمالية العالمية» وابتداء من رأسمالية الدولة! 


والواقع أن محاولة sale]‏ هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والعقد على الذات» 
وان كانت في إطار Sel)‏ لم Sb‏ على نحو مفاجىء» فقد تم الاستفادة من البناء 
الصناعي السابق i‏ كان له الدور الحاسم في تجربة ناصر.كما تم القهيد لها ابتداء 
من العشرينات ley‏ بقيام بنك مصرء بإنشاء جموعة من الشركات المصرية» تسام 
فها رساميل مصرية» منها: مصر ALL‏ الأقطان 1924« ومصر للنقل والملاحة النهرية 
5» ومصر لغزل ونسج القطن 1927 ومصر للكتان 1927 ومصر لتصدير 
الأقطان 1930 ومصر للطيران 1932ء ومصر للتأمين 1934 ومصر للسياحة 21934 
ومصر للملاحة البحرية 1934 ومصر لصناعة وتجارة الزيوت 1937( ومصر لصناعة 
الأسمنت 1938 ومصر للحرير الصناعى 7.1947 cade sly‏ يمكننا تحديد الخطوط 
العريضة التي تحدد اتجاه الاقتصادء بل gitl‏ خلال الفترة من الجسينات إلى 
أوائل السبعينات من القرن العشرين كما يلي: 


- ابتداءَ من الاستفادة من البناء الصناعي السّابق An Se‏ 3 تحويل ملكية وسائل 
الإنتاج من ملكية خاصة فردية» إلى ملكية خاصة لإدولة عن طريق القصير والتأميم. 


- سيطرة الدواة على الصناعة والخدمات. وعلى èA‏ من الحروب التي دخلتها مصر 
في هذه الفترة وتوتر العلاقات مع الإمبريالية العالمية ممثلة في إنجلترا وفرفساء مع وضع 
العراقيل أمام الاقتصاد «Spall‏ فقد تم التوسّع في البناء الصناعي » من SNe‏ حركة 
تصنيع شاملة» ما انعكس على زيادة الوزن النسبي للصناعة من %15 (1952) إلى 
2 1970). مع ارتفاع العاملين بالقطاع الصناعي من %20,8 )1947( إلى 





)34( انظر: راشد الراوي» حقيقة الانقلاب الأخير في مصر (القاهرة: مكتبة النهضة Apal‏ 1952(« ص56. فرغلي تسن 
هريدي » الرأسمالية الأجنبية 1957-1937 (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب2003)» ج2» ص57-47. وكذاك: أنور 
عبد aah A‏ المصري وال جيش» بصفة خاصة الفصل الثاني: الجدش والثورة الصناعية. 
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50,4 )1966( وانخفاض العاملين بالقطاع الزر اعي من %43,8 )1947( إلى 909,2 
)1966( مع اتجاه القوى العاملة نحو قطاع الخدمات من %32,3 )1959( إلى %36,8 
)1974( وقكنت المصانع المصرية من أن تنتج: السيارات وعربات السكك الحديد 
واسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز وحركات الديزل والدفايات 
والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات. مع الآخذ في الاعتبار أن الاقتصاد 
تمكن من تحقيق الفائضء ومن ثم تصدير العديد من السلع منها: غزل القطن والأأفشة 
القطنية LLIN,‏ الصوفية والبصل الجفف والثوم Gib‏ والخضروات الجففة والجمبري 
المجمد والسردين المعلب والنبيذ والسكر والنفط bey,‏ الخشبية والأحذية 
والأممنت والإطارات وخام المنجنيز. 


-كان من أبرز الملامح فى خريطة توزيع الملكية الزراعية عشية 23 يوليو21952 
التركيز الشديد في ASL‏ الأرض الزراعية» والتزايد المسقر والسريع في عد jhe‏ 
الملاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعيةء Seb‏ %0,4 من ملاك الأراضى 
الزراعية يملكون %34,2 من المساحة المزروعة في مقابل %72 منهم يملكون %13,1 
من هذه الأراضي. والواقع أن الفشل كان حليف جميع المحاولات العديدة من قبل 
القوى الاجتاعية لإحداث التعديل في خريطة توزيع ASW‏ في الريف قبل 1952 
فقد أعلنت البرجوازية الحاكة رفضها التام لأي تقبيد للملكية الزراعية. وهو الإجراء 
gl‏ اتخذته LSS‏ بوليو» وقامت BE‏ توزيع نحو مليون فدان لصالح صغار 
الفلاحين ما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية في مرحلة أولى» فتفتيتها في مرحاة ثانية 
ثم تركيزها في مرحاة ثالثة؛ lao‏ ابتلقت الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية ° 


(7) 


ومع bls‏ فترة السبعينات وازدياد العجزء المزمن» È‏ الميزان التجاري من 
6 مليون جنيه )1952( إلى 875,2 مليون جنيه )1977( يأخذ الاقتصاد المصري 
اتجاها Ube‏ نسبيا. فلقد شهدت حقبة السبعينات تطبيق سياسة الانفتاح 





)35( للمزيد من التفصيل» انظر: عادل حسين» الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية 1979-1974 (القاهرة: دار 
المستقبل pall‏ 1982.3(« ج1» ص 40. كذا: عبد الرحمن الرافعيء ثورة23يولية سنة 1952: تاريخنا القومي في سبع = 
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الاقنصادي*", hl,‏ بدت بثابة إعادة تشكيل للبنية الاجتاعية على نحو جديد. 
وتقيزت هذه الحقبة بأمرين: الأول: هو ذلك CALS‏ السافر dei)‏ الزائدة المنتجة 
e < pas io ea a‏ اواج العا الطفيلية os‏ 
ا عن ظاهرة تجديد S la‏ القول ai‏ هذه es‏ شهدت 
الغوذج 5 > بل الفاضمء لظاهرة تسرب القهمة الزائدة إلى خارج الاقتصاد القوي 
من أجل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المنتجة في الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي. أما الأمر الثاني OR ill‏ به حقبة السبعينات» فهو: مساندة 
النظام السياسي لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيليةء الأمر esl sil‏ إلى انتشار 
التوكلات التجارية الأجنبية E‏ ساعدت Sly till‏ على ظهورها وانتشارها. هنا 
نجد ظاهرة ممارسة كار الموظفين» وكجار رجال الدولة ل"بيزفنس" كخم من خلال هذه 
التوكيلات إما باسمائهم أو باسماء أبنائهم وزوجاتهم» وهو الأمر الذي SST‏ إلى نتا 
كارثية على البنية الاجتاعية؛ فلقد CoP‏ ثقافة الكسب السريع» وغير المشروعء 
والإثراء الفاحش» وبالتبع سادت bu‏ الاستبلاك البذخى. في الوقت نفسه تدهورت 
مستويات معدشة غالبية السكان» وازداد الااستقطاب الاجتاعي» وتدهورت بالتالي 
القوة الشرائية للأجورء مما قاد إلى إحباط cole‏ وبصفة خاصة بين صفوف الشباب؛ 
الأشد Ko‏ بأنواعها الختلفة كانت تمتع بالوفرة النسبية, أو يندمج في جاعات القرد 
الديني والعنف المسأح» في محاواة يائسة للهروب من سراب البحث في معنى الحياة 
= سنوات 1959-1952(القاهرة: مكتبة النبضة À pall‏ 1959( ص397. 
(36)"الصورة الألوفة والمعروفة للاستؤارات الأجنبية هي صورة تصدير الرأسمال من بلد رأسمالي متقدم إلى ab‏ متخلف» 
حيث je‏ 3 مشروعات استخراج و إنتاج لخامات معدنية أو sly)‏ » توضع 3 خدمتها ب بعض المرافق الأخرى الضرورية 
لاستخرا ها أو las)‏ كالبنوك والطرق والمواصلات على أن يتم تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالي المتقدم حيث يعاد تشكيلها 
بالصناعة إلى منتجات تبلغ lee‏ أضعاف 48 الخامات» وعندئذ يترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج بدخله الضئيل 
Zul‏ من بيع خاماته Sus‏ من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم عندئذ بشكل ناقصء فالرأسمالية العالمية إغا تريد 
3 في aul‏ أن تتخلى لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير Sl‏ إما لأنها بسيطة تكنولوجيًاء Uy‏ لأنها 
تحتاج إلى أيد عاملة وفيرةء LY lily‏ صناءات تلوث البيئةء فقد ثبت She‏ أن تكلفة القضاء على التلوث Jel‏ من تكلفة 
استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيئة. من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعات مثل 


السيارات وبعض الصناعات AG jd)‏ بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجادية". انظر: فؤاد مرسي» 
هذا الانفتاح الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدةء 1976( ص88. 
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والهدف ler‏ وعلى وجه الإجال يمكن أن نيز بين بنيتين اجتاعيتين» الأولى في 
الريف» والثانية في الحضر. أما الأولى فهي تشمل: أغنياء الفلاحين» ومتوسطي 
الفلاحين» والشرائ الوسطى من الإداريين والفنيين» وصغار الحائزين» Jell,‏ 
ال yoda el OA‏ أما الثانية فتشمل: الرأسمالية امحلية في القطاع الخاص» 
والبيروقراطية» والمواقع الوسطي» Sally‏ الأجراء» وفقراء pab‏ ,9 


(8) 


ومع obli‏ واسقرارًا في تنفيذ شروط صندوق النقد iil‏ تضخم نفوذه 
Cab,‏ تصوراته على سياسات رجال الدولة وأفكارهم. ومع تبني النظام SEN‏ 
لاقتصاد الشوق بالتزامن مع الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي 
بتصفية شركات القطاع العام أو lato‏ أو بيعها للرأسمال الخاصء وتشجيع الرأسمال 
الأجنبي بالمقابل. ومع استکال سياسات تصدير العالة المصرية للخارج» وبلدان 
الخليج بخاصة؛ وبالتالي استيراد ثقافة الصحراء. يتعمق» بدرجة أو بأخرى» إدماج 
الاقتصاد في النظام الرأسمالي Mal‏ كأحد أجزائه المتخلفة من AE‏ وإعادة تشكيل 
ثقافة g?l‏ بأشره من جحمة أخرى. في هذا الإطار تبلورت» بصفة خاصة مع نهايات 
التسعينات» علاقات الصراع بين الساطة السياسية والرأسمال» والتواطؤ بيا في 
نفس الوقت! Se‏ ثارت الماهير في محاولة» فشلت» لإسقاط نظام استازف موارد 
البلاد طيلة أربعة عقَودٍ من تسرب etl‏ الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين. 


(9) 


والآن» في عام 22019 يكن النظر إلى القع المصريء على صعيد العملية 
الإنتاجية» كفلاحين» ley‏ ورأسماليين» وموطّفين» وجنرالات» وداخل كل طبقة 
من هذه الطبقات نستطيع أن y‏ بين شرا وفئاتٍ مختلفة؛ فطبقة الفلاحين توجد 


(37) انظر: المركز القوي للبحوث الاجتاعية ASL,‏ ملامح طبقية جديدة: الانفتاج الاقتصادي» في: المسح الاجتاعي 
الشامل للمجقع ا مصري1952- 1980(القاهرة: SM‏ القوي للبحوث الاجتاعية والجنائية. 1985(« 257-241. 

)38( انظر: عبد الباسط عبد المعطي» الطبقات الاجتاعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغير والتفاءلات 2020-1975 
(القاهرة: دار ميريت pti)‏ .2002( ص 72-59. وكذاك: مود عبد الفضيلء التحولات الاقتصادية والاجتاعية في الريف 
المصري 1970-1952 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1978( ص 249-239. 
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داخلها شرا Je?‏ كار ملاك الأراضي» والطبقة الريعية he che el‏ فا 

حركة يوليو 2 وشراخٌ أخرى BF‏ في صغار AU‏ وا مزارعين الأجراء. دون 
إغفال المعدّمين. وداخل طبقة JAI‏ نجد JE‏ النفطء كفئاتِ ذات امتياز فسبي» 
إلى جوار عمال ball‏ وعال اليومية المسحوقين» وداخل الطبقة الرأسمالية نيز أيضًا 
بين الرأسالبة الصناعية والرأسمالية التجارية والرأسمالية AWW‏ وداخل فئات 
الموظفين نجد كار رجال الحكومة كا نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما الجنرالاات 
eal‏ تكو مو هه E cli‏ أن الثواك LA‏ اة ie‏ 
de‏ بمعنى أن الأغلبية السّاحقة, gh,‏ تمثل القاعدةء هي أغلبية مجندةء أي تم 
إللاقها Bled‏ بالخدمة العسكزية: .وهو الأمر se Gl‏ من 4 hat‏ أن تلك 
القاعدة» المجددة إجباريّاء إنما تمثل في واقعها الأغلبية pial‏ من clad‏ الشعب de‏ 
اختلاف نهم caging‏ إذ هناك الحدّادء والنجار» والحامي» والمهندس» والشماس» 
وامام الجامع. he‏ وهو الأمر الذي يؤدى من be‏ ثالثة: إلى أهمية إعادة النظر إلى 
القوات المسلّحة على أساس اتقساهما إلى قسمين أساسيين: القسم الأول: قاعدة 
عريضية هذا تضم Cale‏ فئات الشعب؛ أما aa‏ الثاني: فتُخبة من الجارالات» 
Jas‏ القمة» وترتبط مصالحها بمصلحة الرأسمالية العالمية بعد انخراط تلك النخبة من 
الجنرالات (كؤسسة) في dle‏ الأعال الدولي (البيزنس». كما توجد شريحة وسطى بين 
القاعدة وبين القمة» وهي التي يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلات علمية أعلى في 
تخضصات مختلفة S‏ م إلحاقها مختلف مؤسسات ومرافق وهيئات thas‏ الدولة» 
ا يضمن ولاء تلك الشريحة, من حمةء وإحكام السيطرة على الدولة» بترسيخ وجود 
cal gill‏ اة في جميع قطاعات الحكومة» من AF‏ ثانية! 


WU‏ تسرب القيمة الزائدة في مصر 

بعد أن تعرّفنا إلى الخطوط العريضة E‏ حددت تاريخيًا مسار الاقتصاد Spall‏ 
في الزمن الطويلء يمكننا الآن التعرف إلى AAS‏ تسرب اة الزائدة إلى خارج 
الاقتصاد bel)‏ المنيح لها. وقد اقترحنا في هذا الصدد الاعتداد معيار"مدى 
التبعية" أو (مدى الاعتاد على الرأسمالية العالمية من أجل تجديد الإنتاج» بل ومن 
أجل تجديد وجودنا الاجتاعي (esd)‏ وحاصل معيارنا gill‏ يعتمد على قانون القهةء 
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هو معرفة مدى اعتاد المصريين على الرأسالية العالمية إنتاجًا BS early‏ من خلال 
التعرف إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية» التي تلهم القمة 
الزائدة» إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من المنتوج DAI‏ السلعي الإجالي» وهو 
معيار نفترض أنه يقس مدى التبعية الاقتصادية للخارج بقياسه مقدار التسرّب في 
القهة الزائدة المنتجة بفضل سواعد JAN‏ الأجراء في الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرأسمالي العالمي. وقد توصلناء ley‏ لمعبارنا أعلاه» إلى أن تبعية aal‏ المصري في 
الفترة من عام 2000 إلى عام 2016 مقدارها 9044 تقريبًا.”” أي coh‏ وكا سنوضم 
بعد قليل» متوسط استخدام المواطن المصري لساع الشوق الرأسمالية AMA‏ ومن 
ثم اعتاده lle‏ في ale‏ اليومية, يقدّر بأكثر من الثلث من جملة استخدامه للسلع 
امختلفة. بل وفي بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسبة "التبعية" هذا المتوسط 
SX‏ وحققت» في عام 2008« نحو 9063 تقريئًا. فهل صار الآن JS) Aly‏ أين تتجه 
القهة الزائدة؟ هل علمنا الآن أين اتجهت det)‏ الزائدة المنتجة بفضل سواعد العال 
في مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعية؟ لقد اتجهت deal‏ الزائدة المنكجة داخل 
الاقتصاد المتخلّف/ التابع لتمويل متوسط"مدى التبعية" ونسبته )%44 تقريتا) من 
خلال شراء الساع المنتجة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. أي أن ما 
يُنتجه الال في مصرء وبالمثل ما يُنتجه الغال في بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي LW‏ المعاصرء إنما يذهب لتدعيم صناعات معقدة ومتطورة في 
)39( وعلى الرغ من هذه التبعية» فإن البنك الدولي يرى أن مصر ليست مندمجة ا يكفي في النظام الرأسمالي العالمي! فلقد 
وضع البنك Soll‏ ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما في الشوق الرأسمالي الدوليء» فبالنسبة shal‏ نسبة التجارة السلعية 
إلى المنتوج Rey‏ الإجالي» فقد انخفضت هذه النسبة إلى المنتوج لمحل الإجالي من %36,8 في عام 1990 إلى %22 في 
عام 2011. وبالنسبة لمعيار التجارة السلعية إلى المنتوج JAI‏ السلعي الإجالي؛ فقد انخفضت أيضًا من %50 إلى 9046. LÍ‏ 
بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلع» فلقد أشارت الأرقام إلى ارتفاع النسبة 
من %138 في عام 1990 إلى %155 في عام 2011. وبالنسبة إلى الفو في التجارة الحقيقية مطروحًا منه الغو في المنتوج 
Jal‏ الإجالي الحقيقي» فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبي (-902,4) بين حم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ومو المنتوج 
Jal‏ الإجالي الحقيقي. ويشير المعيار الخامس وهو نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى ارتباك مستوى اندماج الاقتصاد 
المصري في الاقتصاد العالمي > حيث ارتفعت النسبة من %6,8 في 1990 إلى %8,6 في 2003, ثم انخفضت إلى 904,2 في 
1. وأخيرّاء وهو معيار نسبة الاستغارات الأجنبية المباشرة إلى المنتوج JAN‏ الإجالي» فقد ا نخفضت نسبة إجالي 
الاستقار الأجنبي المباشر إلى المنتوج Se JA!‏ من 901,70 في عام 1990 إلى 900,47 في عام 2012. معنى ما سبق 
أن الاقتصاد المصري» وفق poles‏ البنك الدولي» أقل اندماجا في الاقتصاد الدولي» وأقل اقتاحا على الوق العالبي» على 
أقل تقدير من de‏ التجارة الخارجية والاستغارات الأجنبية المباشرة! تعد معالجة د. العبسوي من المعالجات الجيدة لهذه 
المعابير. انظر: إبراهم العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عاماً (القاهرة: المكنبة الأكادييةء 2007(« ص 76-45. 
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الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي! 


Baad جايس‎ Je cell gb القيسنةج الس عانم‎ lal ET, 
متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعيةء التي تلتهم القمة الزائدة» إلى فسبة‎ 
من أجل قياس مقدار‎ OMe السلعي‎ JAI متوسط نصيب الفرد من المنتوج‎ 
الأجزاء المتخلفة من النظام‎ GSB الزائدة المنتجة بفضل سواعد‎ dl تسيب‎ 
ادّعت انشغالها‎ a يختلف جوهريًا عن المساههات‎ Ly) الرأسمالي العالمى المعاصرء‎ 
من أن بعض هذه المساههات» مثل مساهة د. إبراهيم‎ Fl بقياس التبعية» على‎ 
العبسوي على سبيل المثال» تعد ضمن عشر جموعات» بنسبة الواردات إلى المنتوج‎ 
بعيدًا عن‎ OP المساهمات‎ Jo ينبني» مثل‎ Li] ا حلي الإجاليء إلا أن هذا الاعتداد‎ 
لمعيارنا المرتكز على‎ ag مختلفة. فنحن نخلصء‎ flesh ومن ثم تمسي‎ AE قانون‎ 
على الرأسمالية العالمية في سبيله إلى‎ ase قانون القمةء إلى أن الاقتصاد تابع لأنه‎ 
تجديد إنتاجه الاجتاعي» ومن ثم فهو فاقد للسيطرة على الشروط الموضوعية التي‎ 
على الخارج. في حين أن المساههات الأخرق لا‎ Bt من هذا التجديد دون أن‎ s 
وتنطلق» بكل حرية» رما مفرطة» على صفحات الحدّيين والكينزيين والنقديين کي‎ 
والشعب‎ JKA کاناس عاديين أو باحثين» من أن الا“قتصاد ئی الأداءء مشؤّه‎ 
والتضحُم مستشرء والاستثار‎ Atl والعملة الوطنية متدهورة‎ «fale فقيرٌ‎ 
(2015 انظرء مؤلفنا: اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف (القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع»‎ (40) 
من هذه المساهمات على سبيل المثال» انظر: ابراهيم العبسوي» قياس التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات‎ (41) 
الوحدة العربية: جامعة الأم المتحدةء مشروعات المستقبلات العربية البديلةء 1989)» نادر فرجاني» هدر الإمكانية: بحث في‎ 
ص81. مد ممود الإمام» في:‎ SL )2001 مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 
الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة» أعال المؤقر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات‎ 
موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة»‎ ple ص 35-17. يوسف‎ (1997 iall الوحدة‎ 
المصدر نفسهء ص 65-43. معير أمين» حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية. في: التفية المستقلة في الوطن العربي (بيروت:‎ 
ص189-149.‎ «(1987 cdg yall مركز دراسات الوحدة‎ 
من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركز الجغرافي للصادرات» نسبة الواردات الوسيطة إلى الاستبلاك‎ (42) 


الوسيط» ونسبة الواردات ALN‏ غير الضرورية إلى الواردات» ونسبة واردات الطاقة إلى ee‏ الواردات» ومدى قوة 
العلاقة القامة بين الدول المعنية وهيئات القويل الرأسمالية الدولية» ومدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من حصياة = 
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متراجع» والركود متزايد. بل رعا قالت لنا أن درجات الحرارة غير مستقرة... OBIE)‏ 
أفضل ما Wb al‏ المساههات في حقل التبعية» وکا تراها هي» کي تقوله هو: أن 
الاقتصاد واهن سقي. ونحن نعلم ذلك! يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية الخلصة كي 
تنقذه Ha‏ من عثراته. ونحن نعلم ذلك Lal‏ ولا جديد! وعلى الفور Lib‏ ونسمع 

و Me oe)‏ الاقتتصاد (grea‏ توصي امل 
انتقلت إلى المرحلة الثانية التي توصي de‏ ولو ضمئاء بالنظر إلى ما هو متبع من 
سياسات اقتصادية في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي والمناداة» ley‏ 
الغصابية let‏ بتطبيقه Go‏ يمكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من لوازم هذا النداءء 
النداء بضرورة الاندماج في السُّوق الرأسمالية العالمية على الرغم من أن نفي التبعية 
مرتهن بمدى رفض الاعتاد على هذه السُوق العالمية من أجل تجديد الإنتاج 
الاجتاعي في الاقتصاد المتخلف» التابع. أي أن ي التبعية tos‏ بالتغية المستقلة 
المعقدة على النات. بيد أن ما نستنتجه من المساهات التي تعتنق التصورات 
ASH‏ أو الكينزية في Ja‏ الأحوال» هو أن الخروج من التبعية 0 باتباع 
سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر! 


إن التبعيةء كا oj‏ هي أن يفقد انجقع الاستقلالية الاقتصادية. يفقد 
القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه SEW‏ 


واجقع يفقد الاستقلالية الاقتصادية حيغا تتسرّب القبة الزائدة المنتجة داخله» 
بفضل عرق JA‏ صوب الأجزاء المتقدمة. وبالتالي يفقد اقمع القدرة على السيطرة 
على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه ple‏ حيغا يمسي عاجرا عن الإنتاج 
دون أن عند على الشوق الرأسمالية العالمية التي تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التي 
= الصادرات» ونسبة dale‏ الموارد غير المتجددة والقطاعات الحساسة في الغو الاقتصادي» ودرجة التركز الجغرافي للدين 
القائمء ونسبة استغارات الدولة في الخارج إلى جملة إيراداتها الجارية من النقد الأجنبي» ودرجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب 


في رساميل الشركات العاملة في الدولة. انظر: إبراهم العيسوي» قياس التبعية في الوطن all‏ ص73-66. وهي جميعها 
"وسائل وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة". انظر: pow‏ أمين» حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية. ص 157. 
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يعقد lo‏ انجقع المتخلفء التابع» في سبيله إلى تجديد إنتاجه السنوي» بل وفي 
سييله إلى تحقيق وجودة الإساق zg)‏ الأمر coil‏ يجعلنا SLs‏ سالا Moly‏ 
ley‏ هو: ما مقدار اعقادناء نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة» على الرأسمالية العالمية في 
سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا الاجتاعي السنوي» وتحقيق وجودنا الإنساني والاجتاعي 
اليوعي؟ 


هذا الشؤال هو ما نعتبره "سؤال التبعية". وهو السؤال الذي لا يمكن» في 
تصورناء مناقشته إلا ابتداء من قانون dail‏ وقانون القمة فقط. أما البحث في 
مفردات الاقتصاد القوي ككل» le,‏ لنظريات البنك الدولي» والمؤسسة التعلهية 
deol‏ فنحن في الواقع لا نتكره ولا sy‏ مبررًا لإهدار lly afls‏ لا نتجاوز به 
حدوده التي لا ينبغي له أن يتعداها CaS‏ يتهج التصورات الحدّية ولا يرى 
الاقتصاد القوبي إلا من خلال معدّلات التضحّمء وبيانات البطالة والفقر» وب 
الجوعى والمرضىء وإحصاءات الدخل... <b]‏ لأن هذه الدراسات على هذا النحو 
تنشغل بعمل أبحاث» Ly)‏ حدّية/ آنية» في المشكلات الآنية للاقتصاد المعنى دون أن 
تثير الكيفية التاريخية التي شكلت هذا ال "أن" اأذي تبحنه! l‏ 


إن دراسة الاقتصاد (بوجه عام جدًا) من الأمور السديدة منهجيًا بلا شك up‏ 
بشكل جزيي) بل من الواجب علميّاء في مرحاةٍ منهجية أولى» أن يدرس الاقتصاد 
القوعي» آنيّاء من جوانبه كافة» إغا من غير الصحيح» في تصؤري» هو أن نستي هذا 
البحث (العام جدًا) Éa‏ في التبعية» لأن التبعية lat‏ لظاهرة تجديد إنتاج التخلف 
الاقتصادي والاجتاعيى KL‏ يتعين أن تقس مدى اعتاد الاقتصاد gal‏ على 
الرأسمالية العالمية في Nos‏ تجديد a‏ لإنتاجه السنوي. تقس مدى فقد a‏ 
للسيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتاعي . تقس مدى فقد a‏ 
للقدرة على الإنتاج Jon lt‏ ال عل ust CU‏ ى ALS‏ ال الرائدة 
المنكجة بفضل سواعد JEN‏ في الاقتصاد القوي المتخلف إلى خارجه صوب الأجزاء 
المتقدمة من أجل شراء وسائل الإنتاج اللازمة لتجديد الإنتاج. وحينئذ يمكننا تكوين 
الوعي بالأزمة المركزية» وبالتالي طرحما على نحو صائب يكن من تجاوزها. 
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G, AST البحث في مفردات الاقتصاد القومي» ابتداء من تصورات حدّية/‎ Ll 
لمؤشرات البنك الدولي» والنظرية الرسمية التي يعدمون بها الطلبة في الجامعات» كي‎ 
نصل إلى أن الاقتصاد واهن كاسد متصدع الهيكلء ثم فسمي ذلك تبعية! فهذا ما‎ 
نتصور أنه في حاجة إلى مراجعة» على الأقل من أجل تصحيح فهم التبعية نفسهاء‎ 
متجاورًا للرؤى‎ bid وفهمها فهمًا ناقدًا بقصد الخروج منها. وهو ما يتطلب فهمها‎ 
cosas الخطية والتصورات الميكانيكية. فهمها ابتداء من قانون القمة. فقانون القمة‎ 
ودون ادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتاعيةء هو القادر على أن شرح التبعية‎ 
zis لها كتياي لتجديد‎ atl جعناها المفترض صحته» وبالتالي يكننا من النفي‎ 















































الميل العام لتبعية الاقتصاد المصري للشوق الرأسمالية الدولية في الفترة من 2000 إلى 2016 
السنة متوسط نصيب الفرد متوسط نصيب الفرد Jóa‏ التبعية 
من الواردات السلعية ‏ | من المنتوج الحلي السلعى الإجالي % 
2000 0,76 2,6 29,23 
2001 0,77 2,67 28,83 
2002 0,84 2,93 28,66 
2003 0,94 3,32 32,12 
2004 1,15 3,65 31,50 
2005 1,62 4,11 39,41 
2006 1,62 4,70 34,46 
2007 2,08 59 35,25 
2008 3,86 6,1 63,27 
2009 3,28 6,72 53,77 
2010 3,82 7,67 49,80 
2011 4,61 8,52 54,10 
2016/2012 4,80 9,8 
المتوسط العام للتبعية في الفترة 2000 / 2016 = %43,89 











المصدر: حسبت بالاعةاد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير الآتية: 
Report of the World Development (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014)‏ 
CIA-The world fact book (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013)‏ .)2016( )2015( 
Human Development Report (2010) (2011) (2012) (2014) (2016).‏ .)2016( )2015( 
Report of the World Social Situation (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015)‏ 
(2016).World Economic Outlook (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016).‏ 
International Financial Statistics (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March‏ 
Education for All by 2015. Will we make it? (2008). Yearbook of Labour‏ )2013 
Statistics (2009) (2010) (2011) (2015).‏ 
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WU‏ تسرب القيمة الزائدة في العالم العربي 


وليكن le‏ العربي نوذجنا الثاني لفهم وتحليل فرضية OFS‏ القهة الزائدةء 
وللتعرف إلى مدى اعتاد الاقتصادات العربية على ما يحدث eb‏ في الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي yo‏ تجديدها bey‏ على الصعيد الاجتاعي. والجدول التالي يوضم 
مقدار تسرب القهة الزائدة في قطاع واحدء رما PY‏ نسبيّاء وهو القطاع الزراعي في 
الفترة 2013/2012. 













































































عدد القوة العاملة gza‏ الصادارت الواردات 

الاد السكان في قطاع الزراعة الزراعي | (المليون | (المليون 

, (بالمليون )%( (بالمليون دولار) دولار) 

نسمة) من She!‏ العاملين دولار) 

الأردن 6,200 8,8 730 606 2500 
الإمارات 8,264 5,2 2,655 1790 4700 
البحرين 1,30 2,4 93 257 590 
vgs‏ 10,500 16,2 3,175 2900 2449 
الجزائر 35,800 13,1 13,485 260 7585 
Gor‏ 923 74,9 36 22 150 

السعودية 27,522 4,1 11,204 2800 18822 

| السودان | 41160 كمه | 2278 | 171 | 480 | 
سوريا 20,125 13,9 12,215 2265 3254 
الصومال 10,490 35,5 م Jan MN‏ 590 
العراق 33,408 14,0 7,298 10 2000 
عان 3,415 20,5 857 350 2589 
قطر 1,699 1,6 281 10 415 
الكويت 3,554 1,8 262 180 1920 
لبنان 4,018 2,2 1,963 360 2265 
بلي 7,774 4,9 1,632 7 2069 
wall‏ 31,589 42,6 12,510 380 423 
موريتانيا 5,7 46,5 575 64 95 

المن 23,154 36,9 3,492 389 2256 
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وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآثبة: 


1- من العبث أن يُدرس الاقتصاد العربي ككل واحدء إذ الواقع sS}‏ عدم jae‏ 
الاقتصادات العربية» Gly‏ الأخذ بالمتوسطات الحسابية a es Jl‏ ما تظهرء 
يعد Kde Tas‏ فادحًا إذا ما é‏ استخلاص as‏ (نبائية) بناء Ue‏ فة بلدان EF‏ 
فائضًا Lal Gel, hud‏ قص dy wat‏ بلدان تعداد. Ye‏ يفوق عشرات 
المرات تعداد سكان: lak Ak cosh lak‏ يكوق opal canes‏ فيا مرفقاء Sprig‏ 
منخفضًا. وة بلدان يعمل جل سكانها بالزراعة ومع ذلك تستورد Bbb‏ من 
الخارجء وبلدانٌ أخرى يندر بها النشاط الزراعي. فكيف يتم درس اقتصادات غير 
متجانسة بهذا الشكل»› بل ومع افتراض تجانسها؟ إذ الشائع في درس الاقتصادات 
العربية هو درسها ككل. كوحدة واحدة. والاعتاد على الأرقام الإجاليّة التي قد pd‏ 
صورةً lol‏ وردية في بعض القطاعات والبنود» ul,‏ زائفة في جموعها! 


2- بعد خصم قمة الواردات» في قطاع الزراعة» فإن المنتوج الزراعي الكلي لا يفي 
بحاجات السكان في غلبية بلدان العام العربي! رما باستثناءء ونسييًا: بلدان 
الإمارات» والبحرين» وجيبوتي» والسعودية» وعان» وقطرء والكويت» ولبنان» 
lads‏ وموريتانيا. 


3- فوائض الزراعة والثروة السمكية في بعض بلدان العالم العربي» مثل: السودان 
ومصر ولبنان والعراق وسورية» تفل ladle‏ في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع 
الفواكه وبعض أنواع الخضروات» مع Gai‏ (شديد (lot‏ في المنتجات الزراعية 
الأساسية كالحبوب والدقيق والأرز والشعير والبطاطس والبقوليات واللحوم 
والزيوت والألبان ومنتجاتها. 

4 توجد بلدان تتوقف عملية إطعام السكان kè‏ على ما يحدث خارحما في النظام 
الرأسمالي العالمي» مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت 


Lets!‏ بحاجات السكان. وتلك البلدان LY‏ تمول ALE‏ استراد الغذاء من خلال القمة 
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الزائدة المنتجة بسواعد Sell‏ في قطاعاتٍ أخرى, کقطاع الصناعة» الاستخراجية 
Wh, clad, dole‏ فا لطر إلى a deg‏ الضادرات IF Haley‏ سرف 
لاحمًا. 


5- تفاؤت مستوى del‏ يعد من الخصائص اللصيقة بالاقتصادات العربية؛ SE‏ 
ما يُنتجه مزارعو وفلاحو الأردن يُنتج ضعفه تقريتا في Ago‏ الإمارات. وما ينتج في 
تونس بُنقح ثلاثة أضعافه في LM‏ العربية السعوديةء وما ينح في العراق ينتج 
ضعفه في الجزائر. وما ينتج في موريتانيا E‏ ستة أضعافه تقريبا في pas‏ | 


> يؤدّي كل من: اختلاف سعر صرف العملة» والإنتاج من أجل الشوق» Lily‏ 
السوق الرأسمالية الدوليةء الدور الحاسم في هيكل الزراعة العربية؛ فالرأسمال المستر 
في قطاع الزراعة لا همه سوى الرح» سواء تحقق بإطعام أهل البلد اني يستبلك 


cab‏ أم خارجه! 


7- ومن هنا كان الإنتاج دائًا من أجل السّوق» وليس من أجل تأمين الككتفاء الذاتي 
للمجقع» أو تفية Bae‏ على الذات» وفك الروابط مع الرأسمالية العالمية. إذ في بعض 
البلدان» تونس مثلاء يستطيع le]‏ الإنتاج الزراعي تأدية دوره الغوذجي في خاق 
الشخصية الوطنية المستقلة في مواجحمة الرأسمالية الدولية في توسعها المسهر, إذ 
بُقدر الإنتاج الزراعي» Gs‏ لأرقام 2011« بنحو 3,175 مليار دولار» يصدّر توفس 
منهم 2,900 مليار دولارء ويستورد في المقابل نحو 2,449 مليار دولار! يتعين هنا 
الوعي بعلاقات الملكية العقارية» وتركبة الطبقات الجمنة A ley‏ في ركاب 
الرأسمال الأجنبي! ٠‏ 


8 مة بإدان» مثل AN‏ العربية السعودية j‏ منتوجه الزراعي» وفنا لأرقام 2011 
بنحو 11,204 مليار دولارء کا oi‏ قمة صادراته بنحو2,800 مليار دولار» في 
الوقت الذي قُدّرت قهة الواردات با يقارب 19 مليار دولار. أي ALF‏ السعودي 
Jas‏ على Je‏ غذائه من الشوق الدولية! (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود 
ليون الل Chad‏ فل SLU‏ ق لاض االو 


231 


9- باد أخر مثل i Poolaga‏ منتوجه الزراعي في عام 2011« بنحو 22,785 
مليار دولار» وبعد خصم الصافي الزراعي» وقدره 301 مليون دولارء فيكون 
السودان قد حقق نحو 22,484 مليار دولار! ول يزل السودان pee‏ يوميًا lat‏ 
لماذا؟ لأنء أولا: جل هذا المنتوج لصاح Sal)‏ خاص أجنبي Meus‏ أرضه 
(نسعوديء إماراق» Sp‏ كاري جنوق) ناماه لأنه يعد ملا Badge‏ لسن Jay‏ 


(43) يكن القول أن القطاع الزراعي في السودان» على سبيل المثال» يعكس جل مظاهر التخلف, اني ييز د الزراعي 
العربي بوجه عام» على النحو التالي: (أولا) عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام 1975- 1976 وكان المسح في 
ذلك العام قد أجرى عن طريق المسح الجوي (العشوائي a.‏ ) ول يتم التدقيق في بياناته. يُضاف إلى ذلك تدهور المراعي 
الطبيعية وانكاشهاء وعدم توافر مياه الشرب الصالحة للحيوان» واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرة» وبين 
القبائل وبين السلطة المركزية. وهو الأمر الذي تضافر مع مشاكل حيازة الأراضي» وغياب سياسات تنظم استخداماتهاء وما 
يستتبع ذلك من إثارة لإشكاليات الصراعات القبلية deat‏ النفوذ (على الأرض le k‏ ومن (Lele‏ في مرحلة أولى؛ كي تطرح 
في مرحلة ثانية إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. (lst)‏ الاعقاد الكامل تقريئاء مع الاتجاه إلى تحديث الزراعة 
والإنتاج من أجل الشوق» على وسائل إنتاج Ali)‏ وا محاريث» والحصادات» والهراسات» والمضخات» وجموعات الري» 
والحركات.... )2( منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة في طريقها إلى بلوغ هذه الأجزاء (كاتربلر» فورد» فيرجسون» 
هيتاشي» كرماتسو» ميتسوبيشي» ياماهاء... إ) الأمر الذي يعني تسيب sai‏ الزائدة إلى الخارج من أجل شراء أدوات 
العملء بالإضافة إلى السلع الاستملاكية والغذائية المنتجة في الأجزاء المتقدمة. (Bb)‏ انتشار الفقر (%77 من سكان الريف 
تحت خط الفقر) والأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المرضي للجنوب السوداني يزخر با مسي بعد تدمير الانعزال الصحي 
الطبيعي مع أول تعارف عدائي مع الرأسمال الدولي المعاصرء الأمر sill‏ تساوق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض 
اليوانية» وعدم okel‏ برامج وقائية للحاية منها. (GL)‏ ضعف آليات ومصادر القويل الوطنية (كانت حكومة الخرطوم قبل 
الانفصال تدع الزراعة بخمسين مليون دولارء في حين تدع البنزين ب 300 مليون دولار!) مع ارتفاع نفقة القويل وقصر مدته 
واقتصاره على عمليات الإنتاج من أجل التصدير. أي من أجل السوق العالمية؛ وبالتبع الاندماج المباشر في منظومة الأمان 
الدولية» وانا ابتداء من ae‏ القهة الزائدة المنتجة بسواعد أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة. [SG‏ ذكرنا HLL‏ حين 
ناقشنا نظرية التبادل غير المتكافىء» أن ما ينفق من أجل إنتاج عامل أوروبي يفوق ما ينفق من أجل إنتاج عامل أفريقي See‏ 
ومن ثم يكون من المنطقي أن يعوض بالأجر الختلف عن هذه النفقات الختلفة. ونفس الأمر ينطبق على العامل/ الفلاح 

السوداني» الذى لا يتكلف إنتاجه (UÍ LLS)‏ سوى لقهات قلياة وكساء متواضع وشربة ماء ملوثة! فهو تقرياً بلا i‏ 
للأسف! (خامسًا) ارتفاع نفقة الإنتاج» مع ارتفاع نسبة الهدرء إضافة إلى الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد 
الرسوم (ضرائب العبور). والجبايات على حركة الحيوان. بالإضافة إلى انخفاض أمان بعض المنتجات الزراعية» وهو ما ينعكس 
We‏ على قرارات الإنتاج. وكذلك ارتفاع نفقات الإنتاج» وانخفاض مستويات الميكنة الزراعية )13,8 جرارًا لكل 100 كيلو 
مترء على Fy!‏ من تدفق الاستغارات السعودية» والإمارتية» والكورية الجنوبية وتخصيص آلاف الأفدنة لتغذية شعوب هذه 
الدول!) أضف إلى ذلك عدم توافر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي (7,9 كيلو جرام سماد لكل Se‏ مع 
bel‏ | الضعف في البنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي. وهذا كله إنغا يتم في إطار من تدهور علاقات BLA‏ بين 
القطاعات الاقتصادية» وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعي» المياه» 
الأبحاث.... إ). (Looks)‏ تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور؛ حيث يوجد في إقليم دارفور أكثر من خمس الثروة الحيوانية 
3 السودان. (lula)‏ ونذكر أنه في بداية عام 2008 تسبب ارتفاع سعر النفط في زيادة مان الغذاء العا ميةء ما دنع العديد من 
الدول العربية والأسيوية إلى التوجه للبحث عن الأراضي الزراعية من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية» وبالفعل» كا 
أشرنا بالمتن» وقع اختيار عدة دول عريبة» مثل SLL‏ العربية السعودية (لم يعلن حم الاستغارات السعودية!)» والإمارات 
المتحدة )400 ألف US, (S‏ كوريا الجنوبية )690 ألف هكتار) على الأراضي السودانبة من أجل تأمين = 
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(Saal‏ هو شائم» lly‏ لتسرّب a‏ الزائدة التي تم إنتاجما داخله من أجل 
استغيراد كل ما هو ضروري ولازم لتجديد الإنتاج على الصعيد الاجتاعي ! 


وللانتقال منبجيًا خطوة أكثر تقدمّاء يتعين أن نعاين هيكل الصادرات والواردات 
في ضوء المنتوج !34 الإجالي في الفترة 2012/2009. 





= احتياجات شعوبهم الغذائية. الأمر الذي استصحب تلقي السودان جموعة من الاستغارات الأجنبية المباشرة في قطاع 
الزراعة؛ وهو ما يعني في ale‏ المطاف المزيد من إنتاج القمة الزائدة بفضل يد الفلاح السوداني» والمزيد من تعميق حالة 
التخلف (وبسبب التحديث النسبي للزراعة تأخذ إنتاجية العامل الزراعي» النسبيةء اتجاهًا Gle‏ نحو الارتفاع من890 دولاراً 
عام 2000ء إلى 918 دولارًا عام 2003. ثم 929 دولار عام 2008ء ثم 1350 دولارًا عام 2018( ولأن السودان سوف 
يستكمل نزيف الماضي الاستعاري؛ ay‏ سيلتج لغيره» ويرهق تربته الخصبة» ولا يستخدم الفائض» إن وجدء من أجل سد 
حاجات الشعب السوداني» lily‏ من أجل تغذية الشعوب الشقيقة في قارة أسيا! فلسوف يكون مشروعًا الشؤال عن 
المستفيد من هذا الريع النا عن تأجير أرض الوطن للدول الشقيقة! بكلمات أدق: ما هي الطبقة death‏ التي ستفرض» في 
الواقع هي الآن تفرضء سطوتها على الريع الناج عن إنماك All‏ وض المزيد من Aah‏ الزائدة المنتجة بفضل سواعد الفلاح 
السوداني نحو خارج الوطن؟ (Gab)‏ بناء عليه؛ يمسي منطقيّاء ويصبح Bole‏ فهم اسرار التخلف والتبعية bag‏ لما كتبه والتر 
رودني:"لقد نشأت تناقضاتٌ غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة... فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطن» 
لكنهم يستوردون سلعًا قطنية مصنعة... كا أن ساحل العاج تنتج الككاو لكنها تستورد الكأكاو المعلب والشيكولاته". انظر: 
والتر رودني» أوروبا والتخلف في أفريقياء deny‏ أحمد القصيرء مراجعة إبراهيم dle cole‏ المعرفة؛ العدد132(الكويت: امجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1998(« ص189. (تاسعًا) وأخيرًا نذكر عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة 
إلى الدولار الأمريكي» الأمر sill‏ انعكس على المدخلات بشكل أساسي. انظر: التقرير السوداني السنوي الخامس )2004( 
مركز البحوث الأفريقية» التقرير الاستراتيجي AAN‏ (2007)؛ (2009). مركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية 
بالأهرام» تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية )2012( وللمزيد من التحليل لظاهرة تجديد إنتاج التخلف ابتداة من 
قانون dell‏ انظر مؤلفنا: الاقتصاد السيامي للتحلف: مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
«dy ll‏ 2012(« بصفة خاصة الفصل الخامس. 

)44( بمناسبة الفائض؛ AB‏ دراسة قام بها د. عبد الهادي النجار» CH‏ من WE‏ ظاهرة تعبئة الفائتض eu‏ في Saal‏ 
بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة» والتناقض clay‏ في إنجلترا والولايات المتحدة ومصرء ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود 
الإنتاج الزراعي بل هي تجد الفائض الزراعي bole‏ الفائتض الاقتصادي! الأمر ll‏ يوحيء وهو غير صحيحء بأن الفائض لا 
ينتج إلا في القطاع الزراعي. وإن صح ذلك تاريخيًا بحكم الأهمية النسبية التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعارء فالطرح في 
حاجة إلى إعادة نظر؛ OY‏ المدينة وان كانت تؤدي دور الموزع للفائض الذي تتحصل عليه من الريف وتعيد ضغه إلى الاقتصاد 
الأم» المتبوع» فهي الآن تفعل الأمر نفسهء ولكن بطريقة أخطرء وهي تسريب» بلا وعي Lae‏ القمة الزائدة التي تننج بسواعد 
الطبقات المطحونة داخليًاء وبصفة خاصة في قطاع الزراعة والصناعة» إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. انظر: 
عبد الهادي النجارء الجوانب الاقتصادية والاجتاعية لتعبئة الفائض الزراعي نحو المديئة. poo‏ المعاصرة؛ العدد 376 
(القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع» 1979( وللمزيد من التفصيل» انظر: أطروحة عبد الهادي 
النجار» الفائض الاقتصادي الفعلي» ودور الضريبة في تعبئته. كلية الحتوق» جامعة الاسكندرية1971. ولن يختاف الطرح 
کیا sol‏ شارل بتلهايم» وبول باران» حيث نجد نفس الدوران حول قانون AA‏ دون بلوغه» وبالتبع دون الاحتكام إليه على 
صعيد التحليل العلمي للظاهرة. انظر: شارل cele‏ التخطيط والتفيةء ترجمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: دار المعارف» 
1966(« بول باران» الاقتصاد السياسي day gdy‏ أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار الكاتب العريي» 1967) ونشفق (eS‏ = 
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ولسوف نعتد في الجدول أدناه بالمنتوج DAI‏ الإجالي في قطاعات الإنتاج 


السلى (أي: الزراعة والصيدء والصناعات الاستخراجية» والتشييدء ob Sy‏ 
والغازء والماء) من دون الاعتداد بقطاع الخدمات مثل التجارة ELl,‏ والفنادق 
والقويل والتأمين والمصارفء وقطاع الخدمات الاجتاعية (الإسكان والمرافق» 


ت الحكومية) إذ يعكس الإنتاج المادي» السلعي» صورة أو نسيًا تسعفنا 


والخدما 


في سبيل شرح فرضيتنا الخاصة ofa‏ القهة الزائدة. 














g=! 
الدين | الصادرات الواردات الإفاق‎ | de! 
لحم‎ lst | bibl أنواع‎ sale | gt | dled 
الملبار دولار السلع المصدرة دولار | السلم الواردة بالممبار‎ coal It 
(تسرب دولار‎ Jp | Oe ) 
Su) (Je الخدمات‎ 
محقل)‎ ١ بالمليار‎ 
دولار)‎ 
yl خامء‎ Lis 
ملابس > أسورة معدات النقلء‎ 
بوتاس فوسفات اتصالات سلكية‎ 
8,051 الأردن | 7,905 | 8,345 | 8,218 خضروات» 17,73 ولاسلكية»‎ 
مواد حديدء حبوب»‎ S 
ASME صيدلانية مواد‎ 
سلع رأسمالية‎ 
منسوجات»‎ 
معدات‎ OY ملابس» سلع‎ 
نصف مصنعة» تقل وأجزائباء‎ 
منسوجات مواد‎ 
13,466 | توس | 14,768 | 24,50 | 17,87 | منتجات زراعية» | 23,49 | هيدروكريونيةء‎ 
ALE فوسفات» مواد مواد‎ 
مواد غذائية,‎ ASL 
هیدروکرونات لکترونیات» سلم‎ 
رأسمالية» مواد‎ 
لصناعة الورق‎ 
أطعمة›‎ 
424 جلود» بن 465,1 مشروبات»‎ 101,7 | 802,9 124 ; 
لون مليون | معدات النقل | مليون‎ Nhat || طرق‎ |) 
دولار دولار دولار دولار | وأجزاما. آلات» | دولار‎ 
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15,196 


النقلء الات 
الطاقة 


الكهربائية» مواد 
غذائية» ثروة 
حيوانية «oles‏ 
منتجات معدنية, 
کاویات» مواد 
كياويةبلاستيك» 
غزل» أسلحة 
YT‏ معدات» 
مواد غذائية, 


أسلحةء زخائر 


17,6 


1,263 


4,981 


515,8 
مليون 


دولار 


8,890 


3,254 


32,280 


5,896 


الصومال 





11,308 


منتجات بترولية» 
سيارات» الات 
معدات نقل» 
ملابسء لحوم» 
سلع ASS oul‏ 
مواد صناعة 


Aaa الورق»‎ 


20,73 


5,655 


32,64 


9,543 





66,272 


آلاٽ» معدات» 
مواد غذائية, 
مواد ALLE‏ 
ألكترونيات» 
مواد صيدلانية» 

5 
منسوجات» 
منتجات معدنية, 


بترول خام» 











69,84 








28,37 


34,889 


107,132 
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zul OY, 
2 معادن خا‎ 
لم سلع استهلامة,‎ 
29,920 | منتجات نفطيةء 9 | اتصالات سلكية‎ 22,23 | 29,42 | 37,315 
كهرباء‎ je وخضروات‎ 
معدات‎ Yl 
aleh أسياك» منتجات سلع‎ 
1,030 موريتانيا | 2,047 | 2,942 | 2,878 سركة ذه | 4,152 مواد غذائية,‎ 
د‎ f 2 
سلاحء اتصالات‎ 
سلكية ولاسلكية‎ 
مواد غذائية,‎ 
خامء غا‎ Ls 
Ady jy منتجات‎ 226 
10,288 | F2 ° | 12,893 | yi 7,958 | 6,724 | 13,298 | امن‎ 
أسلحةء زخائر‎ Beal » اهن طبيعي‎ 
, ومملحة‎ dale 
وأجزاؤها‎ 





المصدر: نفسه. 


ولقد تعمدنا الاعتداد بأرقام الفترة من 2009 إلى 2012 للتعرف إلى الاتجاه 
العام للحركة» في المدى القصيرء silly‏ يعكس في الواقعم خلاصة الاتجاه الطويل في 
الفترة السابقة» وفي نفس الوقت يعطى بعض المؤشرات الواقعيةء إلى حدّ cle‏ على 
الاتجاه العام في الفترة التالية على سنوات التحليل. فمكننا إجال بعض الملاحظات 
على الجدول أعلاه» على النحو التالي: 


للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المصدر الأساسي للمواد الأوّلية والمواد 
«ph‏ کا يظهر في بند نوعية السلع المصدّرة. 


= على هؤلاء اين يرون أن الأجزاء المتخلفة Gls‏ من "هدر الفائض!" أو"استغلال هذا الفائتض من قبل الإمبريالية العالمية!" 
فهم يستشعرون أن بلادهم منتبكة خيراتهاء ولكن لا تسعفهم الأرقام والإحصاءات! إذ أن الواقع يقول أن الأجزاء المتخلفة تعاني 
من العوز بل والعوز الشديد وليس الفائض؛ فنراهم يعملون جاهدين من أجل لي عنق الواقع لإثبات هدر الفائض! على الرم 
من أن قانون AË‏ إن فهموا إياه دون صلف وعنت» بإمكانه أن يمد هؤلاء بفكرة واضحة وواقعية عن التسرب في القهةء 
pe GLa‏ أن يسمونه حينئذ با يحلو لحم من فائض أو غيرهء إا دون احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء! 

)45( انظر: bas‏ اقتصادات تنزف Be‏ في: الاقتصادات العربية بعد عام 2010 تداعيات الركرد وتطلعات الفوء تحرير 
شريف قاسم at,‏ الطناحي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 2017). ص51-21. 
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2 ل Jy‏ بلدان العالم العربي» Gog‏ بعد خروج الاستعار الأجنبي, تعقد على 
السلع الإنتاجية والاستلاكية التي تننج في مصاع الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي. وخطورة هذه السلع تكن في كونما الساع التي تتوقف عليها عملية 
تجديد الإنتاج sew‏ نفسه داخل الاقتصاد cg gill‏ مثل الآلات والمعدّات عالية 
التقنية» كا يتضح من بند أنواع السلع الواردة. 


3- يتضح من الجدول أعلاه أيضًا أن الواردات تلتهم جل قهة المنتوج DAI‏ الإجالي» 


4- وبالتالي؛ تمثل db‏ الواردات ونوعيتهاء أزمةٌ حقيقية لغالبية بلدان العالم العربي أمام 
القدرة على الوفاء بالديون الخارجية من AF‏ والقيام بالدور الاجتاعي للدولة Jeh‏ 


5- والإنفاق العام ذاته يمثل» وفي نفس الوقت» مثالا Ja CFLs‏ في del‏ الزائدة 
المنتجة داخل الاقتصاد القوي إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد 
السلع والخدمات التي تستبلكها الحكوماتء أو aig‏ للمواطنين مدعمة. 


ومع الأخذ في الاعتبار afi‏ نحفطنا على التحليل الاقتصادي والاجتاعي للعال 
العربي وفقاً للنظريات المبنية على المتوسط المسابي إذاء وكا ذكرناء استخلصت 
منه نتا نهائية» فإذا ما أردنا التعرف إلى مدى تبعية البلدان العربية (غير النفطية» 
وهي الأشد تبعية!) للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي وفمًا لقانون القمة» في عام 
واحد» وليكن عام 2010 فسوف at‏ أن تبعية هذه البلدان تعكس صورة واضعة 
للغاية لعملية التخلّف الاجتاعي والاقتصادي ALS‏ اجتاعية Wels‏ تسرب القجة 
aalis‏ فى هذه GUN‏ العرية Cond Gap‏ ها say‏ الرهنة عليه BSH‏ 
باستخدام المتوسط الحسابي). فإذا تهنا بجساب نصيب الفرد من الواردات السلعيةء 
المنتجة Whe‏ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي» ونسبته إلى نصيب الفرد من 
المنتوج DA‏ السلعي hed‏ في بعض البلدان العربية غير النفطية» فسنجد أن 
معيا "مدى التبعية" يُسجل 9667,61: lady‏ للجدول أدناه. 
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نصيب الفرد نصيب الفرد 
a‏ من الواردات السلعية | من المنتوج الحلي السلعي الإجالي 
الأردن 2,85 1,27 
ous‏ 2,23 1,40 
Se‏ 0,50 0,13 
Ly yg‏ 0,87 1,60 
الصومال 0,12 0,57 
لبنان 5,8 2,23 
معز 0,84 1,29 
المغرب 1,33 1,18 
موريتانيا 0,72 0,35 
المن 0,55 0,57 
المجموع 15,81 10,69 
مدى التبعية: %67,61 
المصدر: نفسه. 


ومن أجل رؤية الصورة الآكبر gh‏ ?2« فلننتقل إلى الجدولين أدناه: 


الأول: يوضم حم المنتوج القوي الإجالي وحم الصادرات والواردات في بعض الدول 


























المتقدمة Éb‏ لأر قام 2018. 
الثاني: يوضم SB‏ السلعي كا في حركة الصادرات والواردات إذات الدول éb‏ 
جم المنتوج gall‏ الإجالي وحم الصادرات والواردات في بعض الدول المتقدمة Úb‏ لأرقام 2018 
F‏ المنتوج gail‏ الصادرات الواردات 
i Í‏ 
` بالتربليون دولار بالتربليون دولار بالتربليون دولار 
QUÍ‏ 3,677 1,467 1,120 
الولايات المتحدة 19,390 1,718 2,357 
اليابان 4,782 0 (ملیار دولار) 2 ممليار دولار) 
فرسا 2,582 0 (ملیار دولار) 3 (ملیار دولار) 
إيطاليا 1,934 0 (ملیار دولار) 7 (ملیار دولار) 
كندا 1,653 0 (ملیار دولار) 476,804 JLL)‏ دولار) 
المملكة المتحدة 2,622 0 (ملیار دولار) 4 (ملیار دولار) 
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2018 لبيانات‎ Éb السلمي كا يتضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول المتقدمة‎ Sil 

















LMS آلات» معدات»‎ Les 
عضوية» بلاستيك‎ 


البلد أنواع السلم المصدرة أنواع السلم الواردة 
een al GUI‏ رسي See‏ آلات» سيارات» مواد غذائية 
سيارات» منسوجات 
منتجات زراعية» إمدادات 
صناعية» ترانزستورات» طائرات» | نفط خام» ملابسء سيا cob ohy‏ 
ارات الس | gl Bete‏ لما الالال 
رات» Be ites‏ معدات الاتصالات 
0 معدات الاتصالات 
السلكية ASU,‏ أدوية 
ت صناعية» سيارات» قطع 
ا 
ee‏ معدات الاتصالات hba‏ خام» وقود» مواد غذائية, 
اليابان السلكية واللاسلكيةء أشباه مواد خام 
الموصلات» ألكترونيات» 
مستلزمات وأأجمزة طبية» 
ومنتجات صيدلانية 
آلات» معدات النقل» Ol gle‏ 
Lay‏ سلاح» ألكترونيات» منتجات قط خام» لدائن» مواد ALLE‏ 


صيدلانبة» حديد وصلب» 
مشروبات» سيارات 
أشباه الموصلات» الكترونيات» 
معدات الاتصالات السلكية 
ASLAN,‏ أجمزة كبيوترء سفن» 


کا وأسلحة 


LS‏ الجنوبية 





نفطء منسوجات» ملابسء الات» 
سيارات» معدات النقل» 


أغذية > مشروبات 


Olle‏ نفط خام» 
سلع استهلاكية معمرة 


منتجات هندسية» منسوجات» 
ملابسء آلات» سیارات» معدات 
‘ee aly oe Adel «js‏ 
معادن غير الحديد 
سیارات» OW‏ معدات» قطع 
غيار السيارات» chë‏ غاز 
الطبيعى » ألكترونيات» أخشاب» 


إيطاليا 





تفط خام» مواد غذائية» سلع مصنعة 





Anas ee معدات‎ Yl 
ALE أسلحة» وقودء مواد‎ 
المشروبات‎ ١ Adel 
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ويتضح من الجدولين أعلاه: 


1- أن الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرّب القمة الزائدة المنتجة داخل اقتصاداتما 
القومية إلى خارجحماء إذ لا يُغطي المنتوج القوبي Ab‏ الواردات خسب» Lily‏ تغطيهاء 
Gale‏ قهة الصادرات؛ الأمر gall‏ يعني المزيد من Spl‏ الرأسمالي الممكّن من اعتبار 
العالم بأشره حقل عمليات الرساميل التابعة لتلك الأجزاء. 


0 fe والتعاون‎ ea ال“قتتصاد‎ a ب يعني صلابة وقوة‎ gi i va 


3 أن اقتصادات الأجزاء المتقدمة تميز بالتوازن النسبي بين قمة الصادرات 
والوارقالقم هيما E UB fall Sud‏ مصتلكة الصا دراك sp Blanks‏ 
id Glue‏ الصادرات والواردات نجد أن تلك الأجزاء المتقدمة تحقق من الفائض 
الاقتصادي ما من شأنه تدعيم توسعها المسيّر في تجديد slew Ell‏ على نحو 
مستقل معد i‏ النات. 


4- أن الأجزاء المتقدمة li)‏ تتخصص في السلع كثيفة التكنولوجيا والرأسال؟ الأمر 
ill‏ يعني هجلتها في حقل إنتاج السلم al‏ يتوقف ad le‏ الإنتاج الاجتاعي 
في الأجزاء المتخلفة» gly‏ كا نعرف تعق د كليّاء تقريئاء في تجديد إنتاجما الاجتاعي 
على وسائل الإنتاج التي ُنتجها الأجزاء المتقدمة. ٠‏ 


- أن غالبية واردات الأجزاء المتقدمة تنحصر في المواد BM‏ والخام» الي تفتقر 
إلهاء أو التي تحتفظ منها مخزون استراتيجي ولا ترغب في استخدامه. 





)46( على سبيل المثال» انظر مقال كريس بارانيوك: لماذا تخفي أمريكا 700 مليون برميل من النفط تحت الأرض ؟ 
http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-‏ 
oil-underground.‏ 
ويجب ملاحظة أن OLY II‏ المتحدة الأمريكية تعقد على النفط في %90 من ALE‏ الإنتاج الزراعي» والصناءات المرتبطة بهذا 

الإنتاج. للتفصيل انظر: 
Environment Energy and Economy: Strategies for Sustainability, Edited by Yoichi‏ 
Kaya and Keiichi Yokobori (New York: United Nations University Press, 2009)‏ 
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على هذا النحو نكون قد انتبينا من نقدنا للتكوين العضوي للجسم النظري لعام 
الاقتصاد السياسي كا تبلور من خلال مساهمات الآباء المؤسسين» ويتعين علينا 
الآن الانتقال خطوةٌ فكرية لنقده خارجيًا. 


UUW‏ الثالڻ 
النقد الخارجاي 
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سبق وأن ذكرناء في الفصل الثاني من الباب الأول» أن الاقتصاد السياسيء 
كعم محل انشغاله الإنتاج والتوزيع في tl‏ ابتداء من قانون AÈ‏ لم بظهر بظهور 
الرأسمال» ly‏ ظهر فقط ke‏ صار الذهن المعي Ee‏ للكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكة للرأسمال. والفرضية المركزية التي تمثل مركز bas‏ الخارجي لعلم 
الاقتصاد السياسي» kl‏ ابتداءَ من الوعي بالتفرقة بين شكل التنظيم flew‏ 
وقوانين الحركة الحاكة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظم الاجتاعي أو ANS‏ 
هي أن الرأسمالية» كظاهرة اجتاعية» تعني خضوع عمليات الإنتاج والتوزيع في ETI‏ 
لقانون حركة الرأسمال» G‏ ماكان شكل التنظيم الاجتاعي/ السياسي» Bly‏ ما كان 
مستوى تطوّر قوى الإنتاج» لم تنشاً في أوروبا الغربية في العصر الحديثء ومنها إلى 
بقية العالم. إغا هي قاعدة تعمل ple‏ جميع النظم الاجتاعية والسياسية منذ اتفصال 
الإنسان عن Se‏ الحيوان وهبوطه من فوق الأشجار. 


ولسوف يتحدد خطنا الفكري في هذا الباب: بالتعرف» في خطوة فكرية أولى» 
إلى مكونات المركزية الأوروبية ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي. ثم نتعرف» 
في خطوة فكرية dst‏ إلى خصائص هذه المركزية عند ماركس» وبعد ماركس» 
وصولًا إلى أهم خصائص الرأسمالية التي استخلصها ماركس» وبالتالي تراثه» مؤسسًا 
لنظريته في Li‏ الإنتاج. وهي نظرية تفترضء بلا برهان» تفرد أوروبا بظواهر 
الرأسهالية» بصفة خاصة ظاهرة بيع قوة العمل وظاهرة الإنتاج من أجل السّوق. وهو 
ما سيجعلنا نتقدم خطوةٍ فكرية» Spell Alb‏ إلى مدى صحة فرضيات نظرية hi‏ 
الإنتاج ذات المركزية الأوروبية بالتعرف إلى مواضع ظهور قوانين الحركة في مجتمعات 
العام الشرقي القديم وتجتمعات العام الوسيط. وفي خطوةٍ فكرية رابعة وفي ضوء ما 
سنصل إليه من gl‏ سوف نناقش نظرية مط الإنتاج وما يرتبط بها من نظريات 
مشتقة» وذلك بقصد إعادة طرح» بل واعادة صو مفهوم Lek‏ الإنتاج نفسه» lls‏ 
على نحو رافض للمركزية الأوروبية Sala‏ بالأساس على الخاطء الأجوفء بين شكل 
التنظيم الاجتاعيء وبين قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم 
الاجتاعي . 
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الفصل الأول 
مكونات المركزية الأوروبية؛ 
ودورها في تتتتكيل الاقتصاد السياسي 


(1) 


حينا تعرفنا في الفصل الأول من الباب الأول إلى مكونات الحضارة الأوروبية 
decal‏ لعل الاقتصاد السياسيء اتتبينا إلى أن عقيدة الجد الروماني قادت أوروبا 
نحو حروب مفتوحة قامت من WIE‏ بترسيخ سطوتها الفكرية» لا الواقعية od‏ 
على الشعوب التي lee‏ والواقع أن أوروبا المنتصرة لم تفرض سب فهها وثقافتها 
ومفاهههاء وحضارتها بوجه عام. إفاء by‏ نفس الوقت» استبعدت» من التار 
الملحمي للإنسانية» تار الشعوب المهوبة. فقدّمت علمها ابتداء من do‏ اليونان بعد 
تقطيع أوصاله وفصله عن جذوره المعرفية الشرقية! وقدّمت تاريخها ابتداة من أنه 
التارج الحقيقي للعالم» وأرّخت للعالم النبوب ابتداء من تاريخها الذي هو في حقيقته 
تارج الذهب والدم! وقدّمت lao‏ ابتداء من عنصريتهاء فكان يسوع الأبيض ae‏ 
الأوروبية لقمع الشعوب غير البيضاء وازدراء كل ما هو غير أوروبي! وقدّمت نظمها 
السياسية ابتداء من وصم كل النظم الأخرى بالتخلف والرجعية والبلادة! وقدّمت 
لغتبا ابتداء من كرما اللغة النبيلة المتحضرة المنتجة لثقافة العصر الحديث! وقدّمت 
Lala‏ ابتداء من LES‏ الثقافة الراقية الوحيدة الممكنة MELo‏ على هذا النحو تكونت 
المركزية الأوروبية من أربعة عناصر لا يمكن الفصل بينهاء وهي: 


1- رؤية أحادية تؤرخ لتطور العالم ابتداء من تارج تطور أوروبا. ا يتضمن ذلك 
مق خاد by yal‏ الغربية* jb‏ وو اقعاءحيلة selon!)‏ 


2- إعادة تصدير هذا التأرج وذاك التحليل إلى العالم بأشره.”بحيث لا تصبح أوروبا 


leery (1)‏ تدرس أوروبا تلك الحضارات» نطق الاستشراق» فهي تُصدر تصورها هي لتلك الحضارات إلى أبناء هذه 
الحضارات."يشير الاستشراق إلى نط من المعرفة ترجع جذوره إلى العصور الوسطى الأوروبية عندما قرر بعض الرهبان 
المسيحيين المثقفين تكريس أنفسهم kaw‏ لفهم أفضل للأديان الأخرئ» من SNe‏ تعلم لغتهم bel by‏ نصوصهم الدينية بعناية. 
وبالطبع» انطلق هؤلاء من فرضية صواب العقيدة المسيحية والرغبة في تحويل الوثنيين إلى دينهم» وعلى FN‏ من NS‏ = 
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3- إهدار» بل تيء كل المساهمات التي قدمتما الحضارات الأخرى للتراث المشترك 
للإنسانية» gy‏ سطت de‏ أوروبا ES‏ وفسبتها إلى نفسها. Sy‏ أفضل الأحوال 
يتم التعامل معها Gale‏ بائد لم يدرك الحضارة التي ele‏ بها الرجل الأوروبي! 


4 اعتناق الأجزاء المغلوبة (المستعمرة/ التابعة/ المتخلّفة) لتصور الأوروبي المنتصر 
(المستعير/ المتبوع/ المتقدم) للعالم وللتاريةء وهذا هو البعد النفسي في المركزية 


4 + )2( 
الأوروبية. 


المشكلة أن الأجزاء (المستعمرة/ التابعة/ المتخلفة)» من العام المعاصر صدّقت 
المركزية الأوروبية واتبعت خطاها فأضاعت خصوصيتها الاجتاعية وأهدرت الفرص 
المدهشة لاستلهام الحياة من تاريخها الضائع. والأخطر أنها ساهمت بفاعلية» مع غرب 
أوروباء في تشويه العم sew‏ وتصفيته من محتواه الحضاري. فلم يعد العام 
الاجتاعي Bly‏ حضاريّاء ل يعد بناء ساهمت في تشييده الإنسانية عبر حركة التارج 
الملحمية العظهة؛ بل bs Si‏ أوروبًا خالا وصار لها AEE‏ ول +i‏ = 
الأوروبي eo‏ 3 سبيل s$‏ ريك ذلك 0 تدّخر نحن» كأجزاء متخلفة 


إن أزمة الذهن العربي لا تكمن في تبعيته لأفكار ونظريات gall‏ الغربي 
ed‏ بل وكذلك في تبعيته للطريقة التي ينتج بمقتضاها الذهن الغربي أفكاره 
ونظرياته؛ فالذهن العربي» بعد أن كن عن الخلق» حينا ينتقد المركزية الأوروبية, 
يتبع نفس منهج الذهن الغربي Gag sil‏ إلى GES‏ (أوروبي)» للأجزاء GEN‏ 





= تعاملوا مع هذه النصوص بجدية بوصفها تعبيراء منحرقاء عن ثقافة إنسانية! وعندما جاء الاستشراق في القرن التاسع عشر ل 
يختلف شكل المارسة كثيرا. إذ اسقر المستشرقون في تعلم اللغات وكشف غموض النصوص. وسيرًا على هذا الهج» استقروا 
في الاعقاد على رؤية ثنائية للعالم الاجتاعي» وتراجع تمييز المسيحي/ الوثني لصاح ييز الغرب/ الشرق» أو الحديث/ ما قبل 
الحديث". انظر: إهانويل والرستينء المركزية الأوروبية وتنثلاتها: مأزق العلوم ele‏ ترجمة: عبدالرحمن عادل sly‏ 
الحسيني. المؤتمر الإقلهي لشرق آسيا بعنوان مستقبل علم elie‏ في شرق آسياء عام 1996 بالتنسيق مع adl‏ الدولية 
A‏ الاجتاع. http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837‏ 
)2( "أن النفس أبدًا تعتقد JSI‏ فجن غلا وانقادت إليهء إما لنظرة بالكال By le‏ عندها في تعظيه» أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لغلب طبيعي Le)‏ هو لكال الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادًا فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبيت a‏ .وذاك هو al‏ ولذلك sy‏ المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في ملبسة ومرکه وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء = 
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من العام المعاصر؛ بقصد إعادة تكوين الوعي (الأوروبي)» بهذا العالم gill‏ صار 
ضروريًا إعادة اكتشافه بعد أن تم lag‏ 


(2) 


وفي حقل الاقتصاد السياسي تتبدّى ههنة المركزية الأوروبية في ثلاثة مواضع 
أساسية: 


1- الاتخاذ من أوروبا مقياسًا لمراحل التطور الاقنتصادي والاجتاعي: فلقد مرت 
أوروباء bs‏ لتقسيم شائع كا سنرى» بثلاث مراحل تاريخية تميزت الأولى مجنة 
العبودية» والثانبة بسيادة الإقطاع» والثالثة بانطلاق الرأسمالية. وبالتالي SEL‏ من 
هذه المرحلية التاريخية مقياش مراحل تارج باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن 
قرء بحال أو بآخرء كل الأجزاء بنفس المراحل all‏ مرت بها أوروبا! وهو ما اقتضى 
تصدير هذه المرحلية» كرحليةٍ مقدّسةء واستلزم الأمر بالتبع إعادة ALS‏ التارج» أو 
تحريفه ومسخه وتزويره» كي يتوافق» وبالقوة المسلحة» مع اختيار حركة التارية 
لبلدان أوروبا كي تصير مقياسًا حضاريًا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! 
الخطير في الأمر أن أبناء الأجزاء المتخلفة صارواء glthy‏ أعمى» يتخذون من هذه 
المرحلية مقياسًا لتطور بلداهم الاقتصادي والاجتاعي! ويعرفون تارج أوروبا من 
هذه الزاوية معرفة يقينية؛ لأنهاء كا تم تلقيهم» a lll‏ الحقيقي للعلم الاقتصادي» 
والحاضر الحقيقي للرأسمالية كيا ڈونت في كاسات التعمه! 


2- اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديا LANE kag ysl‏ وهو ما استتبع اعتبار أي ممارسةٍ 
تاريخية مشابهة GL‏ على الرأسمالية الأوروبية محص مارسةٍ عشوائية بلا هوية. 
ورا لا وجود لها! ومن ثم؛ تم ني وجود هذا النظام الأوروبي الخالص في أي تع 
سابق على الرأسمالية التي خرجت» ولأول مرة تاريخيّاء من قلب أوروبا. وهو ما 





= بل ple Gy‏ أحوالها. وانظر إلى ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشمين بهم <B>‏ وما ذلك إلا لاعتقادهم الكيال فهم. 
حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب علا فبسري إلهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كير» وتأمل في هذا سر 
قولهم العامة على دين الملك فإنه من بابهء إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكال فيه اعتقاد الأبناء 
بآبائهم والمتعلمين بمعلمهم". انظر: ابن خلدون» المقدمة» ص73. 
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يعني بالتالي (وجوب!) انتقال هذا النظام» بجميع ظواهره» من قلب غرب أوروبا إلى 
باقي الأجزاء المكونة dla‏ المعاصر. وليس العكس! وبالتالي أصبح محظورًا إعادة فت 
الملفات المطوية على افتراضاتٍ تعسفية» بعدما صار باب Se)‏ ذاته Wiles‏ في وجه 
أي محاولة جرد افتراض أن الرأسمالية انتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراکز 
القل الحضاري عبر حركة التارج البطيئة والعظهة. 


3- نقد المركزية الأوروبية ابتداء من منطلقات ومسلرات ومفاهم المركزية الأوروبية 
نفسها: Cas KE‏ الصعوبة التاريخية في الاتخاذ من المرحلية التاريخية المقدّسة 
(عبودية/ إقطاع/ رأسمالية) مقياسا لتطور Gb‏ الأجزاء المكونة للعالم» ابتداة من 
dels‏ أوروبية» عابرة æt‏ النشاط الاقتصادي في هذه الأجزاء» تم الاتجاه إلى نقد 
المركزية الأوروبية le‏ أنتجته من مرحلية Aude‏ وجاء النقد من منظور نفس 
المركزية الأوروبية؛ فتم إنتاج العديد من النظريات gl‏ لا تقل غرابة عن SEV‏ 
أوروبا Lalas‏ لتطؤر WU‏ نظرية مط الإنتاج الآسيوي OMe‏ ترىء ابتداء من 
الخلط المزمن بين شكل التنظيم الاجتاعي وقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع 
داخل هذا التنظيم الاجتاعيء أن dla‏ غير الأوروبي لم يمر بنفس المراحل التاريخية 
E‏ مر بها العام الأوروبي! حسئا! ثم تنفي عن العام غير الأوروبي جميع ظواهر 
النشاط الاقتصادي المتقدم التي عرفها العالم الأوروبي! فالرأسماليةء لدى هؤلاء اأذني 
ينتقدون المركزية الأوروبية» لا يكن أن تكون غير أوروبية! 


LY,‏ سوف نقوم في هذا الباب بالمزيد من الشرح لكل موضع من هذه المواضع 
ناء مناقشتنا للمركزية الأوروبية التي صاغت الشكل الخارجي للاقتصاد السيامي؛ 
فسنعتبر هذه الإشارات» الأوليّة بطبيعة SULT‏ نقطة بدء في سبيل التعؤف» على 
نحو ناقدء إلى المركزية الأوروبية Gal‏ ماركس» وما بعد ماركس. 





)3( سوف نناقش هذه النظرية في الفصل السابع من الباب الثالث. 
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الفصل الثاني 
المركزية الأوروبية عند ماركلس 


(1) 


يتخذ ماركس من أوروبا dey‏ عام» ومن إنجلترا بوجه خاصء حقلا للتحليل. 
وينطلق في allel‏ من مبداً تقسم تارج العالم (وهو تقسيم يعقد على نظرية في فط 
لإنتاج) إلى asl‏ مراحل: المشاعية البدائيةء ثم العبودية اليونانية والؤومانية, ثم 
الإقطاعية الجرمانية, 3 الرأسمالية الإنجليزية. قد نجد لديه بعض الإشارات المتفرقة إلى 
مصر القدية أو الهند أو الصين» ولكن دون أن dax‏ عن المركزية الأوروبية 3 
ترى تارج العالم laal‏ من تارج أوروبا! 


(2) 


ولكنء لماذا إنجلترا بالتحديد التي اتخذ منها ماركس Sle‏ لتحليل واقع النظام 
الرأسمالي الأوروبي في القرن التاسع عشر؟ ذلك لأن إنجلترا كانت مميأة تاريخيًا اكثر 
جا يتضمنه هنا من إنتاج بقصد الإشباع المباشرء واأذي كان يسود القارة الأوروبية 
Mle chy‏ 1 يكن بهذا المعنى متجذرًا في إنجلتراء وبالتالي لم تقف البنية الاجتاعية 
الجامدة عقبة» ولو مؤقتاء في وجه التطور slew‏ والاقتصادي. فقي | lens‏ 





)1( لتكوين الوعي» B‏ بهذه المرحلة التاريخية» انظر: موسوعة تارج أوروبا العام» 3g‏ ص185» موريس كين» حضارة 
أوروبا العصور الوسطى» ترجمة قاسم عبده قاسم (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية » 2000(« جوزيف نسم 
Bie‏ تاريخ العصور الوسطى الأورويبة وحضارتها (القاهرة: دار النهضة العريية للطباعة والنشر والتوزيع» 2004). وكذا: 
الموجز المهم جمس فولتشرء مقدمة قصيرة عن الرأسماليةء ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق» 2011( 
E. Lipson, Economic History of England (London:Adam & Charles Black 1945).‏ 
Thomas Munck, Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social order‏ 
in Europe 1598-1700 (London: Macmillan,1990). John Merriman, A History of‏ 
Modern Europe from the Renaissance to present (New York: W. W. Norton and‏ 
Company,1996). Norman Davies, Europe: A History (Oxford: Oxford University‏ 
press, 1996). Chronology of European History 15,000 B.c to 1997, Volume 1: 15,000‏ 
B.c — 1763, Edited by John Powell (London: Fitzroy Dearborn publisher,1998. Dorothy‏ 
George, London Life in the *™™ Century (London: Kegan Paull, 1925). J. Beckett,‏ 
The Aristocracy in England 1660-1914 (Cambridge: Basil Blackwell,1989). N. J. G.‏ 
Pounds, An Economic History of Medieval Europe (London: Longman, 1994).‏ 
R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, Medieval Worlds (New York: Houghton Mifflin‏ 
Company, 2004).‏ 
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الإقطاعية تتورّع مناصب القضاء والقوة المسلحة بين اللاك الإقطاعيين» والذين قد 
يوكلون هذه السلطات إلى من ينوب عنم ممن يستغلون الفلاحين بدورهم» غير أن 
إنجلترا كانت موحدة ومنظمة مركزيًا مع استقرار السلطة الملكية المركزية منذ غزو 
النورمانديين لها عام 1066- Jasa‏ القرن السادس عشر اصح حت S‏ أسرة 
تيودور (1603-1485) أكثر دولة أوروبية متمتعة بالوحدة تحت سلطة مركزية ملكية 
قوبة. اذلك كانت الطبقة الاجماعية dell‏ في إنجلترا أقل قدرة عن مثيلاتها من 
الطبقات الاجتاعية Seth‏ في Gb‏ دول أوروبا في جال استعال نفوذها السياسي 
وسلطتها العسكرية لانتزاع الفوائض الزراعية من الفلاحين بالقوة. ومن ثم اعقدت 
الطبقات dg‏ في إنجلترا على OWT‏ اقتصادية مختلفة أساسها تأجير الأراضي 
الزراعية والتوسع في استخدام العالة الزراعية. فقد أصبح اللوردات» اأذين يملكون 
الأرض الزراعية» يعيشون على ريعها اأذي يدفعه الفلاحون الذين يتنافسون بقوة في 
السوق على إيجار الأراضي الزراعية. وكانت الحاجة all‏ امأجورة ة تزداد لاستغلال 
المزيد من الأراضي 3 صارت ضمن الممتلكات SRS, gts E‏ وتؤجّر وثرهن. 
ويرجع السبب في Lea,‏ الإيجار على هذا النحو إلى أمرين: 


1- العوائد المضمونة التي كانت ُوقرها الإيجارات في gl oll‏ لم يكن الإنتاج 
الزراعي Lo‏ مستقرًا. فبعد أن تعوّد كار ملاك الأراضي على مستوى معيشة أعلى 
نتيجة للدخول المنعظمةء أخذ الإيجار النقدي في لتر go‏ صار القاعدة العامة. 


2 أن مستوطني الأراضي البورء الي استصاح الكثير منها في القرن الثالث عشرء 
کا ly‏ بد ارات مقابل هذه الأراضي. نظام الإيجار كان | ayb Balle‏ 
وكان الأثر العام لكل ذلك هو انيار ما تبقى من الرابطة IA‏ القوية التي كانت 
تربط بين السيد Pally‏ لاستغلال الآرض.” ومع مو العالة المأجورة» ظهرت أول 
بوادر التقسم الطبقي» عندما نَم الال الحرفيون أنفسهم في اتحادات. أما البدايات 
(2) قِنّ: 

Serf: An agricultural laborer bound under the feudal system to work on his lord's estate. 
انظر: ل. فبشرء تارج أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة مد مصطفى زيادةء والسيد الباز العريني (القاهرة: دار‎ (3) 


.)184/3( ص 598. وكذا: موسوعة تارج أوروبا العام‎ «(1950 < pas المعارف‎ 
Lipson, Economic History, op,cit.pp.220-24. Beckett, The Aristocracy, op,cit. p.429. 
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المبكرة لتنظهات Stall‏ في العصور الوسطىء فقد بدأت قبل ذلك؛ إذ أسست 
جمعيات العالة المؤقتة بشكل قوي في إنجلترا في القرن السادس عشرء rb Sy‏ 
جذورها إذا رجعنا بالتارج إلى القرن الرابع عشر. فقد كانت العالة المؤقتة تضم عمال 
المياومة» yo Sig‏ من قبل صاحب أي عمل لفترة محددة من الأيام. ومع اختلاف 
درجات حاراتهم» فإنهم كانوا onde‏ بوجه عام. وبالرغم من yl‏ تلك التنظهات BN‏ 
اتسمت ببدائية مارسات القرون الوسطىء فإنهم استخدموا وسائل تعد متقدمة جدًا 
آنذاك؛ فقي كوفنتري عام 1424 أضرب SLE‏ اليومية وهم يرتدون ملابس العمل 
مطالبين برفع أجورهم» وتدخلت السلطة SLAY‏ للتوصل إلى تسوية OU‏ 


في تلك المرحلة المبكرة» انقسم الجزفيون إلى نوعين: dle‏ مُوطّفةء وعالة ag‏ 
ودخلا الإثنان في صراع ppt‏ ضد بعضهها. وقد كان كل الإنتاج الحرفي يُدار برءوس 
أموالٍ صغيرة» وبرز في بعض الصناعات» وبشكل خاص في صناعة الملابس» نوع 
وشكل جديد من أشكال الإنتاح am‏ على التاجر المصتع. ففي فرع إتتاج الملابس» 
بدأ Ball‏ يستخدمون أموالهم في شراء الصوف الخام ويدفعونه إلى المغازل £ eu‏ 
المملوكة للغرّالين والنشجاين ثم يستلمونه منهم مصنوعًا ويبيعونه كلابس كاماة 


P zall 


ومع مرور الزمن وزيادة الطلب» وني آخر أطوار نظام التاجر المصتّع» وجد 
الرأسماليون أن مصلحتهم = جمع شتات هؤلاء الحرفيين 3 مكان واحد وامدادهم 
بأدوات العمل ومواد العمل» في مقابل الأجرة. ورويدًا رويدًا ازدادت همنة صاحب 
العمل على Sal‏ اأذين أصبحوا يعملون على أنواله» ومن ثم أخذ نظام الاجر čal‏ 
في التلاشي لصا المصانع الكبيرة التي تجمع شتات الحرفيين. وهو ما تزامن مع ظهور 
امخترعات Els‏ مع تطور صناعات التعدين» والثورة في تقنيات السكك الحديدية. 
وأخذت البروليتاريا الحديثة في إنجلترا تتطور وتنضج بقدر تطور واحتدام الصراع 
من أجل السيطرة على التقنيات الجديدة» حتى شملت البروليتارياء في عام 1848 
أكثر 9640-0 من الإنجليز القادرين على العمل. تلك الظروف التاريخية مجقعة كان 





)4( فولتشرء مقدمةء المصدر نقسه» ص22. 
)5( فولتشرء المصدر نفسهء ص 22. 
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لها الدور الحاسم في أن تُصبح إنجلتراء في مذهب Sle‏ المكان الأكثر تقبأ لنشأة 
النظام slew‏ الجديد. النظام المشيّد على الرأسمال وقوانين السوق والصراع بين 
الرأسمالي والعامل الأجيرء لا على الإقطاع والتراتبية الاجاعية الجامدة والصراع بين 
اسيك Oeil‏ 


(3) 


وإذا رجعنا إلى ماركس» لوجدناه ينطاق» وكا ذكرناء من نظرية في فط الإتاج. 
وفط الإتاج اديه هو مصطلح يقوم على oS‏ مرتبطتين Kyte‏ 


- الركيزة الأولى» هي: علاقات gA‏ أي الروابط الحقوقية التي تنشأ بين المنتجين 
المباشرين اسراف كا Ae‏ أم أقنانًا أم غلا مأجورين يديعون قوة عملهم) وملّاك 
وسائل الإنتاج» > وذلك بسب ALE‏ الإنتاج slew‏ أو بمناسبتها. وهي على هذا 
Fpl‏ كون» SU hy‏ 328 عل معاد یس لین BISA‏ 
انجقعات العبودية)» أو تسخيره ركا في امجتقعات الإقطاعية)» أو مستندة إلى التعاقد 
الرضائي الحر ركا في Olah‏ الرأسمالية المعاصرة). 


- أما الركيزة AN‏ فهي: قوى gey‏ أي وسائل الإنتاح وقوة العمل» ومدى 
تطورهم» بصفةٍ خاصة مدى التطور abst sill‏ من مجرد وسائل zel‏ إلى رأسمال» 
أذ GS learns‏ إلى أن مواد العمل ادات العمل لم تكن أكثر من مجرد وسائل 
al‏ في OLE‏ السَابقة على نط الإنتاج الرأسمالي» أي مع العبودية والإقطاع. ولن 
تتحول من مجرد وسائل إنتاج إلى Jet‏ إلا مع Lol ! Set 5 hi‏ قوة 
العمل» فلم تكن» أيضًا by‏ لماركس» Se‏ البيع والقراء قبل مط الإنتاج الرأسمالي 
)6( "في انجلترا زالت التبعية القنية عمليًا في أواخر القرن الرابع عشر. وكانت أغلبية السكان ن الهائلة تتألف آنذاك وبقدر أكبر في 
القرن الخامس عشر من فلاحين أحرار يملكون استغاراتهم مستقلة... وفي عقارات الأسياد الأكبر منهاء أقصى الوكيل... وكان 
Stall‏ الأجراء في الزراعة يتألفون Bie‏ من فلاحين يستخدمون وقتهم الحر للعمل عند كار ملاك الأراضي Bey‏ من طبقة 
خاصة» قليلة العدد بصورة نسبية ومطلقة من JE‏ أجراء صرف ناهيك ob‏ هؤلاء الآخرين كانوا هم أنفسهم بالفعل فلاحين لهم 
استغاراث مستقلة» لأم كانوا يحصلون» Lad‏ عن الأجرة» على بيت صغير وكذلك على أريع أكرات وأكثر من الأرض الصالحة 


للزراعة. وعدا هذا كانوا مع الفلاحين... يرعون بالأراضي ١‏ المشاعية مواشبهم ويستحصلون على الوقود: الحطب والفحم BLN‏ 
وخلافها". انظر: ماركس da‏ الكتاب الأول» الفصل الرابع والعشرون. 
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حيث كان المرء يعيش على cls‏ عمله» أما مع نط الإنتاج الرأسمإلي فهو يعيش بديعه 
لقوة عمله. والتطور يحدثء في رأي ماركسء be‏ تشرع قوى الإنتاج في تجاوز 
علاقات الإنتاج؛ بحيث تقف الأخيرة عاجزة عن استيعاب التثوير n‏ الأولى: 


z ail tel ل‎ E 0 aoe ee 
إعادة هيكلة اجقع ومؤسساته السياسية...". (البيان الشيوعي).‎ 


(4) 


وتقوم فرضيات ماركس على أساس أن نمط الإنتاج الرأسماللي في غرب أوروباء 
وني إنجلترا بوجه خاصء وهو مط الإنتاج اأذي نشا الاقتصاد السيامي كي يكشف 
عن قوانينه الموضوعية» يحمل من الخصائص والسمات ما يجعل منه Ui‏ مختلنًا عن 
Lu‏ الإنتاج السابقة عليه (أي: البدائية والعبودية والإقطاع)” إذ رأى ماركس أن 
a =‏ الجديد gÈ‏ بمفردهء بظاهرتين حاسمتين غير مسبوقتين تاريخيًا: 


ا EE pe‏ 
والرأسمالية Way bs‏ لاركس» هي التي تعرف ظاهرة بيع قوة العمل: 


“ا gh ge Gleb! pool jus‏ 33 اليل سود CE ais Jabal Aud‏ الل اناي Mig‏ 
يتخذ عمله شكل العمل المأجور". (رأس «JU‏ الكتاب الأول > الفصل الرابع). 


أما + الاير الثانية» sáa‏ 3 إطار(قوى ge‏ فهي الإإنتاج من أجل السوق: 

فلقد Ay‏ ماركس أن القاعدة في a‏ الإقطاعي sill‏ نشأ على أنقاض ca‏ العبودي 
هي أن إنتاج الفلاحين يعد إنتاجًا ل (منتجات) وليس ل (ساع). لأن المنتوج كي يكون 
سلعة لابد oly‏ يكون Bak‏ للتباذل. للبيع من خلال الشوق. وهو ما ينفيه ماركس 
بصدد امجتمعات الإقطاعية في أوروبا الغربية؛ فوسائل الإنتاج لم تكتسب بعد صفة 
الرأسمال. والمنتجات لم تكن تنتج من أجل الشوق» من أجل التباذل. إنماكان الإنتاج 


(7) وكل Lai‏ إنتاج من هذه LUM‏ يقابله على صعيد الوعي atl‏ ما يتلاءم معه على صعيد القانون والأخلاق والدين... bY‏ 
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من أجل الإشباع المباشر. gk‏ من المحصول all‏ كان dead‏ الفلاح الأوروبي في 
القرون الوسطى كان يدّخر lee‏ منه لإعادة الإنتاج» والجزء الآخر يذهب إلى 
السيد الإقطاعي على شكل الخراج» وإلى القساوسة على شكل العشور. Sy‏ 
by,‏ لإضافة إنجاز إلى الطبعة الرابعة ل رأس المال: 

"لا القمح المقدم على شكل الخراج ولا القمح المقدّم على شكل العشور... صارا سلعة جرد [gl‏ أنتجا من 


أجل elks)‏ لأشخاص آخرين. فلا يكفي» كي يعتبر المنتج سلعة... أن يتم إنتاجه من أجل الآخرين سب» 
إا يجب أن يسلم عن طريق Bball‏ إلى شخص آخر". (رأس lll‏ الكتاب الأول» الفصل (SM‏ 
نظر المركزية الأوروبية» سوف يحدث» في رأي ماركس» التغير الجذري: 
- فمن ae‏ أولى: 14 CEE‏ قوة العمل سلعة شباع Spey‏ 
"من لحظة بيع قوة العمل يكتسب الشكل السلعي لمنتجات العمل طابعا "le‏ (رأس المال» المصدر نفسه). 
- ومن AS‏ ثانية: سوف مسي كل المنتجات سلعًاء إذ ستصبح القاعدة هي إنتاج 
السلع بالسلع من أجل السوق بقصد الرح. 

ووفقًا للتصور العام È ak‏ رأس المال تعد ظاهرة ته قوة العمل» وظاهرة 
الإنتاج من أجل الشوق» من قبيل الظواهر غير المسبوقة GAG‏ وغط zey‏ 

(5) 

ومع الأخذ في الاعتبار أن ماركس اديه الوعي» في إطار المركزية الأوروبيةء 
بأن الرأسمال لم يخترع» كا يقولء العمل الزائد. بل في كل E‏ يمتلك قسم منه 
)8( انظر: رأس المال» الفصل الأول. وقد علل إنجاز تلك الإضافة بقوله:"... لأنه Ver S‏ ماكان يقع سؤ فهم بدونها وكأن 
ماركس يقصد أن كل منتوج يستهلكه غير الذي أنتجه يعتبر سلعة". ونحن نرى أن إضافة إنجاز هي التي أدت إلى تعميق سؤ 
الفهم! فالطرح غير صحيح؛ لأن القن بالأساس لا Me‏ الحصول حتى aS‏ مبادلته مع آخر. Li]‏ هو يبادل (يعاوض) قوة عمله 


بجزء من هذا المحصول الذي She‏ الإقطاعي. ولو افترضنا أن القن يماك Spotl‏ فمكن بالتالي افتراض أنه يبادل (يعاوض) 
المحصول SLAY‏ والأمان. أي أن المنتوج سلم» على هذا النحوء عن طريق التباذل إلى خص آخر. 
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وسائل الإنتاج يتحتم على القسم الآخر أي ماكان: عامل حر أم غير حرء سواء أكان 
في basi‏ أم روما آم العالم الرأسماللي المعاصرء أن يضم إلى وقت العمل الضروري من 
أجل إعالة نفسه وقت عمل زائد كي ينتج وسائل المعيشة AU‏ وسائل الإنتاج. مع 
الأخذ في الاعتبار ذلك» نلاحظ أن ماركس يرى الفارق من AE‏ شكلانية بحتة؛ إذ 
إن الشكل Gill‏ يُنتزع به هنا العمل الزائد هو وحده في تصؤره Gill‏ ييز 
التشكيلات الاقتصادية للمجقع مثل احجقع القائم على أساس العبودية أو القنانة عن 
مقع العمل المأجور.” والواقع أن الاعتداد بالشكل على هذا النحو يوهن الفرق ولا 
قازر لان اجات السافة عل" Aad‏ الأورويةة IS‏ سر "داك oY‏ 
بالتفصيل» عرفت في أحوالٍ كثيرة ومواضع عديدة وعصورٍ Go‏ وأحقاب مديدة 
انتزاع العمل الزائد بنفس (الشكل) الذي Be‏ الرأسمالية المعاصرةء شكل العمل 
المأجورء أي العامل البائع لقدرته على العمل وفقًا لعلاقةٍ تعاقدية خرة في مقابل 
الأجر. كما عرفت أيضًا - بالتضافر مع الإنتاج من أجل gaill‏ - انتزاع العمل الزائد 
وفق قوانين Se‏ الرأسمال بكَض النظر عن شكل علاقات الإنتاج أو مستوى 
تطور قوى الإنتاج. ولسوف نناقش هذه الأفكار بعد قليل. Wy‏ الآن امتداد المركرية 
الأوروبية بعد ماركس. 





)9( سنرى في الفصل الخامس من الباب الثالث كيف يقع التناقض هنا في مذهب ماركس. 
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الفصل WWI‏ 
امتداد المركزية الأوروبية 


بعد مارکس» لدينا من الهاذج ما يوضم أن أوروبا الغربية صارت» وبشكل Sly‏ 
حقل التحليل المعقد في أبحاث الاقتصاد السياسي. الفوذج الأول: روزا لوكسمبورج 
(1871- 1919(« والفوذج الثاني: موريس دوب (1900- 1976)» Lal‏ الفوذج الثالث» 
فهو: روبرت هيليرونر(1919- 2005( 


(1) 


فلي تغبت روزا عدم الحاجة لظهور الاقتصاد السياسي قبل الرأسمالية؛ حيث 
علاقات الإنتاج شفافة» كا تقول» ومظاهر النشاط الاقتصاديء بوج «ple‏ بسيطة 


لا تحتاج إلى GAS de‏ عن قوانيها الموضوعية» كتبت متخذة من إمبراطورية 


"في القرون الوسطى» نجد أن الفلاح الصغير في مزرعته» UE‏ مثل Jabal‏ الكبير في SUİ‏ يعملان LAE‏ 
ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. غير أنه ليس في الأمر من Let‏ فالإثنان U‏ يريدان سد حاجات 
الإنسان الطبيعية من الغذاء والشراب والثياب» وبعض شؤون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد فهو أن 
الفلاح ينام على القشء be‏ المالك العقاري الكبير ينام على فراش من ريش النعام» والفلاح يشرب إلى 
المائدة بيرة أو Gi‏ يشبيهاء بيغا يشرب امالك الكبير خمورًا ثمينة. إن الفارق الوحيد يكن في AT‏ ونوعية 
المواد المنتجة. بيد أن أساس الاقتصاد وغرضه اندي هو سد الحاجات Atal‏ يظلان أنفسهها. مقابل 
العمل» الذي ينطاق من هذا الهدف الطبيعى هناك نتيجته الواضحة. وهناء مجدداء في ALE‏ العمل قسهاء 
ثة فوارق عديدة: فالفلاح يشتغل بنفسه» أو برفقة أفراد أسرته. ولا يحصل من ثار العمل إلا على ما توفره 
له قطعة الأرض التي يملكهاء أو حصته من الأرض المشاعية. ولكن سواء أعمل كل فلاح لنفسه برفقة 
عائلته» أم عمل الميع معا لحساب السيد الإقطاعي بقهادة العمدة أو المشرف SUM‏ « ليست ننيجة هذا 
العمل سوى كية معينة من وسائل العبش بالمعنى الواسع للكلمةء أي بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو 
تقريتا بمقدار ما يحتاج لهذا العيش. بإمكاننا طبعًا أن ندير مثل هذا الاقتصاد في كل الاتجاهات وأن ننظر 
إليه من كل جانب» وسنجد أن لا سر فيه ولفهمه نحن لا نحتاج لأي علم خاص ولا Prine GAN‏ 





(1) التشديد في النص من عندي. انظر: روزا لوأكسمبورج» ما هو الاقتصاد السياسي؟ ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار 
ابن خادون» 1977(« ص 168. ولكنء تنسى روزا أن تقول إن هذا atl‏ يجهل النقود! كا تسى أن تقول إنه يعيش بمعزل عن 
العام؛ ولذلك» gks‏ تسى أن تقول إن امور اليدة E‏ يشرما العاهل» والملابس الحريرية المذهبة E‏ يرتديهاء والسّرر 
الوثيرة الي ينام علهاء كلها من صنع المنتجين في الإقطاعية dy‏ يتم جلب بعضها من فارس أو بغداد أو بلاد الغال وريا من 
سهول المغول! والحقيقة التاريخية أن الاتخاذ من إمبراطورية شارمان موذجًا لفط الإنتاج الإقطاعي هو من قبيل اتخاذ = 
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في هذا Gl‏ (الأوروبي sill (yall‏ تحلله روزا لوكسمبورجء علاقات ZEN‏ 
doles‏ لا ير فهاء فلا ثباع قوة العمل ولا تشترى» ومنتجات الفلاحين ليست 
shes‏ كقاعدةٍ عامة» للبيع في الشوق. فلا سلع ولا أجور ولا أرباح! ويتعين أن 
نننظرء ley‏ لفرضية روزاء مجيء"الرأسمالية" كي نرى بيع قوة العمل» والإنتاج من 
أجل الشوق» كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا؛ أي کا ذهب ماركس بالتام والكال! 


(2) 


أما موريس دوب» gill‏ أكد على صواب تصور ماركس» فقد ذهب إلى أن 
الرأسالية: 


" نظام للإنتاج من أجل aill‏ وني Jb‏ هذا gall‏ من الإنتاج صارت قوة العمل سلعة ثباع وشترى في 
الشوق كأي شيء يكن أن يكون محلا للتباذل» ولم يكن ذلك Se‏ إلا بتوافر الشروط التاريخية التي 
اقتضت Sp‏ ملكية وسائل الإنتاج في أيدي طبقة محددة في giTl‏ وفي المقابل ظهور طبقة من المعدّمين لا 
يعيشون إلا ببيع قوة عملهم» وهؤلاء cull‏ ثل لم بيع قوة العمل المصدر الوحيد لكسب العيش يقع على 
عاتقهم القيام بالنشاط الإنتاجي وذلك عن طريق عقود العمل لا عن طريق القهر... ومفهوم الرأسمالية الذي 
La‏ به يوعد هك في کل him‏ رة © 


تمد إِذَّاء انطلاقًا من المركزية الأوروبية» رؤية ماركس للرأسالية كي تأخذ في 
= على يد موريس دوب» وتصبح الرأسالية ie‏ على نفس الامرين: بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل الشوق. 





= الاستثناء قاعدة وتعمههاء فإمبراطورية شارلان تمثل لحظة استثنائية نرى فما اقتصاد الإمبراطورية المقدسة أقرب ما يكون 
إلى اقتصاد الإشباع المباشر وليس الإقطاع. فقد حكر شارلمان في فترة تدهورت فما الحالة الاقتصادية في جنوب فرفسا 
وايطاليا بعد أن سيطرت الأساطيل الإسلامية على حوض البحر المتوسطء وازدادت غارات قبائل الشمال. في ظل هذه 
الظروف تدهورت أمور التجارة وساءت أحوال التجارء وبالتالي لم تعد هناك طبقة تنافس كار الملاك في الريف. ومع التحول 
إلى الاقتصاد الزراعي» بغية الاكتفاء الذاتي» خضع الكثير من الفلاحين الأحرار إلى نظام رقيق الأرض الذي آخذ في 
الانتشار. وحتى العبودية اتسع نطاقها فترة من الوقت ننيجة لحروب الكارولنجيين ضد القبائل الوثنية. وعلى الرغم من ذلك لا 
تعكس صورة روزا لهذا اتجقع حقيقته؛ فلقد وجدت الأسواقء lilly‏ والأان» والنقودء والمضاربات.... إل» حيث عمل 
شارلان على تدعم التجارة الداخلية وتنظهها؛ فبسطت الدولة kale‏ على الأسواق» ووضعت نظامًا Gao‏ للموازين والمقايس 
والأثان» ومنعت المضاربات على المحاصيل قبل حصادهاء وحافظت على BOLE‏ النقد... إ. BA‏ من إمبراطورية 
شارلان» كحالة استثنائية, مثالا ثم agen‏ لا يمكن قبوله إلا ابتداء من قبول المركزية الأوروبية قسها! 

M. Dobb, Studies in the Development of Capitalism, op, cit, p.23. انظر:‎ (2) 
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ولكن يبدو دوب مرتبگا؛ bolo‏ معیاره» مُتصادمًا مع sak!‏ حين بُضطر إلى 
التسليم gh‏ "نفس الخصائص كانت موجودة في كل أحقاب التارج"! ويكمن الارتباك في أنه Wie‏ 
أن بيع قوة العمل والإنتاج من السُوق كانا Elo‏ موجودين في كل أحقاب التارية فلا 
شيء BL‏ يجعل الرأسمالية أمرا جديدًا على امجقع! ونتيجة كتلك تتصادم مع gle]‏ 
دوب القائم على عقيدة ماركس القائلة بأصالة ظواهر Pligg gl TET‏ 


(3) 


وابتداء من المركزية الأوروبية نفسهاء أي ALS‏ تار العالم ابتداء من تارج 
أوروبا الغربية تحديدًاء يقدم هيلبرونر فرضيته» وفمًا للتقليد الأوروبي» وهي أن 
sill‏ يز SLE‏ هو أن عناصر الإنتاج الممثلة في العمل والآرض 1 يكونا قبل 
ýe el‏ للتباذل. وإن الرأسمال أيضًا كأحد قوى الإنتاج م يكن أكثر من ثروة 
مكثزة. ولكن مع الرأسمالية Jós‏ الحال. begs‏ لفرضية هيلبرونرء لم تكن الأرض» 
كاعد cdl‏ قل الرام الي Sle‏ للتداول. dy‏ تصبح هكذا إلا عندما CSE‏ 
الرأسالية من فرض ههنتها على اقعات؛ فصارت الأرض خاضعة لمنظومة البيع 
والشراء بعدما أصبحت ما يمكن التخلي عنه day‏ وشرائه ورهنه والتصرف فيه 
بجميع أنواع التصرفات الداقلة ASLAM‏ فد كانت القاعدة في الريفء مع نط الإنتاج 
الإقطاعي» آي قبل الرأسمالية» أن الفلاح في أوروبا في القرون الوسطى يعيش 
مرتبطًا بضيعة سيده؛ فيخبز في فرن السيد ويطحن في طاحونته» وښ حقوله» 
ويخدمه في الحرب» ولكن نادرًا ماکان يؤدي له أجرًا عن خدماته. Gory‏ القرن الرابع 
ار is ee‏ ل a‏ ا ل 
كانت هناك أرض بطبيعة الحال» ضياع وأبعاديات إقطاعية وإمارات» لكنها لم تكن 
بالتأكد E‏ يقول K ajai pls lac yada‏ دعت المناسبة. فلقد كانت 
الأرض تُشكل جوهر الحياة الاجتاعية وثبيء الأساس cil‏ تقوم عليه سمعة المرء 
ومكانته في Hl‏ وبالرم من أن الأرض كانت قابلة للبيع وفق شروط معينة" إلا 
أنها ل تكن بوجه عام للبيع. فالنبيل الذي كان يشغل مركرًا طيبا لم BSE‏ بيع 


)3( سوف نعرف في الباب الثالث سبب ارتباك دوب» ووقوعه» ومّن ذهب مذهبه» في مثل هذا التناقض! 
(4)"كانت الأراضي ثباع «Blot‏ وكان أحد الملوك هو الذي يمول المبيعات وقد قام أحد مؤرخي الأديرة في إنجلترا بتسجيل = 
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أرضه. إن كل مجقع يَستبعد أشياء لها قهتها من نطاق البيع والشراءء ومن هذه 
الأشياء» في نظر القرون الوسطى: الأرض. 


ومن AF‏ أخرى» Gay‏ لهيلبرونر أيضّاء غين يم الحديث كن سرون العمل م 
النظام الرأسمالي» فسيكون المقصود مباشرة تلك العملية من المغاوضة التي يديع فيا 
الأشخاص قوة عملهم لمن يدفع أعلى LË‏ 
"وكل ما يمكن قوله إن هذه العملية (يتصد علية بيع قوة العمل م.ع. ز) لم يكن لها وجود في العالم السابق على 


SL pal‏ كان هناك Tad‏ من gM‏ والصتبان وال اليومية ما «eal yg‏ ولكن Ln‏ العمل 
i‏ يكن (يقصد قبل الرأسمالية GE‏ على الإطلاق له سوق gle‏ فيه On gna,‏ 


ce‏ وفمًا لنفس الفرضية» لم يكن الرأسمال أكثر من تعبير عن ثروة مكتازةء 
إغا مع الرأسمالية فلن يصبح الرأسمال كذلك» بل سجسي "علاقة اجقاعية" تذقي إلى 
حقل الإنتاج. فقبل الرأسمالية كان الأسلوب المفضّل في الإنتاج (في أوروبا في القرون 
الوسطى!) هو العملية الإنتاجية التي يستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من 
العمل. وكا كان الإعلان محرا كانت الفكرة الي تخطر إلى عضو النقابة الحرفية أن 
zA‏ منتجًا أفضل Ep‏ من زملاءه» EK‏ كا يقول هيلبرونر» تنطوي على الكثير 
من الخيانة! ويستدل هيلبرونر ا كان عليه الخال في إنجلترا خلال القرن السادس 
عشرء إذ ie‏ أطل الإنتاج الكبير في حقل صناعة الغزل والنسيج برأسه لأول مرة 
Code‏ نقابات الجرف sol‏ الملك الذي اعتبر هذه الورشة العجيبة التي تضم مئتي 
نولا وجموعة من الجرارين والحبّازين لتوفير الغذاء للقوة العاملة» خروجًا على الأعراف 
BLA,‏ عن القانون.“ 





- عملية بيع قرية إيلتون لأحد الملوك مقابل 50 ماركا في عام 1012 إلا أن مثل هذه العمليات كانت نادرة ولا يبدو أن هناك 
من كان يعرف أكانت إيلتون تستحق هذا المبلغ ؟ نظرًا لعدم وجود سوق للأراضي» مثل ما نعرفه اليوم ". انظر: إي. كانتزيري» 
موجز de Ab‏ الاقتصاد» ترجمة سمير كريم (القاهرة: SGM‏ القومي للترجمة» 2011( ص46. 
(5) انظر: 

R. Heilbroner, The worldly Philosophers (New York: Simon & Schuster,1961),p.25 
Heilbroner, The worldly Philosophers, Ibid, p.28. انظر:‎ (6) 
إلى جانب رب العمل ويشاركه أعاله في النكان ذاته وعلى طاولة العمل ذاتها كان‎ Wie "كان العامل في القرون الوسطى يعيش‎ 
= ويعيشان عبشة واحدة. كان كلاهما متساوبين تقريبًاء والشخص اأذي تدرب كان‎ lel إلى الطائفة المهنية‎ glide كلاهما‎ 
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إِذَا نحن cell‏ على الأقل» ظاهرتين جديدتين على العالم المعاصر من وجحمة نظر 
المركزية الأوروبية, cle‏ بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل الشوق. «Sy‏ هل oble‏ 
الظاهرتان k>‏ جديدتان وغير مسبوقتين تاريخيًا ؟5وهل حقيقة 4 يكن لم وجودء کا 
ذهب ماركس ومّن تبعه» إلا مع Let‏ الإنتاج الرأسمالي الذي تبلور منذ بضعة قرون 
فقط؟ أم ها ظاهرتان معروفتان تاريخيًا قبل الرأسمالية الأوروبية بآلاف السنين؟ 
إن الطريق اأذني سوف يسلكه الذهن في سبيله لتقد إجابة عن هذه الأسئاة 
يتعين أن يكون Ves‏ بموقفٍ واضم رافض للتار shal‏ من تاريخ أوروباء 
SEY,‏ قدر الطاقة» من تارب ALI‏ حقلا للتحليل. 


وعليهء سوف يري منهجناء في الفصل القادم» إلى رصد وتحليل Gale‏ بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل الشوق» Bb‏ لقوانين حركة Seal‏ اجقعات 
السابقة على الرأسمالية الأوروبية؛ وصولا إلى نقد النظرية Rag‏ في Lat‏ الإنتاج. 





= باستطاعته في كثير من الحرف على الأقل أن يفتح BS‏ اذاكان لديه ما يمكنه من ذلك". للمزيد من التفصيل» انظر: 
E. Levasseur, Histoire des classes ouvriéres en France depuis la conquéte de Jules‏ 
C ésar jusqu'à la Révolution (Paris: Librairie De Guillaumin ET Co,1858), p.495-6.‏ 
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الفصل الرابع _ 
بيع قوة العمل؛ والإنتاج من اجل السوق 
في محتمعان Lo‏ قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة 

لعل الشائع أن ذكر "الرأسمال" أو "الرسمالية" أو "الرأسمالي". في أيامنا تلك إغا 
يستصحب في الأذهان» ابتداء من ههنة المركزية الأوروبية, جموعة من pall‏ الي 
تشير إلى خصائص عديدة ومتباينة» ومن ثم مشوّشة لأا غير محددة؛ فقد تشير 
إلى: المنافسة والاقتصاد الحر. وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل. وقد تشير إلى 
تحول الأرض إلى سلعة. وقد تشير إلى نظام ك فيه الإنسان عن الإنتاج بقصد 
الإشباع المباشر وصار ينتج من أجل السُوق. وقد تشير إلى ظهور ذلك الرجل 
المغامر أو الخاطر من أجل الأرباح الطائلة. وقد تشير إلى سيادة النقود في 
المبادلات اليومية. وقد تشير إلى نظام تمتلك فيه طبقة معينة الثروة على حساب 
باقي طبقات atl‏ التي Coal‏ هذه الثروة. وقد تشير إلى عصر كل ما فيه بات 
محلا للبيع والشراء» حت الأخلاق! وقد تشير إلى ههنة الصناءة على الهبكل 
الاقتصادي. وقد تشير إلى قيام الاقتصاد على فن شراء كل شيء بأرخص من وبيعه 
بأغلى co‏ ونوه بفعل المزاحمة. وقد تشير إلى كل ذلك» أو بعضه. ولكنء لا يكن 
في الواقع أن نطمئن إلى أن أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه يإمكانه أن 
يميز النظام الاقتصادي المعاصر. لماذا ؟ ذلك LY‏ حين نبحثء بعمق وتأملء في آثار 
ووثائق ومراجع العام القديم والوسيط› Go‏ القرن السّادس عشرء على BM‏ في: 
بلاد بابلء ومصر القديمة» وفينيقياء Lisl,‏ وروماء وبيزنطة» والقيروان» وقرطبةء 
وشهال أفريقية» سنجد Sole‏ معرفية خصبة ومدهشة Ala‏ نعى من خلالها كيف 
كانت جقعات هذين العالميّنء القديم والوسيط تعرف» ودون التباس: الإنتاج من 
أجل الشوق» وبيع قوة العملء والتباذل» والتراك الرأسمالي» والمضاربة» والصناعة, 
والرج» والتجارة الخارجية» والنقودء والسندات» والأسهم» والغويل» والشركات» 
والاعتادات. المصرفية» «gli,‏ والثروة: العقارية والمنقولة. والأسواق: الدائمة 
والموسعية. والرأسمال: النقدي والعيني. والتضخم» والكسادء والاحتكارء والتوريدء 
والسلعء والفائتض» والاستيراد» والتصديرء والحرفيين» والفلاحين» والغالء 
pally‏ وتجار A‏ وتجار التجزئة» ورجال JU‏ وأرباب SEW‏ والصيارفةء 
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والصراع الطبقي» والملكية الفردية» والملكية العامةء وملكية الدولة» وبيوت JW‏ 
My cots] heals <ygetll heal,‏ جو وا ات BD) alge‏ 
الاقتصادية Aske Yl,‏ في عالمنا polall‏ ,© 


فإذا تساءلنا: ما ادي ييز É)‏ النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر؟ أي ما 
gil‏ تميز به الرأسمالية» الأوروبية الغربيةء Er‏ صارت لها itl‏ على الصعيتين 
الاجتاعي والاقتصادي Syl‏ وقيل لنا أن lays sill‏ هو سيادة ظاهرة OUI‏ 
أو ظاهرة انفصال الريف عن المدينة. أو الطفرة في إنتاج وسائل الإنتاج. أو إنتاج 
السلع بواسطة السام. أو أن الإنتاج يتم من أجل الشوق بقصد gl‏ أو أن النشاط 
الاقتصادي في الحياة اليومية تمن عليه المبادلات النقدية. أو وجود ظاهرة بيع قوة 
العمل. أو أن المؤشسات AJ‏ والنقدية صارت تمارس أدوارًا حمة في حقلي التجارة 
والصناعة. أو أن الاقتصاد ييل إلى التركز والقركر. إذ قيل لنا ذلك؛ فيجب أن 
نشك في صحة هذه الأمور جميعها كحددات للنظام الاقتصادي ال معاصر» ويتعين أن 
لا نطمئن على الإطلاق لكونها من قبيل الإجابات المقنعة؛ لأن كل هذه الأمور» كا 
سنرى Shai‏ مسبوقة BEE‏ وعرفتهاء وبوضوح» GLE‏ السابقة على علمنا 
المحاصرء Gy‏ مقدمة هذه الظواهر بيع قوة العمل والإنتاج من أجل Spell‏ 
والرأسهال ا وللحقيقة!ء فالأمر الوحيد [S ill‏ أن ج Ll «Sy Wee‏ بلا 
وعي بالتأجد» إلى أي إجابة مما سبق عن الشؤال عن الأمر si‏ يميز We‏ المعاصر 
على صعيد النشاط الاقتصاديء هو أن نقتفي أثر المؤرخ الأوروبي الذي أي LW‏ 
ابتداء من تارج أوروبا”؛ لخينئذ سوف تقودنا الانتقائية» E‏ قادت مؤرخي المركزية 





)1( "هناك في تارج العالم القديم فترات عديدة بلغ فا التطور الاقتصادي مستو رفيعًا في مصر وبابل وفارس وعصر الملوك 
الهلينستيين وعهد eal‏ الرومانية في عصرها المتأخر والإمبراطورية الرُومانية في أياما الأولى... gd‏ كل هذه الأزمنة 
ظهرت أطوار مختلفة من الحياة الاقتصادية وأطوار متباينة من الرأسمالية. ولم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي B73‏ منها". 
انظر: : م. رستوفتزذف > تارج الإمبراطورية الرومانية dey «gla, PEN‏ زي ede‏ « ومد سليم سال (القاهرة: مكتبة 
النبضة المصريةء 1957( Ig‏ ص 645. 

)2( الواقع أن البعض من كار المؤرخين» مثل مومزن وبيرين» قد استخدماء وها محقان» مصطلح الرأسمال حين kai‏ 
للحضارات القديةء وذهبا إلى أن: pn‏ متطورًا للغاية في العالم القديم". ولكن ماركسء ابتداء من المركزية الأوروبيةء 
لم يكن راضيًا عن هذا الاتجاه! انظر: رأس SUM‏ الكتاب الأول» الفصل الرابع. وسنعرف بعد قليل لماذا لم يكن ماركس راضيًا! 
)3( "قد يظن المرء في سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تارج الاقتصاد. .. في الواقع فليس عليه أن يتجه إلى مؤرخي الاقتصاد. 
ولكنهم هم أسوأ من انتهكوا هذا التارج. إن الغالبية الساحقة من مؤرخي الاقتصاد المزيفين يغفلون بالكامل تارج الجانب ‏ = 
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الأوروبيةء نحو إيجاد ظواهرء في القرن السادس عشرء تعتبر جديدة على غرب 
أوروبا تجعل الرأسمالية ظاهرة غير مسبوقة في التارية ذي المركزية الأوروبية. Aly‏ 
هذه الظواهر: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل الشوق. أما إذا ما اتخذنا من تاربع 
old‏ القديم والوسيط Se‏ للتحليل؛ ابتداء من الوعي» الناقدء بالفارق الحامم 
بين شكل التنظيم gee‏ السياسي في BF‏ ماء وقانون الحركة ae ALI‏ 
والتوزيع في هذا اجقع؛ فن AGN‏ أن Rll‏ سوف تتغير Lae‏ إذ سنعرف أن كل 
الظواهر gl‏ انتقاها المؤرخ S Boia)!‏ تميز التاري الاقتصادي الحديث لأوروبا 
الغربية وبالتالي نمز التارج الاقتصادي انیت للأجزاء الأخرى من العالم a‏ 
Cs‏ لها ابتداة من تاريخهاء لست بالجديدة في تار النشاط الاقتصادي للبشرية 
بل هي ظواهر مسبوقة وعريقة تاريخيًا وخضعت لقوانين الحركة الحاكة gey‏ 
والتوزيع وغو الاقتصاد وتطور قوی الإنتاج في في | wig‏ 


Jails‏ الآن إلى المعاينة التاريخية للظاهرتين محل انشغالناء وها: بيع قوة العمل» 
والإنتاج من أجل الشوق. لإثبات عدم تيز Wh‏ المعاصر tle‏ الظاهرتين. وحيث 
أن الظاهرتين لا تتجليان إلا من خلال قوانين الحركةء فسيتحدد انشغالنا بإبراز 
الظاهرتين من خلال الإشارة إلى المواضع العامة لظهور قوانين IEH‏ مع التركيز على 
قانون حركة الرأسمال الصناعي (ن-[قع +و!]-س-ن+ 4 ن) في العالمين القديم 
والوسيط. ولسوف نتعمد إجراء أجائنا في إطار طرح الأوروبي نفسه. والذي يُقسم 
تاريخ العالم» ابتداء من تاريخ أوروباء إلى عبودية واقطاع ورأسمالية» بقصد 


1- البرهنة على عدم تفرّد dW‏ الرأسمالي المعاصر بظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من 
أجل الشوق؛ وبالتالي عدم تفرد العام المعاصر نفسه ASN)‏ 


= الأكبر من العالم» بيغا الأقلية مهم تعمد تشوه. ويبدو أن غالبية مؤرخي الاقتصاد ليس mel‏ منظور عالمي ولا حتى منظور 
أوروبي» ولهذا فان البديل شل في ما يقدمونه باسم التاريخ الاقتصادي والذي ينحصر غالبا في الغرب. ليا لا كاد جار سق 
أي ذكر لأفريقيا؛ لأن بقية العام غير موجود في نظرهم... وجدير بالذكر أن كانب إحدى الدراسات التي تعتبر أبرز مثال عن 
هذا النوع من gl‏ الاقتصادي القائم على ASTM‏ الأوروبيةء وهو دوجلاس نورث» قد نال مؤخرًا جائزة نوبل في 
ال“قتصاد.. pag‏ في فى الظاهر أن ن التاريخ الاقتصادي الماركبي مختاف عن هذاء ولكنه في الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث 
اعتاده ASN de‏ الأوروبية إن 0 يكن أكثر مغالاة منه". انظر: جوندر فرنك» الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكي في 
العصر الآسيوي» ترجمة شوق جلال (القاهرة: المركز القوي للترجمة» 2000( ص 68. والواقع أن فرنك» في هذا المؤلف = 
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2- الإشارة إلى مواضع ظهور قوانين حركة الرأسمال في العالمين القديم والوسيط. ومن 
ثم البرهنة على خضوع إنتاح السلع والخدمات لهذه القوانين منذ آلاف السنين.*“ 


Vol‏ بيع قوة «fol‏ والإنتاج من أجل السوق في محتمعات العالم القديم 


ظاهرة العبودية» وارتكز الإنتاج فا على العمل المستعجد. والممتدة» على أقل تقديرء 
من الألف الثانية ق.م إلى القرن السّادس الميلادي. ومن الناحية المكانية يتحدد 
حقل البحث بالأجزاء الممتدة من بلاد بابل ومصر Bb‏ إلى آثينا وروما غربًا. 


©) 


وإذا بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم» sill‏ وكا ذكرنا تين عليه ظاهرة 
العبودية كأحد أشكال التنظيم gle!‏ من أرض بابل» ابتداء من القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على 
الاقتصاد السياسى بوجه خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء 
المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء الذي لقنا الاقتصاد السياسي من 
أوروبا الغربية دون Gol‏ مراجعة. وما فعلناه E‏ ال“قتصاد السياسى فعلناه 354 
أيضًا مع ما يسمونه "عام الاقتصاد!". obiil‏ هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة 


تقول إذ ما bly‏ رحلتنا إلى هذا العام القديم من أرض بابل فسنجد جموعة من 
التشريعات الي Sy aks‏ کا الي K‏ جميع العلاقات القانونية 
والاقتصادية والمالية والشخصية... إل بين أفراد oa‏ من ad‏ وبين أفراد oa‏ 
والدولة من جمة أخرى؛ فنجد تنظها رائغا لكلّ من البيع» والمقايضة» AUS,‏ 
والقرض» والرهن stl‏ والرهن العقاري» والضان» والشركةء GeV,‏ والعاريةء 
والإتان» والوكالة العادية» والوكلة بالعمولةء وعقود العمل» والزواجء والطلاق» 


By =‏ في نفس الخطأ Liem‏ خضع» أثناء محاولته لنقض المركزية الأوروبية» لمسلمات ومفاهيم ومنمج المركزية الأوروبية ذاتها! 
(4) على أن نقوم في dle yo‏ تالية منبجيّاء بنقد الخلط بين شكل التنظيم الاجتاعي (عبودي» إقطاعي» برجوازي) السائد في - 
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والوصيةء والميراث... إ» وهو ما يعني أننا أمام تجبمع متطور إلى ie‏ كير على 
المستوى الاجتاعى والاقتصادي» وتسوده علاقات التباذل» ويتبدّى تطوره بصفةٍ 
خاضة lull CBSE ase Ye‏ اك CSL‏ الى Ce ck‏ ابن الد 
اأني تطلب التدخل التشريعي لتنظيم أعال المصارف» وأسعار الفائدة” وتوزيع 
ال رباح بين الشركاء في عقود الشركات» والمضاربات التجارية. وتدل الوثائق 
الا رة ot Je‏ فعات السومرية والأكدية ALUN,‏ والأورية هن اوت asl‏ 
مرحلة a‏ البدائي واقتصادات المنزل منذ عهودٍ بعيدة جدّاء وتطورت من النقود 
السلعية إلى النقود المعدنية» Gals reg‏ نقدي إِذَاء على الأقل منذ IY‏ الأول 
قبل الميلاد.* فنجد تقنين أشنونا”» في أواخر الألف الثالث قبل الميلادء يحدد في 





= مقع ماء والقانون الموضوعي SLI‏ للإنتاج والتوزيع في هذا el‏ وضولا إل أطروحتنا المركزية في النقد الخارجي. 

(5)"... لدينا مثال من عصر أورء وآخر من العهد البابلي بلغ Led‏ سعر الفائدة لقرض من الفضة 25 بالمئة Weg‏ ما رضي 
الرأسمالي بفائدة أقل وهو في هذا Gell‏ كان ينمج نبج الدولة التي كانت تنح القروض AWN‏ بفائدة 12 بالمئة... أما إذا كان 
القرض بدون فوائد ap‏ 3 حالة عدم سداد الدين 3 التاريخ المحدد للسداد فإنه يقدر على الرأسهال من هذا التاريخ فائدة بسعر 
0 بالمئة أو100 بالمئة» وأحيانًا 141 بالمئة". انظر: ل. ديلايورت» بلاد ما بين النهرين: الحضارتان ALL‏ والأشورية» ترجمة 
محرم كمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة «(1997S‏ ص157. وعند ab‏ باقر )1984-1912( :"وجاءتنا أسماء بعض 
المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف أولاد مراشو... وقد je‏ على DYE‏ معاملاته الختلفة في مدينة نفر ووجد له 
فرع في مدينة الوركاء... وكان يتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك... ورهونات العقار والأراضي... واشتهرت عائلة مصرفية 
أخرى باسم بيت إيكيي ومركزها مدينة بابل". انظر: ab‏ باقرء مقدمة في تار الحضارات القدية: الوجيز في تأر حضارة 
وادي الرافدين» ط2 (بيروت: دار الوراق للنشرء 2012( dg‏ ص644. وإذا استعرنا نظرية See‏ أو ريكاردو» من 
أجل التوصل إلى معدّل الرج آنذاك؛ فمكننا معرفة أن معدل أرباح الرأسمال آنئذ كان يكن أن يصلء على هذا النحوء إلى 
Le Ab 5‏ کان مقدار ما يمكن أن SH‏ من استعال AGT SUM‏ يكون كبر مقدار ما يمكن أن يعطى لقاء استعاله؛ ka‏ 
لتقلب النسبة المألوفة للفائدة في أي بلد يصح عندنا أنه لا بد لأرباح الرأسمال من أن تتغير معها. فتدخفض معها حين تنخفض» 
وترتفع معها حين ترتفع". انظر: آدم سميث» ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل التاسع. 

(6)"... هذه الصفات التى تثبتها لوحات القيود والحاسبة المكنشفةء يحملنا على الشعور بأها حياة اقتصادية شيبة جدًا بحياتنا 
العصرية". انظر: أندريه slg‏ وجانين أبوايه, تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان day Agua‏ فريد داغر وفؤاد أبو ريحان 
(بيروت: عويدات للنشر والطباعة» 2003( Ig‏ ص186. ويكتب ول ديورانت Éo‏ لواقع اجقع» نفهم منه صراحة أننا 
أمام ut‏ طبقي» وينبض بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري:"... ونشأت بين الأغنياء والفقراء في سومر طبقة أفرادها 
من صغار رجال الأعال وطلاب العلم والأطباء والكهنة... وكانت صناعة النسيج واسعة الانتشار ويشرف lde‏ مراقبون 
يعيهم الملك على أحدث طراز من الإشراف ye SE)‏ على الصناعات... وكان لديم عقود موثقة يشهد [de‏ الشهودء ونظام 
ols dl‏ تقرض بقتضاه البضائع والذهب والفضة وتؤدي عنها فوائد يختلف سعرها من %15 إلى 9033... وقد وجدت في 
OLE lal‏ كيرة من العدد والآلات... واستطاع كتاب سومر أن يحتفظوا بالسجلات» ويدونوا العقود والمشارطات ويكتبوا 
الوثائق Arlt‏ ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع... وظلت الكتابة قرونًا عدة تستخدم في الأعال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك» وقوائم البضائع التي تنقلها السفنء والإيصالات ونحوها". انظر: ول ديوارنت» قصة الحضارة (بيروت: 
دار الجيلء 5 >( dg‏ ص 259. j‏ 

)7( الترجمة العرببة لنصوص التقنين إدى: عبد الحكم الذنون» التشريعات البابلية (دمشق: دار علاء الدين للنشرء 1999). 
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المادة الأولى والثانية الأثمان النقدية لمجموعة من الساع الضرورية التي أتبجت من أجل 
الشوق مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح. وهي بطبيعة الخال لن gË‏ 
إلا Lb‏ لنفس قانون حركة الرأسمال (ن-[ ق ع +و!] س -ن + 2 ن). 
وتحدّد المادة الثالثةء والمادة dali‏ أجرة الأشياء مثل السفينة وعربات النقل» 
S‏ تتضمن تحديد أجرة zl‏ وسائق العربة. وهؤلاء م يليعون قوة عملهم. 
soll,‏ الخامسة عشرة تمثل لنا دليلا حاسمًا على معرفة oati‏ في العالم القديم 
للرأسمالء النقدي والعيني» حيث نصت المادة المذكورة على أنه: 


"لا يجوز للتاجر أو بائعة الخفر... أن يتسام من عبد أو أمة فضة أو Bye‏ أو Gyo‏ أو زیا أو سلعًا أخرى 
Nets‏ من أجل التجارة "ke‏ 


وتكرر المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على: 
"إذا أقرض Tel) Jey‏ من الفضةء فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة 6/1 شاقل وست حبات للشاقل 
الواحد من الفضة". 

وتعيد المادة 93 ذكر الرأسمال la‏ تنص على: 


Lal”‏ إذا كان التاجر... dy‏ يحسم من أصل المبلغ الكنية الكافية من الحبوب التي تسامها ولم يكتب عقا 
جديدًا GUL‏ من المبلغ أو إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف LKI‏ 
التي تسلمها من الحبوب إلى المدين". 

ومن جمة أخرى» يكنا أن نعرف كيف كان يتم تقسم العمل» المأجورء بصفة 
خاصة في Je‏ النشاط الزراعي ll‏ كان يارس على نطاق واسع؛ فالمادة السابعة 
تحدّد أجرة welll‏ والمادة الثامنة تبين أجرة مَن يَذْرو الحنطة. 


والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظهها لقن بيع العامل لقوة عملهء إذ نصت 
Je‏ 


"إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة". 
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وعلى الرغم من أن المادة الرابعة عشرة لم تصل إلينا كاملةء للأسفء إلا أننا 
نستطيع أن نفهم خضوعها لنفس قانون الحركة ( ن-[قع +و!]-س-ن+ ۸ ن)؛ 
CK YY‏ أجرة عن عمل بالإنتاج أو أجرة على أساس نسبة من ade sil ED‏ 
العامل إلى رب عمله» فالأجزاء المتبقية من هذه المادة تنص على: 


"أجرةٌ... شاقلٌ واحد من الفضة إذا جلب خمسة شيقلات من الفضة واذا Cle‏ عشرة شيقلات من الفضة 


Aaly‏ تقنين حمورابي )1792 ق.م-1750 ق.م)” بإجارة الخدمة؛ أي بيع قوة العمل 
في حقل الخدمات. فقد نصت المادة 253 على: 


"إذا استأجر Tey‏ آخر Gti)‏ على حقوله...". 


كا كان يمكن استئجار من يزرع الأرض بأجر سنوي» ويقدّم المالك أدوات 
العمل ALBUS”‏ وموادٌ العمل كالبذورء الأمر اني قد Ledge She‏ لبيع القدرة على 
العمل الحرء من dar‏ والنشاط الزراعي على أساس Sed,‏ أي النشاط الخاضع 
لنفس قانون الحركة (ن-[قع + و!]-س -ن+ ل ن). من AF‏ أخرى. وبوجه عام» 
LS‏ أن نجد Gal‏ تقنين حمورابي التنظيم القانوني لمن بيع القدرة على العمل؛ فقد 
نصت المادة 273 من تقنينه على: 


"إذا کار Poa‏ قد Te cis‏ ف rn‏ يعطيه 6 شي من الفضة da‏ من بداية السنة حتى الشهر 





)8( انظر: .)1906 La Loi De Hammourabi (Paris: Ernest Leroux, Editeur,‏ 
وهي الطبعة الي اعقدت علهها في العرض والاستشهاد بالنصوص. والواقع أن تقنين gbaa‏ يكشف لنا بجلاء عن بلية 
wl‏ البابلي في ذلك العصر. فلقد كان أفراد الطبقة العُليا من الأحرار"الأميلو" gyre‏ بالحقوق كافة. ومهم أصحاب العبيد 
وملاك الأراضي. ومهم تتشكّل الجالس الحلية ويؤخذ الموظفون والكهنة. وتتألف الطبقة العامة "الموشكينو" من فقراء الأحرارء 
ومن الأرقاء الذين تحرروا. وكان الموشكينو يارسون مختلف المهن ولمم الحق في القلك. وكان الموشكينو الفقير يضطر إلى 
استدانة أدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها من الأغنياء بفائدة مرتفعة. . ومكن أن تدرج في طبقتي الأميلو والموشكينو عدة 
فئات من المواطنين الأحرار ار كأعضاء المشاعيات» والزراع الملكيين Al‏ يدفعون الضريبة العينية» والحاربين li‏ يتسلمون 
من الملك أراضي غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم لی والحرفيين» و"التامكاروم" انين كانوا WE‏ ومرايين eles‏ وأخيرًا 

ا والأرستقراطية العُليا. أما طبقة العبيد"الأردو" فقد ازداد عددها نتيجة للفتوحات وتجارة الرقيق. وأصبح العبيد يشكلون 
القوة المركزية في استغارات الملك والمعابد» وفي متلكات نبلاء البلاط والأرستقراطية المدنية والعسكرية. للمزيد من التفصيل = 
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وعددت المادة274بعض أنواع الصناع المأجورين» وحدّدت أجوره. وعلى BN‏ 
من أن بعض الأجزاء من ذسخة التقنين غير واضحة إلا إن الأجزاء الباقية كافية في 
استخلاص ههنة نفس قانون الحركة (ن-[قع + و!] س -ن +2 ن) : 
"إذا أراد رجل أن يستأجر Glo‏ فإنه يدفم له يوميًا كأجر... من الفضة» وكأجر لصانع الطوب يس 


وله 257 sla E‏ ريل pally ain B Yoel Jaa esl‏ 
8 تنظّم استئجار رجل لراعي sé‏ أي شراء لقوة العمل. 


وطبقة peal‏ الذين يديعون قوة عملهم وينتجون من أجل السوق» By‏ لنفس 
قانون SA‏ (ن -[ق ع + و!]- س -ن +۸ ن) مذكورة Lexi‏ فالمادة 188 تقول: 


"إذا Sst‏ عضو من طبقة الصتاع واا $8 وعلّمه جرفته...". 


ويجب أن نلاحظ أن التقنين 358« وبوعي» بين البيع والشراء والمقايضة» وبين 
الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة. وبين السلع والأموال 4p)‏ كما يفرق بين أجرة 
الطبيب البشري والطبيب البيطري (م225-215). 


بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة 
الطبقية والاقتصادية للمرضى؛ فقد حدّد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة 
sil‏ بعشرة شواقل» وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقل» وبالنسبة للعبد 
بشاقلين يتحملها عنه سيدهء كا حدّد أجر العلاج العادي» وجبر العظام للطبقات 
الثلاث بخمسة شواقل وثلاثة شواقل وشاقلين على التوالي. كا لم يُغفل التقنين 
علاج الحيوانات وتعويضاتها. 





= انظر: برهان gull‏ دلو حضارة مصر والعراق: abil‏ الاقتصادي والاجتاعي والثقافي والسياسي (بيروت: دار 

الفارابي, 1989). 

M. Van de Mieroop, A history of the Ancient Near East ca.3000-323 BC, 2nd edition 

(Oxford: Blackwell publishing, 2004). Amélie Kuhrt, The Ancient Near East, c. 3000 
330 BC, 2 Volume (London: Routledge, 1997). 
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استئجار العربة فقط دون GLEN‏ وتنظّم المواد من 269 E>‏ 1 استئجار أدوات 
الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حارًا للدرس والتذرية. 


والأهم» أننا صرنا نعرف من تقنين حمورابي أن الأرض كانت علا للتداول 
والتصرفات القانونية كالبيع والمقايضة والإجارة.” فالنظام الرأسمالي كا فهمه الاقتصاد 
السياسي (أوروبي النشأة) لا يستقل إذاء Wy‏ لماركس/ روزا/ دوب/ ade‏ 
بتداول الثروة العقارية» كا لا يستقل ببيع قوة العمل» أو الإنتاج من أجل السُوق؛ 


"إذا ابتاع رجل حديقة أو بيثا...". (المادة 37( 
"إذا Sob‏ رجلٌ حقلا أو Sse‏ أو "key‏ (المادة 41). 
"إذا استأجر رجلٌ See‏ للزراعة...". (المادة 42). 
أما المادة 78 فتضع Ea GES‏ متقدمًا على الصعيد التشريعي» فقد نصت على: 


"إذا سكن مستأجر في بت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب البيت 
المستأجر أن يذهب قبل اتهاء المدة امحددة تخسر صاحب cad)‏ الفضة ll‏ أعطاه إياها المستأجر؛ aY‏ 
51 المستأجر على مُغادرة الببت قبل انقضاء المدة المحددة". 


وبوجه عام» LK‏ أن نعرف من الوثائق التي حفظت لنا أعال البيع والشراء 
والأجور والقروض في بابل" كيف ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي أتتجت من 
أجل «atl‏ دون أن تزيد الأجور؛ وبالتالي اضطر عامة الناس إلى القروض من 


)9( كان الملاك الخاصون يؤجرون قسمًا كيرا من أراضههمء بالأسهم» إلى منتجين صغار. وعلى المزارعين أن يدفعوا BB ge‏ 

امحصول. لم تكن زراعة الحبوب في الحقول الخاصة Se‏ بشكل عام سوى تغذية المالك نفسه وعبيده وأجرائه. وكل المالكين 

كانوا موظفين ممتازين ملكيين» وكهنة أو ITE‏ ومرابين...". للمزيد من التفصيل» انظر: موسوعة الحضارات gual‏ 2 

إشراف ف. دياكوف» س.كوفاليف» ترجمة نسم Sly‏ اليازجي (دمشق: منشورات دار علاء الدين للطباعة والنشرء 2000( 

Ag‏ ص99. 

)10( اظر: 

Waldo H. D, Comparative Prices in Later Babylonia (625-400B.C), The American 
Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 56, No. 1 (Jan.,1939), pp. 20-43. 
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المعابدء وغيرها من بيوت الال التي خضع نشاطها الاقتصادي على هذا النحو لنفس 
قانون حركة الرأسمال النقدي/ gU‏ (ن-ن-ن+جكان). 


وفي أشورء كان path‏ مقسمًا إلى خمس طبقات: أولا: الأعيان. Bb‏ رجال 
الصناعة المنتظمون في WE bls‏ أرباب المهن والجرف» Say‏ غير المهرة وهم 
الأحرار من صاع المدن وزرًاع الريف. رابعًا: الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى. 
خامسًا: الأرقاء أشرى الحروب أو جناء P ogl‏ ظاهرَتا بيع قوة العمل والإنتاج 
من أجل الشوق» وفق قوانين الحركةء كانتا IB]‏ من الظواهر المعروفة في آشور. 


(ب) 


ونعرف من الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد”” أن إبراهيم 82 اشترى 
مقيرة deo we‏ شاقل فضة (تكوين 15:24). | نعرف إن plil‏ عملية البيع والشراء 
بواسطة النقود الموزونة كان سائدًاء على الأقل في العهد القديم (كوين 27:37). ومن 
الكتاب المقدس نتعرف أيضًا إلى الأوزان التي استخدمت في تحديد أوزان السام: 
الجيرة (خروج 13:30) والبقع (تكوين 24:12( والوزنة (خروج 8) والمنا (حزقيال 12:45( 
وشاقل A‏ (صويل 26:14( كذلك تقابل مكايبل الحبوب: الحفنة (إشعياء 12:40( alls‏ 
(لاويين 10:14( والفورة FZ)‏ 2) والحومر (لاويين 27:16( والصاع (ملوك الثاني 6:25) 
والهين (خروج29:40). أيضًا نجد قياسات الأطوال مثل: الإصبع (إرميا21:52) والشبر 
(حزقيال 28:16) والذراع (التغنية 11:3). نجد Lt‏ العملات المستخدمة 3 التعامل 
اليومي. لكنناء وطبمًا للعهد القدي» لم Jy‏ أمام العملات الموزونة"“ مثل شاقل 
القدس IA)‏ الأول17:10) والقسيطة (مشوع24:3) واا (أيوب 16:9). By‏ فترة 





)11( انظر: ديورانت (278/1). 

)12( انظر: الكتاب المقدس. وقارب: 

"In Old Testament times, people engaged in practices which have counterparts in 

modern capitalism. They engaged in some trade and commerce, created small 

surpluses, owned private property, practiced, made profits, took losses, and so on. In 

general, their problems were the same as those of a more complex economy and 

differed mainly in degree. Human wants had to be satisfied and the materials to satisfy 

those wants were indeed scarce". John Fred Bell, A History of Economic Thought 
(New York: The Ronald press company, 1953), p.13. 
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متقدمة نسيًا سوف يتم الانتقال إلى النقود المعدودة: الفلس )3,0 ,42:12( والدينار 
(متى2:20) والدرهم (لوقا 8:15). 


والنصوص تقول إن atl‏ في العام الشرقي القديم كانوا بمارسون في اليكل 
أعمال الصيرفة» Eb,‏ لقانون الحركة (ن -ن -ن +۸ ن)» cle‏ في إنجيل مرقس: 


... ولا دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج oll‏ كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة 
وكراسي باعة المام. dy‏ يدع ol‏ يجتاز الهيكل بمتاع. K,‏ ن يعم قاتلا ih‏ اليس مكنوا: gu‏ ببت Bho‏ 
يدعى gab‏ الأم. ly‏ جعلقوه مغارة لصوص COn‏ 


li, LS,‏ لخطوطات البحر الميت التي تسبق بنحو ألف عام النسخة 
المعروفة للعالم من العهد القدم”» أن نستكمل صورة» ولو تقريبية» لبعض مظاهر 
النشاط الاقتصادي في al‏ وبعض أدواته ge. NST‏ أن a‏ يعرف ظاهرة 


= أوزان مختلفة كيرة وصغيرة (تثنية 13:25( وكانت عادة الود أن يعلقوا موازينهم في وسطهم من أجل وزن الفضة التي كانوا 
يتعاملون ly‏ بصفة خاصة في الهيكل» وكانت عادة الكنعانيين أن يمسكوا بها في eel‏ (هوشع 7:12). ولسوف يكتب 
أبو العباس السبتي» من علاء القرن الثاني عشرء بعد ذلك بمئات السنين:"مدّ البي صلى الله عليه وسلم وصاغة؛ LAB)‏ 
الكيلجة, الخثوم الصواع» ALI‏ الجامء ASU‏ الحجاجي» التّزق» الويبة» الهشايء التفيز» العرق» SSL‏ المذي» 
sal‏ الجريب» الوشق» SI‏ القنثلء الجلاب» gfe all‏ العباس السبتي» إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف 
على حقيقة الدخار والدرهم والصاع والمد. تحتيق مد الشريف (أبوطبي, Spl‏ 1999(« ص 125. ووجود تاك 
الموازين والمثاقيل يعني أن الإنتاج كان من أجل الشوق» الأمر الذي تطلب Sb‏ تلك الأدوات لتسهيل ALE ple)‏ التبادل. 
(14) إنجيل مرقس» إصحاح11. والواقع أن امود كانوا يمارسون في الهيكل أعال الهب» وليس أعال التجارة» بطريقتين» قهم 
منها معرفة اجقع آنذاك لمجموعة من الظواهر مثل: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل caill‏ والأجور» والصيرفة. ويشرح 
Hb‏ كان ell‏ يسير بطريقتين: الأولى عندما يدفع الهودي ضريبة الهيكل. فقد كانت لا تدفع إلا بشاقل القدسء وكان على 
كل فرد بهودي أن يدفع هذه الضريبة كل de‏ وهي تساوي عشرة قروش» وهي مبلغ كير إذا ذكرنا أن أجر العامل اليومي 
في ذلك الوقت لم يكن يتعدى القرشين يوميّاء وبالطبعكان ن المعيدون يحملون أموالًا من جمات متعددة من العالم» وكان علههم أن 
يستبدلوها aloa‏ القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة يفعلون ذلك لهم في ble‏ قرشين K‏ ضريبة» وإذا زاد at‏ فيدفع قرشين 
آخرين. أما الطريقة الثانية: فكانت أكثر بشاعة وهي oor‏ بيع Al‏ فقدكان المام daa‏ في بند الذبائح X,‏ ما 
أن يشتروا زوج امام من داخل منطقة الهيكل. وهنا يحدث الاستغلال البشع. فزوج الجام أي كان یکن أن يشترى 
بعشرة قروش من خارج الهيكل كان يديعونه في الهيكل بمبلغ جنيه أي al‏ يضيفون على القن Ball‏ حوالي عشرة أضعافه 
وقد يزيد "Blot‏ انظر: وليم باركلي» تفسير العهد الجديد (القاهرة: دار الثقافة المسيحيةء1986)» ص 322. 
)15( التوراة: كتابات ما بين العهدين» مخطوطات قران- البحر الميت» 3 ج (دمشق: دار الطليعة» 1998). وعند 
العوري:"لقد اختلف الباحثون على زمن اكتشاف هذه الخطوطات» قال بعض الباحثين وقم فى عام 1947 بنا أصر بعضهم 
الآخر على العام 1946. أما المكان gin?‏ عليه: منطقة نائية موحشة تنخفض عن سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم تقع بمحاذاة 
البحر الميت على بعد بضعة أميال من أريحاء تعرف حاليًا بقمران... في نبسان/ أبريل 1948ء أعلنت جامعة Je‏ الأمريكية عن 
اكتشاف أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر إشعياء... تضاعفت دهشة العالم حين أخذت اللفائف الجادية الداكنة اللون في = 
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adel soll‏ نفس قوانين حركة الرأسمال. ونعي كذلك إن الثروة العقارية كانت 
محلا للتداول. gly‏ المعاملات كانت تتم بالفضة كوسيط في dale‏ وار 0 
يعرف البيع والشراء والإنتاج من أجل السوق» ومبادلة السلع بالذهب von‏ 

انجتمع كذاك التجارة والأرباح."“ كا إن ظاهرة الأجرء وبالتالي بيع قوة ll‏ 
ظاهرة مألوفة.”” ونعي أيضًا أن الجزاءات المالية كانت تدفع Ready‏ أما الأموال 
فهي مكروهة في in all‏ والجرائم المرتبطة بها لها اعتباڙ ele‏ 


© 


الجنوب والشمال. ويأقي بعدها Sb‏ موظفي الدولة الغليا. يلي هؤلاء في الهرم 
الوظيفي رجال الصف الثاني في مؤسسات الدولة المركزية والأقاليم مع الرؤساء 


= التدفق الواحدة تلو الأخرى من كهوف قران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين الغريبين لقرابة عشر سنين. وما 
عو م او نا Isa‏ لا sak Ge‏ .". للمزيد من 
التفصيل: هالة العوري» أهل الكهف: قراءة في مخطوطات البحر الميت (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر.2000). 
)16( "وقد دفع بالفضة القن الكامل للأرض". مخطوطات البحر الميتء المسينات: XIX‏ ج1» ص 160. 

aJi s" (1 7)‏ حيث كان يوجد قفح.. .. وباعه لأهل البلد مقابل الذهب". المسينات: 2z « XLI‏ ص 145. 

)18( "في السبت لا ثناقش مسائل الأموال والأر باح". كناب دمشق: 2z XI‏ ص215. 

19) 

) 





( "أجر يومين على الأقل في كل شهرء إا pede‏ أن يدفعوه للمفتش lal‏ .کناب دمشق: القوانين» ج2» ص 299 

20( "مَن يشنع بسمعة عذارء يتم تغرعه مئة شاقاد لا من الفضة... والرجل ele cil‏ فتاة يعطي لوالدها مسين شاقاد 
الفضة". مدرجات الهيكل: Ig LXVI‏ ص 215. 
)21( نجد العديد من العبارات في الكتاب المقدّس تذم gall‏ والثراء وتغبي عن اكتناز المال:"السهر لأجل الغنى يذيب الجسمء 
والاهتام به ينني النوم". (يشوعء 1 محبة المال أصل لكل gill oy all‏ إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان» وطعنوا 
أنفسهم بأوجاع كثيرة". (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تهوثاوس» 10:6)."مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غني إلى ملكوت الله". (متى» 24:19. مرقس»:25:10)» "لتكن Seen‏ خالية من محبة المال. كرنوا مكتفين be‏ عندك» لأنه قال: 
لا أهملك ولا أتركك". (رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين»5:13, الأمثال23: 5-4 يعقوب 2:5)."من يحب الفضة لا يشيع 

من الفضةء «وين حب الزوة لايش من de‏ هذا أيضًا باطل". ciadh)‏ 5: 10). "ويل K‏ أبها الخطأة لأن Kg‏ كانت 
Su‏ تظهرون عادلين في yo‏ أن KB‏ كان يقنعكم بالخطيئة". الخطوطات» بهوذا: 2g XIX‏ ص236. "إن حب JU‏ 
يقود إلى عبادة الأصنام". الخطوطات» دستور الماعة: 2g VII‏ ص86. وبناء عليه سوف يحدث الصدام» في أواخر 
العصور الوسطى» بين التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي الطاريء. إذ بدأ النشاط الاقتصادي في الغو المتسارع بالاعتاد على 
الملكية الفردية لوسائل zey‏ > كا حدث التوسع في المعاملات التجارية مع ظهور المدن وتزايد الأسواق وتوسعها. وسيكون 
للقديس توما ESS‏ الدور <i‏ في سبيل التوفيق» ly‏ التلفيق» بين مستجدات النشاط الاقتصادي والتعاليم الكنسية في 
هذا الشأن. 
)22( "إذ كان يوجد شخص يكذب فيا بخص الأموال ويقوم بذلك عن دراية فإنه يفصل عن وسط طهارة الكثيرين مدة عام 
وسيعاقب بربع غذائه". الخطوطات» مدرجات الهبكل: 3g LVXI‏ ص563. 
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الحليين ومسئولي المعابد الصغرى» حتى نصل إلى كاهن القرية. وكان بجوار هؤلاء 
الموضّفين creel‏ بالإضافة إلى فئة الجنودء جموعة كيرة من الحرفيين» البائعين لقوة 
dle‏ المتخصصين في مختلف OVA!‏ كالفئانين والمثالين والصياغ والزجاجين وصنّاع 
الأدوات المعدنية والنجارين والإسكافية والخرّافين ممن تحتاج إلهم Gob‏ الحياة 
اليومية» وجميعهم لا يبيعون قوة عملهم Le) nk‏ كذلك ينتجون من أجل السّوق. 
ونفهم من ديودور final‏ ,)29-80 ق.م) طبيعة التكوين الطبقي da IS art‏ كيف 
tl Ge‏ الجرف والصناعات الختلفة وتقسم العمل الاجتاعي» وبالتالي عرف بيع 
قوة العمل» والإنتاج من أجل الشوق: 


"وهناك ثلاث طبقات أخرى في مصرء إضافة إلى طبقة الملك والكهنة وامحاربين» وهي الرعاة والفلاحون 
والعمال. فالفلاحون يؤجرون الأرض الخصبة الخاصة بالملك والكهنة oy Bl,‏ نظير أجر بسيط. وهم يقضون 

eke‏ بأكلها في زراعة الأرضء ويتفوقون با يملكونه من HF‏ على فلاحي سائر الشعوب لأنهم يتدربون 
Gio‏ على الأعال الزراعية منذ صغره. وبالتالي هم | Si‏ منهم علمًا بطبيعة الأرض وطرق الري ومواقيت 
البذر والجني... ونفس الوصف هذا على طبقة الرعاة» فقد كانوا يخلفون آبائهم في حرفة رعي الماشية كما لو 
كان ذلك من الواجب «Eg‏ فيقضون حياتهم بأكلها أيضًا في الرعي وقد أخذوا عن أسلافهم معلومات وفيرة 

عن أحسن طرق الرعي. . أن امع في مصر هو الوحيد التي لا يسمح فيه للصناع Kale‏ عمل آخرء أو 
Jóa‏ في شئون السياسةء بل يلتزمون ما ورثوا عن آبائهم من جرف" 5 


إن هذا النظام SUM gual‏ يتعين أن 04 إنتاجه اللازم ahd‏ من مأكل 
ومشرب وملبس.... إل ولا كانت الثروة الاجتاعية لمصر القديمة تنحصر آنذاك في 
الأرض الزراعيةء فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعيهاء مزارعين وزعاةء بمثابة القاعدة 
00 لني تستند إلا هذه الهرمية الاجتاعية في تدبير حياتها اليومية. 
أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي السّائدء وفي الوقت ذاته يعني أن ن أعدادًا 
ا ee ee‏ 
ذلك. وبالتالي تجد علاقات التبادل السلعى مساحة واسعة جدًا كي تفرض وجودها 
على الصعيد PEN‏ ۰ 





(23) انظر: 

Diodore De Sicile, Bibliotheque Historique, Livre I, introduction generale par Francois 

Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere (Paris: Les Belles Lettres, 
1993), pp.138-9. 
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shy‏ 2 المراسم ASIN‏ كيف كانت إجارة قوة العمل. فلم يكن كل العال أرقاءء 
)3 2 يكن Stall cal‏ أو الفلاحين عبيدًا للدولة أو للفرعون» كا هو شائم» Le)‏ وجد 
أيضأ Stall‏ الأحرار. Stale‏ الزراعيون الأحرارء في مقابل الأجرء كانوا ببيعون قوة 
النقوش أن الكثير من الةاثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يعهد إلى أحد الفنانين 
بعملها. وهذا الفنان الكلف plep‏ عملية القثال لا يعمل بمفرده Lil‏ يجمع في مصنعه 
Bue‏ من ذوي المهن الختلفة [كالنحاتء والنجارء والرام» والنقّاش»... (E)‏ وجميعهم 
يعملون إديه Be Vb‏ وينتجون من أجل السوق» Woy‏ لنفس قانون الحركة. 


ولقد كشفت القائر التي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن dod‏ تذكارية في 


"لقد دفع لكل منک أجره كاملا لمدة شه" ۶۵ 


dee Pho, Be,‏ يرجع تاريخها إلى Aly‏ الدولة القدية عن الصور الختلفة 
للنشاط الاقتصاديء إذ نجد ÉH‏ والفلاح» والصائغ» والنجارء وقاطع EM‏ 





)24( للمزيد من التفصيلء انظر: ببير مونتيه» الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة» ترجمة عزيز مرقس منصور» مراجعة 
عبد اميد الدواخلي (القاهرة: الدار المصرية للتأليف ajll,‏ 1965( ص 398. 

Jess (25)‏ هذه البردية الشكل التقليدي لنصائح الأب في مصر القدية إلى ابنه الذي يعده للمستقبل. حيث يحمس الأب ابنه 
كي يتعام» ويتقن الكتابة بالنات» لكي يعمل مستقبلا في وظيفة الكاتب؛ لم للكاتب من مكانة مرموقة في امجقع وقصر الفرعون» 
ويستعرض له Sb‏ المهن بشكل نقدي إلى حد كير مبررًا له مساويء كل منها. انظر نص ترجمة البردية في: كلير لالويت» 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر deny dgl‏ ماهر جويجاتي (القاهرة: دار القكر لإدراسات والنشر والتوزيع» 
1996( ج1» ص 274-271. ويتعين أن نلاحظ أن وظيفة الكاتب لم تكن ISS‏ على الذكور دون النساء في مصر القديمةء 
كتبت كريستيان نوبلكور:" أما النساء اللاتي كى يتلقين التعليم gill‏ يؤهلهن لشغل وظيفة (كاتب) فقد استطعن الالتحاق 
بالإدارة... ولقد قام fle‏ المصريات فبشر بجمع أكثر من خمسة وعشرين Ld‏ من هذه الألقاب مها: المديرة» ورئيسة الخازن» 
ومراقبة الخازن AKU‏ ومفتشة غرفة الطعام» ومفتشة الخزانة» وأمينة الخزانة» والمشرفة على الملابس» ومديرة قطاع ABBY‏ 
مديرة الكهنة الجنائزيين» المسئولة عن الضياع الجنائزية... نما كان عمر أو جنس الموظفين» في عمل cle‏ فانهم كانوا يحصلون 
على أجور متساوية". انظر: كريستيان ديروش نوبلكور» المرأة الفرعونية» ترجمة فاطمة عبد الله مود (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب.1999). ص231. وبالمناسبة» Se‏ ملاحظة أن عضوات الحرم SUM‏ كن يعيّن رئيسات لورش النسيج 
بقصر الفرعون. كبا أن سيدات BAI‏ الراقي كن يستطيعن إدارة مصانع النسيج الكبرى... والبعض الآخر منبن كن يبدن على 
مقدرة تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور المستعارة» وكان Bl cade‏ أن يشرفن على صناعة هذه العناصر الهمة لتزيين 
سيدات البلاط الملكي» بل والفراعنة أيضّاء بصفة خاصة مع بداية الدولة الحديثة. انظر: أ. إرمان» وه . رانكه» مصر: الحياة 
المصرية في العصور القديمة» ترجمة عبد المنعم أبو بكرء ومحرم كال (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية» 1925(« ص 569. 
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والحلاق» ومقتلع البردي» «gba,‏ وعامل البناء» والبستاني» وعامل الحقل 
الأجير» والنشاح» والصيّاد والوقّادء والإسكافي. وهؤلاء Bale‏ ما يستخدمون أدوات 
عمل le Se‏ ولا يمثل المنتوج بالنسبة لهم أي أهمية في الاستعال؛ لأنهم لا 
ينتجون سلعهم من أجل الإشباع المباشرء Ue]‏ ينتجونهاء وطبقًا لنفس قانون حركة 
ارالود اا Jel ge‏ ی لاا روطو gu Voge‏ 
غسب إن at‏ قد تجاوز اقتصاد Lily JAM‏ يُثبت وجود العمل المأجورء وتوافر 
الساع التي ad‏ من أجل الشوقء كا يبت وجود التخصّص وتقسيم العمل. 


بوجه عام يمكننا أن ذشاهد في مصر القديمة حياة يومية لا تختلف رو حا Le gy‏ 
عن حياتنا المعاصرة Pull‏ مع مشاهدتنا Za!‏ أنواع الجرف والصناعات المتطورة» 
والمصارف (بصفة خاصة في عصر CAN‏ والورش الضخمة التي كانت تستخدم 
J‏ الأجراء. وكيا نجد WAN‏ وجار التجزئة والصتاع الأحرار نجد كذاك الغال 
الأجراء في كل bls‏ اقتصادي مرتبط بالفرعون أو بالمعابد أو Zo‏ بالأشخاص 
العاديين. 


وبغض النظر عن مشكلات العملةء إذ لن تتبلور الوحدة النقدية إلا خلال 
النصف الثاني من الألف الأولى ق. ””. فلا شك في أن Spall BA‏ القديم في 
مرحلة متطورة عرف ظاهرَقٍ المبادلة والفن. کا عرف ظاهرة الأجر Sk,‏ عرف 
بيع قوة العملء ومعهها عرف مختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة والصناعة والمضاربة. 


Vel,‏ في الاعتبار أن قانون بوكخوريس (740 ق.م) قرر إلغاء فوائد الديون 
وحدّدها ب 907١‏ للنقودء 617,55 للحاصلات الزراعية» فقد كان الاقتصاد Spall‏ 
بصفةٍ عامة يستند إلى وحدات مرجعية 2 تكن تستخدم العملة في سداد col‏ 





)26( للمزيد من التفصيل عن دور المصارف في النشاط الاقتصادي في عهد البطالمة» وأنواع التصرفات القانونية التي تعكس 
مظاهر النشاط الاجتاعي المتطور جدّاء مغل الرهنء والإيجار (للعقارات» والمنقولات) والبيع (لقوة العمل)» والقسمة» والهبة» 
والضمانء... E‏ انظر: سايم حسن» موسوعة مصر القدية: من أواخر عهد بطلهوس الثاني إلى آخر عهد بطلهوس الرابع» 
ومن عهد بطلبوس الخامس إلى عهد بطليوس السابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة Iz «(2001 «LÍ‏ 16 

(27) انظر: جونبفييف هوسون ودومينيك فالبيل» الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومانء 
ترجمة فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشرء 1997( ص142. 
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ولكنها كانت تستخدم سب في تحديد AË‏ المبادلات والرسوم والغرامات... إ؛ 
فلقد كانت تلك العملة جرد عملية محاسبية ظلت وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة 
جداً. وكان يتم التعبير عن هذه الوحدات بواسطة الحبوب والفضة ثم أضيف إلا 
النحاس اعتبارًا من الدولة الحديثة. وكانت الوحدة المعقدة على الب تستخدم في 
العاديةء أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في المنتجات الفاخر: 5. ومع هذا كانت هذه 
الوحدات الثلاث قابلة للتعاوض فما بيا by‏ لمعدّل لم يتغير إلا في حدود نسب 
معقولة. وكانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة الحجم معروفة جيدًا للدواة 
الحديثة. وكانت الأمان تتفاوت من مناسبة لأخرى. وفي إحدى المعاملات التقليدية 
ad‏ شرطيًا يشتري من أحد الال ثورًا ويدفع له 35 من العسل ثا 30 دبئاء 
وثوبين ket‏ دبنات» وخردة من النحاس وتساوي 5 دبنات» و10 هن من الزيوت 
النباتية Lee‏ 10 دبنات» آي أن المجموع 50 دبتا. وكان هذا النظام من القيم يغطي مُن 
العمل والمواد الخام... إ. وكان شد الحبال على السرير الخشبي يكلف واحد خار 
وكان الخشب Ub,‏ 3 دبنات» وحيث أن Wel,‏ خارًا من الغلال يساوي واحد 
ob she‏ الإجالي يكون 18 دِبنا. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين 912 25 
bag‏ وهو تجسيدٌ منطقي للعمل Glas‏ إليه تكاليف المواد المستعملة في aa‏ 


E E مره‎ Wan ال قرو انرق‎ cea ae ذا‎ Tea al, 
W عام 37563). كا حفظ‎ Se) بالأجرة‎ JÉ يعمل فيه سبعة‎ Sab لمعمل لصنع‎ 
عصر‎ Fale الموظفين في‎ WS علا مقبرة مكت رع» من‎ fe لورشة نجارة‎ gl فوذجًا‎ 


)28( للمزيد من التفصيل» انظر: 

B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of Civilization (London: Routlede, 1991), p.369. 
وكانت هناك أيضًا‎ cogil كانت تقوم مقام‎ cade ويوضم برستد:'كانوا يتعاملون بحلقات من الذهب ذات وزن محدد متفق‎ 
حلقات من النحاس لتأدية الغرض نفسه» ولا شك أن تلك الحلقات كانت الأصل في عماة النقد". انظر: جيمس هنري برستد»‎ 
انتصار الحضارة: تار الشرق القدم» ترجمة أحمد خري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1966(« ص103. ونلاحظ أن‎ 
إذ يرجم مثل النيوكلاسيك قجة السلعة إلى المنفعة» وليس 50 العمل المبذول في‎ dell باري كمب يعتنق نظرية المنفعة في‎ 
وهو مفهوم شديد‎ A الاقتصاد بالأساس! فلقد كتب:"وعثل مفهوم‎ (Ie) سبيل إنتاحما! بل ويخرج الأمر برمته من نطاق‎ 
تتفاوت تبعًا للظروف والطريقة التي تتكون بها.‎ BL الذاتية» حدًا عامًا للتسويق» تعمل في إطاره علاقة العرض والطلب‎ 
Kemp, Ancient Egypt, op, cit, p.368. انظر:‎ !"GE مجال الاقتصاد‎ we شخصية إلى حد كير تقع‎ alae ici) 
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ا Dell Se Gab gad Vel‏ من as‏ 
كتلة من الخشب» كما نجد آخرين يقومون بثقل الخشب بالقواديم أو بواسطة قطعة 
من الحجر الجيري» وينقر أحد النجّارين AS‏ أخرى» في حين يعيد BYE‏ من الال 
شحذ الأدوات المعدنية التي تلفت أنصالها Se)‏ عام 46722). وفي أحد المقابر الفرعونية 
نجد من بين مناظر المقبرة أحد الأسواق ونرى فيه: صانع الأحذية يعرض على الخباز 
صغيرًا من الخشب نئا لسمكة» وزوجة الفخاري وهي تعرض إناءين على العطار 
مقابل إناء داخله بعض العطور.” وفي مقرة تي» أحد كار موطّفى الأسرة الخامسة» 
في القرن الرابع والعشرين ق.م» نجد المقبرة وقد حقَلّت بالنقوش التي توضم أعال 

النيجارة وصنع SUM‏ من قبل جموعة من D grl Jil‏ 


الرق الخاص في مصرء أي تملك فرد لفرد. إذ أننا 1 نجد أي أشن لذلك. ولم نصادف 
في عصر الدواة القديمة Vol, Bret‏ يتناول أشخاصاً بالبيع أو Poel all‏ وفي تقدير 
البعض» أن عدم العثور على أي إشارة فى التصرّفات القانونية إلى وجود الرقيق لا 
يعتبر دليلا HE‏ إذ يمكن تصور أن التصرفات ماكانت تذك سوى الرجال الأحرار 
وتتغاضى عن الإشارة إلى الأرقاء في حالة بيع الأراضي مثلا باعتبارهم مجرد ملحقات» 
ولا BRE Cg‏ أو أموال خاصة. بيد أنه إذا كان هذا الفرض صحيكاء فإنه كان 
الإحصائية للأموال» أي الوثائق التي تحوي بيانًا لأنواع الأموال التي تفرض علا 
الضريبة؛ والتي كان يتعين على الملاك تحريرها. فهذه القوائم كانت تتضمن جردا 
تفصيليًا Gaa‏ للأراضي» والديون الختلفة» والمواشي» بل وحتى الدواجن» وكل شوال 
)29( انظر: برستدء انتصار الحضارةء المصدر قسه» ص 212. 

)30( للمزيد من التفصيل» انظر: سيد توفيق» تاريخ الفن في الشرق الأدن القددم: مصر والعراق (القاهرة: دار النبضة 
العربية» 1987( ص 193. 

(31)"إذا كان معنى كلمة رق هو ajll‏ من الحقوق القانونبة نمثل هذا المعنى لم يكن موجودًا في مصر القدية. لا شك في أن 
بعض طبقات من الشعب كانت LE‏ طبقات أخرى يحق لها أن تبيعها وتورتها أولادها أو تؤجرها أو تعتقها.... ولكننا نلاحظ 


أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يكم التصرف فما كينها أرادواء وهم خدمم وتزوجوا من الأحرار". انظر: جورج بوزنر 
وآخرين» معجم الحضارة المصرية guid‏ ترجمة أمين سلامة (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب. 1996( ص171. 
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غلال دم للطحان» وکل رغيف خبز تم استلامه من الخباز. ولو کان هناك رقيق 
لشملته هذه البيانات لأنها gat‏ جميع الأموال المملوكة للشخص D,‏ 


(3) 


أما الفينيقيون" في القرن السادس قبل الميلاد والذين تميزوا بالتجارة البحرية 6# 
على نطاق واسع» وبسطوا pelala‏ على جار العام الشرقي Ge «pail‏ صار البحر 
الأبيض المتوسط من سواحل لبنان Zo‏ إسبانيا all‏ استعمروها”© رة فينيقية. 
فقد کانوا يرتحلون بتجاراتهم من ميناء إلى آخر مستبدلين opt‏ من حمولتهم منتجات 
البلد اني يبيعون فيه. فإذا نزلوا aly‏ أبعد باعوا ما اشتروه» وكانت هذه السفن 
guy‏ عند oda‏ البقظة أو Us‏ من elu! Leb‏ وى ا أياما sh‏ شور ا > 
تتخفف من حملها. وما كان يزيد الإقبال على سلعهم» الي أنتجوها من أجل ill‏ 
هو نوع الساع الراقية dB,‏ والنادرة التي كانوا يعرضونها مثل المصنوعات الزجاجية 
والخشبية» والحلي» ARP,‏ وأدوات الترف الختلفة ° 


لقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدّة للتصدير كالزجاج gill,‏ 
كا عملوا على تطوير صناعة المعادن الختلفة المصبّعة من مواد خام مستوردة رخيصة 
النمنء وفهموا كذلك كيف يكيفون أنفسهم وببراعة مع متطلبات الشوق فلم يتخصصوا 
في إنتاج ساع مرتفعة النمن فقطء بل قدّموا كذلك عرضًا ساعيًا متنوعًا Joy‏ حاجات 


)32( انظر: aly!‏ نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1988( 3g‏ ص29. 

)33( "جاء الفبديقيون... وهم قوم يشتهرون بسفنهمء وبأنهم أوغادٌ جشعون...". انظر: أوديسة هوميروس: الترجمة الكاملة عن 

الأصل اليوناني» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العريي» 1978( ص379. 

(34)"انتقلت التجارة من البابليين إلى أيدي الفينيقيين الذين تخصصوا في التجارة البحرية وجابوا البحر المتوسط... وقد ترك 

الفينيقيون نظامًا قانويًا Sei‏ هو نظام الري في البحر وهو أصل نظرية الخسارات البحرية... فإذا ألقيت بضاعة أحد 

الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الخطر il‏ هددهاء التزم مالك السفينة وملاك البضائع cial al‏ 

بفضل هذه التضحية بتعويض صاحب البضاعة التي ألقيت في البحر". للمزيد من التفصيلء انظر: مصطفى كال ab‏ أصول 

القانون التجاري (الاسكندرية: مطابع رمسيسء 1956(« ج1» ص 67. 

(35)" كان شائعًا عند الفينيقيين الإسبان صيد اليك وتصنيع منتجاته» وكذلك صناعة الخزف... والتعدين وصناعاته 

والمجوهرات والتاثيل وأدوات العبادة كالاريب» والتائم كا ظهرت دور السك ووضعت النقود في قرطاجة في التداول ابتداء 
من القرنين الخامس والرابع...". انظر: يولي تسيركين» الحضارة الفينيقية في إسبانياء ترجمة يوسف gi‏ فاضل (بيروت: جروس 

برس للطباعة والنشرء 1988( ص 125. 

)36( انظر: ج. كونتنوء الحضارة الفيفيقية» ترجمة مد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق الأوسطء 1948(« ص 320. 
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عموم الناس» وأنتجوا سلعًا منخفضة الن يُرجّح أا قامت على الحاكاة والتقليد (مغلا 
تفعل دولة الصين الآن) بيعت إلى جانب iadi‏ الأرجوان النفيسة. كا عرفوا كف 
يصرفون منتجاتهم بالبحث المسقر عن الأسواق الدوليّة الجديدة. وفي الوقت نفسه 
استخدمواء وعلى نطاق uly‏ الخبراء all‏ يمثلونهم في الأسواق الدولية لضان 
الإدارة الجيدة لعلاقاتهم التجارية في الأسواق الجديدة على الصعيد Mall‏ 


لا شك |b)‏ أننا أمام عدة ظواهر يجب أن تسترعي انتباه الباحثين في تار 
النشاط الاقتصادي. فنحن أمام حركة تصدير واستيرادء وتجارة هدفها الرخ ولس 
تباذل سلع بساع بغرض الإشباع المباشر على الأقل من جانب الفينيقيين. MIS‏ نحن 
أمام عملات مسكوكة من الذهب أو من الفضةء وسلع مصتعة وعلى درجةٍ عالية من 
الجودة والدقة. كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطاء في التداول. 
ou,‏ الإلزامية سائدة» كا الأثمان الرضائية» بين جميع المشاركين في النشاط 
الاقتصادي الذي يتم باكله ly‏ لنفس قوانين حركة الرأسمال. 





"كان الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك كل فنون التجارة الدولية الكبيرة. حيث كانت 
blei‏ تشقل على كل ما هو معروف في عصرنا هذا من تأمينات ساحلية واعةادات مصرفية وقروض من 
كل الأنواع وتويل بالمساهمة أو بالحساب وكل أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. By‏ قرطاجة ظهر 
أول قرض له صفة دولية. ولم يفسح الفينيقيون Je‏ لتقدم الإغريق علههم في Ae‏ العملة» فقاموا في ورشاتهم 
بسك عملتهم من الفضة والذهب... إن البورصة التي كانت E‏ الأسعار العالمية للمواد الأولية التي صارت 
وَل العمليات الحربية كان لها الدور الهم في سقوط قرطاجة... "° 


ويمدنا سفر ale PJ‏ ولو AIST‏ إنغا ثرية» تمكنا من التعرف إلى حركة 
التجارة» وأنواع السلم» والأسواق في"صور" التي كانت AV‏ المدن الفينيقية على ساحل 


)37( انظر: كارلهاينز برنهردت» لبنان القديم» ترجمة ميشيل كيلو (دمشق: قدمس للنشر والتوزيم» 1999(« ص121. 

)38( للمزيد من التفصيل» انظر: جان مازيل» تارج الحضارة الفينيقية الكنعانية. ترجمة ربا الخش (اللاذقية: دار الحوار all‏ 
والتوزيع» 1998(« ص168. 

)39( سفر حزقيال» الإصحاحان 28,427« ص 903- 905. ولدى أيرنسايد:" كانت صور ساكنة عند مدخل البحر. وقد 
توافدت إلى مينائها السفن من جميع الأم» ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جميع أنحاء العام By pall‏ يومئذ. وطالما افتخر شعبها 
بغناها... فا من شيء كان ja‏ عليهم...". ه. آ. أيرنسايدء نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال» ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار 
الإخوة للنشرء 2009( ص149. ومن المعروف LAE‏ أن هيرودوت SS‏ أنه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ وشاهد معبدًا 
مقدّسا لهيراكليس قد زينته نصب كثيرة» ومن بيها عمودان» أحدهها من الذهب المصقول والآخر من حجر الزمرد. 
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البحر الأبيض المتوسط آنذاك. فنعرف» من سفر حزقيال» أن مدينة صو ر كانت من 
أعظم مدن العام القديم على الإطلاقء وأن التجارة العالمية» gH‏ اتخذت من مدينة 
صور مركا U‏ كانت تجارة عالية pl‏ الدقيق للكلمة؛ قفة تجارة واسعة (نستخدم 
العمل الأجون ATG‏ انواع اتويات والمصنوعات على lebt GSE‏ 
ځلي وأواني وعطور وحبوب وتوابل sele‏ وأخشاب وبخور ومعادن وأجار AGS‏ 
وأدوية... إل. وهي جميعها ل تنج إلا من أجل السوق. والشوق الدوليّة بوجه خاص. 
dg,‏ لنفس قانون الحركة (ن -[ق ع + و!]- س -ن + 2 ن). 


(2) 


النقود المعدنية بشكل مبهر. لقد كادت آثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول في العام 
cual‏ بعد أن صارت أكبر مصدر للمسكوكات الفضية SIT‏ 


لقد كان الإغريق ME‏ وتجارا de‏ وهم أول مَن ابتدع نظام قرض الخاطرة 





(40)"... أدخل الاسكندر الأكبر في جميع الأراضي التي فتحها نظامًا موحدًا لسك Waal‏ على أساس النظام الآثيني... لقد 
أطلقت فتوحات الاسكندر مقادير كيرة من الذهب والفضة والكنوز الختزنة لدى SLI‏ الذين أخضعهم» وان هذه الزيادة 
المفاجئة في تدفقات النقود أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار". انظر: فيكتور مورجانء تاريخ التقودء ترجمة نور الدين خليل 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1993) ص 17."فلقد أدى تضحُم كية النقد المتداولة إلى ا نخفاض سعره انخفاضًا YS‏ 
انظر: ab‏ باقرء مقدمة في تارج الحضارات القديمة: المصدر نقسه» ص 645. ونقرأً لدى ولز: "وأصبحت البلاد مركرًا لتجارة 
ighe‏ بين آسيا وأوروبا وكانت على الدوام BS‏ منتجة غنية بالذهب. واشتهرت ليديا بأنها أولى أقطار العالم في إنتاج النقود 
LA‏ وني إعداد الفنادق للمسافرين والتجار... وقد بلغ نظام البنوك وامالية شأوًا لا بأس به". ه. ج. ولزء معام تاريخ 
الإفسانية: تاريخ الإغريق والرومان ومن عاصروههاء ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994( 
27 ص347. ولقد تم إنتاج العملة لأول مرة في She‏ ليديا في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى» في القرن السابع قبل 
dtd‏ من خليط الألكتروم وهي مزج طبيعي في التربة يتركب من الذهب الأبيض مقدار 3/2 والفضة 3/1. وفي رأي آخر 
عبارة عن مزج من %96 من الذهب» و%4 من الفضةء وكانت النقود في ليديا تسك بواسطة أقراص مصبوبة من المعدن 
توضع فوق سندان وفوقها قالب محفور بالرسم المطلوب يضرب بواسطة مطرقة فينطبع الرسم على القرص. انظر: 
P. Gardner, A History of Ancient Coinage 700-300 B.C (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 1918), p.74-87.‏ 
وكذا: قتيبة الشهابي» نقود الشام: دراسة تاريخية للعملات التي كانت متداولة في الشام (دمشقء منشورات وزارة الثقافة 
السورية2000)» ص15. ويذكر د. فيليب حتى» أن الشاقل العبراني في القرن الخامس ق.م» هو أقدم نقود معروفة! انظر: 
فيليب حتى» تاريخ لبنان: das‏ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضرء day‏ أنس فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشرء 
1972( ص 157- وأظن أن رأي د. حتى» تعوزه الدقة! 
)41( ونعرف من أحد برديات العصر اليوناني الروماني في مصر أن SH‏ عرف بيع قوة العمل» وأن العال كانوا يتاقون ‏ = 
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الجسية, olbgey‏ أن رأساليًا يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز 
السفينة وشراء البضائع» فإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان استوفى yall‏ مبلغ 
القرض وفائدةٌ مرتفعة قد تصل )9620 أما إذا غرقت السفينة فلم يكن للمُقرض 
أن يُطالب مالك السفينة بشىء áa‏ الأخير من رذ ما اقترضه, 20 


وكانت الإسكندرية في العصر البطلمي تنتج للعالم الفخارء والعطورء والورق» 
وكذلك أغر أشكال المنسوجات» وأجود صنوف السلع الزجاجية» إضافة إلى الأنوع 
الختلفة من اللي والأواني الفضية التي & استعالها في العالم القديم. أي إن EM‏ 
ووفقاً لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي» كان من أجل التصديرء من أجل 
الشوق الدوليّة» ومن ثم كان خاضعًا لسيطرة GEM‏ الدولية. يفترض كل ذلك وجود 
منتجين» وغزارة في IS «bay‏ يفترض التخصّص والتقسي الدقيق للعمل» ويوجب 
من باب أولى التنظيم الصارم لعملية الإنتاج والضبط GI‏ للنشاط الاقنصادي. 
ولعله من الموؤكد Bayt‏ أن ازدهار النشاط الصناعي في المدن» وهو Sill‏ خضع 
لنفس قانون الحركة» قد أدّى إلى رة الكثيرين Lal‏ من الريف.” أن الأمر نفسه 
سوف يتكررء وبدقة» بعد عشرات القرون مع الثورة الصناعية في أوروبا! 


وكانت الإسكندريةء أيضاء في مقدمة gall‏ التي اجتذبت إلا الآلاف من 
Sel‏ والصتاع المأجورين. وكانت التشريعات ثقرّر لعال استخراج الزيت BBR‏ 





= أجورهم Let‏ وقد يعاني العال من تأخر صرف أجورهم (التي قد يشترون بها حريتهم في بعض الأحوال كا سنوضم BL‏ 
بعد قليل)» حيث نجد في بردية تعود إلى نباية النصف الأول من القرن الثالث ق. م شكوى من بحار لعدم تقاضيه أجره لمدة 
أربعة شهور. ونعرف من بردية أخرى أن بحارًا يعمل على أحد المراكب كتب إلى مالك المركب» ويدعى فامونيس» يستعطفه أن 
يوافق على صرف متأخرات أجوره هو وباقي البحارة. ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيراً لبحارته اأذين قردوا عليه بسبب عدم 
صرف أجوره» واعتبروه إما مسئولا عن تأخر Pagel‏ أو على الأقل متواطئًا مع المسئول عن التأخير. انظر: عبد اللطيف 
فايزء Jall‏ والمواصلات في مصر في العصر اليوناني- الرومافي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2013( ص397. 
)42( للتأصيل التاريخي وفقاً لمصادر تلك المرحلة» انظر: 
Montesquieu, De l'esprit des lois. Texte établi avec une introduction, des notes et des‏ 
variantes par Gonzague Truc (Paris: Editions Garnier Fréres,1956), vol II. Ch7.‏ 
(43) ونحن نعرف أن المشرع اليوناني صولون )3560-640 .>( قرر إلغاء الرهون العقارية التي تقررت على صغار الفلاحين 
وتجزوا عن سدادها. الأرض إِذَاكانت محلا للتصرفات القانونية. انظر: 
"Plutarque raconte qu a Megare, après une insurrection, on decreta que les dettes‏ 
seraient abolies, et que le creanciers outré la perte du Capital, seraient tenus de‏ 


rembourser les interest déjà payes". Fustel De Coulanges, La Cite Antique (Paris: 
Librairie Hachette, 1900), p.400. 
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تشجيعية» تضاف إلى الأجور التي يحصلون علبهاء وإذا امتنع الموظف الختص عن 
إعطاء العال أجورهم ومكافآتهم؛ فإنه BLE‏ بأن يدفع للخزانة العامة 3000 دراخةء 


ونشك S‏ في كؤن المنتجين لهذه الروائع الفنية التي LE‏ في المنتجات 
الإغريقية كالأواني والأفشة واللي وأعال الزجاج والرخام والمعادنء كانوا من العبيد! 
بل تفترض أن نفس قانون الحركة قد نشط في الكثير جدًا من الأحوال داخل Ea‏ 
Jel eall‏ هذه الروائع العظهة والفنون الأسطورية. فلقد وجدت الورش والمصانع 
والمعامل على اختلاف أعالها وتكوينها وأشكلهاء ally‏ لم تستعمل العبيد خسب بل 
والأجراء الأحرار Last‏ بالأخص في الصناعات التي كانت تحتاج إلى الدقة وتستازم 
درجة عالية من الحرفية والفنية. ولا سيا وأن الال في آثينا لم يكونوا جميعا من 
العبيدء کا هو شائع» بل es)‏ العبيدء کا سنرى» کان سمح x oo‏ قوة عملهم 
مقابل الأجر لكي يشتروا حريتهم من أسيادهم sill JUL‏ كسبوه. ظاهرة بيع قوة 
العمل إذأ كانت معروفة» ولا تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة التي يعتبرونها 
dae‏ في Tl‏ الرأسمالي المعاصرء وهي المتعلقة بانفصال الريف عن المدينة» ويكتبون 
الرسائل الجامعية» الهزلية أحيانّاء في دور الرأسمالية في هذا الفصلء نجدها بارزةً 
بوضوح شديد في LUT‏ ومعبرة تعبيرًا ao‏ عن الطبقية كنظام اجقاعي hy‏ ومن ثم 
نجد أنفسناء في القرن الثالث ق. م» أمام نفس المشكلة الفكرية التي سوف يتعرض 
لها ريكاردو بالتحليل في مطلع القرن التاسع عشرء كفكرة مركزية في aly‏ النظري» 
وهي الصراع بين رجال الصناعة» اأذين يريدون خفض أمان المنتجات الزراعيةء 
وكار ملاك الأراضي» cell‏ يرغبون في رفع امان هذه المنتجات: 


كانت نار الحرب القديمة العهد بين الريف والمدينة بين الذين يريدون BE‏ عالية للغلات الزراعية Bll,‏ 
منخفضة للسلع المصنوعة» وبين اين يطلبون BE‏ منخفضة للساع المصنوعة وأجورًا عالية أو أرباحًا كيرة في 
مجال الصناعة» ly‏ كانت الصناعة والتجارة تعدان من أعال العامة التي تزري بصاحبها في نظر المواطن 
الآثينيء كانت الأعال الزراعية في اعتقاده مشرفة للمشتغل بها لأنها أساس الاقتصاد القوبيء وكان Sai‏ 


(44) , 


الريف ينزعون إلى احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء". 





)44( انظر: ديورانت» المصدر نفسه (89/6). 
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وعلى الرغم من ارتكاز انجقع الآثبني على العمل العبودي» كظاهرة سادت ETI‏ 
آنذاك» فقد كان العبيد الأرقاء والى حد ما في بعض الفترات التاريخية أسعد Me‏ إذ 
oS‏ للرجل الآثيني الحر أن يملك عشرات العبيد”» اأذين يعملون في منزله أو 
حقله أو حانوته» كان للعبدء وکا ذكرناء أن ينيع قوة عمله في وقت فراغه من عمل 
سيده ليكسب من الال ما يمكنه من شراء حريته من سيده: 


"ولدينا نش GIS‏ عن تشييد هيكل اركتيوم وفيه وصف جلي وام يبين لنا وجه القابلةء من حيث 
المراتب الاجتاعية بين مختلف الطبقات. ذلك أننا نجد 193 لعشرين مواطتًا وخسة وثلاثين عبدًا Visas‏ 
وستة عشر le‏ وكل منهمء ويدخل في ذلك المهندس المعاري قسه»ء يتقاضى أجرًا يوميًا قدره درم 
واحد» والدرهم نسبة إلى قوته الشرائية آنذاك» يمثل ضعفي نفقات المعيشة لرجل MO" Sie‏ 


وعلى الرغم من انتشار العبودية» كظاهرة» على الصعيد الاجتاعي» WSS‏ أن 
نجد الأطباء والمثالين والمعلمين يتلقون الأجور'” مثل البناءين والنجارين والنحاسين 


)45( فلقد Cig‏ الإحصاءات التقريبية أن عدد المواطنين في آثينا بلغ نحو 21 ألقَاء في حين بلغ عدد العبيد 400 ألف تقريا. 
أي 20 عبدًا a‏ لكل مواطن! انظر: 
Robin Osborne, The Economics and Politics of Slavery at Athens, in: The Greek‏ 
World, Edited by Anton Powell (London: Routledge, 1995), p.195.‏ 
"قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورثاء في زمن ازدهارها نحو 460000 وفي مدينة إيجين نحو 470000 وفي الحالتين كان عدد 
العبيد يوازي عشرة أمثال عدد المواطنين الأحرار". انظر: Origin of the Family,op,cit, p.210.‏ 
ويرجع BUS‏ ورث مصدر الثروة الهائلة في EAI‏ اليوناني إلى عمل العال» بوجه عام» كتب ورث:"من AGM‏ أن Gle‏ من 
الثروات الطائلة gi‏ كانت في حوزة ih ool AHI‏ ين عاشوا في القرن الثاني في اليونان قد توافرت طم نتيجة لاستغلاهم 
للعال oll‏ يشتغلون في ضياعهم الواسعة". انظر: تشارلز ورثء الإمبراطورية الرومانية, ترجمة رمزي عبده (القاهرة: الهئية 
المصرية العامة LÍ!‏ 1999( ص 142. 
)46( انظر: تشالز روبنسون» آثينا في عهد بركليس» ترجمة أنبس فريحة (بيروت: مكتبة لبنان» 1966( ص 165. ومن 
Sy alll‏ تاريخياً أن المشرع الإغريقي صولون الذي اليدب BE‏ على أثينا في الفترة )594 - 572 ق. (e‏ قشم al‏ إلى wi‏ 
طبقات» وجعل الأجراء في Gal‏ هذه الطبقات؛ معنى ذلك أنه يسام بوجودهم بدليل إقراره بأهم يكونون BL‏ بأكلها. كنب 
أرسطو:"ولقد Gil‏ صولون الساطات كلها من طبقة الأعيان والموسرين: من طبقة اأذين يملكون خمس مئة مذمن» ومن اأذين 
يقنون أفدنة» ومن طبقة الفرسان. وأما الطبقة الرابعة» وهي طبقة الأجراءء فام يكن لها نصيب في سلطة ما". (التشديد من 
عندي). اظر: أرسطوء في السياسة, ص108. 
)47( انظر: ورثء الإمبراطورية الرومانية» المصدر نفسهء ص 643. ديورانت» قصة الحضارة» المصدر نفسهء ص347. ونحن 
و"يعدشون ببيعهم لقوة عملهم", انظر 
"There are other servants, I think, whose minds alone wouldn't qualify them for‏ 
membership in our society but whose bodies are strong enough for labor. These sell the‏ 
use of their strength for a price called a wage and hence are themselves called wage-‏ 


earners. Isn't so? Certainly". Plato, Complete Works: Republic, Ch II (Cambridge: 
Hackett Publishing Co, 1997) p.1011. = 
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oot,‏ والنقّاشين ogé‏ والخرّاطين وغيرهم من الحرفيين والصتاع الأجراء» فكا 
ca‏ الآثيني ÉL‏ إجارة الخدمة. أي أن مقولة ماركس وانجلز:"لقد جعلت البرجوازية الطبيب 
ورجل القانون والكاهن والشاعر... في عداد الشغيلة الأجراء". تحتاج إلى مراجعة ناقدة! 


وتوجد بردية تعود إلى القرن السادسء محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية 
تحت رة 572 عبارة عن:"عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي". ظاهرة بيع 
قوة العمل ÉL‏ معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكدء في ضوء الآثار الوفيرة والوثائق 
العديدة» أن الجزء الآكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشرء OSU‏ يتم 
من أجل السوق. بل ومن أجل الشوق الدولية. وطالما كنا في الشوق؛ فيتعين أن 
نشاهد منظومة الظواهر المرتبطة بالأسواقء» مثل: GIN‏ والنقود والمبادلة وتجار 
التجزئة وبالطبع الرأسمال» والرأسمالي Be sill‏ أمواله. By‏ المقام الأول ad‏ جميع 
تلك الظواهر خاضعة لنفس قوانين ASS‏ 


(9) 


وحينا ننتقل إلى الإمبراطورية الرُومانية في القرنين الأول والثاني الميلاديّين» 
فسنجد النساجين الأحرار bY,‏ وقد جُمعوا في مصانع لا تننج للأسواق الحلية 
وحدهاء بل تُنتج بقصد التصدير إلى الأجزاء الختلفة من العالم القديم شرقًا by‏ 6 


وكانت معظم الصناعات في يدي صتاع أحرار مستقلين يعمل كل مهم Koy‏ 
لنفس قانون الحركة (ن -[ ق ع + و!]- س -ن +۸ È (go‏ حانوته الخاص. ولكن 


= كا نعرف أن قسم أبقراط )460 ق.م- 377 ق.م)» تضمن امتناع من as‏ الطب من معام ما أن يقبض الأجرة (يبيع قوة 
عمله )6( في مقابل تعليم الطب لأبناء هذا العام والجنس المتناسل منه. انظر: ابن gh‏ أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء تحقيق عامر النجار (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب. 2001( ج1» ص205. وقارب:" قال مالك في إجارة 
المعلمين سنة بسنة... silly‏ يستأجره يعلم وإده AKI‏ وحدهاء لا بأس Ai‏ مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنة 
بسنة". انظر: القاسي» أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين» مذكور في: سميح دغيمء موسوعة مصطلحات العلوم الاجتاعية 
والسياسية في القكر العربي والإسلاي (بيروت: مكتبة لبنان- ناشرون» 2000(« ص8. 

)48( انظر: أ. زيمرن» الحياة العامة اليونائية» ترجمة عبد المحسن الخشاب (القاهرة: لجنة البيان العريي» 1958( ص 549. 
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شديدًا بين الصتاع الأحرار والصتّاع الأرقّاءء وهو الأمر i gill‏ في بعض الأحيان 
إلى خفض أجور pall‏ الأحرارء ومن ثم انخفاض مستوى معيشتهم؛ وبالتبع BS‏ 
جودة المنتوج النهائي نفسه. أي أن هذه المنافسة لم تأتِ Ely‏ جيدةء لأما: 


(49) w 
يؤجرون سواعدهم...‎ cell الأحرار‎ Jat "أضرّت‎ 


LS,‏ أن sy‏ منافسة المؤسسات الصناعية الكُبرى, التي نشأت وفت في 
بعض الضياع الزراعية الكبيرة» لحوانيت المدن ومصانعها. فبعض هذه الملكيات E‏ 
يستحوذ علما PLEIN‏ أخذت في القرن الثاني في إنشاء المصانع وتنظهها لإنتاج 
السلع لا بقصد استبلاكها محليّاء بل من أجل بيعها. أي أن الإنتاج» ووفمًا لنفس 
قانون ATA!‏ كان من أجل السوق» وليس بقصد الإشباع المباشر: 


"وكانت الأعال التي يقوم بها هؤلاء لصو Sis‏ الاختلاف. وكان أكثر ما ينتجون للسّوق... و6 
للأحرار من JA‏ اتحادات أو جاعات مطائفية» ED‏ 
ولدينا of Silks‏ يوضم كيف كان lal‏ يليعون قوة عملهم. یرجح هذا الخطاب 
al‏ مروف ملب Joell‏ وق اع “LAN gel Slag‏ 


" أرسلت إليك أيضًا... لكي ترسل إلينا مبلغ... لأجل الأعال كي نستطيع إعطاء أجور JAN‏ في القربة لأنني 
مازع منهم Ue‏ وأيضًا لكي أقوم بدفع الأجور الشهرية WE get‏ وكذلك JE‏ الطوب ll‏ 


is‏ نجد في بردية» تعود إلى القرن الثالث الميلادي» جموعة من الحسابات عن 
الإصلاحات التي تم إجراؤها في بعض المعابد آنذاك. ونعرف منها مقدار الأجور 





)49( "وكان من مصلحة التاجر أو صاحب المصنع أن يشتزي العال بدلا من استئجارهم...". انظر: 

Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, An Abridgement by D. 
M. Low (London: Chatto and Windus, 1961), p.259. 

)50( إعار calaia‏ تارج الحضارات العام )183/2( 

)51( ديورانت» قصة الحضارة (828/4). ولدى رستوفتزف:"... تم الكشف عن مصنع كير لإنتاج الصوف... على مقربة من 

تولوز» وعن آخر في منزل ريفي إيطالي» کا كشف عن أفران الفخار في مزل dy‏ في بلجيكا... والطابع الرأسمالي في مثل هذه 

المشروعات the‏ بين". انظر: م. رستوفتزف» تاريخ الإمبراطورية» ص 240. 

)52( انظر: برديات METEN‏ 

The Oxyrhynchus Papyri, ed. B. P. Grenfell, A. S. Huny, and others. POXY. LXVI, 

4544, 6- 9, 3" Cente A.D. 
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لبعض المهن: فأجرة عامل البناء بلغت 6 دراخات» وأجرة قاطع الأ حجار 10 sl)‏ 
تقريئاء أما أجرة المبيضين فكانت 16 دراخمة )© 


وعلى الصعيد النقدي» فقدكان الحفاظ على قوة العملة ذات SHY‏ المنضبطة من 


al‏ شواغل روماء التي سئمسي أهم مركز مالي آنذاك حينا تصبح عملة روما سيدة 
العملات على الصعيد العا مي؛ Zo‏ صارت الوسيط الرسمي SSL‏ في قلب آسيا. 


أما النظام SILI‏ والضريبي فقد كان K‏ بفضل التجارب والخبرات اين 
العصر الهلنيستي؛ ؛ فكانت الضرائب و عن الأرض الواقعة 3 نطاق المدينة» وعن 
العقار المقام فهاء ثم عن الوارد والصادرء ثم نظير احتراف التجارة وابرام العقود 
والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق» کا كانت تجبى في صورة أجرة للحوانيت 
E‏ قلكها المدينةء وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلديةء وهو الأمر SI lll‏ 
إلى ارتفاع إيرادات gall‏ وبصفة خاصة gall‏ الكبرى. بيد أن جاتبا كيرا من هذه 
الإيرادات كان يذهب كأجور ومرتبات JA‏ والموظفين. وكان من الشائع ls‏ کار 
الرأسمالتين بتحمل النصيب الكبير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن ASS‏ عليه 
Lab‏ هو أن القرن الثاني قد شهد ظهور الأغنياء opel‏ انتشروا في أرجاء 
الإمبراطورية الؤومانية ولم يكونوا BSL‏ للأراضيء بل كانوا من أصحاب رؤوس 
الأموال» والاستغارات» على gls‏ واسع 


وكان الإقراض من أقدم Shed‏ في روماء وكان Gal‏ سعر للفائدة لا يقل عن 
gas) 2‏ ذلك أن معدل الرج على الصعيد الاجتاعي كان محددًا بهذه ال 12 بالمئة) ومع 
الوقت أصبح أحد الشوارع الجاورة للسّوق العامة حي رجال المصارف» وازدحمت 
فيه cule‏ المضاربين والمقرضين والصيارفة؛ فلقد ظهر احتراف أعال المصارف 
وإقراض الأفراد العاديين الأموال. وكان EN‏ وما يتعلق به من عمليات مصرفية 
ومالية» قد اكقل تطوره في مدن الإمبراطورية. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد 
إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعكمة. فقد تطلب مو التجارة والصناعة» وتزايد عدد كار 





)53( انظر: .2272 P.OXY, Ibid,‏ 
)54( انظر: ديورانت )168/5( 
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ملاك الأراضي اين يقطنون yall‏ مقادير Aska‏ من وحدات النقود À E‏ 
استخدائما في إنشاء الاستؤارات الختلفة وتميتهاء by‏ إدخال وسائل التحسين 
اللازمة للقائم منها. ومن ناحية أخرى» تكدّست في أيدي كثيرين من رجال الال 
BS jolie‏ من وحدات النقود؛ ومن ثم أصبح إقراض الال حرفة يزاولها الأغنياء 
ورجال المصارف. وبالتالي؛ انتشرت المصارف وبرزت أعالها المتطورة للغاية في جميع 
أرجاء الإمبراطورية الرُومانية,'5 


ولأن الأرض كانت Se‏ للتصرفات القانونية BO‏ من بيع وشراء ورهن... إل؛ 
فقد كان في وسع المواطنين أن يقترضوا بضمانها مويل المشروعات التجارية الختلفة 
وبصفة خاصة لقويل رحلات التجارة البحرية. كا كان أيضًا في وسعهم الاقتراض 
يضمان اشاصيل الزراعية والأوراق امالية والعقود الحكومية. 


وكانت هناك "شركات مساهة" أهم ماكانت تقوم به من الأعال هو تنفيذ العقود 
الحكومية التي يرما SH‏ بعد أن تقدّم إليه العطاءات. وكان أصحاب هذه العطاءات 
يحصلون على الال اللازم لقياعم ode‏ الأعال ببيع ما ped‏ من أوراق حكومية 
وسندات للجمهور في صورة أجزاء صغيرة» أي أسهم» كا هي معروفة الآن. وكان 
الغالب أن يُعهد إلى كار gelled‏ بتنفيذ أعال الإنشاءات الحكومية» وهو ما يتم 
EL‏ لنفس قانون الحركة (ن-[ ق ع +و!]-س -ن + ث4 ن)؛ لأن قوة العمل 2 تكن 
Gla‏ في هذه المرحلة مستعبّدة بل كان منها المأجور في أحيان كثيرة جدًا. 


لقد حل نظام الإقراض التعاوني محل التأمين السائد الآن. ويعتهد هذا النظام 
على اشتراك عدد من المصارف» في تقديم الأموال لمشروع تجاري ما بدلا من انفراد 
مصرف واحد #قويله. لقد قامت هذه المصارف بدور خطير في تموين الجيش. وکان 
رجال الال والأعال هم الذين يديرون هذه المشروعات الكبرى» والتي خضعت 
لقانون الحركة (ن -ن -ن + ۸ ن). 





)55( انظر: تار المحضارات» المصدر نفسهء ص 173. فالمؤكد تاريخيًا أن:"الساحة العامة القديمة في روما كانت مركرًا حقيقيًا 
يتفق فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة والمساهمات في المشاريع AIU‏ والتجارية الختلفة". للمزيد 
من التفصيلء انظر: إعار وأبوايه (173/2). 
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ول تكن التجارة ud‏ أو المضاربات المالية فقطء مصدر الثروات التي ظهرت 
في هذه المرحلة التاريخيّة» إنما كان للصناعة» في بلاد الغال بالآخصء الدور المهم في 
تكوين هذه الثروات؛ فلقد أظهرت بلاد الغال مقدرة منقطعة النظير على التوسع في 
الصناعة فلا أصبحت تحت SAI‏ الوُوماني تابعت المسيرء وسرعان ما بدأت» 
بوصفها منافسة جديدة لروماء في إنتاج السام التي كانت من احتكار الأخيرة. 
وعندئذ oly‏ المنتجات الإيطالية تتوارى من الأسواق الجرمانية؛ بسبب ههنة سلع 
بلاد الغال» المنتجة وفمًا لنفس قانون الحركة (ن -[ قع +و!]1- س -ن + 2 ن). 


إن "قوش ليون" Jad‏ بجلاء على ماکان لهذه المدينة من أهمية بالغة 3 الحياة 
الاقتصادية في حياة الإمبراطورية الرُومانية. fy‏ تكن ليون تلك مركرًا عظها للتوزيع 
والمقاصة الدولية في تجارة القمح والنبيذ والأخشاب والزيت... إل لخسبء بل كانت 
كذلك أحد ai‏ المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر السلع التي كانت 
تستهلكها أوروبا. Mal‏ الصناعة التي استلزمت التوسّع في استخدام العمل الأجورء 
البائع لقوة عمله» والذي ينتج» ly‏ لنفس قانون ASB‏ من أجل الشوق. 


ويمكننا القول ob‏ نقابات العال المأجورين» في روماء مرت تاريخيًا بمرحلتين: 
المرحلة الأولى هي التي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون 
ثابة الأداة المسيطرة على العال. أما المرحلة الثانية فهي التي قام الال أنفسهم 
بتأسسهها في مواجحمة السلطة السياسية الحاكة أو في مواحمة مَن يرون osha mel‏ 


ولأن روماكانت تضمء إلى جوار العبيد VE‏ أحرارًا؛ فقد وجدت قابات SI‏ 
منذ العهد ال لكي. ونعرف من المصادر والوثائق التاريخية أن نوما بومبيليوس 





)56( "لعل فائدة تلك المعيات الحرفية تجلت eb‏ أعطت إلى حد ما إطار نضال سياسي للطبقة الوسطى (العوام) التي كانت 
تسعى إلى التساوي في النظام السياسي". انظر: مد فاروق الباشاء التشريعات الاجتاعية: قانون العمل (دمشق: منشورات 
جامعة دمشق» 1997( ص18 . وللمزيد من التفصيل» انظر: معروف الدوالييي» الحقوق الرومانية (دمشق: مطبعة الجامعة, 
1959( 
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وكانت هذه النقابات ذات bles‏ متبادأة © ومن أقدم هذه النقابات» نقابات: 
صانعي الذهب. والحدّادين» والصبّاغين» والدبّاغين» والحرّافينء والزمّارين» والحذائين. 
وقد pe‏ للنقابة Cy‏ مشترك BS‏ للاجتاعات ولإقامة طقوس النقابة. By‏ عهد 
الإمبراطور تراجان» ll‏ حك من 98 إلى 117م: ثم تأسيس نقابة الحبازين التي 
wel meee‏ النقابات أهمية. كما أن الإمبراطور سيفيرء Gilly‏ حك من 
Jo 208‏ 235م» Last‏ نقابة بائعي الخمور. 


ولعل Ls vill‏ بالنسبة للنقابات الحرفية الؤومانية هو أن هذه النقابات لم تقم 
بوضع أي plas‏ للعمل. والتنظيم الوحيد ill‏ تقابله حينذاك هو gill‏ كان هدف 
إلى تحديد Bree‏ لبعض أنواع العمل. ول يكقل تنظيم الأجور إلا 3 فترة & 
الإمبراطور ديوقليسيان من 245 إلى 313م. 


ولقد شهدت بلاد الغال ظهور نابات حرفية وغهالية على طراز النقابات التي 
انتشرت في روما. وكانت كل نقابة تضم العال الأحرار اأذين يزاولون dt‏ واحدة في 
oh‏ واحد أو Ge‏ في حي واحد. کا كانت بعض الحرف تندمج أحيانًا في نقابة 
واحدة. وعلى هذا النحو كان للحدّادين والنجّارين Shey obti‏ البناء... إل 
el‏ يبيعون قوة عملهم وينتجون السلع من أجل السّوق» ALB‏ تجمعهم وتُعبّر عن 
مصالهم. 


أخضعت الدولة نقابات بائعي الحبوب والتازين والملاحين واللگامين وبعض 
ols‏ أخرى لتنظيم شديد الصرامة. ونظرا لأهبية تلك المهنء كان التوقف عن العمل 
فيها Le‏ وقد انتشرت هذه النقابات وتطورت تطورًا ملحوطًا إلى أن جاءت 
غزوات القبائل الجرمانية؛ فاختفت ge‏ فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتّى 
أواخر القرن التاسع؛ كي تعاود الظهور مرة أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وآلمانياء 
منها ماكان على أساس ديني» ومنها ماكان للصتّاع والباعة»... إ. وكانت الظاهرة 
المميزة لهذه Oleg‏ تتجسد في التحالف الوثيق بين JAI‏ المأجورين. 





)57( انظر: زينب أبو الأنوارء أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى (القاهرة: دار الآفاق cig all‏ 2012( ص 253. 
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وفي الشرق البيزنطي في القرن السادس» وهو القرن اأذني كان من أعظم عهود 
التجارة عبر البحر المتوسطء كانت الإمبراطورية الشرقية على عهد الإمبراطور 
انسطانيوس الذي حك في الفترة (492- 518)» والسنوات الأولى من SS‏ بيت 
يوستينوس Gl‏ حكر في الفترة )527-518( في حالة من الرخاء والانتعاش 
الاقتصادي؛ إذ تدفقت السلع من كل مكان إلى أسواق القسطنطينية”؛ فقد جاء 
الحرير والنسيج والأواني البورسلان من الصين» وجاءت الجواهر والتوابل من 
الهندء والسجاد من بلاد الفرسء واللآلميء من الخليج العربيء والعاج والأبنوس من 
أفريقياء والنسيج والحبوب من مصرء والزجاج والحديد من سورياء والفراء والعنبر 
من روسياء والمصنوعات الجادية من مراكشء وكذلك الأرقاء من كل لون وشكل 
من كل بقعة من بقاع pal‏ كل ذلك تدفّق إلى المدينة العظئة سلعًا للبيع والتجارة. 
والى جانب ذلك تطورت صناعاتٌ متعددة» Go‏ أن ÉA‏ والمقيزين من أصحاب 
الجرف في البلاد الجاورة وجدوا لهم US‏ ومكانة في العاصمة الراقية. وكان المهرة من 
الصناع المأجورين يقومون بصناعة العطور والملابس المزركشة والمذهبة من البروكار 
خاصة ملابس الكهنة كا كانوا ينحتون الرخام ويحفرون على العاج» ويقومون بأععال 
الموزايكو» والأعال الفنية التي تتطلب درجة عالية من المهارة والإتقان. وكان مبرع 
أثرياء العالم القديم إلى القسطنطينية من أجل التسوّقء كا يفعل الأغنياء الآن حينا 
يسافرون إلى باريس من أجل شراء أحدث Bly‏ ماركات الملابس والعطور! 


ومن iS‏ أخرى» انشغل الأباطرة الأوائلء» بصفة خاصة الإمبراطور دقاديانوس 
)311-244( والإمبراطور قسطنطين الأول )337-277( بمشكلات تثبيت العملة. 





)58( "سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكمت في المضايق ذات ell‏ الحربية 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب» وصار إشراف القسطنطينية البحري SG So‏ بفضل قيام أسطولها 
بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء". انظر: عزيز سوريال عطية» الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب» ترجمة فيليب صابر سيف (القاهرة: دار الثقافة.1980)ء ص153. وللمزيد من التفاصيل» انظر: أرشببالد لويس» 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط "500- 1100م"» rel dey‏ مد عسى» ats‏ شفيق غربال (القاهرة: 
مكتبة المضة i pall‏ 1968( ص 482. 


Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society (California: 
Stanford University Press,1997).The Cambridge History of the Byzantine Empire 
c.500-1492, Edit: J. Shepard (Cambridge :Cambridge University Press,2008), Part II. 
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فبعد حدوث التضخم المالي وارتفاع الأسعار في اية القرن الثالث الميلادي» وضع 
Ahal‏ وهي Le‏ من الذهب الخالص gy‏ أربعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءا من 
الجرام تقريئاء وقد ظل هذا النظام Zo b‏ منتصف القرن الرابع phe‏ 


ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطورية إلى as cele gi‏ من عهد 
الإمبراطور أناستاس وتتتبي مع سقوط الإمبراطورية في عام £1453 الأمر الذي 
يعني ههنة المبادلة النقدية على الصعيد الاجتاعي Se‏ أو بآخر. Ls‏ المرحلة الأولى 
منذ عام 491 حى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» واعقدت هذه المرحلة 
على معادن الذهب (النوميسا) والفضة (المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسب iab‏ 
في كل ale‏ ما جعلها ذات ad‏ واضحة وثابتة. أما المرحلة الثانبة التي بدأت بعملية 
إصلاح العماة لي بدأها الإمبراطور الكسيس كمنين )1118-1081( فقد استمّرت 
le Ge‏ القرن الثالث عشر. وخلال الفترة alll‏ التي استمرت من عام 1300 
حتى عام 1350« بدأ التعامل بعملة فضية عرفت باسم البازيلكونء وكانت تزن حوالي 
جرامّين» ly‏ جانهها de‏ نحاسية صغيرة عرفت باسم أساريون» وكانت oF‏ جرامين 
إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة» والتي اسققرت Go‏ سقوط الإمبراطوريةء 
فقد اختفت Ge‏ العملة الذهبيةء وتم ERE‏ الفضية Cage! a‏ استفروس. 
OG‏ تزن حوالي Ak‏ جرامات ونصف جرام» وهي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن عا 


ولقد انشغلت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية في 
المدفوعات الدولية؛ فاتخذت عدة إجراءاتٍ حاسمة gl‏ هذا الخروج» By‏ مقدمتها 
إصدار القوانين؛ فقد نص تقنين الإمبراطور جستنيان على منع خروج الذهب في 
المعاملات الدولية بصفة خاصة بناسبة التعامل التجاري مع البرابرة! ونجد نفس المنع 
في المجموعة القانونية gil‏ أصدرها الإمبراطور ليو السادس(912-886). إلا Lai‏ 
نلمس في الواقع خرقًا Gs‏ لهذا المنع في فترات كثيرة من قبل الإدارة الحكومية نفسها! 





)59( المشهورة eb‏ بازيلكا. 


292 


وكان الحرير لا يزال يسير برّاء بصفةٍ أساسية خلال فارس» إلى محطّتي المكوس 
عند نصبين وداراء ثم يُنقل Gee‏ ووفمًا لنفس قانون حركة الرأسال» ف مصانع 


A,‏ - كصطلح لن تعرفه أوروبا إلا في القرن الثالث عشرء وهو ما قاد 
أصحاب المركزية الأوروبية إلى اعتباره ظاهرة تخص الرأسمالية المعاصرة لحسب- نراه 
معروفاء حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان: 
"يتم البيع بمجرد الاتفاق على امن ولو م ae‏ ولا دفم شيء على سبيل العريون؛ إذ العربون ليس سوى 
دليل على حصول العقد... .(مدونة تخا( 

وفي الفقرة الأولى: 
"يجب أن يكون هناك مُن... كا يجب أن يكون ol‏ محددًا. ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف في 


اتفاق ذكر فيه أن من المبيع يحدده تيتوسء أيتضمن بيا Gb‏ أم "FY‏ (المدوة). 


أما الفقرة الثانية فقد أوجبت أن يكون القن Bai Aia‏ عن التبال عن طريق 
المقايضة» إذ نصت المادة على: 


s \ 50-0 5 A e \ 5 5 3 î "‏ 
يجب أن يكون المن من النقود المضروبة» ولكن لم لا يجوز أن يكون of‏ الشيء شيئًا آخر؟ لم لا يجوز أن 
يكون عبدًا أو lie‏ أو رداء HE‏ للشيء المبيع؟ لقدكانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل عظم...". (المدونة) 


bls‏ المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل» إذ نصت على: 
"إذا اتفق تبتوس مع sol‏ الصاغة على أن Sb‏ الصائغ بذهب من عنده ويصنع له منه خواتم بوزن خصوص 


وشكل معين» وأن يكون للصائغ في نظير هذا مبلغ عشرة Se aes She plo‏ 
أبيع هو أم إجارة ؟ وقد ارتأى كاسيوس أنه يتضمن عقدين: eg‏ للذهبء وإجارة للعمل...". (المدونة). 





)60( انظر: 

Justinian's Institutes, Translated by Peter Birks Grant McLeod (London: Duckworth, 
1987), p.357. وهي الطبعة التي اعقدت عليها في القراءة.‎ 
آنذاك بين و الخلافة الإسلاميةء في عهد الخليفة عبد الملك بن‎ AG وفي الظرف التاريخي لفك الروابط النقدية التي كانت‎ 
مروان )705-646( والعملة البيزنطية» في عهد الإمبراطور جستنيان )711-668( انظر: البمتي» المحاسن والمساوىء‎ 
.163 (بيروت: دار صادرء 2( ص‎ 
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لقد كان كل شيء محددّاء فلم يكن جائرًا تسليف النقود إلا بنسبة محددة من 
الأرباح. OG‏ نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس %12 dy‏ يكن يوستنيانوس 
يسمح بنسبة ال %12 إلا على الأموال المقترضة للاستؤار في الأعال التجارية 
والبحرية. ولا يجوز لمقرضي الأموال» أن يقرضوا برح يتجاوز %8. أما الأشخاص 
العاديون فقد سمح لم ب 906. على حين لم يشمح لكبار الأثرياء إلا ب %4 فقط. ول 
يكن من المتصور وجود هذه التحديدات بمعزل عن أرباح تخضع لقوانين الحركة. 


وكانت الرقابة الحكومية التي تمارسها الدواة من خلال مؤسساتها على SEW‏ 
التجارية والتجارء والصناعة» وأرباب الجرف. تتم عن طريق نظام للنقابات.”” وكان 
لكل صناعة تقابتباء ولا يجوز لأي إنسان أن ينتسب إلى oeb‏ في gös‏ واحد. 
وكل نقابة ond‏ رئيسها وفق مشيئة النظام السياسي. فعلى خلاف SEI‏ في روما تم 
تنظ النقابات في بيزنطة من خلال سلطات الشرطة في الدولة وليس بالتلاقي 
gol‏ ين اا Wee‏ كان .ف الإمراطورية اة Fa ey‏ من أن a‏ 
النقابات كان من ضمن أغراضه منع الاحتكارء فقد كانت النقابات z‏ العديد من 
الاحتكارات في إطار أعالها! ومع ذلك لم تكن أبدًا حاكة لأمرهاء فلم تكن تستطيع 
مثلا أن تقرر عدد ساعات العمل أو عدد JAN‏ الأجراء المسموح باستخداتهم من 
قبل الصتاع المستقلين» كا لم يكن edd‏ أي Selle‏ خاصة أو أي موظفين ر“ميين 
ينتخبون lay‏ لمشدئة ea‏ الأعضاء؛ فقد كانت ca‏ قواعد تنظبهاء وبالتالي قواعد 
تنظيم استخدام قوة العمل» بل وكية ونوعية مواد وأدوات العمل» كانت جميعها 
وضع وثفرض من خارحماء أي ثملى ele‏ من قبل النظام السياسي. 


(ج) 


T‏ قبل مغادرتنا نهايات العام القدي» أن نذكر أن الفقه الإسلامي سوف 
de} a aS a‏ قو العمل وتخديد غا وذالق 





(61) يرى برنارد لويس (1916- 2018) أن هذا النظام من النقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة إلى دولة الخلافة 
الإسلامية ابتداء من القرن العاشر الميلادي. للمزيد من التفصيل» انظر: برنارد لويسء النقابات الإسلامية» ترجمة عبد العزيز 
الدوري (القاهرة: ale‏ الرسالة» 1946( السنة 8 ص 696. ونلاحظ أن لويس يرى أن النقابات نشأت تاريخيًا في بيزنطة. بيد 
أننا لا تأخذ بهذا الرأي. لتوافر العديد من الأدلة AW‏ على معرفة مصر القديمة لنظام النقابات. كا توجد أدلة تاريخية 2 = 
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ابتداء من تبلورها كظاهرة اجتاعية» Wel,‏ للحديث النبوي في القرن السادس: 
اا e‏ لكان 

وهو ما استتبع طرح جموعة من الأسئلة حول ماهية Bell‏ وتحديدهاء بصفةٍ 
خاصة È‏ العقود المشاكلة للشركة أو للجعالة... Zh‏ ومعيار التحديدء S,‏ تردّد 


الأجرة بين عملين مختلقين أو زمتين ختلقين بأجرين ختلقين... EY‏ 


من غير التاريخى Sel OL‏ العالم call‏ في ظاهرة العبودية» Mle,‏ المستفل 
لشخص fatal‏ من أجل البرهنة على استقلال الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية 
بظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 


ومن غير الصحيح )15 cb Jal‏ ظواهر النشاط الاقتصادي في علمنا المعاصر 
كلت J USS Le gt fo dbs Vin Gye ib cual Jl lh dye‏ 
الظواهر E‏ يدعي أصحاب المركزية الأوروبية Wek‏ ظهرت فقط مع الرأسمالية 
الأوروبية المعاصرة ابتداء من القرن الخامس عشر والسادس عشرء By‏ مقدمتها بيع 
قوة العمل» والإنتاج من أجل الشوق. 


ومن غير العلمى )15 إنكار النشاط الاقتصادي المتطور جدًا sil‏ ساد الأجزاء 
الختلفة من العالم القديم وفمًا لانتقال مرآكر الفقل الحضارية آنذاك (بابل» طيبةء 





= أخرى على النشأة الرومانية. للمزيد من التفصيلء انظر: الأبوبي» تار مصر )126/1( وكذا: عاصم الدسوقي» دراسات 
في asl‏ الاقتصادي (القاهرة: دار الكتاب gall‏ .1981( ص 72. 

)62( انظر: ابن ركريا الأنصاريء أسنى المطالب )404/2( شمس الدين الخطيبء مغني الحتاج )334/2( منصور بن 
إدريس «Syl‏ كشف القناع )543/3( جلال الدين «SUL‏ عقد الجواهر aA (836/2) SB‏ بن رشد القرطبي» 
المقدمات الممهدات )166/2( ابن ceil‏ إعلام الموقعين (387/1). ولعل من الأحاديث المشهورة في الذهن المسام حديث 
البي محمد # أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: "ثلاثة Ul‏ خصمهم يوم القيامةء ومن كنت خصمه خَصمئُه رجل أعطى بي ثم 
غدّر ورجل باع حرا فأكل نه ورجل استأجر het‏ فاستوفى dle‏ ولم يعطه أجره". انظر: صحيح البخاري )2114( وقد 
ضكّف T‏ هذا الحديث على الرغم من وروده في ae‏ البخاري! أما ابن باز فقال إن الحديث ae?‏ ومن الأحاديث 
الشهيرة كذلك:"أعطوا الأجير أجرَهُ قبل أن Et‏ عرقه". ابن ماجة )2443( وهو أيضًا حديث ضعيف! انظر: الجرح والتعديل 
)355/2( الضعفاء لابن الجوزي )61/3( الميزان )316/1( الضعفاء للعقيلي(187/2)ء اللسان )292/2( 
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الإنتاج في atl‏ الواحدء وخضوعهاء É‏ ماكان مستوى تطور علاقات الإنتاج أو 


فلنستكمل )1 برهنتنا على عدم تفرّد الرأسمالية المعاصرة ذات المركزية الأوروبية 

OF طارئة على‎ Yh حور (ماركس/ روزا/ دوب/ هيلبرونر) بالظواهر المدّعى‎ bay 

المعاصرة. ولننتقل منهجيًا إلى العالم الوسيط؛ كي نرى مواضع ظهور قانون حركة 
الرأسهال الحا G allel‏ بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل الشوق. 


Lit‏ بيع قوة Jal‏ والإنتاج من أجل السوق في محتمعات العاله الوسيط 


وتقصد بمجتفعات العالم الوسيطء ووفقًا لتصديف الأوروبيء تلك امجتمعات التي 
تكونت في رح العالم القديم» وتيزت بالملكيات العقارية الكبيرة وسيطرة النشاط 
الزراعى وما يرتبط به من جرف وخدمات وصناعات على جمل النشاط الاقتصادي 
للسكان. ويكننا أن Si‏ العام الوسيط oy‏ بالفترة التاريخية الممتدة من القرن 
الخامس حى القرن الشادس عشر الميلاديين. 

(i) 

واذا شرعنا في بدء رحلتنا إلى العام الوسيط مرورًا بالدولة الأموية» LS‏ 
نشاهد كيف تطوّرَت في مصر وبلاد المغرب العربي» تحت KI‏ الأموي» جموعة من 
الصناعات الأساسيةءكصناعة الأثاثات» والعطورء والزيوت» والمنسوجات من الصوف 
والقطن والحرير والكتان» والصناعات العسكريةء de‏ خاصة صناعة السفن الحربية 
في دمياط ورشيد والاسكندرية Key‏ وصيدا وييروت. وجميع هذه المنتجات ale‏ 
استلزم إنتاتما تقنيات على درجة عالية من الدقة والتطورء وخبراتٍ إنسانية متراكة 
عر مئات بل آلاف السنين كانت تتم بيد العال المأجورين من أجل السُّوق» 
ly,‏ لنفس قانون الحركة (ن -[ ق ع + و!]-س -ن + 2 ن). 
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(ب) 


واذا Lary‏ إلى شمال أفريقيا في القرن التاسع؛ فسوف نجد متكا متطورًا يسوده 
الإنتاج من أجل Pal‏ وبيع قوة العمل» والتباذل» كما تمجن فيه النقود على JA‏ 
النشاط الاقتصادي. سوف ast ble‏ غادر منذ أزمان بعيدة be‏ اقتصادات 
لمنزل» وصار cad‏ بشكل أساسى» على الريف في غذائه. كا سنشاهد حركة المواد 
الخام والسلع الفراقة Ay dealt‏ يف والمناطق الزراعية للبيع في أسواق المدينة. 
لقد أصبحت Mould)‏ المنظمة حكوميًا والخاضعة لرقابة المحتسب» هي SUN‏ 
الرسمية التي يعرض فيا اجر بضاعته ومن LA‏ أن يكون هو sll‏ صنعها 
باستخدام asl‏ او و اشتراها ويُعيد بيعها في سبيل استرداد نقوده» بالإضافة 
إلى بع محدد. كا نلاحظ حركة السلع» على اختلاف أشكالها وأنواعهاء يصاحما 
ظهور الال الأجراء مثل: JÉ‏ الطحن goh,‏ والميّاطين... H‏ وهؤلاء قد 
يعملون بأيديهم كصناع مستقلين أو يستخدمون Íe‏ مأجورين يستعملون أدوات 
ومواد صاحب الحانوت في سبيل الإنتاجء ولا يشاركون إياه في الرخ. Lil‏ لهم فقط 
الاج ey‏ اة اليل بيده مع مستاجریه لا يعطل Jie‏ اوا ا تفن 
قانون الحركة (ن -[ق ع + وإ] - س -ن + ۸ ن) طا ا كنا بصدد قوة عمل مأجورة من 
ae‏ وأن المنتوج ليس ملك منتجه في الهاية من جمة أخرى. فبغض الطرف عن 
طبيعة العمل المأجور في ظل نظام الطوائف الحرفية وكونه يتم عادة من أجل التعليم 
واعداد العامل المأجور كي يكون معلمًا أو أستادًا بعد أن يقن الصنعة» فبغض النظر 
عن ذلك فنحن أمام نفس قانون الحركة (ن - [ق ع + و!] - س - ن + ۸ ن) فالتلميذ 





LS, (63)‏ من قراءة كتاب أحكام السوق ليحبى بن عر الأندلسي (837- 901( الذي قام بجمعه وروايته أبو عبد الله 1 
شبل» أن نلم بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذا اجقم؛ فنعرفء على الأقلء كيف كان الإنتاج يتم من أجل السوق» وف 
كانت قوة العمل محلا للبيع والشراء. للمزيد من التفصيل » انظ ركباب أسكام السوق» » في: أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس pall,‏ تحقيق خمد جي (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربيةء ودار الغرب LN‏ 1981( 667 ص 430-400 وللمزيد من التفصيل» انظر مؤلفنا: قراءة في 
AS‏ أحكام السوق ليحبى بن عمر الكناني الأندلسي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة2011)ء وانظر كذلك بحثنا: من 
الفكر FEM‏ والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا والأندلس في القرن التاسع الميلادي» مجلة الغديرء بيروت» العدد 57 
شتاء 2012- ص132. 

)64( "الحانوت بيت EI‏ ثم كثر حتى صا ركل بيت بباع فيه شيء حانوتا". انظر: أبو هلال العسكريء كناب التلخيص في 
معرفة أسماء الأشياءء عني بتحقيقه عزة حسن (بيروت: ob‏ صادر» 1991(« ج1» ص 269. 
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و المتعامء > مستخدمًا لواد العمل وأدوات العمل» ٠‏ نتج من أجل السوقء» ويقبض 
ره من مُعلّمه لقاء atledy US‏ بيع منتوجه بقصد الحصول على رأسماله والرح. 
والشخص ll‏ يعمل بِيديهء ولا يستخدم Jil‏ المأجورين» لا das‏ على أرباح 
0 فهو نفسه مصدر القهة الزائدة» إغا يتلقى كذلك» من نفسه أيضّاء 

عو" وکا بك حساب ف واد العمل ileal soc pally‏ العمل : وکل 
ذلك e‏ حركة الرأسمال(ن - [ق ع + وإ] - س -ن + ۸ ن). 


Í 
Í 


(@) 


للحضارة الإسلامية. فبتقدم 0 5 “iad‏ ننيجة لاستقرار الدولة وقوّتها 3 
عصر العباسيين ازدادت أهمية النقودء وارتفعت مستويات المعيشة» وراج الطلب 
على شتى أنواع السلع والخدمات» وتنوعت الصناعات» pall Sy‏ ويمكن تقسم 
الصتاع إلى نوعين: النوع الأول: اا رو رة Sle Y ol‏ $ 1 
الخاصة أو بعض المواد Wal‏ من الي ؛ هز م 3 ae‏ العفل: أ ne o‏ 
ر cl pa n‏ بن os‏ وسائل الإنتاج pels‏ 7 
la,‏ لطلب الشوق» وهم على العموم أفضل منزلة من العال المأجورين 
لسيطرة صاحب العمل: 
stall ae‏ في الصناعة هو حانوت يديره صان واحد أو عائلة أو عدد من الشركاء. وقد يعمل الصانم في 


cary‏ وقد يعمل بمفرده أو يكون معه عدد من المبتدثين يتدربون عليه P‏ وتتوقف سعة الحانوت من 
حيث عدد العاملين على نوع الصناعة وامكانيات الصانع. ف فبعض المنسوجات متلا والسكر تحتاج صناعتها إلى 





)65( "صاحب المشغل المستقل» silly‏ متاك ما يكفي من الرأسمال لشراء المواد والقيام بعمله حتى يستطيع إيصال إنتاجه إلى 
الشوق» ينبغي أن يكسب أجور عامل مياوم يعمل تحت إمرة es‏ وكذاك الري الذي يحققه هذا pall‏ من بيع عمل عامل 
اليومية...". انظر: آدم سميث» ثروة الأم» الكتاب الأول» الفصل السادس. 

)66( انظر: عواد الأعظمي» وحمدان الكبيسي» دراسات في تار الاقتصاد العربي الإسلاي (بغداد: مطبعة التعليم العالي» 
1988( 6 90-89. وانظر أطروحة عمر owl‏ هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية منذ قياعا ولغاية التسلط 
البوهي (سنغافورة: مركز syle‏ للوثائق والدراسات التاريخية2010)؛ ص 265. 
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عدد من المشتغلين. والمألوف بين الصناع المشاركة لا التشغيل» إذ يفضل أي glo‏ ذلك ولا يعمل hei‏ 
عند صانع آخر. ln,‏ يشتغل الصناع عادة لحسابهم ويبيعون إنتاحم فهناك صناع يشتغلون لحساب الغير 

من المستهلكين مقابل أجور يومية أو حسب وحدة الإنتاج. ومن pall‏ للصانع أن تكون ديه الأدوات 
اللازمة والمواد ALAN‏ ولكن بعضهم» من الأجراء خاصةء قد يشتغل بأدوات ومواد ار 


على كل حالء فلمؤكد Bab‏ أن العباسيين اعتنوا بتحسين الصناعة؛ حيث 
wes‏ الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطور. وكانت بغداد تتح شك 
أنواع الزيوت. كذلك Lal‏ العباسيون مصنعًا للورق في بغداد» وجلبوا له أرباب 
اجرف والصتّاع المأجورين من مصر التي اشتبرت ode‏ الصناعة. وكان ببغداد Suc‏ 
كير be‏ من المصانع» (all‏ تعمل من خلال نفس قانون Ze ASL‏ قيل بأنه كان 
بها أربعة GY)‏ معمل لصنع الزجاج» وبضعة آلاف معمل لضنع الخرف» وقد عمل 
بهذه المصانع والمعامل bbl‏ بل الآلاف من Sell‏ والصنّاع والموطفين ll‏ يتلقون 
الأجور والرواتب» أي يديعون قوة عملهم في مقابل وحدات النقود. 


کا ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية الختلفةء > مع تطور 
الصناعات المعدنية والصناعات الكهيائية. كذلك كانت تصنع السفن» سواء الحريية أو 
التجارية. cae)‏ هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون = JEANS‏ 


MS‏ أقام العباسيون» مثلا فعل الأمويون في دمشق من قبل» المصانع 
السلطانية أو دور الطرّاز* التي كانت eb‏ ثياب الخليفة والوزراء وكجار رجال 





(67) انظر: عبد العزيز الدوري» تار العراق الاقتصادي في القرن als‏ الهجري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
1995(« ص87. وكنت أود أن يغبت د. الدوري في كتابه المذكور ما سبق له كتابته في بحنه ذشوء الأصناف والحرف في 
الإسلام» المنشور في عام 1959 حيث كان أكثر وضوحًا وتحديدًا حيذا أجرى التفرقة بين الصنّاع الأحرارء أو الذين يمتلكون 
حوانيت صغيرة ويستعملون أجراء» وبين الصنّاع المأجورين من قبل الدولة. للمزيد من التفصيلء انظر: عبد العزيز الدوري» 
نشوء الأصناف والحرف في الإسلام (بغداد: AK ale‏ الآداب» 1959(« ص153. فالمشكلة تتبدّى في أننا نجد البعض من 
الباحثين الجادين ب ينقلون عن د. الدوري دون مراجعة ناقدة. انظر Yes‏ على ذلك النقل دون وعي ناقد: أحمد عبد 
الباقي» معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري (بيروت: مركز دراسات الوحدة ia all‏ 1991( ص254. وقارب: 
"والتاجر Cole‏ الأعال» في القرن العاشرء قد يحرص على إقامة صناعة وتشغيل العال فا وتوفير المواد الأولية"» انظر: 
Maurice Lombard, The Golden Age of Islam (Princeton: Markus Wiener Publishers,‏ 
p.215.‏ ,)2004 


(68)"الطراز- بالكسر Je‏ الثوب» معرّب. جمعه pb‏ والموضع الذي تنسج فيه الثياب... يقال عمل هذا الوب في طراز 
فلان» ومن الجاز قوم للوجه المليج هو مما عمل في طراز ail‏ والطراز أيضاً ثوب نسج للسلطان". انظر: معروف الرصافي» 
الآلة والأداة: وما يتبعهها من الملابس والمرافق والهنات (بغداد: دار الرشيدء1980)» ص200. 
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pull‏ 54[ كانت نتج للشوق الدولية» ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي. 


هذاء وقد WSS‏ الطبري )923-839( أن الخليفة المنصور(775-714) ناقش 
كين قن ele Ohler‏ ال و ان الجر الى ف قا 


"الأستاذ من ball‏ ¢ كان نل ا بقراط ل خمس aces‏ كيه APY Wai i‏ 


ولدينا نش ممم للفرّاء (القرن العاشر) يوكد لنا معرفة النشاط الاقتصادي للعمل 
"وإذا تعدّى مستأجر على أجير في نقصان أجر أو استزاده JE‏ "9 

ولدينا نض آخرء أيضًا في AL‏ الأهمية؛ ورد في كناب الخراج وصناعة ASN‏ 
لقدامة بن جعفر(القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارة واضحة للعمل المأجورء kl‏ أيضًا 
إشارة إلى ما يُقتتطع من الأجور: 





)69( يذكر ابن الزير أن هشام بن عبد الملك (691- 743( هو أول مَن اتخذ الطراز. انظر: الرشيد بن الزبير كتاب الذخائر 
coll,‏ قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة جامعة الكويت. 1984(« ص211. 

)70( انظر: الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 1967( 
ج7» ص655. ومن قبل» روى لنا اليعقوبي (810- 897(« قصة إنشاء بغداد على يد الخليفة المنصورء في القرن الثامن» ونفهم 
من روايته معرفة StL‏ لقوة العمل المأجور:"ثم وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء dally‏ بالمساحة حتى اختط 
مدينته وأحضر البنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفارين فلا اجتقعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام لم 
الأجرة". (التشديد من عندي) انظر: أحمد بن gl‏ يعقوب» AS‏ البلدان (بيروت: دار صادر» د.ت)» ص337. وانظر 
كذلك: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت)» ج1» ص67. 

)71( الحبة قد يراد بها adl de‏ وهي القبراط الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قح» وقد يراد بها حبة القمح. انظر: الشيخ 
إبراهيم سلهان» الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية JES Ag‏ على كل ما يحتاجه الفقيه منها (ببروت: مطبعة صور الحديثة» 
1962(« ص 21. ويتألف الدرهم من OLS‏ مختلفة من الحبات فهو تارة يتألف من 48 حبة وأخرى من 60 حبةء Sag‏ أن 
نحدد للحبة وزنًا مقرب قدره 0,05 ج. انظر: فالترهنتس» ا مكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام ا متري» ترجمه عن 
الألمانبة كامل العسيلي (عان: منشورات الجامعة Asay Vl‏ د. ت)» ص25. 

)72( أي الذي يعمل بالنبار. ويقال ببغداد لمن يعمل ball‏ الروزجارية. انظر: السمعاني» الأفساب )104/4( ابن الجوزي» 
healt‏ )124/17( ابن كثير» البداية والهاية (25/16). 

)73( انظر: الخطيب البغدادي» تار بغداد (70/1). 

)74( انظر: أبو يعلى الفراء الحنبلي» الأحكام السلطانية (بيروت: دار الكتب العلمية» 1983(« ص302. وهو ما سوف يعبر 
عنه ماركس فيا بعد بتفرقته بين del‏ الزائدة المطلقة والقجة الزائدة النسبية. 
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العين والورق» غير خالصة فا زال الأمر على نك إلى 3 اتخذ كذ الما دار es‏ 5 فيها الطباعن» 
obs‏ الملل يُضرب للسلطان مما BF‏ له من التبر.. .. ثم أذن للتجار في أن تضرب فم الأوراق» وأشغل الدار 
من فضول ماكان Ég‏ من الأجور és‏ على أيدي opel pall‏ 


ونعرف من المصادر التاريخية أن الأجرة اليومية للعامل المأجور الي يشتغل في 
خرط الزجاج تبلغ Way‏ ونصف Poll‏ وأجرة عامل حانوت نصف Py‏ وأجرة 
عامل abl‏ ثلاثة دراهم» أما أجرة الحدّاد فكانت خسة ة دراهم. 


ولسوف نجد لدى ابن الأخوة القرشي (1250- 1329) ما نفهم منه أن العمل 
المأجور قد يكون مأجورًا مياومة» أوء بمفهوم الموافقة» بالإنتاج أو بالقطعة: 


الي KS wf a any‏ و 8 n aes‏ )76( 
فقد يوافق أكثر الصناع على أجرةٍ معلومة كل يوم فيتاخرون عند giall‏ وينصرفون قبل المساء". 


ولدينا كذلك ن للسرخسي (1096-899) لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل 
be) ud‏ نجد فيه able‏ أعمق لطبيعة الأجرة ذاتها: 


"وان استأجر أجيرًا بذهب أو فضة يعمل له في فضةٍ معلومة يصوغها Slo‏ معلومة فهو جائزء وكذلك 
الحلي والآنية وحلية السيف والمناطق وغبرها؛ لأنه استأجره foal‏ معلوم Jas‏ معلوم» فلا bias‏ المساواة 
بين الأجرة وبين ما يعمل فيه من الفضة في الوزن؛ لأن ما يُشترط له من الأجرةء بمقابلة العملء لا بمقابلة 
محل العمل" 79) 


E‏ ا 
العنصر الأهم في المعاملات المالية في الأسواق» فقد تعامل هؤلاء بالنقود ومشتقاتهاء 
كا قاموا بعمليات الإقراض للتجار وللناس» بل وللحكومة نفسهاء على gls‏ واسع 





(75) قدامة بن جعفر جعفرء الخراج وصناعة الكتابة, ٠‏ شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي ) (بغداد: دار الرشيدء 1981( ص 59. 
)76( مد بن الوه القرشيءكتاب معالم القربة في أحكام الحسبة (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب. 1976( ص 452. 
ولدى الشيزري إشارة لطيفة:"ويكون غلانهم وأجراؤهم Cleo‏ دون البلوغء لأنهم يدخلون بيوت الناس على نسائهم". 
(التشديد من عندي). انظر: عبد الرحمن بن نصر الشيزريء Ale‏ الرتبة في طلب الحسبة (القاهرة: مطبعة Bb‏ التأليف 
والترجمة sill,‏ 1946( ص24. ولتكوين الوعي بشأن الخدمات المأجورة» بصفة خاصة في الأندلس» انظر: ابن عبدون» 
رسالة في القضاء والحسبة» في: ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والمحتسبء مما اعتنى بتحقيقه الفنية واللغوية 
والتأريخية الاجتاعية أ. ليفي بروفنسال (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرشي للآثار الشرقية» 1955( ص 22:23. 

)77( السرخسي» کناب المبسوطء تحقيق عبد الله الشافعي (يروت: دار الكتب Ayala‏ 2001( 147 ص 59. 
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واتخذت المصارف في بداية القرن (4ه/10م) Bye‏ مالية» تستخدم العامل المأجورء 
أوجدتما ضرورات النشاط الاقتصادي المتطور في أسواق gall‏ من AE‏ ولتعامل 
الحكام مع تلك المؤسسات المالية التي التجئوا إلا عند الحاجة من AF‏ أخرى. ولقد 
كان كذلك التجّار في الأسواق الختلفة مُضطرّين إلى التعامل مع الصرافين؛ نظرًا إلى 
أن الأقاليم الشرقية من الدولة كانت تتعامل بالدراهم» في حين كانت الأقاليم الغربية 
تتعامل wall‏ الذهبية.”" وإذاء كان ضروريًا وجود صيارفة لتغيير العملة التي كانت 
les‏ عرضة للصعود والهبوط ig‏ لتقلبات AG‏ المعدن. وعلى هذا النحو يكن القول 
ob‏ حركة الصيرفة (ن- ن -ن + ۸ ن) بلغت في أسواق le gall‏ ازدهارها. 


(4) 


وفي فارسء في القرن العاشر والحادي عشرء نجد المراكز الصناعية الكبيرة 
فنسيج الكتان في كازرون» ومعامل KN‏ وصناعة القطن في خوزستان» وفي مرو 
ونبسابور نسج الحرير» By‏ سابور صناعة العطور. وجميع هذه SUM‏ الصناعية 
كانت gs‏ من أجل السّوق» وتستخدم الغال المأحؤوين: كا رجت مصانع الورق 
بدمشق وطبرية بفلسطين» وبطرابلس بالشام. وبوج عام كانت المدن الكبرى مراكرًا 
صناعية منتجة مختلف أنواع السلع من أجل الشوق ALE‏ والدولية أيضًاء وكانت 
الوحدات الإنتاجية التي Shes‏ صاحب الرأسمال صغيرة إلى حد LÍ, cle‏ نجد أيضًا 
lal‏ الأجورين اين يعملون في هذه الوحدات الإنتاجية. أما الصناعات على نطاق 
واسع» ويعمل بها الآلاف من الثهال المأجورين» فهي التي تننج للحكام أو للجيش 
كالترسانات والمشاغل ASU‏ ومعامل السكر 69 





)78( انظر: «Glee!‏ الأغاني (163/5). التنوخي» الفرج بعد الشدة )55/18( اليعقوبي» البلدان» ص238. الخطيب 
البغدادي» تارج بغداد (70/1). ابن خرداذبة» المسالك AMM,‏ ص 73. الصابي» رسوم دار الخلافة. ص28, الجهشياري» 
الوزراء والكتاب. ص 288. 
(79) حيث كتب حوراني: 
"The great cities were centres also of manufacture, producing staple goods for local‏ 
market-textiles, metalwork, pottery, leather goods and processed foods- and goods of‏ 
quality...In general, units of production were small. The master would have a few‏ 
workers and apprentices in his workshop; larger-scale industries were those producing‏ 
for a ruler or aramt-arsenals, and royal workshops for textiles and the sugar factories of‏ 
Egypt and some other places".A.Hourani, A History of the Arab peoples (Cambridge:‏ 
Harvard Univ press,1991), p.112.‏ 
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(2) 


ومن المهم» قبل مغادرتنا للشرق الإسلاي في هذه المرحلة التاريخية» أن نوضم 
أن OL‏ الدينية» المعبرة عن الرفض الاجتاعي» قد بلغت أوجما في القرنين العاشر 
والحادي عشر. فقدكان الشعور الديني MT Hg‏ بين الطبقات العاملة. وقد تجلى 
هذ Hecke gol gel‏ فرق اک كا yl San Meh‏ انام ony‏ 
حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق at‏ بفلسفة اجتاعية ثورية وبصفةٍ خاصة 
في القرنين العاشر والحادي عشرء فقدكانا Joye‏ تطور صناعي وتكثلٍ حضري. 


فظهور نظام راق للمصارف في بغداد» تغطي فروعها الإمبراطورية» ساعد على 
تجهيز الدولة cogadh‏ وعلى اعتبار النقود أساسًا للاقتصاد بأن سادت البادلة النقدية 
المعمّمة. وقد أثر هذا على الغو الصناعي ذاته» فأنتج IDE‏ في الرأسمال والعمل. كا 
ولد الهو السريع في الرأسهال مشاكل اجتاعية خطيرة» وحركات اجاعية ثورية 
هدّدت عرش الخلافة نفسهء by‏ مقدمة هذه الحركات كانت الحركة الإسماعيلية أو 
kg alan al‏ لاسم Lak al‏ وأكثزها dal‏ ويكننا أن نلاحظ pa‏ الشديد 
اأذي أولّته هذه الحركة لطبقات Jlall‏ وأصحاب المحرف؛ Seb‏ خُصّص فصل كامل 
في رسائل إخوان الصفاء للنظر في الجرف اليدوية وتبويما وتصنيفها. 


وام ما LSS‏ ملاحظته بالنسبة لأصحاب Gd)‏ والنقابات بوجه عام» هو 
المكانة المميزة التي كانت لمم تحت حك الفاطميين» فقد كانت النقابات آنذاك pF‏ 
برخاءٍ ملحوظ؛ إذ كانت معترفًا بها من قبل الدولة» ويبدو أنها كانت تتمتع بامتيازات 
كثيرة» وأنها لعبت دورًا lee‏ في النشاط التجاري في هذا العصر. 


key‏ قضى السلطان صلاح الدين على حك الخلفاء الفاطميين سنة 1171ء 
وأعيدت مصر إلى KH‏ الشني» جردت في الحال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها 
وامتيازتبا وأخضعئها لرقابةٍ صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحم الشني مضطهدة 





(80) انظر معالجة رصينة في: كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار 
العام للملايين» 1968)»ص252. وللمزيد من التفصيل من خلال أنحات التصانيف التي وضعت في تاريخهم وسيرهم» انظر: 
أخبار القرامطة في الأحساء والهن والشام والعراق» تحقيق سهيل ركار (دمشق: دار حسان للطباعة والنشرء 1982). 
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وخاضعة لقيود عديدة ومحرومة في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر 
كثيرًا تحت حك الماليك كما سنرى بعد قليل. 


ومن هنا يمكننا أن نفهم دور الحتسب كوظف حكوي تتركز حمته الأساسية 
في مراقبة أصحاب الحرف والطوائف الحرفية» وقتل أي محاولة LS‏ للعمل المستقل 
وريا الثوري منذ البداية. OS biiy‏ الحسبةء التي تم تأليفها لتبيه ا حتتسب بصفته 
أحد رجال النظام لخطر آهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة علهم» Bole‏ ثرية نفهم 
منها عدم ثقة الدولة في الطوائف بوجي ole‏ 

(9) 

واذا Lag‏ غربًا صوب MELE‏ القرتين العاشر والحادي عشرء فلسوف 
SaN 5‏ المتطورة gil‏ تسودها علاقات المبادلة النقدية المعممة من AE‏ 
والتخصّص وتقسم العمل من ABE AE‏ وبيع قوة العمل من BS‏ ثالثة؛ والإنتاج من 
أجل الوق من iE‏ رابعة. فلقد وُجدت الأسواق في أرجاء الأندلس كافة؛ فهناك 
أسواق الزيّاتين» والعطارين» ely‏ والسكاكين» والشوّائين. ونجد على رأس كل 
ee‏ رئيسًا يُسمى في فترة حك المرابطين بالرئيس أو المقدم» وفي فترة حك الموحدين 
كان يُسمى بالعريف أو poll‏ 


كا سنجد أسواقًا كاملة متخصصة في تجهيز وبيع الأطعمة للعاملين بالأسواق من 
SE‏ وحرفيين وتجار. في الوقت نفسه نجد شب أنواع الصناعات والحرف. وبالتالي 





)81( للمزيد من التفصيل» انظر: برنارد لويسء النقابات. ص672. 

)82( "وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل وسعة 
رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق". انظر: ابن حوقل» كتاب صورة الأرض (بيروت: 
دار صادرء د. ت)» ص111. ولقد در المقري في تفح الطيب أن قرطبة كان بها 855000 Egle‏ انظر: المقري» نفح الطيب 
(دمشق: وزارة الثقافة.1990)» Tg‏ ص 168. وقد أكتفينا بالمتن بذكر الصورة العامة للمجهم دون التفصيل الجغرافي 
(أشبيليه» مالقه....) أو التاريخي (الطوائف» الموحدين»....). حيث أن الصور غالبا في جميع أرجاء الأندلس متشابهة. قارب 
وصف غرناطة في: لسان الدين بن الخطيب» خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأندلس 1347- 1362ء تحقيق أحمد 
مختار العبادي (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2003( ص86. 

)83( انظر: ابن سعيد المغربي» المغرب في حلي المغرب» تحقيق شوق ضيف (القاهرة: دار المعارف» 1964(« Iz‏ 
ص 185 216. وكذا: ابن عذاري المرأكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق جورج Ab VS‏ = 
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جد من يقومون de‏ فهناك النجارون والنشاجون والحدّادون والطگانون... وغيرهم 
من أرباب الصناعات والجرف opr yall‏ من أجل السوق. من أجل الرم. 
وهؤلاء كما يعملون بأيدهم كانوا يستخدمون Pele‏ الذين يدفعون لهم أجورًا 
نقدية.”” وكل ذلك يعني» وبوضوح» أننا أمام رأسمال واستفار” وأرباح”” ومبادلة 
Phas‏ وإنتاجء واستهلاكء ودخول مختلفة للطبقات Role‏ المشاركة وغر 
المشاركة في عملية تجديد الإنتاج الاجتاعي. 


bK;‏ أن نرصد في أسواق قرطبة العديد والعديد من مظاهر النشاط 
الاقتصادي التي laly‏ في أسواقنا المعاصرة. بل يمكننا أن تقول» وبكل اطمئنان» أننا 
أمام اقتصادٍ حر gall gall‏ الدقيق للمصطلح من ناحية» BIB yy‏ صارمة MoT‏ 


= بروفنسال (بيروت: دار الثقافة» 1980( ج2. ص684. 

)84( "كن الغالب على المغاربة أنهم يحبون الصناعة ويحبون تعلم حرفها ويكرهون القصور ho‏ ولا تذم المهن إلا لقلة عائدها أو 
قصور [de Fill‏ عن إتقائها. ومع أن أرباب رؤوس المال قد يستأجرون العال للقيام بعملهم» فقد كان بعضهم يحترف A‏ 
كراهية العطالة... وتجد بعض النساء العاملات يشترطن في عقود كاحمن إلا يمنعن ممارسة صنائعهن...". انظر: عز الدين عمر 
موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاي خلال القرن السادس الهجري. ط2 (بيروت: دار الغرب «ZEN‏ 
2003(« ص216. ولقد $5 المقريزي» في السلوك» أن ما يقارب الألفين من المغاربة كانوا يعملون بالأجر في حامات معسكر 
صلاح الدين في حصاره على عکا. 

)85( انظر: جودت عبد الكريم يوسفء الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1986( ص 45. 

gas" (86)‏ النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحامات وملاحات ومعاصر ومطاحن ومنااج. 
وللنساء نصيب في هذه الملكيات... وقد يلجأ الملاك إلى تأجير آلة الصناعة إلى مستقر أو صناع. وهناك ثلاثة أنواع من الكراء: 
الأول أن يكون الأجر معلومًا والأجل معلومّاء والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع Ka Glo‏ من JU‏ على كل قطعة 
تنسج أو كية تعصر أو تطحنء والثالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه. وعادة ما تكون شروط الكراء 
لمصلحة SIMI‏ ومجحفة بالمستفرين والصناع". انظر: موسى» النشاط الاقتصادي. ص 214. 

)87( ذكر السقطي نموذجًا من عصر المرابطين على النحو التالي: أن سعر القنطار من الطحين بلغ 30 درهمًا في السوق» ولكي 
يستغل صاحب معمل ybl‏ هذه LÁI‏ يجب عليه أن lA)» ox‏ ونصف درهم لثلاثة من العجانين» و8/3 درهم للرفاد» وهو 
عامل مساعدء و2/1 درم BA‏ ,16/1 درم لشراء cll, a‏ و8/5 الخشب» أي ما جموعه 33 clo‏ ويستذتج 
السقطي من ذلك أن رب العمل يحتاج» كي يصنع قنطارًا من الطحين» إلى خمسة She‏ يؤدي لكل واحد نصف درم من 
نفقات الحطب والماء آي ما جموعه BYE‏ درام» بالإضافة إلى كية الطحين التي تساوي 0 درههًا أي lL‏ يساوي 3 درهمّاء 
ويبيعه خيرًا بمقدار 36 درهمًا فيكون رجه BYE‏ دراهم. 

)88( قدّر شاميطا كية النقد المتداول goer‏ 18 مليون دينار سنويًا. كا قدّر المدخول الكلي الأندلسي في مطلع القرن التاسع 
ما بين 36 و 54 مليون دينار. انظر: بدرو شلميطاء صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي» في: الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس» ترجمة مصطنى الرقي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1998(« 27« ص1061-1041. 

)89( في Jas‏ الدولة للتسوية بين الموازين والمكايبل واحكام رقابتها على الأسواق» انظر كناب السقطي: في الحسبة. حيث 
يفصل المسألة ويضع لها قواعد diigo‏ وبعد أن يُوضم حيل الفاسدين من الكيالين يقول:"وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يختبر = 
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من قبل الدولة» من ناحيةٍ أخرىء وفي جميع الأحوال خضع الإنتاج والتوزيع في 
a‏ لقوانين حركة الرأسهال. 
O‏ 
baz,‏ الوثائق والمصادر الخاصة بالملات الصليبية (حملات الفرنجة) على المشرق 
الإسلامي” على الأقل من أواخر القرن GL‏ عشر حتى الثلث الأخير من القرن 


الثالث عشرء gol‏ خصبة عن التنظيم الاقتصادي والتكوين الاجتاعي في الإمارات 
الصليبية في بلاد الشام A$)‏ الرهاء وامارة Sey Ahi‏ بيت المقدسء وامارة 


طرابلس). فقد كان للصيرافة وكار التجار والحرفيين والصتاع والعال المأجورين 
الأدوار البارزة في الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية والدولية» فاختلاف يلل 
ونحل المتعاملين في الأسواق بيعًا وشراءً وقرضًا ورهئا... إڂ» كا أن تطور التباذل 


= علهم الطعام والمائعات بكيال من أهل الثقة يستعمله مقدمًا علهم قد خبر منه mail‏ والتنبيه على المكايد والخدع والغيرة 
على المسلمين... وقيل في ذلك كله مثال يكون كالقانون في جميع الأكال بتنبيه على الجاري الآن ale‏ فالقدح يصدق من الكزير 
اليابس الصحيح الطيب أحد عشر SL,‏ والرطل ست عشرة أوقية والأوقية عشرون B‏ فضة EERE‏ وشن الربع wt!‏ 
ale‏ في الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسي في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن الطيب العدوي BYE‏ أرطال وست 
أوقيات إلى ثلاثة أرطال»...". انظر: 
Coline et E. Levi -Provencal, Un Manuel Hispanique De Hisba, Traite D'abc Abd‏ 
ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance Des‏ 
Corporations Et La Répression Des Fraudes En Espagne Musulmane ( Paris: Librairie‏ 
Ernest Leroux, 1931), p13.‏ 
وكالعادة» في جميع كنب الحسبة وكتاب السقطي منهاء لن نجد أي إشارة ولو عابرة لعلاقات الإنتاج بمعزل عن الفقه! والجدير 
Sill‏ أن عمل الحتسبين قد تجاوز مراقبة الأسواق» والتلاعب بالأسعار» فشمل عملهم الريف» ومراقبة الطرقات» وتفتيش 
القوافل التجارية واستغلال الالء ورجال الدولة لنفوذهم. للمزيد من التفصيل» انظر: الحبيب الجنحاني» المغرب الإسلاي: 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية في القرن العاشر الميلادي (تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيم>1977)» ص71. 
)90( على سبيل المثال» انظر: ابن جبيرء رحلة أبن جبيرء ضبطه ووضع فهارسه مد زينهم (القاهرة: دار المعارف.2000) 
ص 192. جوناثان clue‏ تاريخ الحروب الصليبيةء day‏ قاسم عبده قاسم (القاهرة: المركز cz gall‏ للترجمة» 2008( ستيفن 
رنسیان» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني (بيروت: دار الثقافة» 1997( 3 ج. التونسيء أقوم المسالك في 
معرفة أحوال المالك (القاهرة: الهبئة العامة لقصور الثقافة. 2011( ص52. ابن الأثبرء الكامل في التارج (ج 8). القلانسي» 
dè‏ تار دمشق. وقارب: حسن الضيقةء الظاهرة الرأسمالية: نظرة dua‏ في التاريخ والأيديولوجيا (بيروت: دار المنتخب 
العربيء 1994( 
René Grousst, Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem (Paris:‏ 
Perrin,1991).Thomas Archer, Charles Kingsford, The Crusades; the story of the Latin‏ 
kingdom of Jerusalem (New York: Putnam, 1894), H. Heaton, Economic History of‏ 
Europe (London: Harper & Row, 1948). Robert Lopez, The Commercial Revolution‏ 
of the Middle Ages, 950-1350 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). Gean‏ 


Richard, The Crusades: c.1071-c.1291, Translated by Jean Birrell (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999). 
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التجاري بين إمبراطوريات ومالك الشرق والغرب» استصحبا وبدون شك اختلاف 
قم وأوزان ومعادن العملات النقدية المتداولة» وهو ما استلزم وجود الصيارفة spl‏ 
امتد نشاطهم إلى خارج الحدود ALB‏ للقيام مهام المصارف على الصعيد الدولي. ول 
يتوقف عمل التجار عند حدود شراء السلع وبيعها من خلال التجارة الداخلية 
والخارجية» بل تعدى الأمر ذلك إلى المساهة blot‏ في رساميل الصناعات المختلفة 
حيث ازدهرت صناعة المنسوجات (القطنية والصوفية والحريرية والكتانية» وكان ما 
المطرز بخيوطٍ من الذهب والفضة)» وبالتالي انتعمشت صناعة الصباغة. وكذلك 
تقدمت صناعات السكر والصابون والعطور والمعادن والفخار والورق والرخام 
والزجاج والخمور... إل كا نمت صناعة استخراج الزيوت. وجميع السلع التي كانت 
تنتجها كل هذه الصناعات» على اختلاف أنواعهاء كانت تنتج بواسطة الحرفيين 
والصتًاع والعال المأجورين» Way‏ لنفس قانون حركة الرأسمال» من أجل cS‏ 
soc,‏ الدولية dae‏ خاصة. فلقد cia‏ النشاط الاقتصادي مرحاة الإشباع 
المباشر وتجاوزها إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعمّمة. ولم يكن للتبادل السلعي على 
الصعيد J gull‏ ليستقر آنذاك إلا من خلال توافر أنظمة تجارية وقانونية متطورة تنظم 
انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع من الشرق إلى الغرب والعكس» وهو ما 
تحقق من خلال أعراف محلية تم تقنينهاء ومعاهدات Ag)‏ تم احتراا دولاء وصار 
بالإمكان plas‏ النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي حتى في أوقات الحروب 
المستعرة بين الشرق Poal‏ 


رح( 


الدولة الطولونية (905-868). فلقد قامت في مصر في عصر الطولونيين جموعة من 
الصناعات المتطورة التي تعقد على العمل المأجور وثنتج من أجل السّوق. 


)91( فلقد نظمت التجارة البحرية في غرب أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر go‏ القرن السادس عشرء من خلال أربع 
جموعات قانونبة: أولا: جموعة قواعد أوليرون» وتشمل على القواعد القانونية التي كانت مطبقة في موانىء غرب أوروبا. SE‏ 
جموعة ويسبي» وتتضمن جموعة القواعد الحاكة للتجارة البحرية في بحر البلطيق. HE‏ جموعة قنصلية البحرء وترجع إلى القرن 
الرابع عشرء وهي امتداد لقوانين رودس التي كانت Rag‏ على تجارة البحر المتوسط منذ القرن الأول الميلادي» وقد ثم نشر 
تلك القوانين فيا بعد بعنوان أحكام البحر للسادة البحارة والتجار وكل أفعالهم. رابعا: جموعة مرشد البحرء ووضعت في روان = 
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وكانت صناعة النسيج آنذاك من أهم الصناءات الكبرى التي كانت نج G,‏ 
لنفس قانون الحركة (ن - [ق ع + و!] - س - ن + ۸ ن) من أجل السّوق بواسطة 
العمل المأجور. نمت هذه الصناعة في تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط وأخميم» 
حيث كان ينسج هناك الكتان والصوف والقطن. أما الأقشة الحريرية فكانت تصنع 


"إن في تنيسء التي كان E‏ ا سنا يمل أجل اي 


Gs‏ القرن الحادي عشرء سوف يحدثنا ابن بسام امحتسب عن تنيس با نعرف 
منه ههنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعة» gly‏ استخدام العمل المأجور كان 


(94) Ww 


"وفها من امنا التي تعمل فيها الثياب خمسة SY‏ منسج: عدد عالها عشرة OV‏ نفس 


كا كانت هناك المصانع de SLI‏ إلى جوار المصانع Reb‏ التي أطلق عليهاء 
وكا ذكرناء دار الطرّاز وكانت تقوم بنسج ثياب الأمراء وجار رجال الدولة. وكان 


= بفرنسا في القرن السادس عشرء Jo,‏ على قواعد مفصاة للتأمين البحري. انظرء على سبيل المثال» قواعد أوليرون: 
http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html.‏ 
هذا بالإضافة إلى المعاهدات التي أبرنما خلفاء الفاطميين مع جنوة 1063« والتي أبرتما سلاطين الماليك مع فرسان الاسبتارية 
1270 ومع فرسان المعبد 1282 ومع عكا 1283 ومع جنوة 1290. وكانت معظمها تنظم التجارة بحرًا. 
)92( أبو الحسن الصابىءء رسوم دار اللافةء عني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد (القاهرة: دار الآفاق العربيةء 
2003(« 68,2 و93: و96. وكذا: ابن إياس» نزهة الأم» المصدر نفسهء ص217. 
)93( مذكور في: دائرة المعارف الإسلامية (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري» 1998( 227 ص6823. ولقد Sd‏ 
القلقشندي أن دلهي» في الهندء كان با أربعة آلاف قزاز. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإفشا (القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشرء 1963( 137 ص 443-436 
)94( محمد بن بسام الحتسب» أنيس الجليس في أخبار تنيس (القاهرة: مكنبة الثقافة الدينية» 2002( ص37. ويذكر آدم 
متز:"وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعة منزلية» فكان النساء يغزلن الكتان والرجال ينسجونه» وكان تجار HAI‏ يدفعون 
لهم أجرهم كل يوم» ولم يكونوا يستطيعون أن يديعوا إلا للسماسرة الذين تعينهم الحكومة» وكانت أجرة النساج في أوائل القرن 
الثالث الهجري نصف درهم كل يوم وكان ذلك لا يفي ُن الخبز الذي ياكله". انظر: آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري» ترجمة at‏ عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: المركز القوي للترجمةء 2008(« 27« ص298. ويكننا أن نفهم من 
هذا النص: أولا: الرأسمالي» تاجر القاش» يحضر مواد العمل» الكتان» إلى المنتجين المباشرين» النساء والرجال» ويدفع ph‏ 
الأجر يومياً في مقابل استخدامه لقوة عملهم. Wb‏ المنتج النهائي» القاش» لن يكون ملك المنتج المباشر. HE‏ لن يكون ذا بال 
هل يلك المنتج المباشر أدوات العمل أم هي ملوكة للرأسمالي» لأننا سنصادف كثيراً في القرن العاشر في أرجاء العالم BEM‏ 
من يعملون (يبيعون قوة عملهم) بأدوات مستخدميهم. أو بأدواتهم» كالغطاسين الذين يستخدمون Sly SIM‏ والأجاس= 
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لهذه المصانع التي كانت تستخدم عددًا كيرا من العالة المأجورة”” مديرون فنيون 
يتقاضون مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانع مصدر ثراء للدولة بوجهٍ عامء فام 
تكن كل المنتجات التي تنتح في مصانع الحكومة» بواسطة العال المأجورين» تورّع 
LSS‏ للخليفة وأعوانه وكار رجال الدولة من ساسة وعال وفقهاء... BY‏ وإنما كان 
الجزء الآكبر من الإنتاج» بُخصّص للتصدير إلى السوق الدولية. 


Sons‏ لنا تقي الدين المقريزي )1442-1364( sil‏ أفاض في الحديث عن 
تنس بالذات» أن دور الطرّاز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة بفضل منتجاتها 
النفيسة؛ فلقد تمكنت مدن تنيس ودمياط والأشمونيين أن تؤدي من بيوت مالها 
لخزينة الدولة في يوم sol,‏ 200 ألف دينارء وذلك في عهد الوزير الفاطمي ا 
ce:‏ وكان Bo pall‏ على خيوط الذهب يبلغ عادة 31 آلف دينار. وقد بلغ في عهد 
الآمر بأحكام الله 43 آلف دينار. والظاهر أن الأمور قد تبدّلت بعض الشيء في 
عهود سلاطين الماليك؛ إذ نجد ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطرّاز لم 
تعد تصنع في المصانع ودور الطراز في القصرء فقد أوقفت الدولة arts]‏ في منشآتها 
الخاصة» وأصبحت تطلب حاجتهاء التي اقتصرت على الكساوي المنسوجة من 
الحرير والذهب الخالص» من بيوت النساجء أي أنها صارت تعقد على الموردين. في 
جنيع الأحوال نجد عند ابن خلدون وصفاً نفهم منه أن دار الطرّاز كانت مشروعًا 
رأسماليّاء bole‏ لنفس قانون الحركةء ملو للدولة ويستخدم Stall‏ الأجراء الذين 
يشرف علبهم ويدفع لهم أجورهم أحد رجال الدولة المغربين من مؤسسة SSN‏ 
"وكانت الدور المعدة لنسج pelai‏ في قصورهم تسمى دور الطراز. وکن القائم على النظر LS‏ يسمى صاحب 
الطراز ينظر في أمور الصباغ والآلة bo SW,‏ واجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعاهم وكانوا 





= والسكاكين» والشمع المذاب في زيت السمسم الذي يسد الغواصون به أنوفهم. كتب متز:"وكان استخراج اللؤلؤ يعمل على 
قاعدة النظام الرأسمالي» فكان أحد المقاولين يؤجر الغواصين شهرين ويدفع لحم أجرهم بانتظام» وكان hat‏ من وراء غوصهم في 
Ue‏ الأحيان على رخ جسم لا يصيهم منه ha‏ انظر: <p aol‏ الحضارة الإسلامية (276/2). 

(95)"وكان أجر الفرد مہم نصف درم کل يوم وهو مبلغ لا يكفي للوفاء بأقل الحاجات الضرورية للمعيشة". انظر: دائرة 
المعارف الإسلامية )6817/22( وفي أنواع العال المأجورين في دار السكء أيام الأيوبيين» وأهمهم: المشارف» والشاهدء 
والنقاش» والمقدم» والضراب» والسباك. انظر: ابن بعرة الذهبي الكاملي »كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» BE‏ 
عبد الرحمن فهمي (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 1966( ص 93-90. 

)96( انظر: المتريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997( 2z‏ ص6. 
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(97) " 


يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات موالهم". 
ولدينا A of we‏ اموق (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار أجرة النشاج: 


"بدلة خاص جليلة HAL‏ ثويها مونم مجاوم مذايل عدتها باللفاتين إحدى عشرة قطعة السلف yo‏ مائة 
وستة وسبعون دينارًا ونصف» ومن الذهب العالي المغزول SUNG‏ وسبعة وخمسون متقالا ونضف كل 
f (98) ,, ans Oe oi‏ 

مثقال أجرة غزله of‏ دينار". 


وادينا نش مكتوب على ورق البرديء لا يقل أهمبية عن نص ابن المأمون» يرجع 
تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي» وهو محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة 12). عبارة 
عن عقد استخدام عامل مأجور. فالأمر على ما يبدو كان له أهمية اجتاعية 
نعرف db Go‏ الدينار آنذاك: 


"سم الله الرحمن الرحم. هذا ما استأجر شید ین ی استأجر هارون بن بقام شهرين كاملين على أن 
يعمل له عمل Jal‏ وعلى أن يعطيه في هذين الشهرين سدس دينار لكل شهر aé‏ وأول يوم من الشهر 
أول يوم من كهيك من شهور العجم من سنة متين وسبعة وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب 
شهادته ومد بن أيوب وكتب بخطه وليد بن مسام القرشي وكتب شهادته جنه " ۶ 


كبا وجد لدينا بردية أخرى (لوحة 13)» ترجع إلى القرن العاشر الميلادي PS‏ 
أن الخدمات ایسا كانت مأجورة نقدّاء إذ نجد بردية تعيين خادم tices‏ لدت 
أجرته السنوية بثلاثة دنار ونصف» كا حدّدت واجباته واختصاصاته بدقة °۳ 





(97) ابن خلدونء المقدمةء المصدر نفسه. ص 545. 
(98) ابن المأمون البطانحي» نصوص من أخبار مصر (القاهرة: المعهد العلمي gud all‏ لللآثار الشرقية» 1983( ص56. 
)99( انظر: أدولف جروهمان» أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» ترجمة حسن إبراهيم حسن (القاهرة: دار الكتب 
5g «(1994 A pall‏ ص 159. 
)100( انظر: جروهمان» أوراق البردي )99/2( وانظر كذلك:"ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجر من 
cone‏ وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة". أبو سعيد البراذعي التيرواني» التهذيب في اختصار المدونة» دراسة 
وتحقيق مد الأمين الشيخ igo)‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء Bg «(2002 Sql‏ ص 348. Sy‏ أبو مد 
السقطي:"ويأمر النشَّارين للخشب المستأجرين للنهار أن يحدوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح Lely‏ 
عند الفراغ بالعشي سدًا لاذريعة في ذلك فإن مهم من يغش بأن يجلس AI‏ ويطيل المدة لبسترج ويعمل ثلائة أيام في شغل 
يومين". انظر: 

Coline et E. Levi -Provencal, Un Manuel Hispanique De Hisba, op, cit, p13. 
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ولدينا كذلك Ao,‏ ثالغة (لوحة 22( تعود إلى القرن العاشر أيضّاء نجدها Sis‏ 
أن أحد العمال يتقاضى el‏ عن عمله مقداره دينارًا في الشهر OY‏ 


ونعرف من المقريزي» وهو يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في عهد الدولة 
الطولونية» كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ كتب المقريزي في شذور العقود: 


(102) ,, 


"ثم أمر لكل رج لكان يعمل بائتي دينار منه» وأقذ By ob‏ الصنّاع أجرهم 


ومن الصناعات المهمة al‏ عرفت في عهد الدولة الطولونية صناعة الأسلحة. 
وكانت دار الصناعة» Ka‏ بالأساس تتخصص في صناعة السفن» هي التي تقوم 
بصناعتا. logy‏ لنفس قانون الحركة. كا عرفت مصر عددًا من الصناعات الأخرى 
مثل صناعة الصابون والسكر. وكان أكثر الصنّاع المأجورين من المصريين ٠‏ 


وفي عصر الدولة الفاطمية )1171-953( تم استخدام عدة Gls‏ جديدة في 
النشاط الصناعي» ولم يغد عمل المصانع مقصورًا على إمداد الجبش والأسطول 
الخلفاء IS‏ رجال الدولة. واحتلت صناعة السكر- التي كانت كانت خاضعة لنفس 
قانون الحركة (ن - [ق ع + و!]- س -ن + لل ن) - BK‏ مقيزة, O°‏ 


ويمكنناء في مصر الفاطميةء أن نرى العال النشاجين (ق ع) يستخدمون وسائل 
الإنتاج (و! المملوكة للدولة. فرواية pob‏ خسرو (1003- 1088) حين زار مصر في 
العصر الفاطمي» تؤيد انطباق قانون حركة الرأسمال الصناعي؛ SAE‏ في مصانع 
السلطان (رأسمالية الدولة) كانوا يتلقُون الأجور مقابل بيعهم لقوة عملهم. ونفهم من 
باب أؤلى أن JA‏ في المصانع الأخرى ولتي كانت ad‏ للعامة أي تننج من أجل 





)101( جروهان» أوراق البردي (102/2). 

)102( المقريزي» شذور العقود» ص 48. 

)103( انظر: علي إبراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى (القاهرة: مكتبة النبضة A pall‏ 1947( ص 365-361. 
(104)"وكانت صناعة السكر في ظل الفاطميين ذات طابع رأسمالي أكجد". انظر: أيمن فؤاد سيد» الدولة الفاطمية في مصر: 
تفسير جديد (بيروت: الدار المصرية اللبنانية2000)» ص481. كا تقدمت صناعة الخزف وصناعة الزجاج» وكانت الفسطاط 
من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج الزجاج. انظر: مد جال الدين سرورء الدولة الفاطمية في مصر(القاهرة: دار الفكر العربي = 
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الشوق» كانوا يتلقون الأجور أيضًا أشوة بعال دار الطبّاز السلطانية: 


"وينسج بتنيس القصب الملؤن من Fle‏ ووقايات وما يلبس النساءء ولا ينسج في أي مكان قصب ملون 
كذلك الذي ينسج في تنيس. وينسج القصب الأبيض في bles‏ وينسج خاصة في مصانع السلطان ولا 
ple‏ ولا يعطى لأحد. وفي مدينة تنيس هذه» ينسجون البوقلمون وهو غير موجود في أي مكان آخر في 
lal‏ وهو ثوب ذهبي يتلون باختلاف أوقات النهار. وتحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب. 
والقصب والبوقلمون الذي ينتج للسلطان يبذل فيه من كامل فيعمل العال للسلطان برغبةٍ لاكيا في البلاد 
الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان EDn glua‏ 


لقد كانت صناعة gill‏ فو oh ae Lalas) Cab cally daghl Dleluall‏ 
تنوعتٽت أصنافها Acai,‏ وكانت القاهرة È‏ عهد الفاطميين مركرًا مرموقًا لصناعة 
ومن البلاد التي اشتبرت بهذه الصناعة أيضًا الفيوم والأشمونيين والاسكندرية. وعمل 
والصناع لم تكن واحدة؛ li]‏ تفاوتت تبعًا لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين 
الصتاع في دار الطراز في مصر أفضل eK‏ مما يقبضه JA‏ في الدور الأخرى في 
باقي MOLY SI‏ وهذا ما نفهمه من حكاية ناصر خسرو حينا يذكر أن المنتوج: 
"الني ينتج للسلطان JSA‏ فيه مُنٌ كامل فبعمل JAN‏ للسلطان برغبةٍ لا كما في الولايات الأخرى حيث 
يظلم ديوان السلطان pols) "lal‏ خسرو علوي» سفرنامة). 


وكان لكل طائفةٍ من الصتاع وأرباب الجرف Gye‏ يتولى OP reel‏ ويشترط 
فيه أن: يكون على دراية بأمور الصناعة أو BAN‏ التي يشرف عليهاء ومشهودًا له 
EAN E aU‏ عام لمشي Et‏ مل كنا د PEPE‏ 
ويدله على مواطن tall‏ والتدليس التي قد ياجأ إلا البعض لغش الصنعة أو 
السلعة. فلا كان الحتسب يفتقد إلى الدراية بأسرار الجرف الختلفة وتعوزه الخبرة 





.176-153 ص‎ «(1965 «yall = 

poli (105)‏ خسرو علوي» سفرنامة» ترجمة got‏ الخشاب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة «LS‏ 1993( ص56. 
S (106)‏ محمد حسن» كنوز الفاطميين (القاهرة: مطبعة دار الكتب A pall‏ 1937). 

)107( المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة: تارج الجاعات في مصر (حمص: دار ابن الوليد» 1956(« ص 18. 
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بحيل أربابها في الغش» فقد تعيّن عليه الاستعانة بفرد من كل Be‏ لمساعدته في 
القيام بعمله في المراقبة على الأسواق وجودة المنتجات A‏ يتم إنتاحما من أجل البيع 
È‏ هذه ٠ alya‏ وکن هؤلاء الأفراد oe) yell‏ المحتسب yell‏ ¿ أطلق علهم 
العرفاء يمذلون سلطة الدولة تجاه أرباب الحرف. فبالإضافة إلى الدور الرقابي للعريف 
في منع الغش والتأكد من سلامة المنتجات وجودتهاء كان عليه أن يام بأسعار 
المنتجات add)‏ وأن بام أيضًا بأحوال أرباب ade‏ ويخبر المحتسب بأحواهم. ولم 
pati‏ دور العريف على ذلك» بل Gale‏ كذلك ele Chol‏ الفصل في المنازعات 
التي تنشب بين أرباب BAI‏ والمتعاملين معهم. أضف إلى ذلك أن العرفاء كانوا 
بإنجار eie‏ وكانك dA‏ تستخدم wees‏ أرباب hee ae‏ 
وفي هذه الحالة كان يحصل العامل على أجر We‏ ما oli‏ من عمل. وبوجه عام» 
oS‏ القول بأن الأجور في العهد الفاطمي بقيت ثابتة إلى Jo‏ كير؛ إذ نجد أن أجر 
العامل العادي كان من درم ونصف إلى ثلاثة دراهم» أما العامل الفني فكان أجره ما 


بين أربعة إلى سبعة دراه ° 


ولقد أشارت وثائق htl‏ بالقاهرة لأجور الالء فهناك وثيقة ترجع إلى 
سنة 1040م تذكر أن العامل أخذ Bo‏ واحدًا في اليوم لقاء عمله في جلب المياه من 
أجل أعال البناء. وفي وثيقة أخرى ترجع إلى سنة 1099م أخذ العامل درهمين» وفي 
Ab das,‏ غير محددة AÉ‏ أخذ درهمًا ونصمًا أجرًا لليوم الواحد. Bet,‏ ما كان 
العامل يعمل لفترة محددة إدى شخص دون غيره نظير الأجرء فقي وثيقة ترجع إلى 
سنة 1030م يتبين أن عامل زجاج اتفق معه صاحب العمل على أن يعمل في فرن 
الصهر لمدة gly cele‏ لا يعمل عند oe‏ هذه الفترة على أن يكون أجره اليوبي خمسة 


ey dg دراهم والغذاء‎ 





)108( انظر: المقريزي» المصدر نفسهء ص18. 

)109( هي جموعة الوثائق التي تتضمن اسم الله وبالتالي لا جوز إتلافها Wy‏ للديانة الهودية» lily‏ تحفظ في غرف معزولة في 
الكنيس. وتعد وثائق جنيزة ابن عزرا في القاهرة (محفوظة Be‏ في مكتبة كامبريدج) من آم المصادر Bal‏ تارج المودية. 
)110( ونجد في نفس الفترة التاريخية clad sol‏ مدينة AS‏ يتعجب من أجر العامل sill‏ يتقاضى lus‏ واحدّاء 
فإذا به يقضي نفقات معيشته بهاء في ye‏ أن هذا الشاعر يتقاضى سبعين oly‏ دينارًا ولا يكفونه! انظر: سهر دسوقي» 
حكاية الأجور والأسعار في العصر الفاطمي (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 2015(« ص 244-242. 
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ولم تكن الأجور تعطى للعال الأجراء nd‏ بل أجرى الخلفاء الفاطميون 
رواتب شهرية منتظمة لأفراد الجيش الفاطميء وهي Mle‏ نقدية تُرتّب مقاديرها 
لمستحقيها في مطل ع كل عام» ويعدها ديوان الرواتب لتعرض على الخليفة للنظر de‏ 
ليزيد من يزيد أو ينقص مَن Pale‏ وهو ما يعكسء من زاوية ماء انتظام الهيكل 
الإداري وقوة مؤسسة الحم في الدولة. 


Gy‏ عصر الأيوبيين )1252-1174( وبشأن الأرض dey‏ خاصء فقد كان 
الشكل السائد للملكية الإقطاعية” يقيز ASL‏ الحكوميةء فالحكومة م تقم بدورها 
كمالك أعلى للأرض فقطء ee aoc SU eal a N‏ 
من كتابات المقريزي فإن الوسياة الأساسية للانتفاع بأرض الدواة كانت هي التأجير 
مقابل الالتزام» ولكن مع بداية حكر الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع ll‏ 
يعني المح الإقطاعية الحربية. 


(111) انظر: ابن الطويرء day‏ المقلتين في أخبار الدولتين» أعاد بناءه وحققه وقدم له gal‏ فؤاد سيد (بيروت: دار 
sabe‏ :1992( ص65. وكذلك: القلقشندي» ضبح الأعشى )522-521/3( تقي الدين المقريزي» الخطط (85/2). 

)112( الفرضية التي leas‏ هنا هي أن الإقطاع [كأحد أشكال التنظم glee‏ وليس LS‏ للإنتاج) في الشرق BEN‏ 
لا يختلفء كا «oh‏ > عن الإقطاع فى gol wall‏ بل هوء عند أعلى درجة من درجات ا > جوهر واحد: إقطاعي. 
فأي مقارنة (موضوعية) بين الإقطاع في الشرق الإسلابي والإقطاع في الغرب اللاتيني لن تؤكد إلا على هذا الجوهر الواحدء 
حيث: منيج مباشر مستكل. نخبة حاكة مستغلة. ريع عيني ينقل إلى مخازن الملاك. ريع نقدي يتدفق إلى خزائهم. قد يتغير 
اسم المستفل ولقبه. قد يختلف مكان الاستغلال. قد تتبدل بعض الالتزامات أو الحقوق والواجبات» ولكن تظل القواعد 
الكلية والأصول النظرية ثابتة. wtb‏ الإقطاعي Re‏ يكون في الشرق أو الغرب مقع جامد طبقيًا. وحقوق الفرد والتزاماته في 
هذا امجقع تختلف بحسب الطبقة È A‏ إلها. والعلاقة بين الطبقات نفسها HE‏ باختلاف وضعها في المدرج الإقطاعي. 
S Ay‏ السبكي والقلقشندي والمقريزي من تقسيم القع المملوي بوضوح وفي سهولة» ومن زوايا مختلفة". للمزيد من 
التفصيل» انظر: إبراهيم علي طرخان» النظم الإقطاعية في الشرق hoot‏ ا اتل (القاهرة: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء 1968( ص299. واأذين يقولون باختلاف الإقطاع في الشرق عنه في الغرب» يستندون في الغالب إلى 
أمرين: الأول بشأن الحيازة» GUN,‏ بشأن انتقال AKU‏ والأمران نتصور أا غاية في (الشكلية). وقبل مناقشة الأمرين» نذكر 
نص الماوردي (1058-974)؛ كي نبدأ منه» فلقد كتب الماوردي:"وإقطاع السلطان مختص با جاز فيه تصرفه ونفذت فيه 
أوامره... وهو ضربان: إقطاع قليك واقطاع استغلال. فأما إقطاع القليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات 
وعامر ومعادن» فأما الموات فعلى ضربين: أحدها ما لم بزل Bye‏ على قد الدهر فلم تجز فيه عارة ولا يغبت عليه ملك. 
والضرب الثاني... ما کان عامرًا Gb‏ فصار Bye‏ عاطلا وذلك ضربان: lated‏ ما كان Bale‏ كأرض عاد وود فهي IME‏ 
الذي ل ينبت فيه عارة ويجوز إقطاعه... والضرب الثاني ماكان إسلاميًا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار Ely‏ 
عاطلا... وأما العامر فضربان: أحدها ما تعين مالكه للساطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال. والقسم 
الثاني من العامر: أرض الخراج. .. والقسم الثالث: ما مات عنه ds abl‏ يستحقه وارثه بفرض 3 تعصيب". [الماوردي» 
الأحكام الساطانية والولاية الدينية (بيروت: دار الكتب العلمية. د. ت)» ص 200-195. وقارن: ابن إياسء نزهة الأم في 
العجائب Ly‏ تحقيق مد زنهم ay‏ عزب (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1995(« ص135] فن الواضح, Ly‏ لص = 
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ويمكن القول ob‏ النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العصر شأنه في ذلك 
شأن دول الشرق في العصور الوسطى؛ كان يز بانعدام الملكية الخاصة للإقطاعي. 
من المعروف أن السلطان الصاح جم الدين أيوب )1205- 4 Ai‏ 3 السجون 
بكثير من الأمراء المشتبه È‏ ثقتهم » 3 قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على 


= الماوردي» أن الإقطاع في الشرق ae‏ له سددا تنظهيًا وغطاء أيديولوجيًا AaB‏ الفقيه. على خلاف الإقطاع في الغرب 
oil‏ فرضته ظروف je‏ الإمبراطورية الرومانية. ٠‏ ومع ذلك لا يمثل هذا الأمرء ولا مكن أن يمثل» وجه اختلاف موضوعي 
بالإمكان اعتباره Fie‏ في البنيان الاجتّاعي للنظام. LÍ‏ بصدد الحيازة: فلم يكن للحائر في الشرق سوى الاستغلال والانتفاع 
دون التصرف؛ لأن المالك الوحيد للأرض جميعهاء فها عدا بعض الاستثناءات» هو الخليفة» SÅ‏ يستطيع أن ينزع الملكية 
وقتا شاء yf‏ يشاء» فتلا كانت بعض أراضي الشرقية والبحيرة مقطعة لبدو من قبيلتي جزام وصليب gall‏ كانت فرقھا 
تدخل في عداد ad‏ ار السلطان صلاح الدين (YATATA)‏ نزع هذه الإقطاعات Yis keo‏ لهم على 
عقد صفقة سرية من الحبوب مع الصليبين» [للمزيد من التفصيل» انظر: المقريزي» السلوك (2/ 64 65)] .كما نزع السلطان 
صلاح الدين الكثير هن 0 ai‏ بسبب هزعم على يد الصليبيين فى الرملة عام 7. إانظر: المقريزي » الخطط 
(71/2)] . أما في Gall‏ اللاتيني» فقد کان JULI‏ مختلفّاء حيث كان السيد الإقطاعي يماك السلطات الثلاث oud J‏ 
ظاهرة الملكية لصاحما وهي سلطة الاستفلال وسلطة الانتفاع وسلطة التصرف» وصاحب الأرض على هذا النحو يلك 
الحرية المطلقة في التعامل على الأرض بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وإجارة... l‏ ومع من يزرعها أو مَن 
يستأجرها. ومع ذلك لا ثل أمر طبيعة HLL)‏ وجه اختلاف موضوعي ؟ فلم Jy‏ الالتزامات واحدة» ولم Jy‏ الطبقية جامدة 
والتدرج لا يتزعزع» ولم يزل cell‏ المباشر de‏ بالريع العيني والنقدي إلى مخازن وخزائن Col‏ المستؤفلة. أما عن انتقال 
الملكية بالوفاة» فقد كان يكن أن يتبدل الإقطاع ويتحول وفئًا للوظيفة الحربية» لأن سطات الحائز في الإقطاع في الشرق كانت 
مقيدة إذ المالك هو الخليفة. ويخبرنا ابن عبد الظاهر )1293-1223( أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمري انتقل لابنه بعد 
موته» أما إقطاع الأمير شرف الدين الذي وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية 1261 فقد استبقاه السلطان لإخوته. كا 
أن المقريزي في عام 5 يستشهد بنص مرسوم الظاهر بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات على الأمراء في الريف والقرى التي 
g‏ حول المناطق التي تم key‏ من يد الصليببين في قبسارية وأرسوف [انظر: المقريزي» الخطط (73/2)] . ولقد وصلت إلينا 
sill‏ من المصادر التي تؤكد على أن عزل الأمير أو وفاته يستتبع إعادة توزيع إقطاعه على الآخرين. أما في الغرب «go‏ 
فقد كانت الأرض تنتقل» كقاعدة» إلى أكبر الأبناء الذكورء وهو الأمر Gal‏ كان له تتام غاية في الخطورة على التنظيم 
الاجتاعي الإقطاعي نفسه. على كل حال لا ترقء في مذهي» أوجه الاختلاف (الشكلية) المذورة کي تبرهن على اختلاف 
موضوعي حاسم يقود إلى الاعتراف باختلاف الإقطاع» حيذا يصبح في لحظة تاريخية شكل 8 الاجتاعي» في الشرق عن 
الإقطاع في الغرب» أو بالعكس. بل قد يصل الأمر إلى أن نرى نشأة الإقطاع في الشرق مشابهة» في بعض الأحيان» ا 
حدث في الغرب اللاتبني؛ إذ نجد أن Ply‏ الأسباب التي Sai‏ إلى ازدياد عدد الضياع عند الخلفاء وذوهم» نظام الإلجاء؛ 
فقد كان الأهالي الضعفاء يقومون بالجاء ضياعهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة أو الوزراء أو كار رجال الدولة للتخلص من 
جباة yell Lh‏ كانوا يغضون النظر عن هذه الأراضي الملجأة فلا تخضع لجبايتهم. وبذلك يخف الخراج عن أصحاب الضياع 
الضعفاء» ومرور الزمن تصبح هذه الضياع ملكا للملجأ إليه» في حين أن وضع المالك الأصلي يتبدل إلى حالة مزارع في الأرض. 
وهو ما يقترب جدًا مع النشأة التاريخية للإقطاع في أوروبا اللاتينية. وترجع هذه الطريقة في الشرق فيا يبدو إلى العصر الأموي 
حيث الأ الكثير من الفلاحين أراضبهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. 
كا توجد أمثلة أخرى بعد قيام الدواة العباسية» فقي age‏ المنصور, على سبيل المثال» HÍ‏ رجل من أهل الأهواز ضيعته إلى 
الوزير سلهان بن مخاد المعروف gh‏ أيوب المرياني» ف فلقد كر الجهشياري:"جاء رجل من أهل الأهواز إلى أبي eal‏ وهو 
وزير» فقال له: إن ضيعتي بالأهواز قد حمل علي فما Stell‏ فإن ch‏ الوزير أن يعيرني اسعه أجعله cle‏ وأحمل إليه في كل 
سنة مئة ألف درهم".[للمزيد من التفصيلء» انظر: الجهشياري» كتاب الوزراء والكتاب» حققه ووضع فهارسه مصطنى السقا= 
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SLL‏ على الرغ 1B)‏ من سيادة الإقطاع, كتنظم اجتاعي» إلا أننا نجد جميع 
alles‏ التداول النقدي والسلعي””؛ بالتبع لوجود جميع علاقات قانون الحركة, 
ابتداء من وجود الرأسمال وقوى الإنتاج والأرباح» وانتباء بيع قوة العمل والإنتاج من 
أجل السوق. لقد تجاوزت الأرض الدور اأذي كانت تؤديه في أوروبا كظهر AAU‏ 
الاجتماعي والساطة إلى القيام بدور اقتصادي أكثر إيجابية على صعيد الراك والتغير 
cle‏ 


وفي عصر الماليك )1250- 1517( كانت مصر"إقطاعية بمعنى "ESN‏ فقد 


ee‏ الأراضى إلى أربعة وعشرين قراطًاء اختص السلطان منها بأربعة قرارپط› 
واختص الأمراء بعشرةء والعشرة الباقية كانت نصيب Mod‏ وكان الإقطاع أمرا 





= وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 1938( ص118]. 

)113( ل. سجينوفاء صلاح الدين والماليك في مصرء ترجمة حسن ببوي (القاهرة: المركز القوي Aa‏ 1998( ص 43. 
)114( فلسوف يتناول القلقشندي ظاهرة oll‏ السلم (يقصد النقود) کا تطرح في السوق» موضحًا أن GUN‏ (أي النقود) 
على ثلاثة أنواع: "النوع الأول: الدنانير المسكوكة Le‏ يضرب بالديار المصرية» أو يأتي Led)‏ من المسكوك في غيرها من المالك من 
الذهب أو glo‏ الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني: الدراهم )5 ويكون ثلثاها من فضة Lely‏ من نحاس» وتطبع بدور 
الضرب بالسكة السلطانية. النوع الثالث: الفلوس» وهي صنفان: مطبوع بالسكة» yoy‏ مطبوع» فأما المطبوع فيعتبر كل ABE‏ 
وأربعين Ll‏ منها بدرهم من Sail‏ أما غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر." وحينا ينتقل إلى الأسعار يقرر أن 
لكل سلعة سعرها الخاص cle‏ إذ ينقل عن المقر الشهابي قوله:" وأوسط أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب من 
القمح بخسة عشر (BD‏ والشعير بعشرة» وبقية الحبوب على هذا الأنموذج؛ والأرز le‏ فوق ذلك؛ واللحم أقل سعره الرطل 
بنصف دره» وفي الغالب أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف سعره بحسب oad calle‏ الطائر منه بدرهمين إلى ثلاثة» pills‏ 
منه بدرهم واحد؛ والسكر بدرهم ونصفء وریا زادء والمكرر منه بدرهمين ونصف". انظر: القلقشندي» صبح الأعثى في 
صناعة الإفشا )436/13( ويذكر ابن تغري بردي )1470-1410( حوادث سنة خمس وخمسين وقافائة» ويرصد أسعار السلع 
في مصر:"والأسعار في زيادة عن abl‏ فالقمح بألف وخمسمائة درهم الإردب والفول والشعير بنحو ألف درهم الإردب» 
والدقيق العلامة بخسمائة دره» والتبن بخمسمائة دره» والجبن الأبيض الجاموسي بأحد عشر درهمًا الرطل وأجرة طحن 
الإردب القمح بمائة وعشرين درهمًا الأردب... والسمن بثلائين الرطلء والعسل النحل بنحو ذلك... والأرز بأربعة وعشرين 
درهما القدح والخبز بثانية دراهم". انظر: جال أبو الحاسن بن تغري بردي» حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق 
فهيم شلتوت (القاهرة: الجلس الأعلى للشئون الإسلامية.1990). ص258. وقارن: حوادث سنة ستة وعشرين وتسعاية وما 
وقع kè‏ من غلاء: حمزة بن أحمد بن عمرء تار ابن سباط (طرابلس: دار جروس برس» 1993(« 27 ص 940. 

(115) انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر الماليكي في مصر والشام (القاهرة: دار ial‏ العريية» 1976(« ص 360. 
)116( "إن أرض مصر قشمت على أربعة وعشرين قيراطًا أفرد منها للسلطان أربعة قراريط وجعل للأمراء وبرسم الإطلافات 
والزيادات عشرة قراريط وجعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط". انظر: المقريزي» GUS‏ السلوك لمعرفة دول dos? SAM‏ 
ووضع حواشيه مد مصطنفى زيادة (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 2006( dg‏ 33 ص842. وذكر ابن 
إياس:"ان الجند عندما اشتكوا قلة نصيهم زادهم السلطان قبراطًا على العشرة فأصبحوا أحد Eba pte‏ وللرعية تسع ضمها 
السلطان إليه واستحلها لنفسه فكأن نصيبه كان في الواقع ثلاثة عشر قيراطا". انظر: ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع 
الدهور(القاهرة: dell‏ المصرية العامة للكتاب» 1984( ج 1» ق 2« ص 137. 
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شخصيًا لا دخل لحقوق الملكية أو لأحكام الوراثة فيه؛ ilb‏ يحل محل السلطان في 

dal‏ بغلات الإقطاع وإيراده دون أن sad‏ هذه الامتيازات إلى ورثته من بعده. فإذا 

مات Lill‏ أو Jai‏ بشروط الإقطاع؛ جاز للساطان of‏ يستولي على إقطاعه في 
)117( 

الجال. 


والجدير Sb‏ أن الأمراء ALL‏ حال حكهم pak‏ في القرن الرايم 535 9 
كانوا فاحشي الثراء بالمقارنة مع بقية الشعب. ففها كان العامل أو الموظف الديني 


الصغير يستطيع أن يجني درهّين 3 اليوم» كان دخل الأمراء je‏ نصف مليون 
B‏ أو مليون من الدراهم LE a‏ 


وكان جنود الماليك السلطانية شأهم 3 ذلك شان الأمراء الكبار يتسلمون 
شهريًا من الخزانة رواتب نقدية ويْعطون ALS Ete‏ 


Gs‏ عصر الماليك أيضًا يمكننا أن نرى حياة اقتصادية معقّدة؛ إذ نجد المضاربات 
المالية وانفلات الأسعار والتضحُم والكساد والركود والفائض» والثراء الفاحش والفقر 
الموحش» والتنظيم الدقيق والفوضى العارمة! Sly‏ ما نظرنا إلى قوة العمل» فسنجد 
أن SLA!‏ اأذين كانت تقع على عاتقهم dae‏ إنجاز الإنشاءات القومية مثل بناء age‏ 


)117( إ. لابدوسء مدن إسلامية في عهد الماليك» ترجمة علي ماضي (بيروت: الأهلية للنشرء 1987(« ص 166. 

)118( في نفس الفترة «bay‏ ولد جاك كور(1395- 1456( والذي أصبح من كار الرأسماليين في أوروبا العصور الوسطى 
فلقد أبحرت سفنه إلى الشرق للتجارة في الرقيق والتوابل والحرير والسجاد والعطر العربي والفخار الصيني. وزادت ثروته 
وتضاعفت go‏ استطاع أن يعقد المعاهدات وحده مع سلاطين الماليك» والسلاجقة» ورؤساء فرسان القديس يوحنا في 
رودس. وبعد نجاحه في التقرب من شارل السابع تم تكليفه بالإشراف على BSI‏ العامة. وكان له المحات من الوكلاء في جميع 
أنحاء الشرق. والأهم أنه لم يكتف بشراء السلع الشرقية ولكنه ذهب إلى الشرق واشترى العديد من ghall‏ حتى تنتج له السلع 
دون وسيط. يبد أن ثروته العظهة تلك كانت السبب في الإسراع cabia‏ فقد وحمت له جموعة من الاتهامات كان أهونها 
بيع الأسلحة للسلاجقة الذين كانوا مبددون القسطنطينية آخر معاقل الإمبراطورية البيزنطية! انظر: سوريال» ص193-190. 
)119( ",3 غار هذا البذخ» oñ‏ حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من حواشي الطبقات الغنية؛ فيقال إن متحصل 
الحاج علي الطباخ في سنة 1345م obi‏ السلطان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم المتعهدون في كل يوم 500 درم 
ولابنه أحمد 300 درهم» وهذا عدا الأطعمة وما يصيبه في NL‏ ففي حفلة عمله للأمير بكقر الساقي بلغ ما ناله فقط من 
من الأكارع والرءوس وسقط الدجاج والأوز 2200 clas‏ ولا صودر وأوقعت الحوطه على موجوده وجدوا له 25 دارا على 
شاطىء النيل". انظر: المقريزي» الخطط (231-230/2) ونعرف من ابن إياس أن ابن مزهر حين ختن أولاده سنة 1481م» 
أمر بيع سكان منطقة الرطلي بإنارة pays‏ وأرسل إلى كل Cy‏ عشرة أرطال من الزيت وطبلية حافلة بألوان الطعام» 
فاستجاب الناس واسقر الحفل BYE‏ أيام. انظر: ابن إياس» بدائع الزهور(2/ 208). 
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أو شق القنوات» لم يكونوا جميعًا يجمعون قسرًا من القرى لتسخيرهم في هذه 
المشروعات ومن ثم يعملون لقاء قوتهم اليوبي» بل إن هذه المشروعات كان يعمل با 
أيضًا الكثير من JA‏ المأجورين. ورا كان JA‏ الفنيون أو أصحاب المهارات مثل 
البّائين أو النجّارين هم الذين يتلقون أجرا لقاء عملهمء على حين Fad‏ الفعلة في 
أعمال الحفر وحمل التراب والردم وغبر ذلك من الأعال البدنية الشّاقة.”” 


Sey‏ القول بأن مصر لم تعرف آي من الفوذجين النقابييين البيزنطي والغربي» 
gall‏ الدقيق لكلمة النقابة'*” إذ أن التجارات والجرف في العهد الماليكي كانت 
شأنها ole‏ النقابات البيزنطية خاضعة Slat‏ خارجية صارمة gy‏ إلى الاحتفاظ 
بنشاطات الال من بعض الحدود السياسية والاقتصادية ASW,‏ إلا أن هذا 
الإشراف لم dg‏ إلى تأسيس النقابات» بصفةٍ خاصة أن نظرة مؤسسة Si‏ 
باستثناء وكا ذكرنا الدولة الفاطميةء إلى SA‏ والحرفيين كانت يكتنفها الريب 
والشك وإذاك فؤضت المراقبة على الغهال والجرفيين في المدن الإسلامية الفحتيب» 
sil‏ بدوره استعان بالعريف. 


قامت معظم الجرف والصناعات في حوانيتِ صغيرة. وسكن كثيرٌ من الحرفيين 
والصناع AVM ol Lal‏ كاك فشكل Bey‏ مارو تة الو dat‏ ا 


)120( للمزيد من التفصيلء انظر: أبو الفضل بن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق: مراد 
كامل (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر1961)» ص26-24. وانظر كذلك: قاسم عبده قاسم» بعض مظاهر الحباة 
اليومية في عصر سلاطين AU‏ في: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية (يروت: دار الفارس للنشرء 1995(« Bg‏ 
ص 332-281. 

)121( وهو ما أكد عليه برنارد لويس بقوله:"يمكن أن نستنتج أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال السيطرة العامة الي 
كانت للإدارة البيزنطية على الحرف. وعلى كل حال فإننا نجد في القرن العاشر تطورًا فها يسمى بالأصناف الإسلامية» وحينئذ 
نجدها من نوع لا يصح تعليله بالتأثير أو التراث البيزنطي". انظر: برنارد لويس النقابات» المصدر نفسهء ص 697. وللمزيد من 
التفصيل» انظر: لابدوسء مدن إسلامية» المصدر قسه» ص 169. وكذلك أطروحة الشيخ الأمين مد عوض الله» أسواق 
القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى Ale‏ عصر الماليك (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2014( بصفة خاصة الفصل 
الأول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعية والحرفية في مصر. 

(122) القبسارية» في اللغة» هي سوق كير في المدن القدية تباع فيه الأثواب والسجاجيد والفرش Lath,‏ وقد يقال لها أيضًا 
قيصارية وجمعها قياسر وهو لفظ يطلق على oe‏ الباني العامة تكون على شكل أروقة حولها Cale‏ ومصانع 
ومستودعات وكذلك Ader OLE‏ ويقرر دي ساس في:  L` Egypt pan Abde Cillatif‏ عل Relations‏ 
الذي نُشر سنة 1810(ص304-303) أن القيسارية كانت تختلف في الأصل عن السوق باتساعها الشاسع وكثرة ما بها من 
الدهاليز المسقفة التي تؤدي إلى ساحة مكشوفة... وليس من شك في أن أصل كلمة قيسارية أغريقي (ييزنطي عند برنارد ‏ = 
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من الخارج Cathe‏ وفي الداخل Bo?‏ يصطف على جوانبه جموعة أخرى من 
الحوانيت تعلوها وحداتٌ سكنية للحرفيين والصتّاع الذي ن كانوا يبيعون إنتاحم الحرفي 
هذه الحوائيت 0 


(4) 


نترك الحسن الورّانء المعروف باسم ليون الأفريقي )1550-1495( يحكي لنا عما رأى 
في الأسواق هناك. كتب lig‏ 


"... نقابات الحرفيين بفاس مفصول بعضها عن بعض» وأشرفها يوجد حول الجامع وبالقرب منه... والى الغرب 
من ذلك نحو ثلاثين دكاتا للكتبيين» والى الجنوب بائعو الأحذية الذين يشغلون قرابة مئة وخمسين BSS‏ 
يشترون الأحذية والخفاف بالجملة من الخرازين» ثم يديعونها بالتفسيط. ولا يبعد عنهم كثيرًا الخرازون الذين 
يصنعون أحذية الأطفال» ويبلغ عدد دكككئنهم نحو خمسين Sy BSS‏ شرقي الجامع مكان باعة أواني النحاس. 
وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية يوجد باعة الفواكه الذين يشغلون نحو خمسين BED‏ وبعدهم 
الشماعون... 9 العقادون... وبعد ذلك تجد بائعي الأزهار يبيعون اللهون والحامض أيضًا... ولغ عدد دکاکنہم 
نحو العشرين... hy‏ بعد بائعي الأزهار بائعو اللبن... يشترون اللبن من البقارين الذين يعلفون الأبقار لهذه 
التجارة ويرسلون كل صباح اللبن... فيبيعه اللبانون في دكككنهم» وما بتي لهم منه في المساء والصباح» اشتراه 





= لويس» النقابات» ص696) وهو مختصر للكلمة الدالة على السوق الإمبراطوري... lel‏ فيا يتعلق باستخدام الكلمة في العام 
الإسلامي فمكن الإشارة إلى أنه بين أيدينا دليأا ابئا... أن الكلمة استعملت كثيراً بمصر... ثم أخذت كلمة وكالة تحل بالتدريج 
محل قبسارية التي لم تعد أيام نببور سنة 1761 إلا على موضع واحد هو السوق القائم في ناحية بولاق... أما في فاس فكان إذا 
قبل قيسارية انضرف ذهن سامعها إلى السوق GTM‏ وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل ما aay‏ وبين جميع نواحي 
المدينة الأخرىء وإذا جن الليل ل يبق بها أحد سوى الحارس... أما في سورية ولبنان فلدينا البينة على أنهم يطلقون كلمة 
قبسارية على Cale‏ تجار الجلة كا هو الحال في بيروت ودمشق. للمزيد من التفصيل» انظر: دائرة المعارف الإسلامية 
pbs" nd Gly (8460/27)‏ جميع من يأتون من منطقة واحدة ويتجرون في بضاعة واحدة» في وكلة كميرة أو خان أو 
كارفانسراي". انظر: كارستن نببور» رحلة إلى بلاد العرب وما حولها: رحلة إلى مصر 1762-1761« ترجمة Glas‏ ماهر (د. 
ن» د. ت)» dg‏ ص257. ويصف بيرو طافور )1410- 1484( أسواق القاهرة في القرن الخامس عشرء بقوله:"إن أحسن 
Gels‏ وأروع شيء يراه المرء في القاهرة هو سوقها الذي تعرض اللآليء والأحجار الكرية والتوابل والعطور والحرائر والبضائع 
التيلية» وكل مشموم طيب الرائحة وليس في القدرة تعداد جميع الساع التي يؤق بها إلى هنا من الهند ثم توزع في مختلف أنحاء 
العام". انظر: بيرو طافورء رحاة طافور في fle‏ القرن الخامس عشر الميلادي» ترجمة حسن حبشي (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية» 2002( ص97. وكتب ابن جبير في القرن الثاني عشر:"وفي داخل البلد وفي سوقه قيسارية للتجار كأنها الخان 
العظيم تنغلق Lele‏ أبواب حديد وتطيف بها دكاكين وببوت بعضها على بعض قد جلى ذلك في أعظم صورة من البناء المزخرف 
الذي لا مثيل له ها أرى في البلاد قسمارية تعدلها". انظر: ابن جبيرء الرحلة. ص 192. 

)123( انظر: مد أمين وليلى إبراهيم < المصطلحات المعارية في الوثائق المملومة )1517-1250/923-648( ص92. في: خمد 
الزامل» التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة. 2008( ص101. 
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منهم تجار ليصنعوا منه الزبد من بعضهء ويتركرا البعض الآخر يتحمض ليبيعوه للزبائن Ed‏ حامضًا ورائبا. Sh‏ 
بعد اللبانين بائعو القطن الذين يبلغ عدد دكاكينهم ثلاثين. وإلى الشهال منهم بائعو مصنوعات القنب. يأتي بعد 
ذلك صانعو النطق AL)‏ والخفاف والأحزمة الجلدية المطرزة بالحرير للخيل أيضًا. وتجد بعدهم gle‏ 
المشدات الذين يصنعون أغمدة السيوف والمواسي وأغطية صدور ile SS!‏ الملح والجبص يشترونهما 
AEG‏ ويبيعونما بالتقسيطء ثم gob‏ الأواني dash)‏ ذات الصنعة المتقنة والألوان الزاهية... ويبلغ عدد ESES‏ 
مئة. ثم نصل إلى جمع المالين» ويبلغ Pore‏ ثلامئة Tle‏ وطم مين أي رئيس» يختار كل أسبوع من يجب 
ade‏ أن يشتغلوا ويكونوا رهن إشارة المهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال في 
صندوق ويقسم المال بين الذين اشتغلوا عندما ينتبي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء وهم لابسون GLE‏ قصيرة 
ذات لون واحدء ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاؤون... ولبائعي الفطائر في eE‏ عدة آلات وغلانء 
لأهم يصنعونها بعناية فائقة» ويديعون مها يومياً كية كيرة... play‏ كذلك في السوق اللحم والسمك 
المقليان... ويأتي بعد ذلك باعة الزيت والسمن الماح والعسل والجبن الطري والزيتون واللهون... EE‏ 
ملبئة بأواني الخزف المايورقيء تفوق ae le?‏ ما تحويه من بضاعة. وتباع جرار الزبد والعسل با لمزادء 
والدلالون حالون مختصون يكيلون الزيت عندما gle‏ باجملة. وتسم هذه الجرار مئة وخمسين رطلاء 
والخزافون ملزمون بصنعها في حم هذه السعة تاماك فبشتريها منهم رعاة المدينة وعلأوها ثم Less‏ من 
جديد... وعلى مسافة قريبة يوجد الجزارون في نحو أربعين OS‏ مرتفعة على شكل دكاكين الحرف SEN‏ 
يفصلون اللحم ويزنونه في الموازين. ولا تذح البهائم في دكاكين الجزارين» بل في مجزرة بجوار sell‏ حيث تسلخ 
وتحمل إلى SEA‏ بواسطة ole‏ تابعين للمجزرة. ولكن قبل أن تحمل النباح لا بد من عرضها على 
امحتسب الذي يأمر بفحصها ويسام بطاقة مكنوبا علا السعر الذي يجب أن gle‏ به اللحم. ويازم الجزار أن 
يلصق هذه البطاقة على اللحم بحيث cal (SE‏ من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزارين سوق الأقشة 
الغليظة البلدية محتويًا على نحو مئة laly ghd‏ أتى أحدهم بقطعة قاش ليبيعهاء فعليه أن يسامها إدلال يضعها 
على كتفه ويذهب من دكان إلى آخر Bole‏ على Bl‏ وعدد هؤلاء الدلالين ستون... ويحقق هؤلاء أرباحًا 
طيبة. Shy‏ بعد ذلك صقالو الأسلحة من سيوف وخناجر ورماح... ويقوم بعضهم بصقلها وبيعهاء ثم 
الصيادون يصطادون السمك... ويوجد بعيدًا من هناك بائعو الصابون السائل. ولا يصنع هذا الصابون في 
المدينة» بل في الجبال الجاورة... وعلى مسافة أبعد نجد باعة الدقيق... ثم جاعة بذور الحبوب والخضر. 
وبعدهم باعة التبن... ثم سوق خبط الكتان. فإذا سرت من سوق الدخان على خط مستقيم وجدت ile‏ 
الدلاء الجلدية التي تستعمل في المنازل التي بها آبارء ويشغلون نحو أربعة عشر دكثًا. ثم صانمي الظروف 
التي يخزن فما الدقيق والقمح وهم نحو ثلاثين EES‏ ثم الإسكافيين وبعض الخرازين الذين يصنعون نعلا 
خشنة للفلاحين وعامة الشعب» ويشغلون نحو مئة وخمسين BSS‏ وبعدهم صناع التروس... ثم الذين 
يغسلون الثياب» وهم من فقراء القوم» طم معامل ثبتت فيا أوان كالأحواض في ٠29"... K‏ 


Mo‏ اقتصاد المنزل. وأصبح الإنتاج» كقاعدةٍ عامة» من أجل الشوق وليس من أجل 


)124( انظر: الحسن بن محمد الوزان» وصف أفريقياء ترجمة محمد جي وحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب الإسلايء 
Az (1983‏ ص 231- 245. وقارن وصف المقريزي للأسواق في مصر في القرن الرابع عشر: الخطط )2/ 612-58). 





320 


الإشباع المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في تباذل السلع في الشوق. 


ومن المهم أن نستخلص كذلك عدم انقراد عالمنا الرأسمالي المعاصر بالتخصّص 
وتقسيم العمل» أو ببيع قوة العمل إا نفس الظواهر نجدها بوضوح في السوق 
الفاسي. كما نعرف أيضًا أن الدولة مارست رقابة الجودة وسطت سلطاها على 
الأسواق وأحكمت Lab,‏ على الأسعار الجارية للسلع وحالت دون انفلاتها من AB‏ 
ومنعت الاحتكار من AR‏ أخرى. 


في التار الوسيط إِذَاء كما في A‏ القديم» ووفًا لتقسم الأوروبي نفسه. 
عرف العالم بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوقء وتداول الثروة العقارية. كا 
عرف التبائل التّقدى المعمّم. وكانت ve‏ الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال 
قوانين Se‏ الرأسمال. ولم یکن» By‏ حور ماركس/ روزا/ دوب/ هيلبرونر» جرد 
جموعة مدن أو قرى أو ضياع أو إقطاعات مكنفية Waid‏ تجهل النقود والإنتاج 
والتبادل والتوزيع... Wy A)‏ سيد قاي غارق في الملذات جل هه امتلاء مخازنه 
بالحنطة Ml,‏ قد يتغير الشكل. شكل الآلة. شكل السلعة. شكل العامل. شكل 
السياسي... E)‏ ولكن قوانين الحركة الحاكة تظل واحدة. 





(125) ولقد لخص ابن الحاج الفاسي )1250- 1335( تصنيف ghe‏ النسيج من AE‏ الاستقلال والتبعية» فكتب:"إما أن 
يكون صانعًا يعمل بالأجرة عند cod‏ ولصاحب الال Glo‏ أضعاف هذه الأجرةء واما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضًا على 
قسمين أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لمم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه". انظر: ابن 
الحاج» المدخل (القاهرة: المطبعة المصرية» 1929(« Az‏ ص15." وكان أرباب العمل هم المسؤولون عن المؤسسة... يؤدون 
أجور المستخدمين... وكان الال مستأجرين اور أجرة يومية ثابتة... وكان المساعدون Be‏ أو حت صبيانًا يتعلمون 
الجرفة» يكتفون في البداية مشاهدة المعلم Sill‏ يشتغلون. وبعد مدة متغيرة lhe‏ حسب الحرف واستعدادهم الشخصيةء 
كانوا يصبحون SE‏ أي يتقاضون أجرة يومية". انظر: روجي لوطورنوء فاس قبل AMM‏ ترجمة مد حي ومد الأخضر 
(بيروت: دار الغرب الإسلاي» 1992( Az‏ ص434. ونقرأ Gal‏ د. الخلابي في أطروحته:" كان العامل لدى رب الحرفة 
يتلقى منه أجرًا معيئًا لمدة زمنية GE‏ ماكانت تصل أسبوعًا Be‏ في نبايته أجرّاء وقد تكون الأجرة المدفوعة للجرفي 
مقابل عمل يوم واحد إذا كان مياومًا أو يعمل بصفة مؤقتة وقد اعقد أرباب الحرف في تحديد الأجور على مدى أكتساب 
هؤلاء للخبرات والتقنيات حيث يرتفع الأجر كلا أتقنوا حرفتهم» لذلك كان الأجر رمزيًا عند المبتدئين» ومرتفعًا عند péd‏ = 
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أن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتاعي وقوانين المركة الحاكة لظواهر 
الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم» shal‏ من الوعي» الناقد» بالتكوّن التارخي 
لظواهر النشاط الاقتصادي وتطوّرها على الصعيد الاجتاعى» ll‏ تزودنا بأداةٍ 
فكرية حاسمة في سبيل نقد نظرية نط الإنتاج ذات ASM‏ اا فلننتقل إِذَاء 
في ضوء ما تكوّن bal‏ من وعي oes‏ الظواهر التي تم الادعاء بأوروبتهاء إلى 
الفصل الخامس من أجل نقد النظرية التي C35‏ لتارية النشاط الاقتصادي في 
العالم ابتداء من تارج أوروبا. 





= ثم المعلمين. كا أن الأجور تباينت في حممها بين الحرف حسب طبيعة التقنيات والمهارات المعقدة فيهاء وحسب تكاليف 
تصنيعها إذ ارتفعت أجور العاملين في الحرف ASM‏ والمرتفعة التكاليف في ge‏ انخفضت في التي ميزتها التقنيات البسيطة 
والتكاليف الإنتاجية المنخفضة". للمزيد من التفصيل» انظر أطروحة: عبد اللطيف الخلابي» الحرف والصنائع وأدوارها 
الاقتصادية والاجتاعية dare‏ فاس خلال العصرين المريني والوطاسي"1550-1270م" (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية2011)» ص 410. 
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الفصل الخامس 
نقد نظرية Dos‏ الانتام 


(1) 


ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نمط/ طريقة الإنتاج — كصطلح يعود 
وهي» كما ذكرنا LET‏ الروابط الحقوقية التي gle ile SH‏ السلع والخدمات على 
الصعيد الاجتاعي» فقد تكون» libs‏ لماركس وتراثه: 


1- عبودية (بين العبد والسيد) في ETI‏ العبودي» وتؤسّس بالتالي على حق السيد 
في "قهر "عبده؛ إذ لا أهلية قانونية للعبد gill‏ يُعد من قبيل الأشياء BB‏ رى 


صاحبها استغلالها أو التصرف Lb‏ بالبيع Ske‏ أو حى التخلص منها بإعداما! 


2 إقطاعية ow)‏ القن والإقطاعي) في الجقع الإقطاعي» وتؤسّس بالتالي على التبعية. 
فالقن "تابع" للأرض» keg‏ تنتقل ملكيتباء بالميراث مثلاء إلى سيدٍ آخر ينتقل القن 
lai‏ مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد. 


3- تعاقدية (بين العامل المأجور والرأسمالي) في الجتمع البرجوازي المعاصر””» وتؤسّس 
على تلاقي الإرادات "الحرة" القادرة على إحداث Gab gl‏ معين؛ فالعامل بما CMe‏ 

من إرادةٍ شارعة يظهر في الشوق كطرف حر من أطراف العقد" -عقد العمل- في 
مقابل الرأسمالي wil‏ يملك هو الآخر إرادة شارعة» ومن خلال GWI‏ بين الإرادات 





)1( يجب أن نفرق هنا بين علاقة العامل بصاحب العمل قبل العقد» وبعده. فلا إلزام على العامل يإبرام العقدء فهو ظاهرريًا 
خر يبرمه أو لا doy‏ هو حر أن يعمل أجيرًا أو لا. ومن هنا كانت العلاقة تعاقدية حرة. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل 
أحكامه. وقد اهقت التشريعات البرجوازية المعاصرة مثل: قانون العمل السوري By‏ 1959/91 والإماراتي )2 1980/8 
والأردني ,2 1996/8« والمصري رم 2003/12 والعراقي )2 2015/37« بتحديد مفهوم كل من: choal‏ والعامل» وصاحب 
العمل والأجرء والمنشأة» وعقد العمل. كما انشغلت تلك التشريعات بتحديد الحقوق والالتزامات المتقابلة وبيان مصادر الحق 
وأحكام الالتزام وقواعد الإثبات وحدود الجزاءات والعقوبات وتعيين الااختصاص القضائي... إ. 

)2( في البداية» تحالفت البرجوازية المعاصرة مع الملك في سبيل إقصاء الارستقراطية الإقطاعية» ثم انقلبت على الملك وأعدمته 
مع حاشيته ورجال بلاطه. ولأا ترفض أي قيود على > BLS‏ الداخل والخارج؛ فقد بحثت عن شكل أو آخر من أشكال 
التنظيم الاجتاعي الذي تستطيع أن تباشر نشاطها من ADE‏ واختراقه إذا لزم الأمر. واذلك تبلور التنظيم الجتاعي» الذي 
تتستر من ورائه البرجوازية المعاصرة» القائم لا على عمل العبيدء ولا على الإقطاع» lily‏ على المؤسسات المفترض حيادها! ‏ = 
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Gb‏ للقاعدة لني تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين pacta sunt servanda‏ ينعقّد العقدء 
وهي قاعدة تفترض lle‏ وبالتصادم مع الحقيقة والواقم» تساوي طرفي العقد keg‏ 
وقوة وسلطة! 


وعلى هذا النحوء لا يوجد ما يمنع وجود عدة علاقات zel‏ تعمل ee‏ إلى 
جنب في a‏ = فقد تسود علاقات on‏ عبودية إلى ج =O oe‏ 7 
SS‏ 


أما الركيزة الثانية» أي قوى الإنتاجء وهي الأشياء التي تُستخدم في عمليات 
تجديد الإنتاج الاجتاعي» أي وسائل الإنتاج وقوة العمل. فهي على هذا النحو 
حاضرة دومّاء وان كانت Ob png‏ مختلفة من التطوّرء في جميع علاقات الإنتاج 
Arg)‏ واقطاعية» وتعاقدية) كما رأينا في بابل وآثينا وروما وبغداد وقرطبة... EY‏ 
ولكنها لن تؤڌي في تصور ماركس» وثرائه من بعدهء دور"الرأسمال" إلاء وفقطء مع 
جع البرجوازي الأوروبي المعاصر! 


والآن» فلنلاحظ جيدًا: لقد تمت نسبة مصطلح zeyl h:‏ العبودي (بعد 
اختزال التنظيم co ah sew‏ وعنوة» في ظاهرة العبودية بشكل انتقائي يفكي 
وكذلك مصطلح فط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبررٍ علمي» 
أي دون سبب لتغليب علاقات a‏ كي يُنسب Yd)‏ نط الإنتاج في ti‏ 0 
مصطلح مط zey‏ الرأسمالي إلى قُوى الإنتاج (أيضًا دون أي سببٍ «gle‏ أي 
دون مبرر لتغليب قوى الإنتاج هذه المرة كي يُنسب Us)‏ مط الإنتا اج في اج | 





= فيصبح النظام الاجټاعي هو التنظيم الاجتاعي المؤسساتيء لا العبودي ولا الإقطاعي» ودون خلط بين التنظيم sel‏ 
وقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع في إطار هذا التنظيم الاجتاعي. 

)4( انظر على سبيل المثال: F. Quesnay, Le Tableau Economique, op, cit, pp.421-33.‏ 
(5) أن نسبة مصطاح مط الإنتاج الرأسمالمي إلى قوی الإنتاج له ما oop‏ رما في الوعي لاني العام » على الصعيد الاجتاعي 
فقد ظهرت في أوروبا الابتكارات الهائلة © OL,‏ وكانت جيعها بمثابة تثوير لوسائل الإنتاجء التي استخدمت ك (رأسمال) وهو 
ما أدى إلى تطورات غير مسبوقة Cad‏ في delal‏ وتغيرات نوعية حادةء وعنيفة thet‏ في اجقعات الأوروبية الغربية 
المعاصرة بأسرها."فالبرجوازية» في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يكد يمضي عليها قرن من الزمن» خلقت قوى منتجة تفوق = 
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ولكي يتحدد eth‏ الرأسمالي المعاصرء وبالتاللي K‏ إسقاط الرأسمالية” yg‏ في 
مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين إبراز ale‏ يع قوة العمل والإنتاج من أجل 
الوق كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا! مع استرار aS‏ نفهما في OLE‏ السابقة 
غل ارا اة الأو leg Hae‏ ما gan‏ أن فاك ارما الوتحيدة الى Ce‏ 
ما 8 alli a‏ قن aA eles ahs chine.‏ لأس رفيا ERE‏ عام 
تاريخيّاء وبالتالي هي sls‏ اجټاعي طاريء» ومن É‏ يمكن إسقاطه! 


(2) 


والتصنيف على هذا النحو المذكور أعلاه gdp‏ في إطار عام الاقتصاد السياسي 
دورًا غاية في الخطورة من SSH‏ فهو: 


أولاً: يتحول دون التغلغل في عمليتي الإنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكة لما على الصعيد الاجتاعي. فهو phd‏ - على صعيد علاقات 
الإنتاج - الشكل الخارجي لعلاقات التنظيم الطبقي (القهر والاستعباد)» مع الخاط 
lax‏ وبين علاقات التنظيم السيامي (التبعية (PUSY,‏ وبينها وبين غلاف علاقات 





= بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلها مجقعة. ANG‏ > واخضاع قوى الطبيعة» > واستخدام الكمياء ء في الصناعة 
والزراعة» والملاحة البخاريةء وسكك الحديد» والتلغراف SES‏ واستصلاح أراضي قارات بأكلهاء وتسوية مجاري He‏ 
لجعلها صالحة للملاحة» وبروز عوامر كاملة من الأرض. أي pas‏ سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تبجع في 
صممم العمل اتجفعي". انظر: البيان الشيوعي» المصدر نفسه. عزو نط الإنتاج إلى الرأسمال É‏ لم يكن إلا تأثرا بالظاهرة البارزة 
de “skol‏ صعيد النشاط الاقتصادي» دون سبب Scale‏ 6% أعلاه. 
(6) الذي K‏ مصطلح "الرأسمالية" هو GUA‏ سومبارت (1941-1863)» كرد فعل لتبلور مصطلح "الاشتراكة". انظر: 
Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism, Translated by M. Epstein‏ 
(Kitchenr: Batoch Books, 2001).‏ 


هو )15 مصطلح حديث» وسياسي في المقام الأول. انظر: أربك هوبسباوم» عصر رأس المال» ترجمة مصطفى كرم (بيروت: دار 

الفاراي» 1986(« ص9. وباختصار:"إن كلمة الرأسمالية هي مصطلح سيامي ولم تظهر بوضوح في المناقشات ذات الطابع 

السياسى إلا في بداية القرن العشرين» من حيث هي العكس الطبيعى لكلمة اشتراكة". انظر: 

Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XV*°-XVIII° siécle, 
Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p.557. 


ولقد استخدم US‏ من لوي بلان )1882-1811( وجوزيف برودون )1865-1809( كلمة الرأسمالية قبل سومبارت» ولكن 
كان استخدامًا من قبيل التوصيف العابر لفئة تستأثر بالأموال الطائلة» أو فئة مَن يمتلكون الأرض. ولا نجد لدى الكلاسيك 
195 لمصطاح الرأسمالية» فهو بوجه عام غير موجود عند ميث أو ريكاردوء أو Lae‏ من كار مفكري الكلاسيك» حيث كان 
انشغال هؤلاء منصبًا على تحليل نظام ge‏ عليه الظواهر المتعلقة بالرأسمال دون أن يكون في أذهانهم رأسمالية انجقع؛ لأن 
الروابط الاجتاعية لم تكن تحللت والعلاقات الشخصية لم تكن Eagle‏ بعد! أما ماركس فقد استخدم الكلمة أيضًا YÍ‏ = 
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التنظيم الحقوقي (سلطان الإرادة)." pla‏ سطح التنظيم الاجتاعي والسياسي. 
وبالتالي يقدم الشكل الظاهري لعلاقات التوزيع. وابتداءَ من الانشغال (Ka‏ 
التنظيم الاجتاعي والسياسي» أو ب (شكل) المركز القانوني أو الطبقي geal‏ المناشن 
أو مالك وسائل الإنتاج Age‏ بلا سند علمي» بالظواهر الاجتاعية الأكثر بروراء 
أي تأترا بالعبودية والوضع الطبقي للعبيد في العالم القديم» وبالإقطاع ومركز القن في 
العالم الوسيطء وعبدأ سلطان الإرادة وخضوع العامل المأجور لسلطة الرأسمال في 
العام البرجوازني المعاصرء يجري طمس قوانين الحركة ودورها الحاسم في تشكيل 
القاعدة E‏ تعمل علها جميع النظم الاجقاعية في العالم السابق على الرأسمالية 
الأوروبية؛ حيث يفترض التصنيف أعلاه شفافية وسطحية علاقات الإنتاج في العام 
السابق على الرأسمالية الأوروبية» وانعدام Gall‏ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل 
السوق بقصد الر؛ فالسيد في العام العبودي يملك العبد با يتضمنه من قدرة على 
العمل. ولا أهلية للعبد ولا إرادة! نعم ينتزع السيد فائضًا من العبدء ولكن طبيعة 
هذا Shy lil‏ مصدره وتوزيعه» لا يحتاج» وفق us‏ فط الإنتاجء إلى عام 
يفسّره لأن القهر وام والظم فادح والاستعباد سيد الموقف! فالفائض gies‏ انتزاءًا 
بالحديد والنار! ويتم» بالتالي» الانتباء نظريًا إلى انتفاء الداع لظهور العلم الاجتاعي 
المنشغل بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكة للإنتاج والتوزيم في هذا Fl‏ 
فهي قوانين غير موجودة بالأساس! 





= ظهرت» كصطلح» خافتة في رأس المال؛ إذ لم ow‏ ماركس peal‏ ولم يستعماه كصطاح d‏ خصوصية؛ وكا ن يستخدم 
دومًا مصطلح فط الإنتاج الرأسمالي للتعبير عن العملية الإنتاجية التي ترتكزء لا على عمل العبيد أو d‏ م الاجتاعي 
الإقطاعي وإفا Sy‏ على وسائل CLM‏ التي تحولت إلى el,‏ وقوة العمل التي صارت محلا للبيع والشراء. 

7( يعني مبداً سلطان lM‏ > وفق الغا م Ashe yl‏ أن الإرادة» بوصفها التصميم , الواعي ae‏ أداء فعل معين» قادرة على 
أن تنشئ التصرف القانوني» وتقبل بوعي الآثار التي تترتب عليه. وهذا المبدأ على هذا النحو ذو شقين: يتعلق الشق الأول منه 
بالشكل» وهو Lue‏ الرضائية الذي يجعل الإرادة وحدها مجردة عن أي شكلية كافية لإنشاء التصرف. فكل ما هو مطلوب أن 
يصدر تعبير عن الإرادة وهذا التعبير يكون بأي صورةء فقد يقع باللفظ أو بالكتابة أو Go‏ بالإشارة» كما يجوز أن يكون 
lee‏ أما الشق الثاني فيتعلق بالموضوع» ومقتضاه أن تكون الإرادة هي صاحبة السلطان في تحديد آثار التصرف. ومن AB‏ 
التأصيل الفقهي يمكننا القول ob‏ الإرادة الحرة هي التي تمن على جميع مصادر الالتزام. وهي تتجلى قوية في العقد. فالمتعاقدان 
لا یلتزمان إلا بإرادتها. E‏ يكن bh‏ ف كا لا O‏ من api he‏ فالعقد ÉJ‏ 
يرتكز على الإرادة» بل هو محض إرادة خالصة. وعقد العمل» على هذا النحوء بين العامل المأجور والرأسمالي يخضع لنفس 
المغاهم yey‏ التطبيقات. في مبدأ سلطان الإرادة» انظر: السنهوري» الوسيط (56/1). 

Planiol, Ripert Et Boulanger, Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol, 


Obligations- Contrats-S retés réelles, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, avec 
le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943. pp.143-55. 
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وفي ail‏ الإقطاعي لا يختلف الأمر وفق نظرية مط الإنتاج؛ فالقن» كتابع ذليل 
يأتي في آخر التدرج الطبقي» يعمل قهرًا في أرض سيده الإقطاعي» ولا يلك من 
أمره شيئاء فهو يفلح أرض سيده ويعصر الكروم في معاصره ويطحن الغلال في 
طوَاحينه ويدفع بالفوائض إلى مخازنه وخزائنه! ولا ضرورة على هذا النحو أيضّاء 
وفق نظرية Li‏ الإنتاجء تستدعي ظهور العام الاجتاعي لني يكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكة للإنتاج والتوزيع في هذا انجقم! 


والواقع تاريخيًا أن الفوائض كانت نتزع» باستخدام العنف والقوة والتسخير» من 
العبيد والأقنان في بعض الأحوال» وليس Él‏ وعلى طول الخطء ولا يصح علميًا 
تعميم ظاهرتي القهر والانتزاع بالقوة» بل يجب البحث عن القوانين الموضوعية 3 
-S‏ الإنتاج والتوزيع وبالتالي الاستئثار بالفائض من قل shall SSL soll‏ 
كار ملاك الأرض في cle‏ وهي كثيرة وشائعة» التي كان العبيد والأقنان ce‏ 
جنا إلى جنب بجوار الال والمزارعين ele‏ ويخضعون لنفس القواعد الحاكة 


Lal ca,‏ ورما من باب أولى» البحث عن هذه القوانين الموضوعية في 
أحوال انتزاع الفائض الاجتاعي بالقهر والقوة؛ وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكة 
a‏ والتوزيع عر تارج النشاط الاقتصادي ل ا gh le‏ شكل التنظيم 
الاجتاعي / السياسي» Hy‏ ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني 
AU‏ وسائل Hi, > zy‏ ماکان مستوى تطور قوی الإنتاج ذاتها. 


lab‏ 0 هذا التصنيف ea = he‏ 5 رأسملية' ciate‏ من أجل 
rh‏ ع لول سام i‏ اکر ا Durie‏ 


فلقد رأى ماركس بقدر أو آخرء وكا ذكرناء أن مراحل GLAM 4 JE‏ تبدأء 
وفق المركزية الأوروبية» من المشاعية البدائية وتر بالعبودية والإقطاع ثم الرأسمالية» 
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La) الإنتاج الرأسماليء‎ hi de egal الاقتصاد السياسي عند‎ de يصبح‎ cade 
ابتداء من نظريته في نمط الإنتاج” التي تستند إلى شفافية علاقات الإنتاج وانعدام‎ 
قبل الرأسمالية حيث الإنتاج في الغالب من أجل‎ OL الرأسمال كظاهرة في‎ 
الإشباع المباشر! يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا/ يسوّقوا للشيوعية‎ 
يقول ذلك! من البدائية تخرج العبودية» ومن العبودية‎ (dal) على أساس أن‎ (édo) 
AGAN يخرح الإقطاع» ومن الإقطاع تخرح الرأسمالية» ومن الرأسمالية» مرورًا‎ 
تخرح الشيوعية! الأخيرة )15 قادمة (علميًا) لا محالة! ويصبح عم الاقتصاد السياسي‎ 
Ib) الإنتاج! أفضت نظرية فط الإنتاج‎ buh على هذا النحوء هو علم‎ creel 

إلى"أدلجة" الع .© 


حماء S‏ هو مضلل ذلك الخطاب الأيديولوجي المسوّق ضد الرأسمال» silly‏ 
post‏ الرأسمالية في ذاك الرجل البدين مشعلا غليونه وهو يرقب عاله من شرفة 
مكتبه صنعه» ويي نفسه بالأرباح الطائاة التي سوف يجنا باستغلال le‏ تكن 
أزمة هذا الخطاب hall‏ في خصنته للنظام الرأسماللي وحصر النضال في الثورة 
ضد كار ملاك المصانع والأراضي بل وضد الأغنياء بوجه عام! وهو ما استتبع فشل 
cal‏ حركات التحرر ابتداءة من إعادة إنتاج شخص المستغل» أو تغييره «Sas‏ 
دون AF Igo‏ علمية حقيقية قادرة على خلق المشروع الحضاري لمستقبل عادل رحم. 


فعلى الرغم من أن قوانين حركة الرأسمال SS‏ آداء Jye ghas‏ موتورز کا 
E‏ آداء أحقر ورشة لصنع أربطة الأحذية في أحط أحياء القاهرة» كا KS‏ 





(8) ولم يكن ماركس بهدف» في تصوري» من وراء برهنته التاريخية على هذا النحو إلى أكثر من إثبات تأثبر تطور قوى 
zey‏ في صوغ وتطوير علاقات اللإنتاج. 

)9( انظر Nike‏ أبالكين وآخرين > ال“قتصاد السيامي» > ترجمة سعد رحمي (القاهرة : دار الثقافة 1987351(« ص54. ولدى 
نبكيتين في كتابه المدرسي:"إن الاقتصاد السياسي هو عام تطور علاقات الإنتاج الاجتاعية... إن الاقتصاد السيامي عار 
تاريخي... عام طبقي» عام حزبي... فهل زوال الرأسمالية وانتصار الشيوعية أمران حتان لا مناص منها؟... يجيب الاقتصاد 
السياسي البرجوازي atl‏ طبعًا ما دام يمثل Flees‏ النظام الذي أمسى كبا للتطور... والحكوم عليه بالهلاك... إن أهمية 
الاقتصاد السياسي SUM‏ اللينيني تقوم في كونه يساح الطبقة العاملة... معرفة قوانين التطور الاقتصادي... ويتيح للشغيلة أن 
ينفذوا بنجاح المهام التي تواجمهم... إن الاقتصاد السيامي GSU‏ اللينيني يبين في أي اتجاه يجب أن يسير بناء IGRI‏ 
والشيوعية...". انظر: بيوتر نبكيتين » أسس ال“قتصاد السياسي» ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم, 1984( 
ص 13-11. ويعد أستاذي د. مد دويدار من ay‏ المفكرين المصرين الذين تبنوا تعريف الاقتصاد السياسي buy AS‏ = 
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مصانع بلاد الغال ودور الطرّاز السلطانية طالما تم استخدام العمل المأجور بقصد 
الإنتاج من أجل السوق» فإن أكبر خدعة تم تسويتها لاغتيال عقول الشباب هي أن 
الرأسمالية التي يحب مقاومتها والثورة ضدها لا تتجسد إلا في ذلك الرجل الرأسمالي 
المستغل/ الجشع» silly‏ قد تتعارض مصلحته مع النظام السياسي. النظام السياسي 
الذي كان يسقد وجوده في السلطة من خداع الماهير أيديولوجيًا. تلك الشخصنة 
هي المسئولة عن الفشل التاريخي جميع محاولات فهم قوانين الحركة”" الحاكة ZEM‏ 
والتوزيع على الصعيد الاجتاعي» ومن ثم الإخفاق الداتم في تجاوزها. 


(3) 


ويتأكد ارتباك وتناقض نظرية فط الإنتاج بالشكل gill‏ قُدمت به من قبل 


٠ الإنتاح في مقع ماء عبودية أو إقطاعية» وقوى الإنتاج رأسمالية‎ Be أن‎ Ch 
الإنتاج في هذا‎ Let ووفقًا لنظرية مط الإنتاج» تصنيف‎ SS فكيف يكن» وبدون‎ 
i عبودي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ ولا تقول إن‎ a اجقع؟ ولاذا تقول إن‎ 
(بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ أو العكس؛ فنقول إن اجقع رأسمالي (بالنظر إلى‎ SE, 
إقطاعي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟‎ atl قوى الإنتاج)؟ ولا تقول إن‎ 


2- في بعض عمليات الإنتاج الاجتاعي قد تكون sol‏ أجزائها UB‏ على Be‏ إنتاج 
إقطاعية أو عبوديةء hel sel,‏ الأخرى Ub‏ على Bye‏ إنتاح تعاقدية حرة! 
فنفس السُؤال: ما هو نمط الإنتاج في هذه l FALL‏ 


= الإنتاج. انظر: محمد دويدارء المبادىء. ص328-287. وهو ما رفضه د. مير أمين:"عندما يصف محمد دويدار الاقتصاد 
السياسي بعلم ie ob zey Lui‏ في رأيناء بين اقتصاد ومادية تاريخية". انظر: poe‏ أمين» قانون القهة والمادية Ag ts‏ 
ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثةء 1981)» ص10. هامش. 

Ley, (10)‏ الفشل في الفهم مع عدم الوعي بأن ALE‏ الإنتاج» عند أعلى درجات التجريدء لا يعنها كثيرًا شكل القائم بهاء فهي 
لا تعبء هل تمت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرة سلافية! 

(11) أو أن (الإقطاعيين) يستخدمون (العبيد) في الزراعة» من أجل بيع الحصول في (السوق) لتحقيق (الريم) النقدي! 
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حتى تبلغ المستوى ll‏ يجعلها تتحول من مجرد وسائل إنتاج لمنتجات تستخدم في 
الإشباع المباشر إلى رأسمال! فالشؤال اأذي لا تعرف له أبدًا إجابة عند نظرية مط 
الإنتاج هو: ما هوء علميّاء "مستوى التطوّر" oi all‏ هل Flas‏ الإنتاج بلغت 
مرحلة الرأسمال أم SY‏ 


ابتداءَ من تفرقتنا بين شكل التنظيم الاجتاعي (عبودي/ إقطاعي/ برجوازي) 
وبين قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتاعي. وانتهاء 
برفضنا لنظرية نمط الإنتاج بالحالة الي هي عليها وبالشكل الأيديولوجي الذي قُدمت 
به» نستبدل نظرية نط الإنتاجء بعد تصحيحهاء بقوانين الحركة وصولا إلى القوانين 
الموضوعية الحاكة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتاعي عر تارج النشاط 
الاقتصادي آي ما كان شكل التنظيم الاجقاعي/ السياسي» Hy‏ ما كان الوضع 
الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني لمالك وسائل الإنتاج» وأا كان مستوى 
تطور قوى الإنتاج ذاتها. 





)12( ولو كان هذا المستوى يتحدد بمدى استخدام أدوات العمل ومواده في الإنتاج من أجل الشوق» فلا شك في أن اقم 
البابلي سيكون Wel‏ ولقدكان كذلك فعلا. 
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الفصل التتتادئتل 
من أنماط الإنتاح إلى قوانين الحركة 


(1) 


حينا bad‏ قوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع في آثينا في القرن الأول قبل 
الميلاد» أو في روما في القرن الرابع بعد الميلادء رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن 
عبوديةٌ صرفة کا تشيع نظرية مط الإنتاجء بل وجدت علاقات الإنتاج التعاقدية 
الحرة إلى جانب علاقات الإنتاج العبودية القامة على القهرء وكانت علاقات ZEN‏ 
العبودية نفسها ذات مستويات مختلفة من الشدة والاستغلال. بل ويمكن القول بأن 
علاقات الإنتاج العبودية كانت نسبيًا ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعال المنزلية أو 
الأعال التي لا تتطلب ممارة» وذلك بالنظر إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية 
الحرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن... Hl‏ وبالتالي لا نجد أي مبرر علمي 
لاعتبار zey hi‏ آنذاك Loge‏ دون اعتباره تعاقديًا حرًا! ولا يبدو لنا نسبة خط 
الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًا دون أي سبب علمي. 


وأما قوى الإنتاج» في LET‏ وروما أيصًاء فلم تكن من قبيل المنتجات التي كانت 
تستخدم في الإشباع المباشرء كا توحي لنا أيضًا نظرية نط الإنتاج» بل كانت» على 
الرغم من GI‏ مستواها التقني نسبيّاء سلما مُعدّة للطرح في السُوق» كا كانت تقوم 
بدور الرأسمال. هذا بالطبع إذا كنا تتحدث عن الإنتاج والتوزيع atl‏ أما إذا كنا 
نتحدث عن الظاهرة الاجتاعيّة التي كانت منتشرة FG‏ الآثيني أو الروماني 
آنذاك» فمكن أن نعدد جموعة من الظواهر منها الأوليجارشيّة أو الأرستقراطية أو 
العبودية... إخ» Ny‏ دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على 
الصعيد الاجتاعي لتدمغها باسمها وصفتها. وان تم ذلك» وقد تم فعلا على يد نظرية 
فط الإنتاح» فسوف يتم إخفاء القوانين الحاكة للإنتاج والتوزيع GAS‏ وفي 
أفضل الأحوال سيتم اختزالها في العبوديةء ويصبح Ee atl‏ لا حراك فيه؛ فلا 
تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج ولا توزيع... ane Ut)‏ يلون رغبات 
أسيادهم الذين يرتدون أخر ثياب العصر ويتزينون obb‏ جواهر الدهرء فيقدّمون هم 
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الطعام والشراب (لا نعلم من أين ST‏ هذا الثياب وتلك الجواهر!) وحينا يسأم منهم 
السادة يلقون بهم إلى الضواري في مشاهد مأساوية كا يحدث في أفلام هوليوود! 


ومع الجقع sill‏ تسيطر فيه مؤسسة SBI‏ ومعها oll‏ الاجتاعيّة والدينية, 
على الأرضء فقنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاءء أو Bad‏ فا مَن تشاءء سواء 
أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكة في الملك of‏ اللورد أم الخليفة» يبدأ إخفاء القوانين 
الموضوعبة الحاكة للإنتاج والتوزيع في اجقع في نفس اللحظة التي يختزل فيا النشاط 
الاقتصادي في علاقات الإنتاج التي تكون بين السادة الإقطاعيين والأقنان عبيد 
الأرض» وكأن a‏ يخلو من أصحاب المهن والأجراء والحرفيين ويخلو من علاقات 
الإنتاج بينهم. كما يخلو من التباذل والسلع والتراك والنقود ily‏ والأجور...!ل» بل 
ويخلو من الإنتاج والتوزيع! 


oles‏ العبودية والإقطاعية ÉJ‏ تقدّم» Gas‏ لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية 
الأوروبيةء كجقعات تعبش على اككتفاء الذاتي وثنتج من أجل الإشباع المباشر, 
وبالتالي لا ترى النظرية آي آهية لظهور العام المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في 
هذين اجتمعين! فلا صعوبة في فهم BA‏ العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس 
السيد اني يتلك العبيد اأذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فكوك الأسود. 
ولا صعوبة كذلك في فهم a‏ الإقطاعي بالكيفية التي pad‏ بها Gs‏ لنظرية مط 
الإنتاج» فالإقطاعي في قصره والأقنان في اكواخهم وعششهم والخازن تعج بالحنطة 
والشعير» LEM,‏ تمتليء بالجعة والنبيذ. وبالتالي لا توجد أي مشكلة تستدعي 
الكشف عن القوانين الموضوعية للإنتاج والتوزيع بواسطة de‏ اجتاعي! 


(2) 


ولأن التقديم الأيديولوجي LY‏ الإنتاج على نحو ما رأينا أعلاه يأتي على نحو 


نستبدل نظرية نمط الإنتاجء deal sl dle‏ بقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع 
على الصعيد الاجتاعي, مع إعادة النظر في الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدليّة بين 
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مكونات قوی الإنتاج الاجتاعي في كلي من التنظيم الاجتاعي العبودي» والتنظيم 
الاجتاعي الإقطاعي» وذلك على النحو التالي: 


1- الاعتداد بقوانين ASL‏ وهي معيارٌ ثابت» في تحليل النشاط الاقتصادي عر 
تطوره يؤدي إلى رؤيةٍ هيكلية / تجريدية للتار الاقتصادي للعام وحاضره. رؤية لدا 
الوعي الناقد بأن عمليات إنتاج السلع والخدمات التي تتم في إطار النظم الاجتاعيّة 
على اختلاف أشكالها وخصائصها الموضوعية Gb‏ دومًا خاضعة لقوانين حركة ثابتةء 
هي قوانين ن الحركة الثلاثة. ll‏ يتبدّل هو الشكل. المظهر. غيها «fle‏ ابتداء من 
قوانين الحركة» الإنتاج والتوزيع في = انى 235 Logll sale 4a‏ وکن 
التنظيم الاجتاعي قائم على أساس مناء فسنجد القوانين YW‏ قوانين حركة 
Sets‏ حاضرة É Gl‏ ما كان شكل علاقات الإنتاج» É,‏ ما کان مستوى تطور 
قوى الإنتاج. الك العبد È‏ سبيل إنتاج الخر من أجل السوق»› > يقوم بإطعام OLS‏ 
(أجر عيني) ويأخذ منه AS‏ زائدة مع السلع لني ينتجها. في هذه اللحظة» لحظة 
g=!‏ معادل Baa hi oy‏ تحدث ae eee‏ يأخد العبد مأكله 
Le Shel!‏ زائمًا. 8 fle bes‏ ابتداءَ من SIS ou, alg‏ 00 
والتوزع و 3 sÍ E‏ تنتشر فيه الإقطاع: Se‏ أ آن غلل a oy‏ 
reed su‏ 0 0 تاريخيًا áu‏ من إمبراطورية OLL‏ 
والفوذج الثاني: حيث الإنتاج من أجل الشوق كا يطرح في Bly‏ التكوين الاجتاعي 
)1( لا تظهر هذه القمة الزائدة في حساب الأرباح إلا بعد أن يعود جز lee‏ أدراجه لتعويض الرأسمال المسلّف في سبيل شراء 
العبد. والجزء الآخر يستولي عليه مالك العبد pF‏ ولذا يجب أن تكون درجة شدة العمل عند el‏ مستوياتها. 

(2) كا يستقطع القن مطعمه من Spat‏ ويعطي سيده ه قمة تفوق قة قوة de‏ أو كا يأخذ العامل المأجور من مأكله اأذي 
مده بالطاقة الضرورية اجتاعيًا (قمة قوة (LE‏ ويعطي رب عمله» الرأسمالي» قهة تفوق قمة قوة عمله. فالعبد والقن والعامل» 
على صعيد تكوين القهة والقمة الزائدةء جميعهمء وكا USS‏ في الفصل الشابع من الباب الأول» يعاوضون مالك وسائل الإنتاج 
(مواد العمل وأدوات العمل)» فالعامل ie‏ يعاوض بلقن (lee)‏ أما القن» أو العبدء فيعاوض بالعين (مقايضةٌ). ثم يحدث 
التناقض على الصعيد الاجتاعي بين المن/ البيع» والعين/ المقايضة؛ كي يتغلب البيع مع عدم اختفاء المقايضة. Ble‏ الإنتاج هي 
|( علاقة (معاوضة) تتخذ شكل المقايضة مع العبد والقن. والبيع والشراء مع العامل المأجور. لب العلاقة الحقوقية ÉJ‏ المعاوضةء 


أما شكلها الخارجى فهو القهر أو العقد. 
)3( انظر: ص 254» هامش"1". 
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الإقطاعي في فرنسا على سبيل المثال. أما الفوذج الأول فهو لم يقدّم تاريخيًا بشكلٍ 
أمين» وتم dijel‏ في الإنتاج من أجل الإشباع المباشر. وعلى الرغم من أن هذا 
التصور يحتوي على جانب من الحقيقة إلا أنه يخني الجانب الآخرء الهم والأثمل 
والأع» silly‏ يثبت وجود التبادل والإنتاج من أجل الشُوق» gly‏ جاء الأمران» أي 
التباذل والإنتاج من أجل السُوقء في حدودٍ ضيقة» فذلك ليس بسبب قوانين 

الماديّة KE LI‏ بل بسبب الأوضاع السياسيّة المضطربة في البحر المتوسط آنذاك. 
أما الفوذج الثاني حيث الإنتاج من أجل الشوق كا يُطرح في Bly‏ التكوين 
الاجتاعي الإقطاعي في فرنساء فهوء في الحتيقة, يمثل نموذجًا Al,‏ الإنتاح 
الزأسمالي ليس على صعيد الجرف والصناعات الختلفة في المدينة غسب» بل Jes‏ 
صعيد النشاط الزراعي في الريف. إذ في هذا التنظيم الاجتاعي/ السياسي 
(الإقطاعي) تتجلى علاقات الإنتاج في المعاوضة بين مالك القدرة على العمل ومالك 
وسائل الإنتاج. كا تتجلى قوى الإنتاج» ابتداء من معاوضة قوة العمل بالأجر العيني 
أو النقديء SAS‏ يتم استخدامه في إنتاج السلع من أجل السّوق بقصد الريم. قد 
يختلف شكل الصانع آنذاك أو صاحب المهنة كالطبيب والحامي» كا يختلف شكل 
السلعة أو طبيعة الخدمة» ولكن تظل قوى الإنتاجء والعلاقات Bd)‏ بين 
مكوناتباء خاضعة لقوانين الحركة الحاكة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجقاعي. 


2 الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل طبيعة النشاط الاقتصادي وتطوره 
التاريخجي» يجنبنا الخلط GLA‏ بين التنظيم الاجتاعي/ السياسي/ الطبقي السّائد على 
الصعيد الاجتاعي (العبودي» أو play‏ أو البرجوازي)» وبين علاقات a.‏ 
إنتاج السلع والخدمات التي تقوم دومًا على المعاوضة بين العبد والسيدء والقن 
والإقطاعي» والعامل المأجور والرأسمالي.*“ 


اساد إلى cols‏ ¿ الحركة في فهم وتحليل تار النشاط الاقتصادي وحاضره 
يجنينا التصديفات التعسفية التي تسللت إلى Je‏ الاقتصاد السياسي» كصطلحات: 





(4) فالسبب الأساسي للتناقض في مذهب موريس دوب الذي اعتنق تصور ماركس في أفاط ch‏ هو الخاط بين 
التنظيم الاجتاعي/ السياسي وقوانين الحركة الحاكة للنشاط الاقتصادي في هذا التنظيم الاجتاعي/ gill‏ 5 فلقد رأى 
دوب» وكا ذكرناء أن الرأسمالية نط إنتاج Jb‏ للإقطاع» والإقطاع Let‏ إنتاج تال للعبودية. Jb cls) he discal‏ لفط = 
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البرجوازي الصغير! والبرجوازي الكبير! وكار الجرفيين وصغارهم!... إل لجميع هذه 
peice!‏ إلا على أفهام als‏ ملئسة وتصورات انطباعية USE (oh yy‏ 
دون أسس موضوعية ثابتة أو واضحة, وکن 1 GEN‏ خداع الجماهير! 


bie 4‏ نسب فط الإنتاج إلى ظاهرة الرأسمال» فنقول: Let‏ الإنتاج الرأسمالي؛ 
فنحن ننسبه إلى قوانين حركة الرأسمال بما تتضمنه» Gel‏ من روابط الإنتاج» 
وليس إلى تطور قوى الإنتاج من محض أشياء إلى رأسمال. وبالتالي يُصبح نط 
الإنتاج ٠ P‏ في مقابلة نط الإنتاج البدائي/ المعاشيء > هو نمط الإنتاج ill‏ 
Jes‏ القاعدة التي تعمل عليها النظم الاجتاعيّة الختلفة سواء أكان هذا التنظيم عبوديًا 
أم إقطاعيًا أم برجوازيًا معاصرًا. واا ما کان مستوى تطؤر قوی الإنتاج الاجتاعي . 
وأا ماكان الوضع الطبقي أو المركز القانوني للمنتج المباشر ومالك وسائل ZEN‏ 


JE $,‏ تقدنا لنظرية نط الإنتاجء ذات المركزية الأوروبية» يجب أن نناقش 
النظرية التي اعت أنها da‏ على المركزية الأوروبيةء وهي في الواقع لست سوى 
أحد تطبيقاتها. تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي. 





= الإنتاج المشاعي» ولكنه يعود فيقول أن الرأسمالية كانت موجودة Glo‏ في جميع مراحل التاريذ! ولا يصل NBN‏ على هذا poll‏ 
إلى lal‏ العلمي الذي يمكن معه KH‏ (طالما أن الرأسمالية موجودة دات 5 قال دوب» في جميع أحقاب التارج) ok‏ انجقم 
رأسالي» أم إقطاعي» أم عبودي! والواقع أن الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في a‏ لقوانين Leip Se‏ 
كانت Bly‏ القاعدة gil‏ عملت عليها جميع النظم الاجتاعية» التي pA Kas‏ ر SLi‏ الملحمية zt‏ واجقعات» بغض النظر 
عن شكل التنظيم الاجتاعي» وبغض النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج داخل هذا التنظيم الاجتاعي. 
)5( حيث مباداة/ معاوضة: القدرة على العمل با يسد الرمق» وحيث ah‏ من أجل الشوق بقصد الرح. 
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الفصل التسابع 
Tucqwwil pl boj‏ 

ale‏ على إشارات ماركس إلى فاط الإنتاج في آسياء لتاجد أصالة الرأسالية 
المعاصرة أوروبيًا! ومع انتباه البعض إلى أن تقسم (عبودي/ إقطاعي/ رأسمالي) هو 
تقسيم يتشبع بالأوروبية» وأن هناك أجزاء أخرى من العالم» ومنبا حضارات الشرق 
القديم» وكذلك العالم الإسلايء على الأقل في الفترة من القرن الثامن حى القرن 
الثاني عشر الميلاديينء لم يشملها هذا oil‏ الأوروبي be K «lt sil‏ 
cus,‏ الخصوصية التاريخية والاجتاعية للمستعمرات! فقد تم ابتكار نظرية جديدة 
أضيفت إلى تراث ماركس! هذه النظرية هي نظرية Li‏ الإنتاج الآسيوي!” والتي 
هي في جوهرها إعادة إنتاج للمركزية الأوروبية نفسهاء إن لم تكن أحد أهم تطبيقاتها! 


ae 7 ae تخلط كالعادة بين شكل‎ ka - لهذه النظرية‎ ee 
i وعن‎ ayal في بعض 86 45 بالتحديدء يختلف عن مط الإنتاج‎ 
هو فط الإنتاج الآسيوي» من وبحمة‎ sill الإنتاج الإقطاعي. وأهم ما ييز هذا الفطء‎ 
BIS من جموعة 673( مكتفية‎ She العبودي» أنه‎ zeyl نظر القائلين به» عن غط‎ 
مع انعدام التباذل تقريًا فما بيها. والدولة (المستبدّة) هي التي قلك الأرض من الناحية‎ 
سلطة قهر فعلية. وتستولي أجمزة الدولة المركزية على‎ lab, النظرية والمادية»‎ 
الجماعية» فتصبح الدولة بموظفيها هي الطبقة‎ Ah) الفائض في صورة الضريبة أو‎ 
Al gall بل للدولة. وهكذا تكون‎ cle المستغاة. أما الفلاحون فهم ليسوا عبيدًا لفرد‎ 
هي المالكة للأرض؛ فهناك انعدام للملكية الفردية. وهي المالكة كذلك للعبيد بدلا من‎ 
من العبيد كا في النظام العبودي الغوذجي‎ gual فرد من الأفراد مالكًا‎ OK أن‎ 
أو روما! وعلى هذا الحو يختلف فط الإنتاج الآسيوي» في تصور‎ lus ST المعروف في‎ 
القائلين به» عن نمط الإنتاج العبودي!‎ 
انظرء على سبيل المثال:‎ )1( 
Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and 
Critique in the Writings of Karl Marx (Netherlands: Van Gorcum, 1975). 


D. Legros, Chance, Necessity and Mode of Production:A Marxist Critique of 
Cultural Evolutionism, American Anthropologist, Vol. 79, No.1, Mar.,1977,pp.26-41. 
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الإقطاعى من ناحية أن صاحب الأرضء أي الإقطاعى» في الفط الأخير هو اأذني 
يارس سلطة القهر ويستولى على الفائض بدلا من الدولة. أما في نمط الإنتاج 
الآسيوي فليس هناك سوى سلطان الدولة» المتجشدة في شخص الملك أو الفرعون 
أو الخليفة» التي تبسط ههتتها المطلقة. وحيث يسمح نط الإنتاح الإقطاعي بالتوسع 
في الإنتاج يقف مط الإنتاج الآسيوي في مواجمة هذا التوشع لانعدام lal‏ تقريئًا 
كا يقولون! الأمر الذي يعني أن مستوى تطوّر القوى الإنتاجية في الإقطاع أعلى 
منه في الفط الآسيوي! وأخيراء يرى أصحاب هذه النظرية أن الفلاحين والحرفيين 
والبرجوازيين يبدون استعدادًا للاتفاق cee‏ والنضال المشترك للوقوف في وجه 
السيد الإقطاعي! أما نط الإنتاج الآسيوي ميل ناحية التدرج والثبات! 


والواقع أن القول Lad‏ الإنتاج الآسيويء على هذا النحوء | قصدر عن تصور 
أكثر ولاء للمركزية الأوروبية؛ فأصحاب نظرية Let‏ الإنتاج الآسيوي لا يبتعدون قيد 
أغلة عن تلك المركزية التي ترى أن الرأسمال ; يتبلور إلا في أوروباء وآن الرأسمالية ; 
تظهر إلا في غرب أوروباء وبالتالي انتقلت من غرب أوروبا إلى BL‏ أجزاء العالمء 
وليس العكس. ومن ثم يجب أن تظل الرأسمالية أوروبية النشأة والتكون والتطور؛ 
وهو ما استلزم ابتكار نمط إنتاج جديد (ينفي الرأسمالية عن باقي الأجزاء المكونة 
للعال) كي ينسحب على اتجتمعات الأخرى» وبصفةٍ خاصة جقعات بلاد بين النهرين 
ومصر القديمة. وتتركز أوجه رفضنا لهذه النظرية ذات المركزية الأوروبية في الآتي: 


1- دون LE‏ بين شكل التنظيم السياسي (GLY)‏ وبين قوانين الحركة 
الحاكة للنشاط الاقتصادي في a‏ الخاضع لهذا التنظيم السياميء رأينا أن 
اجقعات الشرقية القديةء بصفة خاصة في بابل وآشور ومصر وفارسء لم تكن على 
مثل تلك الصورة البدائية التي pS‏ بها من قبل نظرية نط الإنتاج الآسيويء فهذه 
امجتمعات ل تكن بدائية» ولم تكن مُسكّرة بأشرها dood‏ الماك المستبد وكهنة معبده, 
بل کانت على قدر أو آخر من النضج الحضاري» وخضع النشاط الاقتصادي داخلها 
لقوانين حركة الرأسمال التي مثّلت قاعدة التنظيم الاجتاعي/ السياسي السّائد. 
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2- الاهقام المركزي لنظرية نمط الإنتاج الآسيوي انصبء على هذا النحوء على 
وصف الخصائص الخارجية تجتمعات الشرق القديم وشكل التنظيم السياسي, 
كالسلطة الاستبداديّة والتدرج والثبات والخراج eS‏ وهي جيعها أمور FY‏ 
أبدًا إلى العناصر الجوهرية لفط clay‏ 


3 عات we‏ النشاط oa‏ في ال البلدان as E eat‏ الإسلاي» 
gal‏ كانت خاضعة» i‏ بلاد بابل وأشور ومصرء لقواين جر EIES‏ على 
الصعيد الاجتاعى» وشهدت نشاطًا اقتصاديّاء ماليا ونقديً وسلعئاء متطورًا. أما أ 
هذا النشاط كان يتم في مقع يحكمه خليفةٌ رحيم pis‏ العدل» أم وال مستبد ينبب 
الخاضع لقوانين So‏ الرأسمال على الصعيد الاجتاعي. 


4 لا تفتقر نظرية be‏ الإنتاج الآسيوي إلى القراءة التاقدة لتارج النشاط 
الاقتصادي ud‏ ولا تخلط فقط بين شكل التنظيم الاجتاعي / السياسي وبين 
قوانين الحركة الحاككة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجقاعي/ السياسي» 
إغا تتجاوز هذا وذاك إلى ارتباكها الداخلي أمام تصنيف مط الإنتاج السائد في 
اجقعات الشرقية في التارية القديم والتارية الوسيط. فهي لا ترى الرأسمالية إلا 
أوروبية الشكل والطابع» ولا تجرؤ أن تتصور وجود قوانين حركة الرأسمال في أي 
مكان في العام قبل أوروبا! 


kes 5‏ تم رفض نط الإنتاج O Soll‏ جاء الرفض منتصرًا للمركزية الأوروبية 
ذاتها! فرفض نظرية hi‏ الإنتاج الآأسيوي لدى التيارات التي تحفظت عليه ورفضته 





)2( من الأبحاث المهمة في هذا الشأن» بحث يوري كاتشانسكيء عبودية» إقطاعية» أم أسلوب ٳنتاج آسيوي ؟ ترجمة عارف 
ablo‏ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر .1980( ص 244. 

be (3)‏ أثيرت إشكالية نط الإنتاج الآسيوي في اجتاعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري في سبعينات القرن 
الماضي» تصدى صا محمد Je ple‏ كلفت )2015-1942(". لمعالجتهاء وانتبى إلى أن Let‏ الإنتاج الآسيوي ليس إلا 
أحد أشكال العبودية أو الإقطاع» بخصائصها الأوروبية! اتخذ كلفت ÉL‏ من أوروبا مقياسًا يتعرف slosh‏ إلى أنماط zey‏ 
خارج أوروبا! انظر: be‏ تمد سا > حول أسلوب CEM‏ الآاسيوي (بيروت: دار ابن خلدون» 1978). ص 79-35. 
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صدر عن الاتخاذ من تار التنظيم الاجتاعي في أوروبا مقياسا لأنماط الإنتاج في 
الأجزاء الختلفة من العالم. وبغض النظر عن الخلط الشائع والمزمن بين أشكال التنظيم 
الاجتاعي (عبودي / إقطاعي / برجوازي) وبين قوانين حركة الرأسمال الحاكة للنشاط 
الاقتصادي في إطار هذه التنظهات الاجتاعيّة/ السياسيةء فقد اعتبر الاتجاه 
الرافض لفط الإنتاج الآسيوي ظواهر هذا الفط محض أشكال deg‏ متميزة داخل 
نفس LUNI‏ الثلاثة التي عرفتها أوروبا بصفة خاصة نط الإنتاج العبودي وط 
الإنتاج ply‏ .© وبالتالي لا يصبح Led)‏ الإنتاج) السائد في مصر القديمة هو Lai‏ 
الإنتاج الآسيوي Lil‏ يصبح نط الإنتاج العبودي! ودنمط الإنتاج) السائد في العام 
الإسلائي في التارية الوسيط لا يصبح كذلك Let‏ الإنتاج الآسيوي Li)‏ يصبح فط 
الإنتاج الإقطاعي! هكذا صارت أوروبا وأشكال نظمها الاجتاعية والسياسية هي 
مقياس التعرف إلى نوع نمط الإنتاج ill)‏ هو det‏ خلط بين شكل التنظيم 
الاجتاعي وبين قوانين حركة الرأسمال) السائد في الأجزاء الأخرى من العالم قديا 
ووسيطًا وحديًا! 


إن نظرية نط الإنتاج الآسيوي على هذا النحو هي في جوهرها أحد تطبيقات 
eal‏ أن الرأسمالية: 


Sey -‏ على ظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل الشوق. 
= ~ ما lage‏ التطور غير المسبوق» 3 Ps‏ في قوى الإنتاج. 


- ظاهرة غير معروفة تاريخيّاء ولم تنشأ إلا في غرب أوروبا؛ ومن غرب أوروبا 
ces‏ إلى باقي glib‏ العام الحديث. 


وبالتالي؛ وأمام هذه المسلّات القائمة مع الخلط بين شكل التنظيم وبين قوانين 
حركة الرأسيال» لا مفر من RTA aah‏ إما أن تتخذ bas!‏ مفياسًا لتطور العام 





)4( انظر: ‘the‏ حول اسلوب الاج Soll‏ ص 27. 
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pat‏ فتصبح النظم الاجتاعية الأوروبية أداة التعرف إلى نمط الإنتاج السائد في 
3b‏ بلدان العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر! واما البحث عن نظرية PI‏ 
الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية عن العام غير الأوروبي) تجعل النشاط الاقتصادي 
في العالم غير الأوروبي (غير المتحضر!) خاضعًا لفط إنتاج آخر غير الأخاط ذات 
الخصوصية الأوروبية! والأمران» على نحو ما شرحنا أعلاه» ليسا من الهم في شيء! 
والأخطر هو أن نظرية hi‏ الإنتاج الآسيوي» وفي المقام الأول نظرية hi‏ الإنتاج 
بالشكل الذي Cull‏ به» إفا ge‏ الحقيقة التاريخية والهلمية التي تؤكد خضوع جميع 
أشكال النظم الاجقاعية/ السياسية لقوانين حركة الرأسمال. 


بعد ما عرفنا أن مط الإنتاج الرأسمالي sill)‏ هو خضوع الإنتاج والتوزيع لقانون 
حركة الرأسمال) ليس أوروييًا كا تشيع المركزية الأوروبية. وبعدما فهمنا أن نط 
الإنتاج الوحيد الممكنء علمياء هو مط الإنتاج الرأسماللي (بعد تصحيح تكوينه*) 
بوصفه القاعدة التي تعمل [de‏ النظم الاجتاعية الختلفة أا ماكان شكل هذا ala)‏ 
وأا ماکان مستوى تطؤر قوى الإنتاج. by‏ ضوء ما تكؤن إدينا من أدوات فكرية؛ 
LS‏ الآن الانتقال إلى الباب الرابع والأخير كي نتعرّف إلى الرأسمالية ال معاصرةء 
ركف أعلن معها نباية علم الاقتصاد السياسي. 





(5) أي بعد ما LP‏ من de‏ بإعادة النظر في طبيعة العلاقة الحقوقية ورأينا أا Ble‏ معاوضة» قد jas‏ شكلا خارجيّاء لا 
يؤثر في الطبيعة الحتوقية» يتأرح بين القسوة والقهر والحرية الزائفة. وتقناء من جحمة أخرى» برفض التصور الضبابي التحكي 
ني يدعي أن قوى الإنتاج لم تكتسب صفة الرأسمال إلا مع الرأسمالية الصناعية في غرب أوروبا! على ÈA‏ من انعدام المعيار 
العلمي cil‏ بمقتضاه يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء الأجوف والمتحير! 


YUJI‏ الرابع 
الرأنتتمالية المعاصرة 
ونضاية الاقتصاد اللساسي 
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استخدامًا للأدوات الفكرية التي أكتسبناها من خلال تكوين الوعي الناقد 
بسنا نياك de‏ ال“قتصاد السياسي والمادة الخام التي يتكون مها جسمه النظري 
واطاره المعرفي» وارتكارًا على ما انتهينا إليه من نقد العم نفسه Kol‏ وخارجيّاء 
LS‏ الآن التقدم Kage‏ صوب التعرف إلى واقع الرأسمالية المعاصرة" GAN‏ شهد 
نهاية علم الاقتصاد السياسي» وظهور ما أطلق عليه (ye)‏ الاقتصاد. ومن أجل 
Gil‏ إلى الرأسمالية المعاصرة» ونهاية عام الاقتصاد السياسي على هذا النحوء 
فسوف Bi‏ في مرحلة فكرية أولى إلى التكون الهبكلي للرأسمالية ذات المركزية 
الأوروبية من خلال طرح منهجي لتاريخ هذا التكون؛ بالتعرف إلى التكون FI)‏ 
للتخلّف الاجتاعى والاقتصادي في قارة Kyl‏ اللاتينية بصفةٍ خاصة. استخلاضاء 
في خطوة فكرية ist‏ الخطوط العريضة التي cole‏ ملامح gly‏ الرأسمالية 
المعاصرة. وابتداء من تكوين الوعي» التّاقدء بواقع الرأسمالية المعاصرة نتقدم خطوةٌ 
فكرية» ثالثة هدفها التعرّف إلى الظروف التّاريخية والموضوعية التي أدّت» في إطار 
تطور الرأسمالية المعاصرة» إلى إعلان de SLs‏ الاقتصاد السياسي» وظهور ما يُسمى 
"علم الاقتصاد". وفي الخطوة Sal)‏ ية الرابعة نقدم „D.‏ الإجابة عن سؤال: هل 
É>‏ يعم الأساتذة» أساتذة الاقتصاد في الجامعاتء ما الذي يُدرّسونه للطلبة؟ ومن 
خلال Obie‏ الإجابة» وني سياقهاء سنرى مدى جز العام الجامعي» ومدى انفصاله 
عن الواقع الذي يدعي أنه يُفسره! 





)1( حرصنا على أن نتبع مصطلح "الرأسمالية" بمصطلح "المعاصرة" للتأجد على أن الرأسمالية التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع 
في wh‏ لقوانين حركة الرأسمال» أيا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاجء هي القاعدة التي KE‏ عمل النشاط الاقتصادي في 
gat‏ عبر حركة التارج الدرامية والعظهة, Hi‏ ماكان شكل وطبيعة التنظيم الاجتاعي/ السياسي. 
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الفصل الأول 
إمبراطوريات الذهب والدم 
لأن تار أوروبا الحديث» بل والمعاصر كذلك» هو تارج دموي حافل بحروب 
الجازر وحملات الإبادة؛ فسوف نتخذ من التكؤن ileal) GBI‏ الاجتاعي 
والاقتصادي في قارة PAW Kyl‏ حقلا للتحليل؛ لأا تمثل الفوذج الأمثل 
لأعمال السلب والهب والإبادة التي قامت بها أوروبا الاستعارية في جر تاريخها 
AE‏ ال س اة Is alll‏ 


وعادةٌ ما Gx‏ تقسم تارج ارک cle ES‏ إلى dadada wi‏ 
(1492- 1542) مرحلة الغزو. أما المرحلة الثانية )1810-1542( فهى مرحلة الاستعار. 
ile‏ (1810- 1824( مرحلة الكفاح من أجل الانستقلال السياسي. والمرحلة الرابعة 
)1824 إلى الآن) فهي مرحلة الحياة السياسية المستقلة.© أما نحن فتقتم هذا 
El‏ 4« اقتصاديًاء إلى ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة وما بعدها. 


AE شهدت مواد‎ BAA بمحدّدات المرحلة‎ edt نكون‎ Sy 
استكال الولايات المتحدة الأمريكية‎ AAS البشرء ونفهم‎ ele الأوروبي الحديث على‎ 


21 الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأوروبي الاستعاري (الإسباني والبرتغالي 3 
الإبكاء والأزتك) في أمريكا اللاتبنية. Ld‏ وصل alll‏ لم يكن السكان الأصليون» 
فلم يكن لديم سوى الملكية الماعية للأراضي» وقرارٌ الإنتاج يُتخذ بشكل جاعي» 


(1) الي هو الوجه الآخرء الصادق» للتكون الهيكلي للرأسالية المعاصرة. مع ملاحظة أن نفس الخطوات المنبجية تفترض 
إمكانية اتباعها حين البحث في تارج الب الاستعماري في أفريقيا. على أساس من أن القارتين تمثلان AÉ‏ الأصيل للقهر 
الاستعاري والأرض الخصبة لعملية تجديد cls)‏ التخلف على الصعيدين الاجتاعي والاقتصادي. للمزيد من التفصيل بشأن 
الشودان ian Jo‏ من القارة الأفريقية, اظر: bág.‏ ال“قتصاد السياسي «dealt‏ بصفة خاصة الفصل الخامس. 

)2( انظر: أوخينيو Flas‏ رودريجثء ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيفية» dey‏ عبد atl‏ غلاب وأحمد حشاد (القاهرة: المركز 
القوي للترجمة» 1998( ص38. 
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وتوزيع Zo cell‏ ما كان نتيجة القنص والصيدء يتم بشكلي ple‏ والتقود 
والأرباح والرأسمال أشياء هي من قبيل الأمور غير المفهومة mel‏ على الإطلاق! 
فالتبادل» مع ندرته» كان يتم عن طريق المقايضة. والذهبء إله الأوروبي الغربي» لم 
يكن يستخدم سوى في بعض أشكال اللي وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. 
ول يرق هذا المعدن Zo‏ إلى منزلة وسيط التبادل لدى الايا أو الإتكا أو الأزتك أو 
غيرهم في أرجاء أمريكا اللاتينية.“ أما هؤلاء الغزاةء Ae‏ الذهبء فهم قادمون من 
مجقع التجارة والأرباح والمضاربة والتبادل النقدي المعمّم” ولكنهم» مع الغزوء ل ينقلوا 


)3( "توصل العالم الروسي ماكسم كفاليفسكي في سبعينات القرن الماضي إلى استنتاج يقول بأن إمبراطورية SY‏ الخرافية في 
البيرو» كانت مجرد gee ah‏ عليه تلك الشيوعية الزراعية البدائية التي كان فون مور قد اكتشف وجودهاء قبل ذلك» لدى 
الجرمانين gly «shill‏ هذه الشيوعية كانت Sa‏ ليس فقط في البيرو» بل كذلك في المكسيك by‏ طول وعرض القارة التي 
غزاها الإسبانيون hse‏ ولقد أتاحت كُتب وتقارير نشرت فيا بعد» أتاحت دراسة مُعمقة للعلاقات الزراعية القديمة في البيرو 
Odi‏ إلى رسم صورة جديدة للشيوعية الريفية البدائية في قارة جديدة» ولدى عرق آخرء وعند مستوى ST‏ من مستويات 
الحضارةء وفي عهد يختلف تام الاختلاف عن العهد (sill‏ درسته الككتشافات الابقة. كان أمامنا ها هنا تشكيل قديم Ver‏ 
للعلاقات الزراعية... لقد كان هذا التشكيل عبارة عن تجمع يرتكر على علاقات القربى والعائلة» وهذا التجمع كان AUI‏ 
الوحيد للأرض في كل قرية أو جموعة من القرى» أما الحقول فكانت توزع عن طريق القرعة Bae‏ عن طريق كل أعضاء 
القرية. هذا بيغا كانت القضايا العامة تسوى عن طريق مجالس Ayal‏ ويتولى كل مجلس بنفسه انتخاب زعيم هذه القرية. ولقد 
تم العنور حتى في هذا البلد الأمريكي الجنوبي البعيد إدى الهنود على آثار حية تشير إلى شيوعية كانت أكثر تقدمًا من مثيلتها 
في القارة الأوربية: كانت ثمة منازل جاعية هائلة تعيش فما عائلات بكاملها عبشة مشتركة (Shy‏ الأموات فا بصورة مشتركة. 
yo Ab,‏ يتحدث عن وجود isle Sle‏ يضم كل منها ما لا يقل عن أربعة Ye, GW‏ وامرأة. أما all‏ الأساسي لأباطرة 
KY‏ مدينة "S58"‏ فکانت K Ís‏ خاص من مساك جاعية يحم ل كل منها اسم عائلة من العائلات". مذكرر في: روزا 
لوكسمبورج» el‏ البدائي وانحلاله» ترجمة إبراهم العريس (بيروت: دار ابن خلدون» 1976( ص 45. 

(4)"في العالمين المكسيكي ولأندياني» توافر معدنا الذهب والفضة... pls‏ أذهل الغزاة الإسبانيين. إلا أن أهل البلاد 
الأصليين لم يفكروا ÉL)‏ في الاستفادة (uo‏ وسيطًا للتباذل". انظر: أرنواد تويذي» مختصر دراسة a‏ ترجمة فؤاد خمد 
شبل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2015(« 3g‏ ص 111. 

)5( في هذه المرحاة التاريخية نقابل جموعة من الكتاب» وجدوا في بلدان مختلفة وذات مستويات مختلفة أيضًا من التطور 
الاجتاعي والاقتصادي» ولكن كان انشغاهم المشترك يتعلق بأسس التجارة (الخارجية بوجه خاصء وهو الأمر الذي لم ينم 
أنطونيو سيرا من تمجيد الصناعة» كا لم بمنع دي مونكرتيان من الإشادة بالزراعة والتجارة الداخلية بل وتقديها على التجارة 
الخارجية نفسها). تقول ربط هؤلاء لكاب | الانشغال بالتجارة الخارجية وما يتعلق بها من أدوات فنية تمثل في ميزاني التجارة 
والمدفوعات (على الرم من عدم استعال المصطاح الأخير صراحة من قبل كتاب التجاريين)» ابتداء من مناقشة مشكلات 
العملة المعدنية وما يرتبط بها من سياسات للدولة Gag‏ إلى السيطرة على الصرف وإحكام الرقابة على منع خروج المعدن 
النفيس» ومن ê ê‏ الانشغال Dla ee‏ على الصعيد الدولي elon! k)‏ من حقل الإنتاج 3 الداخل» وهو الأمر sill‏ قادء 
انطلاقًا من SH‏ على الثروة في مظهرها النقدي» إلى جموعة من الأفكار المستقاة من الواقع: فتم حظر خروج الذهب 
والفضةء المسكوكين وغير المسكوكين» في إطار SS‏ من تدخل الدولة (المعبرة عن فكرة القومية) في النشاط الاقتصادي Bly‏ 
de yen‏ أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع خروج الذهب بالتضافر مع التزاتحا بتوفير المواد الأوليّة للصناعات الختلفة مع 
التزام مواز بتسويق لمنتجات عن طريق UL‏ نفسها بالشراء من المنتجين ا . مع منع استخدام الساع الأجنبية» إلا 5 
هو ضروري be‏ في الصناعة dB‏ فقد تم العمل على الحد من الاستيراد في مقابل المزيد من التصدير بالتزامن مع فرض = 
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التنظيم الاجتاعي والاقتصادي الآخذ في التشكل في بلادهم الأوروبية Le]‏ تقلوا جميع 
نظم الاستغلال الحمجية البالية“» فلقد نشا التنظيم الاجاعي الإقطاعي بكل قسوة 
العبودية في المستعمرات. في نفس الوقت الذي SE‏ فيه الإقطاع» كتنظم اجتاعي» 
في العام الوسيطء وانزوت فيه العبودية في الأععال المنزلية في بعض الأجزاء البسيرة 
المتفرقة من العالم المعاصر! 


ومن المؤكد تاريخيًا أن أوروباء في عام 1500 1 تكن کار تطورًا أو تقدمًا من 
الحضارات الأخرى بل كانت أوروبا الأشد JON, WE‏ بلادة! إن الغزو النببوي هو 
القادر على تفسير dag‏ أوروبا؛ فبفضل الموقع الجغرافي اأذي احتلته القارة الأوروبية 
كنت سفن الغزاة عَبَدَة الذهب من بلوغ العالم الجديد. ولكن» كي تفرغ شحنات 
البارود في قلوب السكان الآمنين وتلا بدلا منها اإذهب.^ 





= القيود المركية والإجراءات المائية أمام السلع الأجنبية بقصد حاية الإنتاج الحلي. أضف إلى ذلك التوجه نحو تشجيع الغو 
في السكان وما صاحب ذلك من إجراءات تخص ذلك ابتداء من الإعفاءات الضريبية لمن يتزوج ileb Meo‏ جنع خروج 
اليد العاملة والترحيب بقدوم واستقدام العالة الماهرة. ويمكننا القييز داخل كتابات التجاريين بين تيارين: ساد Wi‏ في بدايات 
تبلور فكر التجاريين» وهو اندي ذهب إلى أن الميزة المركزية للتجارة الخارجية Jee‏ في اجتذاب المعادن النفيسة» وهو ما قاد 
إلى الاهقام بالإنتاج لأنه سبب الحصول على تلك المعادن ومنع خرو جما من أجل شراء الساع الأجنبية. فتحليل التداول إدى 
التجاريين كان ابتداء من انشغالهم بحقل الإنتاجء وهو ما يبعد هذا التبار الفكري عن النيوكلاسيك ll‏ سوف ينشغلون 
بالتداول ابتداء من حقل التداول نفسه! أما بالنسبة لكتابات التيار الثاني فلم يعد المعدن النفيس يؤدي دورًا يتعدى قياس 
النشاط التجاري بعدما تم التحول نحو الانشغال» الآكبر والأوضح» بالأرض والصناعة والعمل. انظرء على سبيل المثال: 

E. Misselden, Free Trade or, The Meanes to Make Trade Florish (London: Printed 
by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling in Paules Church-yard at the Signe of 
the Crowne,1622). The Circle of Commerce, or, The ballance of trade, in defense of 
free trade (London : Printed by Iohn Dawson, for Nicholas Bourne, 1623). Antoine de 


Montchretien, Traité de l'économie politique, op, cit. Thomas Mun, England's 
Treasure by Forraign (London: Macmillan and Co, 1895). 


(6)كان من الطبيعي أن تتأثر أشس الرق بظهور الرأسمالية تاا نوعيّاء ذلك لأن الرأسمالية بطبيعتها كان من شأنهاء منذ 
ظهورهاء ولا سيا بعد تطورهاء أن تجر وراءها go‏ أكثر الشعوب بربرية. وعلى ÈA‏ من أن أسلوب الإنتاج الحديث يعقد 
على استغلال العمل الأجير الحرء إلا أن الرأسمالية لم تتردد في اللجوء إلى استخدام أساليب ما قبل عصرهاء با فا عمل 
الرقيق» be‏ وجدت ذلك مكنا yey‏ ولكن في إطار التحديث حسب متطلبات المرحلة طبعًا. فلقد فرض الإسبان 
والبرتغاليون» ومن بعدهم الهولنديون والفرفسيون والإنجليزء أعمال السخرة على السكان الحليين bel‏ حلوا خارج بلدانهم". للمزيد 
من التفصيل» انظر: كمال مظهر أحمدء الرأسمالية وتجارة الرق» في: مسألة الرق في أفريقيا (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 1989(« 2 128 وما بعدها. 

(7)"إن الشيء شديد الوضوح ولا يتطلب أي إشارة صريحة» وكان موضع تجاهل غريب من الذين يعالجون نظريات التجاريين 
هو أن ذلك العهد كان عهد إمبراطورية القراصنة وكانت التجارة مرتبطة بالاستعار وبالاستغلال الشرس للمستعمرات 
المكتشفة". انظر: Schumpeter, History of Economic Analysis, op, cit, Ch.VII.‏ 
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وفي المستعمرة» فبحدوث الصراع الجدلي بين رغبة الغزاة الحمومة في الأرض 
الشاسعةء والذهب بطبيعة الحال» وبين Ale‏ السكان Phe‏ اأذين كانوا في 
الأصل مالكين لشروط تجديد إنتاحم الاجتاعي Ls‏ العملية التاريخية (الدامجة) 
للأجزاء المستعمرة في الكل الرأسمالي الناشيء. تزامنت هذه العملية مع 2 المزيد 
من قوة العمل (المقتتصة!) من خلال تجارة سيطر علما آنذاك التاج الإسباني والتاج 
البرتغالي» وتبعها في ذلك فا بعد باقي القوى الاستعارية الأوروبية بصفةٍ خاصة 
فرنسا وإنجلترا. 


2- الوعي بالحمجية والقسوة والبشاعة التي اقترنت بالحقبة الاستعارية وخر الرأسمالية 
المشرق! فعلى سبيل SEM‏ كان عدد سكان المكسيك في عام 1519 نحو 25 مليون 
فسمة» gail‏ هذا العدد إلى مليون وتسعائة ألف مع حلول عام 1579! Sy‏ يبلغ 
ذروة انخفاضه مع عام 9 حين بلغ جموع سكان المكسيك نحو مليون فسمة! أي 
إن عملية الإبادةء الت تمت في مئة وعشر سنين» قضت على 24 مليون KL‏ 
تقريتا! وفي منطقة الكاريي» على سبيل المثال أيضّاء انخفض عدد السكان من 5,850 
مليون نسمة في عام 1492 إلى نحو1,960 مليون نسمة في عام 1825!”) 





(8) لقدكتب المرسل الإيطالي أنطونيو clay‏ عن السكان الأصليين» في كتاب بعث به إلى ميلانو سنة 1637:"لا بد من 
توفير الطعام لكل واحد منهم» وتوزيع الأراضي لبذر الحب cles‏ والتردد لهم للتثبت من أنهم بذروا ما فيه الكفاية واعتنوا 
بالزرع وقطفوا الغار في حينها". وبعد نحو قرن من ذلك التاريخء روى کاهن حاضرة بابیو» الأب خوسيه كردييلء ما لا ALE‏ 
في جوهره عن hl‏ نفسه. حيث كتب:"قد تکفي» لزراعة هذه الحقول» أربعة أسابيع» كا اثبته أنشطهم في العمل» ولأن 
الأرض في غاية الخصب؛ إلا أنه لا بد من ستة أشهر أو أكثر بسبب خمول الهنود. وينبغي على المرسل أن يسعى بكل قواه 
وعزيد العناية ليؤمن القوت لسائر العائلات. كا أنه من الضروري» لمل الكثيرين على العمل» أن يضربوا بالعصا...". انظر: 
ألبرتو أرماني» جمهورية اشازاكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركراي» ترجمة كيل حشهة (بيروت: دار المشرق» 1990( 
ص 119. والواقع أن الموضوع ليس له علاقة بخمول المواطنين الأصليين» Ue‏ هوء وبالأساس» الرفض الوجودي للمستعمر 
الذي جاء إلى بلادهم حملا بالات «pill‏ والجشعء والمرض. انظر: 

Friedrich Katz, The Ancient American Civilizations (London: Phoenix Press, 1969).‏ 
ولقد أصدرت"إيزابيلا" مرسوماً ملكياً عام 1503يلخص تارج القارة بأسرها:"أما وقد بلغنا أنه نظرًا للحرية المفرطة التي تع بها 
الهنودء فهم يتجنبون الاختلاط بالإسبان» لدرجة أنهم يأبون العمل لدم لقاء أجرء ويفضلون أن وا بلا شاغل» oly‏ 
المسيحيين يعجزون على تحويلهم إلى العقيدة الكاثوليكية. إنني آمرك يا أما الحاك أن تجبر الهنود وترغمهم على الاختلاط 
بالمسيحيين» وعلى العمل في بناياتهم» وعلى جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضي» وانتاج الغذاء للسكان 
المسيحيين". للمزيد من التفصيل» انظر: بول هاريسونء في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرضء ترجمة إلهام عثان 
(نيقوسيا: ميد تو للتغية,1990)» 2g‏ ص 239. 
(9) "ان أكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكاء واقتلاع سكاها الأصليين من مواطهم واستعبادهم ودفهم أحياء في 
المناج» وبدايات غزو ونب الهند الشرقية» وتحويل أفريقيا إلى ساحة A‏ لصيد ذوي البشرة السوداءء إن ذلك كله ييز =È‏ 
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يتعين BL‏ البحث في دور الغزو الاستعاري الأوروبي (الإسباني والبرتغالي في 
مرحاة أولى) في دمج الاقتصادات المستعمرة ذات الاكتفاء الذاتي» أي ZEN‏ خارج 
فكرة التداول النقدي» في اقتصاداتها المستعورة كأحد الأجزاء التابعة. فلقد ظل 
الإسبان» عقب استقرارهم في جُزر الهند الغربية وسماعهم عن بلاد في الغرب يكثر 
le‏ الذهب والفضة eget YOLK‏ يرسلون البغوث الاستعيارية لاستكشاف 


شواطيء أمريكا الوسطى؛ فعهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة "كورتيز" لغزو هذه البلادء 
المكسيك Le‏ التي كانت موطن قبائل ذات كنوز هائلة وحضارة رائعة وديانات 
وفنون راقية. إنها حضارة الأزتكء التي أبيدت ومُسحت من على خريطة العاله!. 
bes‏ مع الإسبان عن بيرو» وهي موطن قبائل أخرى ذات كنوز وحضارةٍ Y‏ تقل 
فى روعتها عن الأزتك» إنها حضارة الإنكاء dle Abel‏ بقيادة "بيزارو" للاستيلاء 
علهاء وتحكي لنا المراجع الختلفة في هذا الشأن أن أهل تلك البلاد أهل سلام وسام 
AS,‏ يملكون من الذهب مالم يخطر على بال Goi‏ واحد؛ Go‏ إن ملك 
YI‏ أتاهوالباء افتدى نفسه لما ارا eke eae‏ الحجرة التي كان فيها 


= عهد الإنتاج الرأسمالي» gly‏ هذه العمليات الرغيدة هي العناصر الأساسية "G SW‏ انظر: ماركس» رأس المال» الكتاب 
«Soil‏ القسم الأول الفصل الرابع عشر. ناهيك عن الأوبئة والأمراض التي تقلها الأوروبي. انظر: 
"Between 1520 and 1620, Mexico indigenous population fell drastically, partly due to‏ 


wars and slavery, but mostly due to viruses and bacteria". Latin American History on 
File, Media Projects Inc. Victoria Chapman & Associates, p.437. 


وللمزيد من التفصيل عن الأمراض التي نقلها الغزو الاستعاري الأوروبيء انظر: الطب الإمبريالي واجقعات ALB‏ تحرير 
دافيد أرنولد» dary‏ مصطفى إبراهيم فهميء عالم المعرفة؛ 236(الكويت: المجلس الوطني BEN‏ والفنون والآداب» 1998( فلقد 
شكل الأوروبيون صلات وبائية جديدة» إما بتوصيل أمراض (كالجدري والحصبة) كانت موجودة في أوروبا منذ زمن طويل» 
أو بإرساء روابط بين أجزاء من العالم لم يكن يوجد قبلها إلا صلات محدودة... وقد ساعدت وسائل التجارة والنقل الأوروبية 
على نشر الأمراض... لقد تم نقل بعض الأمراض Ves‏ مباشرًا بواسطة الأوروبيين أنفسهم. وكان الزهري يعرف في هند القرنين 
السّادس عشر والشابع عشر باسم فرانجي روجاء أي المرض الأوروبي...". انظر: دافيد lg,‏ المرض والطب والإمبراطوريةء 
في: الطب الإمبريالي والجتمعات الحليةء المصدر قسه» ص18-17. 
ولقد قدر الذهب المهوب بنحو 200 ألف bb‏ في الفترة 1660-1521. انظر: 
Michel Beaud, A History of Capitalism 1500-1980, translated by Tom Dickman and‏ 
Anny Lefebvre (London: Macmillan press,1988), p19. 5‏ 
وانظر كذاك الإحصاءات - التي توضم مقدار Call dl‏ والفضة - الواردة في: رمزي زكي» التارية النقدي للتخلف: دراسة 
في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريني للتخلف بدول العالم الثالث عالم المعرفة؛ 191(الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 1987( 
(10)"أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وربطوا أتاهوالبا إلى عمود الإعدام تحيط به ad‏ الحطب المعدَّة لحرق Fate‏ ظهر 
القسيس الذي كان J‏ من ألقى عليه محاضرة حول فضائل المسيحية» وأمسك بالصليب ووضعه أمامه وحذره من اللعنة 
الأبدية الي ستصيبه إذا لم ينبذ دينه الوثني ويقبل دين المسيح. رفض أتاهوالبا الإذعان. وفي ALA‏ وعد القسيس أتاهوالبا = 





350 


ذهبًاء ولكنه لم يدع كي يمضي في سلام» إفا تم تقديه إلى الحاكة dag,‏ عبادة الأوثان 
وارتكاب الزنا! وأعدم في 1533. 


3 الوعي بالكيفية التي تم من We‏ فرض الزراعة الأحادية على أغنى أراضي قارة 
أمريكا اللاتينية وأخصبها وأوفرها إنتاججا: البرازيل» وباربادوس» وجزر سوتابتوء 
وترينداد وتوباجوء وكوباء وبورتوريكوء والدومينيكان» وهايدتي» الأمر الذي oF‏ 
gal SV Bul Let‏ على سبيل المثال» Bg‏ مصير سكانها le‏ تقلبات 
الأسعار العالمية للبن أو الكككاوء أو الموز! هنا يجب الوعي أيضًا بالكيفية التي تمت 
من خلالها عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات بلدان 
القارة على نحو يخدم» يإخلاص» اقتصادات الأجزاء الاستعارية؛ بجعل بلدان القارة 
موردًا دات للمواد الأولية. الحال الذي أفضىء بعد استنزاف التربة» إلى استيراد 
المواد الغذائية؛ Ye‏ ض آلت ألا gb‏ سوى الحصول الواحد. المحصول الاستعاري: 
شكرء ككاوء مطّاطء coy‏ قطن””؛ وهو الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة 


= أنه إذا تحول إلى الدين المسيحي فإنهم سيوفرون له Bye‏ سريعا بالخنق بالطوق الحديديء بدل معاناة آلام الخازوق! استسام 
أتاهوالبا وقد هده اليأس. وتقبل المعمودية باسم جوان دي أتاهوالبا وذلك ESS‏ للقديس يوحنا المعمدان» gill‏ صادف وقوع 
هذا الحدث الحزين في يوم عيده. ثم قام الجلاد بتنفيذ aad‏ الشنيعة بها وقف الإسبان مقون بصلواتهم من أجل خلاص 
روح ابن الشمس". انظر: je‏ بيرنشتاين» سطوة الذهب: قصة استبداده بالقلوب والعقول» ترجمة يما حسن بحبوح (الرياض: 
مكتبة العبيكان» 2002(« ص 200. أما مأساة هاتوي فيرويها لاوريت سيجورنه: "ين عام أن الغرباء سيغزون الجزيرة جع 
أبناء قومه» وبعد تحليل للوضعء أوضم لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير الذي يكنونه M‏ عظم يعرفه جيدًا. وفها هو 
يقول ذلك كشف عن سلة ملؤة بالذهب: ههنا ترون gill Pare‏ يخدمونه ويحبونه ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد 
يذيقوننا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آبائنا وإخوتنا وكل أهلنا وجيرانناء وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله 
يتهنونتا؛ ولأنهم كا علمتم يريدون الجيء إلى هناء ولا يرغبون بشيء آخر سوى البحث عن هذا السيدء وللعثور عليه 
واستخراجه سيعملون على مطاردتنا وإنباكناء مثلها فعلوا في وطننا من قبل» وإذا Sh lb‏ لهذا السيد ولنزقص ol‏ فلعله 
جرى اغتيال جميع المقاومين وأحرق هاتوي the‏ غين أعلمه أحد الأباء الفرنسيسكان» وهو مقيد إلى عمود BAL‏ بأن التعميد 
يتيج له كسب فردوس السماءء سأله هاتوي عن مصير المسيحيين بعد موتهم» وحين de‏ أن الأخيار يذهبون إلى الفردوس 
رفض التعميد Sob‏ إنه يفضل pod!‏ على صحبة أناس ببذه الحمجية والقسوة". للمزيد من التفصيلء انظر: لاوريت سيجورنه» 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة ما قبل الكولومبيةء day‏ صا علاني (القاهرة: المركز القوي Aagi‏ 2003( ص 152. 
ونعرف من ألبرتو أرماني:" أن البسوعيين» على الرتم من قوم بالتزام جانب الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورة» قد انصرفوا في 
lel‏ التجارية إلى مدى بعيد ملحوظ". انظر: أرماني» جمهورية AST ULL‏ مسيحية, المصدر نفسه» ص119. 

Jey (11)‏ سبيل المقاربة» نجد أن نفس الأمر قد حدث في أفريقيا الشرقية والوسطى:"... بعد إعادة فتح السودان مباشرةء 
شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التياة من أجل توفير منتج للتصدير ومصدر للدخل الحكوي. وأثبتت 
التجربة التي أجريت» ally‏ استخدم فا الري بالضخ» ملاءمة المحصول. ومع استكال العمل في سد سنار في عام 1925 = 
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الاستعارية (اللاتيفونديات) وتبلور الطبقات الاجتاعية المكونة تاريخيًا في ركاب 
الرأسهال الأجنبي GLY‏ والبرتغالي والإنجليزي والفرنسي والهولندي» ثم الأمريكي 
كامتداد itl‏ الاستعارية الأوروبية). ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء 
وأوليجارشية الككاوء كا ظهر أثرياء الغابة (المطاط) وأباطرة البن... إلخ. ولسوف 
تنهض هذه الطبقات» فها بعد» بتأدية دور البطولة المطلقة» من خلال الأرباح التي 
lat‏ بفعل القانون الموضوعي AA‏ في تدعيم Ab‏ الخضوع deadly‏ وتكريس عوامل 
التخلف التاريخي لدول القارة؛ فتلك الطبقات التي ترت في كنف المستعمر وتلقّت 
We‏ استعاريًا VBL‏ وجه (ولا يمكنء على هذا النحوء أن (eg‏ هذه الأرباح 
إلى الحقول الاستثارية الوطنية» بل og‏ ضخها في نفس العروق... إلى الخارج! 


4 الوعي بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمرة في الاقتصادات المستعيرة» 
كأحد الآجزاء التابعة» في قلب الميزان الديموجرافي في معظم بلدان sles a‏ 
الاقتصادات المستعيرة في سبيل إاك الاقتصادات المستعمّرة وتصفيتها ماديّاء 
وسلبها لشروط تجديد إنتاجحما الاجتاعي. والتنظيم الاجتاعي الذي استخدمته القوى 
الاستعارية ly‏ يحتاج (لارتكازه على السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة» رما اكثر 
من وسائل الإنتاج (أدوات العمل ومواد العمل)» ولذلك سيكون من الضروري أن 
تقوم قوى الاستعار الأوروبي A‏ نحو 8 ملابين as‏ (إنسان!) JP pal‏ 





= افتتح مشروع الجزيرة» القائم على زراعة القطن. وأصبح القطن على الفور هو المحصول النقدي وسلعة التصدير الأساسية في 
السودان...". انظر: شارل عبسوي» gl‏ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقياء dey‏ سعد رجي (بيروت: دار 
الحداثة. 1985( ص228-227. وانظر أيضاً البحث المهم: يوسف فضل» وب. أغوث» السودان» من1500 ]18003 في: 
تارج أفريقيا العام: ج7: أفريقيا من ظل السيطرة الاستعارية» إشراف ب. أغوثء تارج أفريقيا العام (القاهرة: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء"د. ت")» ص 468-463. م. كانيكي, الاقتصاد الاستعماري: المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ 
البريطاني» في: تارج أفريقيا العام ج5 المصدر نقفسه» ص393. 

)12( من الدراسات القجة في هذا الصددء بصفة خاصة بشأن البرازيل» دراسة: ماريا فيليلا بتيت: التحام الكثيرين في واحد: 
التجربة البرازيلية. وهذه الدراسة على الرم من استهدافها أساسًا الدفاع عن الهوية البرازيلية؛ فإنها baz‏ بفكرة عامة وجدية le‏ 
عن تركيبة "شعب البرازيل ذات الطبيعة التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضع Bly‏ حقيقي وأيضاً موهبة صادقة"» على حد 
ما ذكرت في دراستها. انظر أيضًا: بارتولي بيناصر» مناس جيريس: ذروة عالية لامتزاج الأعراق. انظر: ديوجين (المجلس الدولي 
للفلسفة والعلوم الإنسانية)ء العدد 2002(191). 

)13( فعلى سبيل المثال: في السنوات 1641-1486 تم جلب 1400000 عبد من ساحل أنجولا فقطء وفي السنوات 
1688-1580 جلب إلى البرازيل 1000000 عبد (أي Jóas‏ 10000 سنويًا) وخلال الإحدى عشرة سنة من 1783 = 
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مناطق البرازيل وغرب الإنديز وجيانا في الفترة من 1550 -1850 بعد أن قضى 
ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن. الأمر الذي أفضى إلى تكون 
طبقة "الكريوليس" التي ستبض بدور محم في سيبل ترسيخ kegel‏ الاستعارية. 
فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة إلى أيدي اللاك 
العقاريين والبورجوازية الكنبرادورية. عقب ذلك اسر التحويل وتدعمه على امتداد 
القرن إزاء تكثيف التبادلات مع المتروبول الجديد» بريطانيا العظمى. 


> الوعي بالكيفية التاريخية الي بمقتضاها أمست القارة اللاتينية للأوروبيين عا 
جديدًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ ib‏ سجلات الأشخاص المرخّص ob‏ 
بالذهاب إلى الهند الغربية cel‏ وحرف كثير من أصحاب الجرف والصتّاع المهرة. 
ونستطيع أن نستخلص من LE‏ هذه السجلات» وما تضمنته من حرف ونمن» 
الأحوال الاجتاعية المعقدة الي كانت تتزايد في OLA‏ المدنية الآخذة في التطور, 
شن GA ae oa GG sid ills WS‏ 
رخص فم بعبور الأطلنطي في الفترة من 1509 حتى 11517 مزارع» وبغّال» وتاجرء 
وصيدلي » Ajo Ta‏ و OY‏ قاطعة» ومتخصص في أعال السباكةء 
وفاحص معادن» Sy‏ وحلاق» وحمّارء وحائك ملابسء «silly‏ وحدًادء وصانع 
جوارب» وصانع a‏ وصانع فضيات» وصيرفي» وصانع شموع» وصانع معادن» 
وجرّاح خلع أسنانء وراعي cab‏ وزارع ASB‏ وثانية بٿائين» وخرّاطينء cobles‏ 
وصنّاع gka‏ ومطرزين» وحدّادي أقفال» وخبازين.*“ 


6- من المهم أن نعلم أن الغزاةء BLE‏ الذهبء قد نهبواء من بوليفيا وبيرو والمكسيك 
والهند الغربية والبرازيل وتشيلي »في الفترة الممتدة من 1545م > 1800م نحو 15173,1 





= إلى 1793 تم شحن 300000 عبد عن طريق ليفربول! للمزيد من التفصيلء انظر: 
Basil Davidson, Old Africa Rediscovered (London: Littlehampton Book Services Ltd;‏ 
1959),p,365-7.‏ 


)14( للمزيد من التفصيل» انظر: ولم ليتل شورزء حضارة أمريكا اللاتينية» ترجمة محمد سيد نصر (القاهرة: دار نهضة 
pas‏ :1970( ص 201-199. 
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Cabs‏ إلى أوروبا ثروات» هي بالأساس أدوات «peo‏ غير مسبوقة تاريخيًا. الأمر 
الي انكس على الوظائف cll‏ تؤديها النقود في الحياة اليومية داخل الأجزاء 
المستعمرة؛ فلقد زادت aS‏ ارد في نفس الوقت ill‏ نشطت فيه التجارة عر 
بحار وحيطات العالم الحديثء وتمكنت أوروبا من الوصول إلى مراكز التجارة البعيدة 
شرقًا وغربًا. 


في الوقت نفسه» Godly‏ بدأ فيه التزاع الرأسمالي» بدأت ا/ككتشافات المعرفية 
والخترعات abel)‏ وأصبحت النقود تلعب دورًا يتعدى الاكتناز إلى الرأسمال. 
التقود الي تستخدم من أجل الإنتاج. وهو الأمر ill‏ تطلّب البحث عن قوى 
الإنتاج الأخرى. فالرأسمال موجود BLK‏ عالية» وأدوات العمل يجري اختراع المزيد 
منها وتطويرها بوتيرة متسارعة. وقوة العمل متوافرة أيضًا والريف يدفع بالآلاف صوب 
gull‏ للعمل في المصانع. يتبقى بالتالي مواد العمل أي المواد الخام. حينئذ تكون 
المستعمرات هي المورد الأساسي لهذه المواد مغل السكر والمطاط والموز... إل. يجب 
إا الوعي بطبيعة Shel! SU)‏ على الصعيد العالمي وحقيقة التكون التارخي 
لاقتصاد المبادلة التقدية المعقمة في أوروبا في القرن الخامس عشرء هذا التكون 
التاريضي الذي تم من خلال التواطؤ بين الرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي) 
وبين السلطة المعبرة عن فكرة الدولة القومية السّاعية إلى تحطيم الاصطفائية التي 
نمض lle‏ التنظيم الاجتاعي الإقطاعي الآخذ في التحلّل (مع ظاهرة تنقيد/ تأجير 
الأرض) والمتجهة نحو الانسلاح عن الجسد اللاتبني وذلك Go‏ أواخر القرن السابع 





)15( فعلى سبيل المثال: في حقل صناعة الغزل والنسيجء توصل جون كاي )1704- 1764) إلى ابتكار ا كوك الذي ساعد 
على زيادة الإنتاج» SES‏ جمس هارجريفز (1722- 1778( من تطوير اختراع كاي مخترعًا النول SH‏ الذي مكن من 
مضاعفة الإنتاج. وفي الوقت نفسه طور إدموند كارترايت (1743- 1823) اختراع هارجريفز على نحو ساهم في التقليص من 
كلفة اليد العاملة. By‏ حقل التعدين: توصل أبراهام داربي (1677- 1717) إلى صهر الحديد باستخدام غم الكوك بدلا من 
الفحم «tel‏ ومن SEF‏ من تحويل الحديد إلى معدن أقل صلابة. واستطاع هنري كورت )1740- 1800( صنع قضبان 
حديدية أكثر صلابة. وني حقل الطاقة: توصل توماس نيوكان (1664- 1729) إلى اختراع أول AS‏ بخاري يعمل على ضر 
coll‏ وحيما وقع اختراع Se‏ في يد جمس واط (1736- 1819) عمل على تطويره محولا الحركة الخطية إلى حركة دائريةء 
الأمر الذي جعل الحرك البخاري آلة حامعة في التطور الاقتصادي. للمزيد من التفصيل» انظر على سبيل المثال: توماس 
أشتن» الانقلاب الصناعي في إنجلترا )1760- 1830(« dey‏ أحمد at‏ عبد الخالق (القاهرة: مكتبة pas dag‏ 1956( 
بصفة خاصة: الفصل الثالث: الابتكارات الآلية. ولتكوين التصور المهجي عن تطور مسيرة تلك الاكتشافات العلمية بوجه 
عام» انظر: كراوثرء قصة العلم» بصفة خاصة: الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر. 
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عشر*"» ثم توشع الرأسمال الصناعي» Zo‏ أوائل القرن الثامن عشرء الذي تزامن 
مع dich‏ نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السوق ALLS‏ وتدويل ane‏ 
خلال أغاط مختلفة للتقسي الدولي للعمل والتغلغل في هياكل OLS)‏ المتخلفة 
Kad‏ بذلك أجزاء للاقتصاد AI‏ بمستوياتٍ مختلفة من التطور. فأضحت أجزاء 
مع Mah Seal‏ 


7- بانتباء الحرب العالمية الثانية gate‏ الاقتصاد الرأسمالي Ble‏ المعاصر في استكيال 
تكونه من خلال مؤسسات دولية (صندوق النقدء والبنك «Soll‏ ومنظمة التجارة) 
تعمل على ترسيخ تبعية البلدان المهوبة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسماللي 
lal‏ « من خلال: 


- فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف الإنتاجء بل والنقد» القائض. 


- إغراق الأجزاء المتخلفة في + المديونية الدولية» وبالتالي نهب ثروات البلدان الأشد 
فقراً سواء عبر هذه الديون أو الاستؤارات الأجنبية المباشرة؛ بالإضافة إلى تصدير 


- ومن È‏ فرض سياسات للتفية يكون انشغالها الأساسي تعبئة الموارد الوطنية 
oe ol oa‏ ااا 0 يتم الزكير. = 0 على 
تصديره إلى i‏ المتقدمة من 5-9 “sa er‏ 


- توجيه الأجزاء المتخلفة نحو التعديل الجذري لتشريعاتها المعوقة لرية الشوق. 


- إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحو aah gas‏ تلك الأجزاء 
الشروط الموضوعية لتجديد lets}‏ الاجتاعي ؛ فتظل معقّدة على الخارج في del,‏ 
فاقدة القدرة على التغية المستقلة المعقدة على الذات. 





مود مود (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1965( بصفة خاصة الفصل العاشر. 
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8 الوعي بالكيفية التاريخية التي تبلور من خلالها التارج التقدي للهجنة الأمريكية في 
القرن التاسع عشر بعد سلسلة متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية 
المتصارعة (هولنداء وإنجلتراء وفرنساء وروسياء والفساء والمانياء وإيطالياء وبروسياء 
والدولة العثانية) وانتباء بالحرب العالمية الأولى التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي 
حطامًاء بها خرجت الولايات المتحدة الأمريكية كأغنى وأقوى دولة رأسمالية في 
العالمء يزيد جموع أرصدتها الذهبية عن جموع الأرصدة الذهبية التي تملكها Lis‏ 
Ll,‏ وبريطانياء وكأن الحرب لم تفعل شينًا سوى تحريك Mal‏ أي نقل ثروات 
أمريكا اللاتينية (وخيرات المستعمرات بوجه عام) من أوروبا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. هنا ينبغي الوعي بالظرف gill BoM‏ تكن الذهب من DE‏ من 
إرساء منظومة fall SN‏ عنها بعملات وطنية مختلفة نظير ساع تم إنتاجما في أماكن 
متفرقة من العام وني ظل ظروف إنتاجية lays‏ التغيرٌ okt‏ 


ول يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداء من تداوله كنقود 
داخل الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطورًا Gilly‏ كان في سبيله للسيطرة على 
الجزء الأكبر من المعاملات الدولية: الاقتصاد البريطاني. Key‏ قاعدة الذهب الدولية 
بدورها الرأسمال البريطاني من تاد همنته داخل الاقتصاد العا ى» وهي همنة 
استقدها من تفوق الإنتاجية النسبية للعمل» ÚE‏ ومدىء وبفضل هذه الههنة يصبح 
الجنيه الإسترليني, العُملة الوطنية البريطانية» سيد العملات دولياء ويمكن أن يحل 
محل الذهب لعملات بلدان أخرى تخضع dad‏ الرأسمال البريطاني. 


وهكذا تحل هجنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل سلطة الدولة 
على الصعيد القوبيء وتكن هذه المنة عملة الرأسمال الجن من القيام في المعاملات 
الدولية بدور النقود الدولية» سواء كانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لا تستندء 
oly‏ يكن من الضروري أن LS‏ فترة سيطرتها التاريخية» K‏ تاريخية النقودء 
بالاستناد إلى الذهب. 


ويكون من الطبيعي عند انتقال itl‏ من رأسمال قوعي إلى رأسمال قوي آخر 
ae Gay I‏ لمعن ogill dado, wall‏ الدولية ale Je My dle‏ ال 
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اني فقد همنته على الاقتصاد الرأسمالي dy". Soll‏ ما حدث في فترة الحربين 
العالميتين عندما فقد الرأسمال البريطاني همنته على الاقتصاد الدولي (تاركا الاقتصاد 
الدولي كي يقم إلى عدة كتل نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي ليفرض هعنته 
على الصعيد العالمي Bly)‏ التركة الاستعارية الهبوية الأوروبية) ولكي SE‏ الحرب 
العالمية الثانية daa Sih‏ الجديدة التي تفرض جميع تبعاتها في الفتزة التالية للحرب. 


ولندرس الآن الظروف التاريخية والموضوعية E‏ أدتء في إطار تطور 
الرأسمالية المعاصرة» إلى إعلان نباية عام الاقتصاد السياسي» وظهور ما يُسمى "عام 





(17) انظر: at‏ حامد دويدارء الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته (الإسكندرية: منشأة المعارف1981)» ص 124. 

)18( لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكيةء ومنذ إعلان مبداً مونرو في 1823 ذات تار حافل بالأحداث المثيرةء 
والدموية MMe‏ المتعلقة بأمريكا اللاتينية» التي اعتبرتها الولايات المتحدة ملكا لهاء by‏ سبيل تاد هذا الاعتقادء قامت الولايات 
المتحدة برسم العديد من خطط الانقلاب» ودع الأنظمة الديكتاتورية القمعية» وقويل الحكومات dahl‏ بارتكاب Fle‏ واسعة 
النطاق ضد الإنسانية بزع حاية الإنسانية! فلقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نبكاراجوا بين gle‏ 1912 و1933 من 
أجل قع ترد يساري! كا قامت ال CIA‏ بالتخطيط لاتقلاب في جواتهالا في 1954 أطاح برئيس منتخب» وأطلق شرارة 
حرب أهلية دامت JST‏ من ثلاثين سنة خلّفت ورائها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ الستينات» أطلقت ال ale CIA‏ لإسقاط 
SS‏ 'كاسترو"! Go‏ 1973 ساعدت ال CIA‏ ومعها كبرى شركات الاتصالات العالمية» على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي 
وخلع الرئيس"سلفادور أليندي". وهو أول رئيس وطني منتخب في Gell‏ الغربي للكرة الأرضية» وتم تنصيب 
الجنرال"بينوشيه" الذي أسس ديكتاتورية دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين» تاركة ورائها آلاف الضحايا! وفي cB‏ 
Lal‏ تدخلت الولايات المتحدة وساندت نظام سفاح السلفادورء الذي ذج القساوسة والراهبات والمزارعين والمعلمين» وقطم 
رؤوس الضحايا وعلقها على الأوتاد! ومع حلول التسعينات وبدء sll‏ معظم الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا oly AAS‏ كان 
ظاهريًاء فقد cay‏ الولايات المتحدة نحو تمويل المعارضة مع تأجيج الفتن» فلقد CBP‏ بعض الوكالات الممولة من الولايات 
المتحدةء مثل مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الديقراطية AGL,‏ الأمريكية للتفية الدولية» ملايين الدولارات إلى فنزويلا 
Gay‏ "تعزيز الدهقراطية". Uy dy‏ تسعى من أجل التخريب في فنزويلا البوليفارية. ويمكننا أن نجمل ونوجز التارج الدموي 
للولايات المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية ay‏ للتسلسل الزمني على النحو التالي: عزو نيكاراجوا 1823ء ثم بيرو 1825. 
احتلال تكساس المكسيكية 1846 Sy‏ تضم Ele‏ في أعتاب 1948. pos‏ ميناء جاجراي تاون في نيكاراجوا 1854. غزو 
eel $‏ 1873. التدخل في هاييتى 1888 ثم في تشيلي. ثم في نيكاراجوا 1894. الحرب الأمريكية الإسبانية المفتعلة Éb‏ 
لأرح الأقوال 1898. التدخل في كولومبيا 1901و1902. الاستيلاء على ست مدن في هندوراس 1907. دخول المارياز 
هاييتي tls,‏ بالسطو على البنك المركزي سدادًا لأحد الديون! ثم احتلالها من 1915 وحتى 1934. قصف المكسيك 
6. غزو خليج الخنازير 1961. ضرب الحصار الجوي على LF‏ غزو الدومينيكان 1965 ونشر الأسطول على سواحلها 
1978. غزو جرينادا 1983. التدخل في تشيلي 1988. غزو بنا واختطاف رئيسها 1989. تدعيم الانقلاب على تشافيز في 
فنزويلا 2012. والتلويج بالتدخل العسكري 2019 Sy dy‏ الجرائم تتوالى كل ساعة! 


357 


الفصل الثاني 
0 عام من الانحطاط 


(1) 


"في الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد الحاجة المتنامية. لقد 
أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية... بيد أن الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد 
باسترار... وظهرت Cheb AN‏ ثورة في الإنتاج الصناعي. وحل الصناعيون أصحاب الملايين محل 
الصناعيين المتوسطين. والصناعة الكبيرة أوجدت السُوق العالمية. والشوق العلمية نمت التجارة والملاحة 
والمواصلات البرية. وبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع» كانت البرجوازية 
تتطورء وي رساميلهاء وتدفم إلى الوراء a‏ الطبقات التي خلفتها القرون الوسطى... ومنذ أن توطّدت 
الصناعة الكرى وتأسست السوق العالمية استولت البرجوازية على كل السلطة السياسية في الدواة القثيلية 
المعاصرة... والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات الإقطاعية من كل لونء AN‏ كانت تربط 
الإنسان بسادته الطبيعيين» ولم تبق على أي رابطة بين الإفسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة, 
والإلزام القاسي بالدفع نقدًا... وأغرقت GA)‏ الدينية وحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة في أغراضها 
الأنانبة المجردة من العاطفة وحوّلت الكرامة الشخصية إلى ded‏ تبائلية» وأحلّت حرية التجارة الغاشمة وحدهاء 
محل الحريات... sd‏ انتزعت البرجوازية عن المهن والأعال التي كان يُنظر إلها حتّى ذلك الحين lang‏ الهيبة 
والخشوع» K‏ بهائها ورونقها وقداستها؛ لجعلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد 
الشغيلة الأجراء... ومزقت البرجوازية الحجاب العاطفى اأذي كان مُسدلا على العلاقات العائلية وأحالتها إلى 
علاقات مالية صرف... والبرجوازية لا تتستطيع البقاء بدون أن ays‏ باسقرار أدوات «cla‏ وبالتالي 
علاقات الإنتاح في الجقع... وهذا الانقلاب المتواصل في الإنتاجء وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع 
dar‏ والقلق والتحرك الدائمان» هذا كله بيز عصر البرجوازية عا سبقه من عصور... فإن كل العلاقات 
الاجتاعية التقليدية الجامدة» وما Lat‏ بها من dle‏ المعتقدات والأفكار» التي كانت قدجا محترمة مقدّسةء 
تنحل وتندثر؛ أما الي تحل le‏ فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن يُصلب عودها... وگل ماكان تقليدي Eb‏ 
يطير ويتبدد كالدخان» وكل ما هو phir‏ يُعامل باحتقار وازدراء» ويضطر الناس في النهاية إلى النظر 
لظروف معيشتهم وعلاقاتهم المتبادلة... وبدافع الحاجة المسقرة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع 
أنحاء الكرة الأرضيةء فينبغي لها أن تدخل وتتغلفل في كل oS‏ وتوطد belles‏ في كل مكان» وتقم 
الصلات في كل مكان... والبرجوازية» باستغارها السُوق AL‏ طبعت الإنتاج والاستهلاك, في جميع 
البلدان» بطابع «fle‏ وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية... فالصناعات القومية الهرمة ذمرت 
aly‏ يوميًا لتحل محلها صناعات جديدة» أصبح اعقادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأم المتحضرةء 
صناعات لم تعد تستعمل المواد الأوليّة LAL‏ بل المواد Shy‏ من أقصى المناطقء صناعات لا تستبلك 
منتجاتها في البلد نفسه لخسبء بل أيضًا في جميع أنحاء العال... لقد أخضعت البرجوازية الريف للمدينة» 
فأنشأت gall‏ الكبرى وزادت سكان gall‏ زيادة هائلة. وأخضعت البلدان الحمجية ونصف الممجية للبلدان 
المقدنة, الأم الفلاحية للأمم البرجوازية» الشرق للغرب... وتقضي البرجوازية أكثر فأكثر على fas‏ وسائل 
الإنتاج والملكية والسكان. فقد كدّست الشكان ومركزت وسائل الإنتاج وجمعت الملكية في أيدي أفراد 
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قلائل... لقد خلقت البرجوازية» منذ تسلطها الني لم يكد يضي عليه قرنٌ واحدء قؤى منتجة تفوق في 
عددها وعظمتها كل ما صنعته الأجيال السالفة مجتمعة". (كارل ماركس وفريدريك إنجازء gla‏ الحزب الشيوعي» 
الطبعة الألمانية.1890). 


هكذا لخص ماركس وإنجاز الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وفتاً للمركزية 
الأوروبية. فاذا WS‏ قوله الآن بعد أن هنت علينا تلك المركزية الأوروبية؟ من 
أجل الإجابة LS‏ أن نسأل عالمنا المعاصر lig‏ التاليين: ما الحياة؟ وما الهدف 
Slee‏ فرما dle‏ اليوم» وحده» هو القادر على الإجابة عن هذين السؤالين! يجيب: لا 
أعرف! US,‏ يعرف بعد أن صار عبر خمسمتة Ule‏ من الانحطاط لا يعرف سوى 
الهذيان؛ بعدما pel‏ على الانتحار الجماعى. لقد صمت فينا صوت الحياة... وغفل 
egal ye E‏ حدق كن Quay‏ أن (ais‏ أله i hey gla‏ 
مشيته المستقهة حين ألف السجود للطغاه؛ فزحف على بطنه من الفاقه... أو تحوّل 
إلى حشرة كافكا... إن حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يتر إنسانه بعد أن 
صارت الحياة بلا معنى وبلا هدف» وبلا مشروع حضاري لمستقبل آمن. 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف Ige‏ وقد ad‏ له دانتي حين فصل 
تاريخمّاء ومنطق أرسطو المقدّس بين الحياة والدين» واختزل له ديكارت الإنسان إلى 
afl‏ مفكرة؛ المشاعر... الأحاسيس... العواطف... كلها صارت عمليات عقلية peak‏ 
مع التطور التقني» إلى القياس الدقيق على أحدث أجحمزة بيل جيتس» ويمكن حسابها 
Éb‏ لسعر الصرف العا ى! 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها! وقد أعلن له نيتشه أنّ الناس 
هم الذين أقاموا الخير والشر فابتدعوهما وما اكتشفوهما ولا أنزلا علهم من السماء! 


E Sa gle‏ دار UAL‏ والنين Bia e‏ دق 
واتبع مارجريت! 
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ابتداء من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة, 
ور التراث الإنساني المشترك تجديداء lel‏ وحدة المعرفة الإنسانية فقد باتت خرافة! 
كيف يعرف lle‏ اليوم معنى الحياة والهدف منها! وقد همس له حلّاق أشبيليه: 


"إن Call‏ قدرة على تفتيح مدارك الإنسان". 
J‏ هي عبارة gle k $ las avs‏ به ولومشیل È‏ جاميكا: 


"الذهب شيء مدهش. مَن يلكه يلك كل شيء» من يلكه يماك كل ما يرغب cad‏ بل بالذهب يستطيع 
ell‏ أن يدخل الأرواح إلى Prah‏ 


ge shan‏ اللاي gle‏ الفوين Lidl‏ ما ف موسي hel‏ .زوك" 
و"الميتال" و"التكنو" و"الفانكي" ولقد أمسى الخواء تجريباء وتدمير المعنى واللون 
انطباعية» واهدار الشكل والأبعاد تكعيبًاء والاختزال والتسطيح ogi‏ تجريدًا. ومع 
اللامعنى LE‏ مر تراث الدين الوضعي... التراث gill‏ جرد النصوص BÍL‏ من 
Les‏ المتسائلة عن معنى حياتنا والهدف she‏ لأن تجريد تلك النصوص من eB‏ 
تلك إنغا تم في نفس اللحظة التي CHF‏ فما من أيقونة إلى وثن... من نقطة بداية إلى 
خط نهاية العابر له مرتد! 


ولنتقدّم خطوة فكرية أبعد كي نتعرف BT‏ إلى عالمنا الحقيقي» بالتعرف إلى alles‏ 
الأساسية الى تكشف عن Glut‏ جاعى... ولكن على الاتتحار... إن هذا الکو 
كن فيه Bee‏ صوب الأعماق» أعاق الانحطاط... إنها سكرة الموت؛ موت 
عصر وميلاد عصر. فهل من الضروري أن سحق تحت Fa OVE‏ 


ومن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى الخواء في الفن» وإلى الاضمحلال Silly‏ 
في الأخلاق» وإلى الفساد والفوضي في الاقتصادء وإلى القمع والقهر في السياسةء 
فلينظر إلى نجار الدينء... فلينظر إلى التحلل في الرغبة الماعية... وإلى النبضة في 
الفردية والأنانية. فلينظر إلى الأحادية في المعرفة» والى الثيوقراطية في الإيمان» وإلى 


M. Beaud, A History of Capitalism, p.19. مذكور في:‎ (1) 
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الهوس في الدين» وإلى الصفية في الرأي... فلينظر إلى ادعاء امتلاك الحقيقة 


الاجتاعية. فلينظر إلى الحروب... إلى الإبادة... إلى المجازر... إلى طمس الحضارات» 
وازالة الثقافات من على خريطة العا ! 


cé‏ هذا هو العام الذي أفررثه ال 500 عام الماضية. أنه العام gill‏ شرع يرتم 
aly‏ هلاكه على مذخ الإله الأبطش: الرأسمالية المعاصرة. بقيادة كاهن معبدها: 
اقتصاد السُوق. By‏ هستيريا جاعيةٍ أطلق ey las‏ (المرضّع بالدولار) بخور 
الجنائز بعد أن ثليت عليه إصحاحات من كتاب الانحطاط في معابد "وول ستريت" 
وفروعها في طوكيو وبرلين ونيويورك وباريس! 


ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هنديةء تعود من جديد. all‏ السوق. إله 
الرأسمالية. إله الإمبريالية» الثلاثة في واحد (أمين!» pel‏ في إله واحد نهم عطش إلى 
all‏ مق cleo‏ الشموني الى Clas‏ باورا الف ىران مرق Soll‏ 
shoal ral ald‏ العا وميم Gill Soe‏ فيه رلاد Les dade‏ 
lady K<‏ معابدها! 


oll‏ اليك adal‏ دوق pole BYE OA‏ ف مركب عضري 
واحد. ple‏ يسري ببطء ويتغلغل بلا هوادة KS‏ خلية من خلايا اقتصاد عالمنا 
ولا يغادرها إلا وهي في دمائها غارقة... إنه ايکب ادي يتجرّعه زعافًا كل من آمن 
بعقيدة الوحدانية. وحدانية السّوق الكرية! الموزعة بالعدل! واتبع الكاهن الأعظم: 
اقتصاد السوق الواحد الأحد! 


أزمة المديونية... أزمة الطاقة... أزمة النقد» تلك هي قرابين المذخ الدولاري» 
وأضحية العيد الرأسمالي» المسمى بالأزمة الدورية! 





)2( يكن القول yb‏ نحو 40 Mb‏ في أنحاء متفرقة من العالم المعاصرء تعرضت خلال سبعينات وتسعينات القرن الماضي إلى 
سلسلة من الاضطرابات العنيفة والثورات الدموية» كانت قد تكررت نحو 150 مرةء وذلك احتجاجًا على سياسات التقشف 
والتجويع Jl‏ نفذتها حكومات هذه الدول استجابة لشروط الصندوق الدولي» وأن عشرات آلاف المواطنين قد لوا حتفهم في 
عمليات الاحتجاجات هذه. انظر: أرنست فولف» صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة AMY‏ ترجمة عدنان عباس 
علي» dle‏ المعرفة؛ 435 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2016( ص63. 
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البطالة... الجوع... الفقر... الكساد... الإفلاس» تلك هي آلهة الفتك العوالي 
الساكنة في dle cle‏ دنّس"اليد"؛ يد الإفسانء التي بفضلها اتقصل عن le‏ 
الحيوان... تلك هي Stell‏ الحقية لعبادة صن التداول opi‏ إلى الأرباح «dh‏ بعد 
إطاحة النصوص المقدّسة الحقيقية التي جاء فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي 
oS‏ في Je‏ الإنتاجء لا التداؤل» بتفاعل قوة العمل مع وسائل الإنتاج» وأن BM‏ 
هو المظهر النقدي التي تتخذه القهمة حين التبادل» ولايفترض على هذا النحو أن 
ادن عنها. إن الأزمة في أحد أشكالها تتبدّى في القطيعة بين del‏ 
والن على المستوى الأولء وتتبدّى في القن نفسه في المستوى الأول مُكرّر. هي 
gi‏ انتا الطبيعية لمسخ عام الاقتصاد السياسي. lel‏ نتا أولية لسيادةٍ ثقافة 
واحدة» وهجنة حضارةٍ وحيدة ليس في [el‏ سوى صناعة نعش... يلفظ العام 
داخله أنفاسه الأخيرة! 


التخلف... التغيةء مفردتان لا يجوز فهمها إلا من خلال شروح كهنة المؤسسات 
الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سُطر في كتاب الانحطاط أن التخلّف هو أن LS‏ 
OS Lele‏ الشوق» Bl‏ عن شريعته المدوّنة في ملاحق الجات المقدّسة. التفية هي 
ae‏ والفناء فيه... التخلّف هو الفرار من الهلاك» أما أن Sarge‏ نحوه فتلك هي 
التفية... التفية gh‏ تمتليء أحشاؤها بالمزيد والمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر 
والمرض... cle‏ 500 سنةٍ من الانحطاط قاد الخبولون فيها العميان على ظهر SF‏ 
ينتحر! 


ولنتقدّم خطوة ASG‏ أخرى كي نقترب أكثر من رؤية dle‏ اليوم” وهو يقف 
عاجرًا أمام السؤالين الجوهريين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 


)3( اعتقدت بشكل أساسي على تقارير البنك الدولي (سنوات مختلفة) وتقارير صندوق النقد الدولي (سنوات مختلفة) وتقارير 
المجلس الاقتصادي والاجتاعي (سنوات مختلفة). وتقارير ra‏ المتحدة (سنوات مختلفة). وبوجهٍ عام لا تبخل التقارير الصادرة 
عن المنظات الدوليّة بإمدادنا بسيل من الأرقام المعبرة بوضوح شديد عن الأوضاع السّائدة على الصعيد العالمي» ومن ثم يمكن 
الرجوع لأي تقرير صادر عن الأونكتاد على سبيل المثال» للتعرف إلى جمل الوضع الاجتاعي والاقتصادي على الصعيد 
العالمي» وبالإضافة إلى تقارير المعظات الدولية تلك» gly‏ لا نجد أي مبرر لإهدارهاء على الرغ من صعوبة التوصل إلى ما 
تبحث عنه بالضبط تلك التقارير في بعض الأحيان! فلتكوين التصور العام» BÉN‏ عن الوضع SUI‏ على الصعيد العالمي» 
انظر: نعوم تشومسکي» 1 سنة الغزو مسقرء ترجمة oll g‏ (دمشق: دار المدى» 2002(« al gull‏ الفاشلة = 
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- تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العام ما يعادل المنتوج JAN‏ لأفقر 48 دولةء كا 
أن ثروة 200 من Gel‏ أغنياء العام تتجاوز نسبتها دخل %41 من سكان العام 
Ži et‏ الدراسات أنهم لو ساهموا ب %1 من هذه الثروات لغطت تكلفة 
الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في الأجزاء المتخلّفة! 


- يعيش %85 من سكان العام في الأجزاء لمتخلفة من النظام Leah‏ المعاصر! 
- بلغ متوسط نصيب الفرد في عام 2010 من Ble}‏ المنتوج gall‏ في الأجزاء 
المتخلفة نحو 2140 دولارًا سنويّاء على حين بلغ هذا النصيب57593دولارَا سنويًا في 


الأجزاء المتقدمة! 


- 9010 من أطفال تنزانيا يموتون خلال سلتهم الأولى من ld‏ ویقترب الدخل 





dey =‏ ساي LÁI‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 2007( لوريتا نابوليوني» الاقتصاد العالمي «bl‏ ترجمة لبنى حامد 
عامر» مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (بيروت: الدار العربية للعلوم- ناشرون» 1998)؛ فرنسيس لابه وجوزيف 
oblio: IF‏ عن الجوع في العالم (نيودلهي: مركز دراسات العالم الثالث» 1999( بول كروجان» العودة إلى الكساد 
العظم: أزمة الاقتصاد العالمي » ترجمة Gla‏ تابري (بيروت: دار الكتاب all‏ 2010.43( جان زيجلرء إمبراطورية العار: سادة 
الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد. day‏ هالة منصور عسوي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة.2007)؛ ميشيل 
تشوسودوفيسكي» عولة الفقر» ترجمة مد مستجير مصطنى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.2012)؛ باتريك آرتو 
وماري ls‏ الرأسمالية في طريتها لتدمير نفسهاء ترجمة سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2008)؛ كريس 
هارمان» رأسمالية الأزمة: دراسة في الاقتصاد العالمي المعاصرء ترجمة غادة طنطاوي» مراجعة وائل جال (القاهرة: دار المرايا 
للإنتاج الثقافيء 2018( روبرت إسحاق» مخاطر العولة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقراء ترجمة سعيد الحسينة 
(بيروت: الدار العربية للعلوم- ناشرون» 2005)؛ أرنست فولف» صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة AMM‏ 
المصدر نفسه. جبري سيبروكء Ye‏ التفية: المقاومة والبدائل» ترجمة Cad Gd‏ (القاهرة: المركز القوي للترجمة. 2002)؛ 
نموي كلاين» عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية Syl SH‏ ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
2011( توماس Se‏ رأس المال في القرن الواحد والعشرين» ترجمة وائل جال» ges‏ حسين (بيروت: دار التنوير» 
Bly (2016‏ اعتبر كتاب بول هاربسون في قلب العالم EIN‏ بأجزاءه ا مسةء من المؤلفات التي يكن تصنيفها ضمن أهم ما 
تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية كحاواة تحليل hse‏ ومثيرة» للواقع الاجتاعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» 
انظر: بول copy‏ 3 قلب العام الثالث» المصدر نفسهء AZ‏ جذور الفقرء وج4: الضائعون. 

Ray Bush, Poverty and Neoliberalism:Persistence and Reproduction in the Global 
South (London: Pluto Press, 2007). John Perkins, Confessions of Economic Hit Man 


(New York: Penguin Group, 2006). James S.Henty, The Blood Bankers: Tales from 
the Global Underground Economy (New York: Four Walls Eight Windows, 2003). 


ولتكوين المزيد من الوعي الهيكلي eile‏ الدموي لارأسالية المعاصرةء وساضرها gl‏ لا يقل digo‏ انظار الأبحاث المهمة في: 
الكتاب الأسود للرأسمالية, مجموعة من المؤلفين» ترجمة أنطون oe‏ (بيروت: دار الطليعة الجديدة» 2006( 
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- نحو مليار شخص في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم» ومثلهم 
يعانون من سوء التغذية! 


ee‏ مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة» ويموت 
ge‏ 781 ب عدر Jib ay She‏ قبل أن يكرا Hamat le‏ 


- علش %76 من سکان العام في بلدان ke cö pa‏ یعیش %8 في بلدان متوسطة 
الدخلء ويعدش %16 من سكان العام È‏ بلدان lacs‏ 


- يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العام ما فسبته 29678 بيا نسبة الطبقة الوسطى 
تبلغ 9611 والطبقة الغنية 19611 


- أكثر من مليار شخص حول العالم لا #كنون من الوصول إلى مصدر مياه عذبة 
ونظيفة» وغالبيتهم من سكان الريف! 


- في الأجزاء المتخلّفة ad‏ أن نسبة %33,3 ليس ديهم مياه شرب آمنة أو معقمة 
صالحة للشرب والاستعال» ,25 يفتقرون للسكن اللائق» و9020 يفتقرون 
Lousy‏ الخدمات الصحية الاعتيادية» و9020 من الأطفال لا يصلون Fs)‏ من 
الصف الخامس الابتدائي » و9020 من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية! 


- تمتلك الدول الصناعية %97 من الامتيازات العالمية كافة» كما تمتلك الشركات دولية 
النشاط %90 من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق. وان أكثر من %80 من إجالي 
أرباح الاستغار الأجنبي المباشر في الأجزاء المتخلفة يذهب إلى 20 دواة تثقي إلى 
الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي OF Ma‏ 





)4( ومكن أن تأخذ شركة نستله كثال: "فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات عَبْر القارية على أساس مراكز El‏ وهي مستقاة 
نسبياً عن الآخريات وتستخدم مصانعها sol, BBN‏ عشر حول العام نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو 
لمؤسسة توظيف الأسهم... وتحقق نستلة أرباحًا في البرازيل» ولا بعاد استهار إلا جزء يسير من هامش أرباح Bball‏ 
والشركات الس وعشرين الحلية القامة في الدولة المضيفة» ويوجه جزء ST‏ لقويل ALE‏ التوسع وفتح أسواق جديدة مثل 
سوق غذاء الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكر من الأرباح» فيحول إلى مقر شركة نستاة الأم» ويتم هذا التحويل» اأني ‏ = 
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- بنا يموت 35 آلف طفل og,‏ بسبب الجوع والمرض» ويقضي خمس سكان البلدان 
المتخانة اليوم وهم يتضورون جوعاء تقل المساعدات الخصصة للدول الفقيرة عن 
طريق منظمة gY‏ المتحدة le‏ تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط 
والكلاب! 


- مليار gle‏ في العالم معظمهم أطفال بأفريقيا وآتسيا! 


Jae -‏ الخاطر الي عرض :لها المرأة الخائل & الوب يريد 300 مرة BE‏ 
الشمال! 


- يسيط 0 من سكان العام على 0 من الموارد الطبيعية! 
- يمتلك %1 من سكان الكرة الأرضية نصف ثروات العال! 


عقاول اة السحضية a T‏ 62 :ملا زفي dad 5 yl‏ لاك cys‏ 3.5 طبار مق 


- الغالبية العظمى من وقيات Sle‏ حدثت في الدول المتخلفة» وحدث نصفها 
)265000( في أفريقيا جنوب الصحراءء کا حدث EB‏ آخر منها )187000( في 
جنوب آسياء وقد شكلت هاتان المنطقتان ker lè‏ نسبة %85 من وقيات العام 
المتعلقة JL‏ والولادة» وشكلت الهند وحدها نحو %22 من المجموع العالمي للوفيات. 
lb,‏ لليوننسيف كذلك فإن معدّلات وقيات المواليد تصل إلى %45 في غرب 
ووسط أفريقياء ونحو %40 جنوب الصحراء. ly‏ لا تتعدى هذه المعدّلات نسبة %2 
في دول غرب أوروبا! 


- يسيطر %20 من سكن العام على %82,7 من المنتوج «Mall‏ و%81,2 من 


= يرهق اقتصاد الدولة» عن طريق بنك البرازيل» حيث إن نستلة لا تقبل أن تحول عملة البرازيل إلى الشركة الأم ما أا عملة 
ضعيفة؛ فتقوم بتحويل أرباحما بالدولارات (أو أي de‏ أجنبية قوية)» وهكذاء يقوم البنك المركزي للبلد المضيف بتقديم 
مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح والامتيازات الأخرى مثل حوالات الماية عبر Lith‏ الأطلنطي؛ وبالتالي 
تزيد القويلات الأجنبية من ثقل الدين الخارجي لهذا البلد". انظر: جان زيجلرء إمبراطورية العار» المصدر Ami‏ ص 238. 





365 


التجارة ALLS!‏ و9096,6 من القروض التجارية» و9680,6 من المدخرات» و %80,5 
من الاستثارات! 


- طبيب لكل 647 فردًا في سويسرا )8 مليون نسمة). وطبيب لكل 57300 فردٍ في 
بوركئنافاسو (17 مليون نسمة)» وطبيب لكل 82000 فردٍ في النيجر )18 مليون 


نسمة)! 


- في نيجيرياء وحيث le‏ عدد الشكان نحو 175 مليون نسمةء فإن96070 من هؤلاء 
يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. وفي نبجيريا كذلك» قدرت معدّلات الفقر 
في الريف بحوالي %64 وهي أعلى بمقدار مرة ونصف La‏ من معدّلها في المدينة. 
وعلاوة على ذلك فإن مُعدّل الفقر في الإقليم الشهالي الشرقي يبلغ 9667 وهو ما 
Sole‏ تقريا gad‏ مستوى الفقر )%34( في الجنوب الشرقي باعتباره 751 ازدهارًا! 


- يتسبب الجوع في وفاة أكثر من 18 مليون إنسان في العام على مستوى العال! 

Cay -‏ 800 مليون إنسان جوعى بشكل Iga‏ 

- 880 مليون إنسان لا خمتعون بالخدمات الصحية! 

- الجوع وسوء التغذية يُودِيان بحياة 6 ملايين طفل سنوي ! 

Sle -‏ نحو 850 مليون شخص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالم. وبوجه عام Sy‏ 
الأرقام الرسعية أن كل شخص لا GIS‏ من نقص التغذية المزمن على الصعيد العالميء 


يقابله نسعة أشخاص يعانون من هذا الداء! 


- في الأجزاء المتخلفة» وبسبب الملارياء تلقى نحو530 ألف إمرأة حتفها أثناء SA‏ 
والولادة» و300 مليون إصابة» وأكثر من مليون حالة وفاة! 


- يتزايد عدد PERA bls‏ بالمشر lag,‏ بعل يوم. ففى عام 2012« قدرت منظمة 
العمل الدولية عدد الأشخاص اأذين وقعوا ضحايا للسخرة والاستغلال الجنسي بنحو 
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oo الجديدة‎ ee مؤسسسة اوو‎ ae ومؤخرّاء‎ 0 os 20,9 
au هذه الآ‎ on (2014 res a ra oe J Sh 150 58 spe 


- عار بوفييه عن تطور"سوق" الفن حسب المواصفات الأمريكية بقوله: 


"الجهل في الرسم قد ارسیت قواعده» وکا كان الفنان Sale‏ اعتبروه راتدّاء ليس هما أن تدرس أو ترس 
كل ما بهم هو أن تبحث عن أشياء جديدة» | کانت»› á>‏ إن كانت لوحات من براز الإنسان» إذ أن 
المقياس أصبح ماليًا ولم يعد جال" © 


إن النظرية الاستهلاكة الأمريكية المشبعة بقوانين السوق دخلت الفن»ء وحددت 


قواعد سوق الفن؛ فالمعيار الوحيد هو الغرابة» واجتذاب المتحذلقين من المشتريين» 
وادخال التبذير في سوق الفن. SUE‏ عبر أحد التجار: 


> وباي شكل إدخال الطريقة الأمريكية: إن الأشياء عندما تتقادم = متخلفة في le‏ الأعمال الفنية. 
ot‏ 3 أن مل مقتني وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق التهامة حين تُصبح قدية» مثلها مثل السيارة 
أو الثلاجة» عندما jb‏ لوحات أخرى جديدة لتحل محلها". i‏ 


- وفي عَم 1 باعت dle‏ كريستى ى الشهيرة لوحة للرسام دي des rere‏ 
المشاهير اأذين تم تسويتهم إعلاميًاء مع فرساتشي» وكلفن كلاين» وأرماني» وغيرهم 
من أجل إفساد الذوق العالمي! بنحو مائة مليون دولار! 





(5) م. روتانين» ج. إسبوسيتوء وبيتيا نستوروفاء قيد لم يتكسر, مجلة القويل والتمية (واشنطن: صندوق النقد الدولي)» 
العدد 52 يونيو 2015« ص 29. 

)6( مذكور في: روجيه جاروديء كيف صنعنا القرن العشرين ؟ (القاهرة: دار الشروق» 2000(« ص 186. 

)7( انظر: جارودي» المصدر قسه» ص 169. وكتب جون برجر:"لما كانت الدعاية gë‏ بنفوذ هائل فهي بالتالي ظاهرة 
سياسية عظهة الأهيةء ولكن مراجعها واسعة بقدر ما عرضها محدود لأها لا تعترف إلا بقوة الاستهلاك؛ فتخضع لها سائر 
ملكات البشر وحاجاتهم. إنها ترام الأمال وتغمطها وتبسطهاء فقسي وعدًا GS‏ غامضًا وسحريًا تعرضه تكراراً مم كل ALE‏ شراء. 
هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز أو متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية باقية على قيد الحياة من خلال Whey‏ = 
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- بعد UKE‏ الاتحاد السوفياتي» وانتشار الدعارة على أوسع نطاق» تم إجراء دراسة 
عل Auth) jo Ghee! Gulall old‏ فهر اع 9070 مين oP‏ 
يصبحن رائدات فضاء وط iad Fan he D‏ 


- تم تقدير de‏ للدعارة على الصعيد Lbs)‏ عام 2010 ا Sole,‏ 175 مليار دولار! 


- تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا "السلافيات" على الصعيد العالمي» وبحسب 
تقديرات Be‏ مصادرء يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين cyl‏ يستعينون بخدماتهن 
الملبون رجل في كل شهر. Woy‏ لما أوردته لجنة الاستيضاح البرمانية الإسرائيليةء 
فإنه يتم الإتيان بحوالمي 3000 إلى 5000 إمرأة (من الاتحاد السوفياتي بعد تفككه) إلى 
إسرائيل سنويًا وبيعهن للعمل فى مجال الدعارة... وتعمل هؤلاء النسوة 7 أيام في 
الأسبوع بمعدّل يصل إلى 18 ساعة يوميًاء ولا يحصان إلا على 20 شيكلا (ما يعادل 
5 دولارًا) من (HY 59 27) K 120 hel‏ يدفعها العميل. Ay‏ الاتجار بهن في 
مقابل أسعار تتراوح بين 8000 إلى 10000 دولارًا للمرأة الواحدة! 


- إن من يعلنون أنفسهم مدافعين عن"حقوق الإنسان" على الصعيد العالمي» والذين 
BEL Éh y pit‏ الإرهاب» هم اأذين شربوا تخب الإرهاب في كؤوس من جاجم 
البشرء وانتشوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدّس! هم في الحقيقة رؤساء الدول FSW‏ 
إرهابا في تارج العام وحاضره؛ وهم أبشع المعتدين على حقوق الإنسان. وليس تاريخهم 
القديم وحده هو الدليل على ذلك Bob)‏ الهنود» واستعباد الزنوج» وشن الحروب 
واستعار الدول والقارات) lily‏ جرائهم تتواصل» Joo‏ البشاعة الأمريكية في فيتنام 
ke‏ تم استخدم النابلم على نطاق واسع. وليس عنا ببعيد قذف الشعب الأفغاني 





= الأكثزية الشعبية التي تستغلها على تعريف مصالحها في أضيق نطاق. في الشابق» كان بقاؤها على قيد الحياة مرهون بالحرمان 
الشديد للآكثرية الشعبية. أما اليوم فإنه يتحقق بفرض مقياس مزور لما هو جذاب ولا ليس هو بجذاب". انظر: جون برجر» 
وجمات نظرء ترجمة فواز طرابلسي (دمشق: مركز EW‏ والدراسات الاشتراكية في العام العربيء 1999(« ص134. 

)8( "في مطلع العام 1990 بدأت قوافل الجنس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياتي باجتياح الأسواق الغربية» ول 
تكن أولئك النسوة yank‏ باجمال ورخص كلفة ليلتبن وحسبء بقدر ما كن OBE‏ في اليأس". انظر: نابوليوني» الاقتصاد 
العالمي gl‏ « المصدر نفسهء ص7. 
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الأعزل البائس بأطنان من القنابل! هم كذلك المسئولون عن قتل ما يزيد عن 250 
على فرض الحصار على العراق» والآن إشعال نار الفتنة وتركه» إن حدثء خريًا. 
ولن ينسى l‏ خبراء التعذيب والإبادة في رواندا؛ ما أسفر عن 400 AN‏ قتيل. 
كذلك توريد السلاح للحكومات الدكتاتورية وقويلهاء لا لشيء سوى "حفظ 
السلام» وتحقيق الأمن والأمان!", وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على رات 
الشعوب... ملايين القتلى وملابين الجرحى! وهم الذين ساندوا سفاح جواتهالا 
"جراماجو" وطاغية LS‏ الجنوبية "نشون" والعميل الزائيري "موبوتو سيسي 
سيكو"» وهم الذين وضعوا "شامورو” على سدة الرئاسة في نيكاراجواء وأطاحوا 
"مد مصدق" في إيران» و"سوكارنو" في إندونيسياء و"بارمستد" في هاييتي! وهم 
أيضًا اأذين أداروا مذبحة ريوسومبول على الحدود السلفادورية الهندوراسية! وهم 
ذاتهم gall‏ توجموا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي SE‏ من ضبط أسواق 
الأفيون والتحكم في إنتاجه! وهم أنفسهم الذين يخريون في سورياء ويتصارعون في 
البلقان» ويستنزفون عروش الخليج» وينشرون الفتنة في فازويلاء Bo‏ العراق! وهم 
الذين يسرقون مناجم الذهب في أفريقياء وببددون موارد الشعوب في Ki‏ 
اللاتينية. 2 الذين يصنعون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين. أنهم oll‏ الإرهاب! 


هذا هو عام اليوم» وما دكرناه لا يمثل سوى جزء يسير تفكن من الإضافة ad)‏ 
aE E OE‏ ل bash‏ 
coll‏ أو السات اة Slgoh Sua‏ الح وتر واللرضى». وسيضييك 
الاندهاش لتجاهل تلك التقارير من قبل النظرية الرسمية» ولسوف تتيقن من أن 
هذا العالم alls‏ الراهنةء ونظامه sew‏ والاقتصادي والسياسي الراهن لا 
يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأن ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ ول 
ct! dy‏ ازئا. ولم تزل» كبا Fy‏ جاليانو» الشرايين Olio gia‏ 





)9( اقتباسا من عنوان كتاب الشرايين المفتوحة لأمريكا ARS‏ .اؤلفه الأورجواني إدواردو جاليانو» الذي يحكي تارج النبب 
والاستغلال الذي تعرضت له قارة أمريكا اللاتينية. وقد كتبه جاليانو في مونتفيدو عام 1970 وألحقه بإضافات كتبها في برشلونة 
عام 1978 تحت عنوان: بعد سبع سنوات» أشار فيا إلى تأميم البترول الفنزويلي. وعلى الرغم من أن الشرايين Magill‏ = 
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(2) 


السؤال المهم الآن: ما هو نوع الفكر الاقتصادي ill‏ يتعيّن أن تتبناه المؤسسة 
السياسية كي ge‏ هذه الأرقام والوقائع المأساوية؟ هل تتبنى فكرًا يكشف عن هذه 
الكوارث الإنسانية؟ أم فكرًا يطمس Ias‏ الانحطاط ؟ لا داعي کي gay‏ أنفسنا في 
التخمين. دعونا نعاين الحقائق التي تشكلت على أرض الواقع. Bly‏ (الفكر!) 
الآكاديي / hl‏ الخادم الأمين للمؤسسة السياسية! كي نرى كيف تم مسخ العلم! 
US‏ يتم حشو MST‏ الطلاب بكلام فارخ ليس له علاقة بالإفسانية؛ Ue)‏ هو إغراق 
العقول في المعادلات والدوال الرياضية والرموز عدية المعنى؛ بغية صرف الأنظار عن 
نظام يسوده أباطرة الذهب والدم! وتن عليه ثقافة الإيادة والجشع! فلننتقل إلى أزْمة 
فهم الأزمة! أزمة الاقتصاد السياسي. 





= ظل منوعًا من دخول أورجواي سبع سنوات كاملة» فإنه أصبح الكتاب الأكثر شعبية هناك وطبع منه ما يزيد على ستين 
طبعة وترجم إلى معظم لغات العالم. انظر: إدواردو جاليانوء الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تارج مضاد, ترجمة أحمد 
حسانء وبشير السباعي (الإسكندرية: دار «Jel‏ 1994). 
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الفصل WWI‏ 
نهاية الاقتصاد السياسي 


(1) 


الاقتصاد السياسي» وكا ذكرناء عام أوروبي النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر 
ظواهر (جديدة!) على a‏ الأوروبي. ظواهر لم يألفهاء بل لم يعرفها من قبل أو على 
الأقل هكذا صور المفكرون الرسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من أجل السوق. 
الهدر الاجتاعي. الرأسمال. الرأسمالي. Se)‏ الزائدة. المصنع. بيع قوة العمل. الأثمان. 
المبادلة النقدية... )+ فكان من cell‏ ظهور العام المفسر لهذه الظواهرء والكاشف 
عن قوانيما الموضوعية. Lil,‏ ظهر الاقتصاد السياسي كعم هدفه البحث في ظواهر 
Li‏ الإنتاج الرأسمالي. بعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام 
اأني يحك الإنتاج والتوزيع في اقمع الرأسمالي. هذا القانون العام هو قانون A‏ 
SQ kes‏ هذا القانون أو يجري تجاهله. يتوقف» في نفس اللحظة, الحديث في 
de‏ الاقتصاد السياسي ومُستدعى (عل!) الاقتصاد gill‏ يتجرعه litle‏ الضحايا في 
المدارس والجامعات في العالم الرأسمالي المعاصر” بوجي عام» وفي عالمنا العربي بوجو 
خاص» ومصر بالأخص. وتكن الأساة في اسقراء الخلط الفح بين الاقتصاد 
السياسي والاقتصادء بل في الكثير من الأحيان يتم تلقين Ob bs‏ "الاقتصاد" 
«Lh‏ والكيازي» والرياضي» والقياسي....). داخل مؤلفاتٍ CaS‏ على أغلفتها 
الخارجية: مبادىء/ محاضرات في الاقتصاد السياسي! 


(2) 


خلال 8 oS‏ من الزمان )1871-1623( تبلّور الاقتصاد السياسي AT‏ اجتاعي 
محل انشغاله الإنتاج عند pal‏ “ميث» والتوزيع لدی دافيد ريكاردوء وهيكل النظام 
لدى LE‏ ماركس. والقاسم المشترك كان قانون القمة. لکن هذا العلم توارى تاريخيًا مع 


(1) من أهم وأشهر المقررات الدراسية على الصعيد العالمي: 

Samuelson and D. Nordhaus, Economics (New York: McGraw-Hill Companies 2005). 
R. G. Lipsey and P. N. Courant, Economics (New York: Addison-Wesley, 1999). 

)2( يسمي جمع اللغة العربية» بالقاهرةء هذا الفرع باسم الاقتياس! وهي كلمةء كا يقول» منحوتة من كلمتين هما الاقتصاد 

والقياس! انظر: جمع اللغة Ay all‏ معجم مصطلحات اقتياس (القاهرة: جمع اللغة العربيةء 2013). 
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آخر صفحة من كناب رأس الال الذي أنجزه ماركس» المفكر لا الصمم. بالتاهد 
Cues‏ دراسات Gel,‏ أصيلة (أمين» tsh‏ وباران» وبراون» cag Eley‏ 
ودوب» وفرانك» وسنتش» وسرافاء وسويزي)» YÍ,‏ ظلت خارج إطار النظرية 
الرسمية على أقل تقدير في الأجزاء المتقدمة» وجل الأجزاء المتخلّفة من النظام 
الرأسمالي العالمي المعاصرء إذا استثنينا الاتحاد السوفياتي JŽI sill‏ من الاقتصاد 
السياسي S131‏ أسطورية لإخضاع الماهير! ومن هناء ومن باب d‏ كن 
اعتبار ذاك التيار الفكري sill‏ سوف يتربع على عرش il FES Sal‏ 
التابع للمؤسسة السياسية بطبيعة الحال» امتدادًا لعا الاقتصاد السياسي ca‏ وکا 
سنرى أدناه» يمثل YB‏ علمّاء يستند إلى بعض GY‏ العامة للكلاسيك. 


ار كن تلقى المبادىء العامة pe‏ الكلاسيك» وحاول أن يستكمل 
3 00 الا“قتصاد «gel!‏ أكنه 6 is‏ فسوة في النقد من أسلافه yell‏ 
مفضلوا احول itl O88‏ جلة من القوانين التي تتيح فهم النظام عر الزمن. 
وفي الوقت الذي كانت فيه شوارع أوروبا تغلي بالثورات الغالية والاحتجاجات 
الجاهيرية في أواسط القرن التاسع te‏ كانت المؤسسة التعلهية الرسمية (الجامعة 
arpi‏ تعد العدة للحرب الفكرية المضادة!© sala‏ تبلور تيا ر النيوكلاسيك» > Bo‏ 
المقدمة: فون ثنن )1850-1783( $3 $ )1877-1801( وجوسن )1858-1810( وليون 
فالراس )1910-1834( وجيفونز )1882-1835( وكارل منجر )1921-1840( ومارشال 





)3( يمكن تلخيص الموضوع بأكله في الحوار التالي: 

oil k-‏ يريده هؤلاء الثوار من العال في الميادين والمصانع والساحات؟ 

pel-‏ يريدون حقهم في Bid‏ أتجوها وذهبت إلى جيوب الرأسماليين والريعيين والمرابيين. 

- ومن الى قال لهم مثل هذا الكلام الخطير oil‏ سيخوّب عروش أباطرة المال؟ 

مَن قال لهم ذلك هو عل الاقتصاد السياسي. 

- حسناً! القهة! فلفسخ مفهوم القمة. فلنقل لهم أن القهة ثقاس بالمنفعة» وليس بعرق الغهال! الاقتصاد السياسي! فلنفرغه من 
محتواه الاجتاعي ! فلنخرب العام! ولنجعل من ال“قتصاد السياسي kle‏ معملبًا. فلنحوله re)‏ رموز ومعادلات ii,‏ وطلاسم, 
Beare 3} db‏ فلنصرف الأنظار عن المحتوى الطبقي» والموضوع الثوري لهذا LI‏ فلنجعله على أرفف التارج! 
ونستبدله بعلمء أو هكذا نقول للناس» يخلو من الوعي بمعنى الحياة والهدف منا. ولنسم ذلك do)‏ الاقتصاد)! 
وانظر ماكتبه الأمريكي جون موريس كلارك (1963-1884) : 
"The mariginal theories of distribution were developed after Marx their bearing on the‏ 
doctrines of Marxian socialism is so striking as to suggest that the challenge of‏ 


Marxism acted as a stimulus to the search for more satisfactory explanations" In:B.H. 
fried, The Progressive Assaulton Laissez faire: Robert Hale and the first Law and= 
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)1924-1842( وفون فايزر )1926-1851( وبوهم بافرك )1914-1851( وفون ميزيس 
)1973-1881( وفون هايك )1992-1889(.® مع هذه الحرب المضادة أخذ الاقتصاد 
السياسي» LS‏ اجتاعي» في التراجع WH‏ من الوجود الأكاديجي ومن التحليل العلمي 
البوبي كي dt Je‏ (علم) الاقتصاد” كفن تجريبي صارت له ttl‏ على فكر المؤشسة 
التعلهية وفكر المؤشسات التّقدية AIIM,‏ الدوليّة كالصندوق والبنك الدولئين. 


فع الربع الأخير من القرن التّاسع عشرء تبلورت أفكار المدرسة النيوكلاسيكية, 
Bla agus A‏ عن أساس من Yf‏ امتدادًا لأفكار S ew SS‏ تقوم بتصفية 
العم الاقتصادي من محتواه الاجتاعي مع عزله عن BL‏ العلوم الاجتاعية الأخرى. 





= Economics Movement (Harvard: Harvard University press, 2002), p.282. 
بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاه. يمكن لمن أراد المزيد من التحليل أن يرجع إلى:‎ (4) 

L. Moss, The Economics of Ludwig von Mises: Toward a Critical Reappraisal, 
(Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). E. Dolan, The Foundations of Modern 
Austrian Economics (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). James Buchanan, 
Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory (Indianapolis, IN: Liberty Fund, 
Inc, New York: The Foundation for Economic Education,1999). O'Driscoll Gerald, 
Economics as A Coordination Problem: The Contributions of Friedrich Hayek 
(Kansas City: Sheed and Ward Inc 1977) Beyond Neoclassical Economics: Heterodox 
Approaches to Economic Theory, Ed: Fred E. Foldvary (Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited,1996). Klaus H. Hennings, The Austrian Theory of Value and 
Capital: Studies in the Life and Work of Eugen von Bohm-Bawerk(Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited,1997). Schumpeter, History, op,cit, Ch VII. 
وعلى صعيد المصطلح» وعلى الرغم من أوجه الاختلاف» را الظاهرية في الغالب» إذ ما استثنينا رفضهم استخدام أدوات‎ 
ذلك التيار‎ ed) التحليل الرياضية» بين تيار المدرسة الهساوية (بأجيالها الثلاثة) وبين الفكر النيوكلاسيكي» وعلى الرغم من‎ 
الفساوية» على مستوى قانون القهةء داخلة في‎ Lyall اعتبر‎ sb يدرس الفرد المنعزل»‎ gill رفضه للفكر النيوكلاسيكي‎ 

إطار هذا الفكر؛ لانطلاقهاء على أقل تقدير» من نفس القاعدة التي ينطلق منها النيوكلاسيك في فهم وتحليل EN‏ 
)5( حسبنا هنا aS‏ اتفاقنا مع ما je‏ عنه د. “مير أمين» وببراعة» في أطروحة باريس )1957( بشأن (العام!/ الفن) الجديد 
أي Cab‏ على المؤسسة التعلهية الرسمية» إذ رأى أن Bo‏ "التسيير" ولس "للاقتصاد" هو الذي يرك إليه مُنطّروا الرأسمالية 
والإمبريالية العالمية لكنهم يغلفونه بغلاف العام إمعاًا في التضليل: "مات العام الاقتصادي الجامعى Ó‏ كعم اجتاعى ميتة العجز 
لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية للقهة. لكنه ils‏ وراءه UB‏ في التسيير... وهو Eb‏ لا شك في عيبه ونقصانه لأنه يقوم 
على الملاحظة الوضعية بلا نظرية سواء على الصعيد الميكرو /اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو على الصعيد المكرو / اقتصادي 
(فن السياسة الاقتصادية الوطنية)... إن ihol‏ ما هو اقتصادي وحدهاء وهذه هي الاقتصادوية» هي التي تيح إنشاء علم ما 
لا OG‏ أن يكون علمًا على الإطلاق". للمزيد من التفصيل» انظر: مير أمين» AM‏ ص39-34. وفي تقد روح العصرء 
كتب:"هناك مادة مثيرة تدرس في كل جامعات العالم المعاصرء يسمونها العلم الاقتصادي أو الاقتصاد فقطء كالفيزياء» She‏ 
وفي حين ينطلق المنيج gill‏ من الواقم نفسهء يقوم هذا العا الاقتصادي على مبدأ نقيض. فهو يتصورء بوصفه فردانية 
dames‏ أن بالإمكان اختزال A‏ إلى جموع الأفراد الذين يتكون منهمء وأن كلا من هؤلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين 
التي تترجم عقلانية سلوكه... ولسنا نعرف بالضبط حسب روحية هذا العامء ما إذا كان البناء المتخيّل القائم على Jels‏ هذه 
التصرفات الفردية هو صورة مقاربة للحقيقة» أو أنه يقترح نموذجًا Eyles‏ ما يجب أن يكونه اجقع المثالي... ينطلق الاقتصاد = 


373 


الأمر al‏ اع معه ily‏ الاقتصاد السياسي» وظهور Cde)‏ الاقتصاد. ف Cde)‏ 
الاقتصاد بالنسبة lal‏ النيوكلاسيكي هو عله معملي والعلاقات الاقتصادية ash‏ 
في الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتاعي هي علاقات بين أشياء ale‏ ليس لها 
أدنى علاقة LL‏ وعلى ذلك ينطلق هذا التيارء gill‏ سيقود المؤسسة التعلهية, 
من فكرة المنفعةككركر تدور في فلكه جل علاقات النشاط الاقتصادي gil‏ تم 
Whe!‏ في المعادلات الرياضية والدوال ALE!‏ والرسوم البيانية. اعتادًا على تفسير 
هزلي للقمة؛ AH‏ إدى النيوكلاسيك هي أمرٌ وجداني؛ حيث يرى كل شخص AB‏ 
الشيء من dary‏ نظره ASIN‏ وبالتالي صارت قمة الشيء متوقفة على ما يقرّره ذهن 
المرء نفسه ley‏ ما ميل إليه هواه! خاط النيوكلاسيك BY‏ واضم بين 4B‏ الشيء 
ومنفعته. نعم تنباين منفعة الشيء من شخص إلى آخر ومن مقع إلى BT‏ ومن زمن 
إلى آخر. ولكن adh‏ كظاهرة اجتاعية WS‏ قوانين موضوعية» لا يمكن أن تتباين 
إلا إذا تم تييع مفهوتما من الموضوعي إلى الذَّاتيِء مسكًا لمذهب الآباء المؤشسين لعلم 
الاقتصاد السياسي. 





= الصرفء كما هو معروف» من اعتبارات مستوحاة من سلوك روبنسون في جزيرته... فالاقتصاديون يتخيلون متا le‏ 
LS‏ من خمسة مليارات روبنسونء gerbils‏ خطاهم بفصلٍ مدهشء يتعامل مع هذه المليارات من الوحدات الأولية 
بوصفهم مستبلكين صرف gyn‏ بعطاءات أولية ويبحثون في سوق تنافسية كاملة عن dole‏ ما هو متوافر عندهم بما لا 
ملكونه". انظر: مير أمين» تقد روح العصرء ترجمة فهمة شرف الدين (بيروت: دار الفارابي» 1998( ص179-171. 
وقارب:"النظرية النيوكلاسيكية ليست منفصلة عن جمل الواقع الاجتاعي لخسبء بل هي منفصاة أيضًا عن الواقع العملي 
اليومي. هن الممكن البرهنة على نظرية القمة/ العمل» ولو بمعنى أن جميع عناصر نفقة إنتاج سلعة ما تميل في التحليل الأخير إلى 
أن ترتد إلى العمل» وإلى العمل وحده. وبالرم من جميع تعاليم النيوكلاسبيك ما يزال الرأسماليون يحسبون أمان كلفتهم على هذا 
الأساس» وعندما يحاولون إجراء حسابات مقارنة عن الإنتاجية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كية العمل...". انظر: 
أرنست ماندل» النظرية الاقتصادية الماركسية» ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الحقيقة. 1972( ج2» ص 500. 

(6) انظر: 


"In the first place, utility, though a quality of things, is no inherent quality. It is better 
described as a circumstance of things arising out of their relation to man's 
requirements. As Senior most accurately says, "Utility denotes no intrinsic quality in 
the things which we call useful; it merely expresses their relations to the pains and 
pleasures of mankind." We can never, therefore, say absolutely that some objects have 
utility and others have not. The ore lying in the mine, the diamond escaping the eye of 
the searcher, the wheat lying unreaped, the fruit ungathered for want of consumers, 
have no utility at all. The most wholesome and necessary kinds of food are useless 
unless there are hands to collect and mouths to eat them sooner or later. Nor, when we 
consider the matter closely, can we say that all portions of the same commodity possess 
equal utility. Water, for instance, may be roughly described as the most useful of all 
substances. A quart of water per day has the high utility of saving a person from dying= 
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محض لغو إِذَاء القول بأن النيوكلاسيك med‏ نظرية في القمة؛ فلم يكن أبدًا 
لدهم نظرية في القمةء إنما هي نظرية في المنفعةء تحاول تييع مفهوم القمة؛ وبالتالي ل 
يكن أدبهم AT‏ نظرية في القمة التبائلية uj‏ هي نظرية في تمن الشوق. ومن هنا 
نستسخف كثيرًا انشغال الأساتذة» أساتذة الاقتصاد في الجامعات» بحشو دماغ 
الطلاب بكلام Joos‏ سيال عن "نظرية القهة عند النيوكلاسيك"! 


ولكي نتعرّف إلى الطبيعة النظرية لهذا التيار الفكري المضاد؛ فيتعين أن نعي مدى 
ارتباط ظهوره با gh‏ الواقع الاجتاعي» في غرب أوروباء من تطور على الصعيد 
الثقافيء إذ انتشر الخطاب العلمي البحتء ably‏ السعي من أجل فهم الكون 
بشكل مادي صرفء استنادًا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ استكالا للرغبة 
الماعية في التحوّر من صفية SGI‏ ووثنية الرأي الأذين فرضا الظلام على القارة 
الأوروبية طوال قرون من الجهل والفقر والمرض والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. 
وهو الأمر الذي انعكس على كتابات النيوكلاسيكء فرغبوا في الابتعاد عن لغة 
العلوم الاجتاعية التي قد ig‏ وأدت فعلاء إلى إبراز الصراع الاجتاعي بين قوى 
الإنتاج. واتجهوا بقوة نحو الفياس الكي للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضيةء 
واستعاروا أيضًا الكثير من SW‏ والأفكارء من العلوم الطبيعية» وظهروا JÉ‏ 
ميلا إلى تجريد الظواهر الاقتصادية من كل ما هو إنساني واجتاعي! وقادهم ذلك 
إلى النظر إلى (علمهم الجديد!) كعم منفصل عن العلوم الاجتاعية. الأمر اأذي أفضى 
إلى فصل العام الاقتصادي عن BN‏ 4 وفلسفته وعن BL‏ العلوم الاجتاعية بأشرهاء 
Le,‏ فظن" 4 fe‏ اسان مره bile a‏ طا حا Sele lily‏ المدرسة 
النيوكلاسيكية» وقد وحمت سهام النقد العنيفة جدًا لكتابات ماركس» بل ولبعض 





in a most distressing manner. Several gallons a day may possess much utility for such 
purposes as cooking and washing; but after an adequate supply is secured for these 
uses, any additional quantity is a matter of comparative indifference. All that we can 
say,then, is, that water,up to a certain quantity, is indispensable;that further quantities 
will have various degrees of utility; but that beyond a certain quantity the utility sinks 
gradually to zero; it may even become negative, that is to say, further supplies of the 
same substance may become inconvenient and hurtful".William Stanley Jevons, The 
Theory of Political Economy (London: Macmillan and Co.1888) ch.III. 

)7( بالإضافة إلى الاستخدام الفج والمبالغ فيه للهندسة والتفاضل والتكامل» والاستعال الموسع للرموز والأرقام والمعادلات 
الرياضية» بصفة خاصة عند ليون فالراس» فعلى سبيل المثال: تم تقل فكرة (منحنيات السواء) التي تقبس ارتفاعات الجبال = 
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أفكار PULLS‏ وبصفةٍ خاصة إلى الأفكار المتعلّقة بنظرية العمل في AS) Agi‏ 


في تدمير التحليل الطبقي coil‏ 4058 ماركس!] 
)3( 


وابتداء من النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي طرأت على المدرسة 
النيوكلاسيكية Shas‏ واضحة وحاسمة؛ فلقد تحول اهقام التحليل من الجزئي إلى 
الكلي» من تحليل توازن المستباك gelly‏ إلى تحليل توازن الاقتصاد القوي. cle‏ 
هذا التبدل كجلورة لا أسهم به الفرضسي "ليون فالراس"» في استخدام تحليل التوازن 
العام / الشامل بكيفية ل تكن معهودة من قبل» وبطريقةٍ خاصة في التحليل باستخدام 
جموعة من المعادلات الرياضية البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي 


العام على الصعيد القوعي بدراسة جميع العوامل التي تتضافر معًا لتحديد سلوك ell‏ 
وا تملك 3 الشوق. وهو يدرس» Bal)‏ اثر كل هذه العوامل È‏ نفس 


= والأجسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحرء من عام الجيولوجيا. كا تم نقل فكرة (المرونة) من عام الطبيعة. للمزيد من الشرح» 
انظر: ميشيل بوء وجيل دوستاليرء تار Sail‏ الاقتصادي منذ كياز» ترجة plo‏ طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث» 
1997( بخاصة الفصل الرابع: الاستنباطات والرياضيات وتطبيقها على الاقتصاد. والفصل السابع: الليبرالية Cad‏ من جديد. 
(8) اظر: 


"The classical economists and their epigones could not, of course, recognize the 
problems involved. If it were true that the value of things is determined by the quantity 
of labor required for their production or reproduction, then there is no further problem 
of economic calculation. The supporters of the labor theory of value cannot be blamed 
for having misconstrued the problems of a socialist system. Their fateful failure was 
their untenable doctrine of value.That some of them were ready to consider the 
imaginary construction of a socialist economy as a useful and realizable pattern for a 
thorough reform of social organization did not contradict the essential content of their 
theoretical analysis. But it was different with subjective catallactics.Wieser was right 
when he once declared that many economists have unwittingly dealt with the value 
theory of communism and have on that account neglected to elaborate that of the 
present state of society, it is tragic that he himself did not avoid this failure. The 
illusion that a rational order of economic management is possible in a society based on 
public ownership of the means of production owed its origin to the value theory of the 
classical economists and its tenacity to the failure of many modern economists to think 
through consistently to its ultimate conclusions...Thus the socialist utopias were 
generated and preserved by the shortcomings of those schools of thought which the 
Marxian's reject as "an ideological disguise of the selfish class interest of the exploiting 
bourgeoisie." In truth it was the errors of these schools that made the socialist ideas 
thrive. This fact clearly demonstrates the emptiness of the Marxian teachings 
concerning "ideologies" and its modern offshoot, the sociology of knowledge".Ludwig 
Von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (Irvington-on-Hudson, NY: 
The Foundation for Economic Education, 1999), p.364. 
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من السلعة البديلةء أو الذوق على الكنية المطلوبةء كل أثر بمفردهء ولكن فالراس 
درسهم جميعًا من خلال نظام المصفوفات الرياضية! 





)9( يعتبر مصطاح التوازن العام أن طلب وعرض سلعة ماء لا يتوقفان على of‏ هذه السلعة» ولكن على كل QI‏ الأخرى. 
وقد اكتفى فالراس بحساب عدد المعادلات والجهولات فما ليعلن» دوغا برهنة» أن التوازن العام قائم! لتكوين الوعي بفكر 
فالراس في هذا الشأن راجع مؤلفه المركزي: i‏ 

Leon Walras, Éléments d`economie ous pur politique théorie de la richesse sociale 


(Lausanne: F. Rouge, Libraire- Editeur, 1929). 
Schumpeter, History of Economic Analysis, Ch VII. وللمزيد من الشرح والتحليل» انظر:‎ 


ولقد أعلن فالراس في الصفحات الأولى (ص53) من كتابه المذكور:"إذ كان عام الاقتصاد السياسي البحت أو نظرية AB‏ 
التبادل» والتبادل ذاتهء أي نظرية الثروة الاجتاعية» يعتبر في حد ذاته Ue‏ طبيعيًا ورياضيّاء على غرار الميكانيكا والهيدروليكا 
فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها". والواقع أن محاولة استخدام الرياضيات le]‏ تعود إلى القرن السابع عشرء 
فقد استخدما ولم بتي» وشارل دافنانت» وجريجوري eS‏ وغيرهم تحت اسم الحساب السياميء وقاموا بإجراء أول 
تقديرات للحسابات القومية. انظرء على سبيل المثال: 


William Petty, Several Essays in Political Arithmetick,1682, History of British 
Economic thought (London: Thoemmes Reprints, 1955). 
وللمزيد من الشرح» انظر:‎ 


Jürg Niehans, A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1720-1980 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994) pp, 159-187. 


ويعتبر كبنج أول من قدم القياس الكبي إدالة الطلب. Sy‏ عام 61738 صاع Jel‏ برنولي )1782-1700( فرضية تناقص 
المنفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصور ذلك برسم بياني Jas‏ خطه الأفقي تدرجات الثروة وخطه الرأسي المنافع المتولدة عن 
الثزوة. غير أن أوغسطين كورنو هو Gill‏ نشر في عام 1838 أي بعد برنولي Be‏ عام» أول دراسة حقيقية عن الاقتصاد 
الرياضي/ القياسي عنوانها: بحوث حول المبادىء الرياضية لنظرية الثروات. انظر: 
Augustin Cournot, Recherches sur les Principes mathématiques de la théorie des‏ 
Richesses (Paris: Calmann-Levy, 1974).‏ 
ولقد حاول ماركس WIT‏ استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين معدّل الرخ ومعدّل القمة الزائدة» وترك بعد موته 
جموعة هائلة من الخطوطات اضطر إنجاز إلى أن يدفع بها إلى صامويل oye‏ المتخصص في الرياضيات في جامعة كامبريدج» 
کي يقوم بمراجعتها قبل أن يقوم بنشرها في الكتاب الثالث من رأس المال. انظر: مقدمة إنجلز التي كتها في لندن 1894ء 
والفصل الثالث من القسم الأول: تحول القجة الزائدة إلى رخ ومعدّل al‏ الزائدة إلى معدّل ر في: رأس SUM‏ المصدر 
نفسه. Sey‏ القول بأن عام 1912 قد شهد الحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرياضي بقيادة كل من أرفينج 
فيشر وويسلي ميتشلء وعلى Ft‏ من فشلها إلا أنماكانت تهيدًا GY‏ لتكون لجنة هارفارد للبحوث الاقتصادية التي سوف 
تؤسس في عام 1919 ale‏ الإحصاءات الاقتصادية de)‏ الاقتصادات والإحصاءات فيا بعد) وفي عام 1920 أنشأ ميتشل 
Sli‏ الوطني للبحوث الاقتصادية sill‏ أكد وجوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجريي 
بالولايات المتحدة» وقد تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام 1945 وخلفه في الرئاسة معاونه أرثر بورنز. ولقد 
قام راجنار فربش (أول oá‏ حصل على نوبل بالتقاسم مع تنبرجن) بدور حامم في نشأة play‏ الفرع العلمي الجديد الذي أطلق 
عليه تسمية الاقتصاد القياسي. وبعد أن مجح فريش بالتعاون Ye‏ في إقناع شارل روس إإنشاء جمعية علمية Gag‏ إلى 
التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاءء انعقد الاجتّاع التأسيسي في عام 1930 برئاسة جوزيف شومبيترء وتم انتخاب 
إيرفينج 28 رئيسا. ولقد بلور دستور dat!‏ طبيعتها وهدفهاء فقد نص على:"جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل 
تقدم النظرية الاقتصادية في lade‏ مع الإحصاءات والرياضيات وهدفها الأساسي دفع الدراسات الرامية إلى توحيد المعالجات 
النظرية/الكمية» والتجريبية/الكدية مع القضايا الاقتصادية المتشربة بالتفكير البناء والدقيق على غرار ذلك ill‏ بات سادا في = 


377 


وقد ظلت هذه التحوّلات في حقل التيار النيوكلاسيكي في المسينات 
والستينات من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية الأكادمية» والمراجع والمؤلفات 
العلمية. أما على الصعيد السياسي والاقتصادي فلم يكن لها أدنى تأثير» خلال تلك 
الفترة كان مذهب GHEY‏ جون مينارد كنز يشهد تة انتصاراته وطغيانه الفكري, 
2 نشوب الحرب العالمية الأولى» كان مذهب الحرية الاقتصادية ساتدًا إلى حد 
بعيد في الأوجه الختلفة للنشاط الاقتصادي. ولكن ما أن اندلعت نيران الحرب B=‏ 
تبدّلت الأحوال وتغيرت التصورات؛ خلال الفترة الممتدة ما بين a dl‏ العالميتين 
(1939-1919) وهي الفترة التاريخية التي زاد فيا تركز الرأسمال وقركزهء وتبلورت 
الاحتكارات الصناعية الضخمةء Wh]‏ ببداية هجنة المشروع الرأسمالى في شكله 
الدوليء تعرض النظام الرأسمالى للعديد من التوترات» بدء بثورة Stall‏ في ألمانيا عام 
8 ثم أزمة الديون والتعويضات gil‏ فرضتها معاهدة فرساي عام 1919 ثم أزمة 
الكساد الكبير عام 1929 وبروز الحرب النقدية والتكتلات الاقتصادية» ثم 





= العلوم الطبيعية". وفي عام 1932 تأسست ججنة JF‏ للبحوث الاقتصادية» وهي مؤسسة وثيقة الصلة بجمعية الاقتصاد 
القياسي» وقد تكن ألفرد كولز من إقناع اقتصاديين لهم مكانتهم المرموقة بحضور مؤقرات اللجنة» ومن هؤلاء: ج. د. ألن» 
وأرفينج فيشرء وراجنار فرهشء وهارواد هوتلنج» وجكوب مارشاك» وكارل منجر» وجوزيف شومبيتر» وابراهام AB‏ وت. 
إننها. كما نجح IS‏ فها بعد في أن يجذب کنیٹ آروء وجورج كاتوناء ولورنس كلاين» وأوسكار ZY‏ وهربرت ساهون. Kap‏ 
القول أن هناك ثلاثة مفكرين قاموا بلعب الدور الرئيسي في إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: فقي بريطانيا كان جون 
هيكس )1989-1904( الذي أطلع العام الأنجلوسكسوني على أفكار ليون فالراس» کا قدم KI bse‏ من أدوات التحليل 
التي تلقن للطلبة Go‏ اليوم» وتعد مساهمته الأكثر جوهرية تلك المتعلقة بإعادة الصياغة الشهيرة لنظرية الطلب مع ألن» وكذلك 
كتابه القهة والرأسمال. أما مفكر الثاني فهو موريس آليه (1911- 2010) وكان متخصصًا في الاجم والألغام» وسعى إلى إعادة 
بناء العم الاقتصادي بأسره على أسس مشاببة لأسس الفيزياء. ولكن ما قام به لإثبات نظرية للتعادّل شيهة ببرهنة آرو 
ودويرو للتعادل بين التوازن التنافسي والحد الأقصى للجدوى عند باريتو» ظل غير معروف. وأخيرًا لدينا بول صامويلسون 
)2009-1915( وقد كان أوفر UL‏ لأنه نشر أفكاره باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية (التى انتقل إلها مركز 
الثقل العلمي Gilly‏ على الصعيد العالمي) حيث كان Vl‏ الغزيرة الدور المهم في إعادة الصياغة الرياضية KÍ‏ المعرفة 
الاقتصادية» وقد استهل ذلك في عام 1937 بأطروحة الدكتوراة التي حاول البرهنة فيا على أنه توجد في مجالات البحث 
الاقتصادي كافة» نظريات مشتقة من افتراض أن شروط التوازن متعاداة مع الحد الأقصى أو الأدنى لكر ما. وعلى FM‏ من 
أن هذه الرسالة لم تنشر إلا في عام 1947؛ إذ كان صدورها صعبًا لطابعها الرياضي» فقد أدت دورًا مركزيًا في التحول الذني 
cle‏ في أعقاب الحرب. والذي تيز بصدور CSE‏ علمية جديدة» ذات سمعة Alle‏ للاقتصاد الرياضي. وذلك فضلاء كا 
يقول م. بو» ودوستالير» عن ارتفاع امحتوى الرياضي في AB‏ الاقتصادية الأمريكية من %3 في عام 1940 إلى 9040 في 
0. انظر: بوء ودوستاليرء تارب الفكر الاقتصادي, المصدر نفسهء ص 91. شومبيتر» تارج التحليل الاقتصادي» المصدر 
تقسه» ج 4» الفصل السابع: تحليل التوازن. 

)10( الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم تكف عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى (1914- 1918( بالأخص: أحداث 1848 وكرمونة باريس في 1871 والثورة الروسية في 1917 ثم 2 = 
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hel‏ قاعدة الصرف بالذهب... El‏ ومن ثم كان طبيعيًا ظهور ARS‏ إفا كبرر 
نظريء في زمن الأزمة في شكلها الدوري» وتصوراتها E‏ تعد على وجوب 
التدخل sil) Py SI‏ تم فعا على أرض الواقع قبل ALS‏ النظرية العامة) بوصفه 
Sole‏ مساعدًا في تحريك الاقتصاد egal‏ الذي كف عن السير؛ بعدما لاحت في 
الأفق أزمات متتالية. 


في ظل هذه APS dell‏ كان هناك تيار GS‏ قوي يتكون في أحضان 
التيار النيوكلاسيكي» هو تيار النقديين بقيادة ggl‏ فريدمان (2)2006-1912" 





= القردات الغالية التي شهدتها عدة عواصم رأسمالية أوروبية إثر انتباء الحرب. 
)11( يلخص كنز نظريته في التشغيل» في الفصل الثالث من الكتاب الأول من النظرية العامةء بقوله: 
"The outline of our theory can be expressed as follows. When employment increases‏ 
aggregate real income is increased. The psychology of the community is such that‏ 
when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased, but not‏ 
by so much as income. Hence employers would make a loss if the whole of the‏ 
increased employment were to be devoted to satisfying the increased demand for‏ 
immediate consumption. Thus, to justify any given amount of employment there must‏ 
be an amount of current investment sufficient to absorb the excess of total output over‏ 
what the community chooses to consume when employment is at the given level. For‏ 
unless there is this amount of investment, the receipts of the entrepreneurs will be less‏ 
than is required to induce them to offer the given amount of employment. It follows,‏ 
therefore, that, given what we shall call the community’s propensity to consume, the‏ 
equilibrium level of employment, i.e. the level at which there is no inducement to‏ 
employers as a whole either to expand or to contract employment, will depend on the‏ 
amount of current investment. The amount of current investment will depend, in turn,‏ 
on what we shall call the inducement to invest; and the inducement to invest will be‏ 
found to depend on the relation between the schedule of the marginal efficiency of‏ 
capital and the complex of rates of interest on loans of various maturities and risks.‏ 
Thus, given the propensity to consume and the rate of new investment, there will be‏ 
only one level of employment consistent with equilibrium; since any other level will‏ 
lead to inequality between the aggregate supply price of output as a whole and its‏ 
aggregate demand price. This level cannot be greater than full employment, i.e. the real‏ 
wage cannot be less than the marginal disutility of labour. But there is no reason in‏ 
general for expecting it to be equal to full employment. The effective demand‏ 
associated with full employment is a special case, only realised when the propensity to‏ 
consume and the inducement to invest stand in a particular relationship to one another.‏ 
This particular relationship, which corresponds to the assumptions of the classical‏ 
theory, is in a sense an optimum relationship. But it can only exist when, by accident or‏ 
design, current investment provides an amount of demand just equal to the excess of‏ 
the aggregate supply price of the output resulting from full employment over what the‏ 
community will choose to spend on consumption when it is fully employed".‏ 
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money‏ 
(London: Macmillan,1967). The Principle of Effective Demand. Book I, Ch III.‏ 
)12( يُرجع النقديون» كاتجاه نشأ في أحضان الفكر النيوكلاسيكي, جميع المشكلات الاقتصادية (التضحُم» البطالة» الركودء 
الخلل في موازين المدفوعات....إخ) إلى القضايا النقدية. ويرون أن الأزمات الاقتصادية كافة Las Le]‏ عن أخطاء في 
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Gill‏ سيتزعم حملة ضارية في مواجحمة الكينزيةء كي يتبي الأمر باختلاف جذريء 
وتوارٍ للسياسة الكينزية, مع بقاء ARS‏ وظهور تيار النقديين» sil‏ سيلقى 
تطبيفًا رسميًا في الفترة من 1979 >$ 1984 وبصفةٍ خاصة في all‏ المتحدة بقيادة 
مارجريت تاتشر (2013-1925) والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رونالد ريجان 
(2004-1911(« کن اتا a‏ على ald‏ فلقد = الكسادء 


للزيادة cogil ws 3 Zi,‏ بالإضافة إلى إضعاف ai ‘a‏ للاقتصاد 
داخل الشوق الرأسمالية ALL‏ وهو الأمر Sil‏ قاد إلى ظهور واحياء تيارات 
فكرية ونظرية رافضة على الصعيد النظري (وهو il‏ تزامن مع التحول AÉ‏ 
الثالث في مركز الثقل العلمي: من الفيزيوقراط في فرنساء مرورًا بالكلاسيك في 

إنجلتراء وانتباء بالليبراليين ا جدد في الولايات المتحدة الأمريكية). 


(4) 


لدينا É‏ الآن» وبعد مجر النظرية الموضوعية في el‏ ثلاثة oe‏ فكرية 
كبرى: النيوكلاسيكء وكينزء والنقديين» وذلك في الفترة الممتدة من أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى أيامنا MAS‏ وما يجمع التيارات الثلاثة هو fe‏ بحقل 
التداول. لا الإنتاج. وفي التداول يظهر ذلك الرجل الاقتصادي Opa sil‏ متا 





= السياسات النقدية لخسب» وه إذ يذهبون ذلك المذهب بهملون ELE‏ وكليًا الجوانب الهيكلية للأزمات» مع غض الطرف 
yo Lk‏ الاعتبارات الاجتاعية. انظر بصفة ة مركزية: 

M. Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 1962).‏ 
)13( 3 هذا الإطار من التطور ois‏ اللييرالية الجديدة تجتاح اح العام المعاصر. في مصر des > New‏ صعيد التشريعات الي 
تعكس التوجه الرسمى للمؤسسة السياسية» سنجد: تحرير العلاقة بين AU‏ والمستأجر (الأرض الزراعية» وا محال التجارية, 
والاتجاه بقوة نحو تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير العلاقة التعاقدية في نطاق الأسرة(قانون الخلع). تحرير 
علاقات النشاط الاقتصادي السلعى والخدي (قانون التجارة الجديدء قانون الاستغار الجديد). تحرير العلاقة التعاقدية 3 
إطار العمل» مع انسحاب الدولة وتقليص جازها الإداري (قانون العمل وتعديله المرتقب» ثم قانون الخدمة المدنية مع تأقيت 
cal‏ عقود العمل). إجلال رجال IU‏ والأعمال (تعديل تقنين الإجراءات ASLAN‏ وانشاء SEI‏ الاقتصادية). محاباة الطبقات 
الغنية (حزمة التشريعات ال الية I‏ بالأساس على نقل العبء الضريي إلى الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا). يتساوق كل ذلك 
مع اتجاهات صارت مستقرة إدى فضاة الدستورء ومحدّدة سياسيًا بتحطيم جميع المكاسب التي ae‏ الماهير الغفيرة على 
الصعيد الاجتاعي في فترة تاريخية معينة. ولذا > فأبسط ما كن أن نصف به الراك الاجتاعي الراهن» حتى بفرض التسليم 
بصحة القول با موجات الثورية» هو: أن هناك تحركا Ebl‏ في اتجاه خاطىء من أجل الحصول على شيء lee‏ ولن يصير 
التحرك les?‏ بل ولن يصبح Me‏ دون الوعي بقوانين حركة الرأسمال. 
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الرشادة! Vole‏ حل أزمته الاقتصادية el‏ تتركز في حاجاته غير المحدودة وعليه أن 
يشبعها بموارد حدودة! وبالتالي يتم اختزال Asi ETI‏ في هذا الرجل الرشيدء کا يتم 
اختزال الأزمة الاقتصادية Le‏ في حاجات غير محدودة وموارد محدودة. وفي 
التداول أيضًا تكون الأولوية لظاهرة الأمان التي kè Ges‏ اعتبارات الطلب 
والعرض! هذا الطرح برمته (silly‏ تشكل في معامل الغرب الرأسمالي يستند إلى واقع 
sig‏ لوخ الأجزاء المتقدمة مرحلة من التطور ادت إلى أزمةء لا في حقل الإنتاج 
Gir sll‏ مستويات مرتفعة ورما غير مسبوقةء إفا في حقل التداول حيث LS‏ 
الإنتاج والهدر الاجتاعي» وهو ما أنشاً ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصريف 
هذا الإنتاج الضخم sil‏ يفضي ai‏ إلى أزماتٍ هيكليّة في تلك الاقتصادات 
المتقدمة. ومن هنا تبلورت أزمتان أصابتا الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي 


العالي المعاصرء ase‏ على صعيد الواقع» والأخرى على صعيد الفكر: 


دت الأزمة الأو أن Bs‏ اختيار الأجزاء المتقدمة على أسواق الأجزاء 
المتخلفة كي تكون الأسواق الجديدة التي Yat‏ الفائض. ولكن» امتصاص فائض 
الأجزاء المتقدمة من قبل الأجزاء المتخلفة يستلزم القويل KAM‏ من شراء هذا 
الفائتض. حينئذ قامت الأجزاء المتقدمة» من خلال وكلاتها: البنك والصندوق 
الدولئين» bags‏ لتعاليم النقديين» بتقديم القروضء المشروطةء للأجزاء المتخلفة؛ مما 
Gl‏ إلى عرق الأجزاء المتخلّفة في المديونية» وحينا CP‏ بالخروج ما وجدت 
نفسها متورطة کار وأكثر في قروضٍ جديدة لتسديد القروض القدية E‏ 
استخدمت في شراء اء السلع والخدمات المنتجة في الأجزاء المتقدمة؛ وبالتالي ساهمت 
في تشغيل مصانم الأجزاء المتقدمة ومن ثم تخفيض معدّلات البطالة ely‏ 
والركود... إل في تلك الأجزاء المتقدمة. 


أما الأزمة الثانية فقد ظهرت على مستوى الفكر otl‏ على المؤسسة التعلهية 
في الأجزاء المتخلفة» وبصفةٍ خاصة في مصر اا العربي. فعلى Bs‏ من أن 
نظريات النيوكلاسيك والنقديين على الأقل» قد أنتتجت في معامل الغرب الرأسمالي 
من أجل Gall‏ الرأسمالي» وعلى الرغم أيضًا من مجزها BUEN‏ عن تفسير أزمات 
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الرأسالية؛ إلا أنها oë‏ على BUM‏ التعلهيّة في الأجزاء المتخلفة» ويتم تقديها fole‏ 
وكأنها النظريات الصحيحة» بل والوحيدة» تاريخمًا! 


(5) 


ولكي نفهم طبيعة ومحتوى (العلم!) oA sil‏ للطلاب في المدارس والجامعات 
Ff; EE‏ الانتقال من de‏ يوضم 
GAS,‏ إلى فنّ يخي ويطمس. من de‏ اجتاعي إلى فنّ معملي. وف ثم تسويق 
هذا الفن» وبصفةٍ خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي المعاصرء Whey‏ 
العربي في مقدمة هذه الأجزاء بتفوق! WY,‏ كذلك سوف نرى في الفصل القادم 
كيف يتم الإعدام الفكري Alb‏ فسنكتفي فيا يلي مراجعة» موجزة بطبيعة JEN‏ 
لانمكاس هذا الانتقال والتحول من عام الاقتصاد السياسي إلى "فن التسيير" على 
ro‏ نظرية من ol bil al‏ وهي نظرية التخلف» بعبارة أدق: تجديد zel‏ 
«cil‏ مصر بوجه خاص le By‏ العربي deg‏ عام. AA‏ وکا ذكرنا سلقاء 
الي يتعين أن تمثل محلا دايا لانشغالنا الفكري: فن العبارات الألوفة ail,‏ غالبا ما 
يتم تداولها في الندوات والمؤقرات Jey‏ المنصات الاحتفاليّة للمؤسسات dal‏ 
ORs‏ الوحدة العربية. وللعجب نجد العبارات نفسها يتم تداولها في بعض 
الندوات» والمؤقرات» والفعالبات الفكرية والثقافية» all‏ تنظمها الأنظمة السياسية 
الحاكة» والمؤسسات الرسمية في الأقطار العربية» تلك العبارات E‏ تقول: إنه 3% 
لكل عربي مؤمنء Gog‏ غير المؤمن» بالقومية ووحدة pall‏ والهدف المشترك» أن 
يندهش» بل ويسخر حزيئا lam alee‏ يجول ببصره على خريطة عالمنا المعاصرء 
وما أن كانت الخريطة التي bs‏ إلهاء سياسية» جغرافية» طبيعيةء... أو Ge‏ 
tele‏ فلسوف يدرك على الفور أن هناك ka‏ مستنكرًا lab‏ يحدث على أرض 
الواقم؛ إذ أن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة sly‏ تحتل نحو %10 من 
يابسة الكوكب؛ وتسمى العالم/ الوطن العربيء لا ينقصها أي شيء من الموارد البشرية 
والإمكانات الطبيعية والمادية» go‏ تنطلق نحو التقدم... نحو حياة أفضل... نحو BE‏ 
0 للأجيال القادمة. ومع ذلك لم bobs Jy‏ العربي (متخلعًا) (تابعًا) على FN‏ 
أن الاستعوارء الذي كان حجة المتحججين» قد انقشع منذ عشرات السنين» TE‏ 
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Jy‏ الوطن العربي مكبلا بقيود التخلّف! فلاذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من 
هذا الأسْر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟ أظن أن الإجابة عن هذه Au‏ 
وغيرها من الأسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتاعي ذاته oP‏ بل Ges BS‏ بمدى 
AS dud gel Ley‏ 


1- إن غالبية المساههات النظرية» وما بُعرف ب Sill)‏ المعرفي) في حقل تحليل ظاهرة 
التخلف الاقتصادي العربي» بوجه خاص» م gars‏ أن ترى ظاهرة التخلف إلا من 
خلال بيانات المرضى وأرقام الفقر وأحوال الجوعىء وإحصاءات الدّخل والمنتوج 
th eal,‏ ومن ثم يصير الحل إدى هذه المساهات» وهي المحقدة رسميّاء 
للخروج من الأزمة» eNA‏ هو التركيز على النداء» وأحيانًا الصراخ» باتباع 
السياسات "الرأسمالية/ الحرة" التي تتبعها الدول التي لا تُعاني من الفقر والجوع 
والمرض؛ لكي تخرج البلدان المتخلفة من الفقر والجوع والمرض! 


2 وهو ما يترتب على الأمر الأولء فغالبية المساهات Le]‏ تنتبي حيث يجب أن 
Aas‏ إذ Sale‏ ما نرى مئات الكتابات في هذا الصدد تقرح للخروج من أزمة 
Ee‏ سياسات اقتصادية Jou Ob‏ أدائي/ خطيء دون محاولة إثارة الكيفيةء 
E Adah‏ تكون ا التخلّف tab‏ على الصعيد الاجتاعي في الأجزاء المتخلفة 
من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر بوجي le, « pe‏ الدريء sill‏ هو Ss sol‏ 
celje‏ بوجه خاص. وأفضل ما أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعارء LS‏ تاريخ 
ميت ثم القفز الہلواني» بعد الجهل بالتّارية أو AE‏ بجهلء إلى اقتراح سياسات 
الشوق الحرة! 


3 عادة ما يتم تناول إشكالية bss‏ الاقتصادي العربي بمعزل عن إشكالية bss‏ 
على الصعيد العالمي» أي دون رؤية الاقتصاد العربي كأحد الأجزاء المتخلّفة من 
النظام الرأسالي العالي المعاصرء ورا كان هذا kay‏ منطقيًا لتناول الإشكالية من 
منظور أحادي يفترض التجافس ولا يرى سوى الطرح "التكاملي" والمنادة "المثالية" 
بالتكامل الاقتصادي العربي. وكأن البلدان العربية تعيش خارج الكوكب! على FI‏ 
من ارتباط (إنجاز) مشروع التكامل الاققتصادي العربي بالتعامل مع الرأسمالية BD‏ 


383 


هي خضوع الإنتاج والتوزيع في امجتمع لقوانين حركة الرأسمال بغض النظر عن شكل 
التنظيم «gle‏ وبغض النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج)» taal‏ من الوعي 
بقوانين حركنها تلك» بقصد فك الروابط مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروع 


4- السُؤال be, il‏ ما لا تتم الإجابة cas‏ هو: لماذاء بعد أن en‏ الااستعار 
اني شوه الهيكل الاقتصادي وسكّب التخلف» 2 slab oe‏ ن العام العربي متخلفة ؟ 
هذا الشؤال من المعتاد تجاهله من قبل النظرية الرسميةء والانتقال الكوميدي إلى: 
كيف نخرج من التخلّف بالتكامل؟ وحينئذ ترق Slew‏ هزم A‏ والمنترحاك 
(المدرسية/ الرسعية) E‏ لا تعرف ما sil‏ تبحث عنه بالتحديد؛ وذلك أيضًا sol‏ 
منطقي؛ ke‏ لا تعرف هذا Ob pall‏ ماهية التخاف ذاته! على الرغم من أن 
الحديث عن التكامل الاقتصادي يكون cre‏ المعنى والفائدة معا إذ لم يقترن بالبحث 
iil‏ في ظاهرة التخلّف الاقتصادي والاجتاعي في بلدان JW‏ العربي» بوصفها 
أحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء من iE‏ 
درس dale‏ ظاهرة التخلّف ومحدداتها وكفية تجاوزها التاريخى. فلن سى Lesbo‏ 
الحديث عن Lube‏ اقتصادي عربي بدون الحديث عن aS‏ هيكلية لتجاوز 
التخلف نفسهء Lely‏ ابتداة من إعادة النظر في ST‏ المعرفي في حقل نظرية التخلف 
٩۵ Leld‏ 


5- ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية في جملها) هي saadi‏ للتلقين في المدارس 
والمعاهد والجامعات في We‏ العربى؛ فالنتيجة هي الإعدام اليوبي لمئات الآلاف من 
الطلاب» الذين يتم nui‏ صباحًا ومساء بيانات الفقر وعدد GoM‏ والجوعى» 
وبُقال لهم إن هذا هو التخلّف بعينه» واذ ما أردتم الخروج ببلادم من هذه الحالة 





)14( لتكوين الوعى بشأن النظريات الأساسيّة في حقل نظرية التخلف» بمفهوما التقليدي» انظرء على سبيل المثال: 
Benjamin Higgins, Economic Development: Principles, Problems, Policies (London:‏ 
Constable and Co, 1959).Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in‏ 
Underdeveloped Countries (Oxford: Basil Blackwell,1960).G. Myrdal, Economic‏ 
Theory and Underdeveloped Regions (London: Gerald Duckworth Co, 1957). Joseph‏ 
A. Schumpeter, The Theory of Economic Development (Cambridge: Cambridge‏ 
University press, 1967).Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth, A‏ 
Non-Communist Manifesto (Cambridge: University press, 1960).‏ 
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فلتنظروا إلى ما يفعله صتّاع القرار السياسي الاقتصادي في Call‏ الرأسماللي» بل 

وأفعلوا ما لا يفعلون! لأنهم حًا يستحون! كونوا أكثر طموحًا. افتحوا الأسواق. 
حرروا التجارة. عوموا العملة. لا تدعموا الفلاح واتركوه ke‏ للرأسمال المضاربي. 
سرّحوا العال. قلّصوا النفقات العامة. ارفعوا أيديكم عن gl‏ ساندوا كار رجال 
الال تخلصوا من القطاع العام. رحبوا بالرأسمال الأجنبي» وافعلوا ما يليه عليك 
البنك والصندوق الدوليئين. قدّسوا z‏ هارود/ دومار. لا تقرأوا إلا للنيوكلاسيك. 
اتبعوا جيفونز»ء ومنجر» وفالراس» وفيلبس» وصامويلسونء وجوارتيني» وفريدمان» 
cole aSs‏ وصولوء وغيرهم من الحديين والكينزيين والنقديين؛ حقا بعد أن يقال 
لهؤلاء الضحايا cyl‏ يتم إعداحم Bog EG‏ في المؤسسات التعلهية في العالم العربي 
أن "الجلم الاقتصادي" هو ذلك الك WIS‏ من الأرقام والمعادلات والرموز في 
oly‏ هؤلاء Lid‏ أما غيرهم فهم G)‏ تار مقبورء أو SUS‏ ملحدون... ولكي تكون 
الحصاة ASL Sl‏ حينا Sel os‏ هؤلاء الطلاب/ الضحايا cag‏ القرار السياسي ف 
بلادهم Adali‏ هي المساهمة الأكثز فعالية في تعميق التخلّف» los‏ تسريع وتيرة 
تجديد إنتاجه! إن gil‏ يتم م axils‏ للطلاب Koy cell‏ يتم ES pale)‏ في We‏ 
العربي يرتكز على قاعدةٍ OFS lgl ree‏ متوقف على كل 
aly AON Dhc‏ أن الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في الجامعات. اأذين وق 
التلفين لا يحدون أدنى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلابء الضحاياء إن ال“قتصاد 
هو الاقتصاد السياسي» والاختلاف ينها هو اختلاف» مزاجي » 3 yl‏ نتج 
عن تطورٍ تاريخي! على الرغم من أن الفارق بين الإثنين هو كالفارق بين الوهم 
والحقيقة» بين التبرير والعام a‏ الآن إلى الفصل sales SoS)‏ هذه المأساة 
عن قرب! 





)15( الحوار التالي قد يلخص المأساة: 
- الطالب (الضحية) : ما هو عم الاقتتصاد ؟ 
- الأستاذ: هو ذلك العام الذي يدرس الظواهر الاقتصادية. 
- الضحية: وما هي الظواهر الاقتصادية ؟ 
- الأستاذ: الظواهر الاقتصادية هي تاك الي يدرسها "Ye"‏ الاقتصاد! 
- الضحية: شكرا. 
هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة التي سوف تتحمل مسكولية أمة! 
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الفصل Øll‏ 
الاعدام اليومي للطلبة 


(1) 


ولأن انشغالنا الفكري Glo Gh‏ محدّدًا بالأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي 
المعاصرء call Wey‏ وكا ذكرناء يحتل مكانة (مقيزة!) داخل هذه الأجزاء؛ 
فسوف نستعرض أدناه بعض ما يدرس للضحايا في المدارس والجامعات في علمنا 
العربي. ولنكتف هنا بأبسط الأمور؛ أي ب (تعريف sill (dal‏ يتم تدريسه للضحايا 
في هذه المؤسّسات. فهل يعرف أساتذة الاقتصاد É>‏ ما الذي يُدرسونه للطلبة؟ 


)2( 
cle Sol (jes‏ في أحد الكتب المقررة لإعدام الطلاب في مصر: 


"فع كنبا (يقصد الدراسة م.ع. 5( تحمل وصف الاقتصاد السياسي» فإنها تلتزم بالأصول العلمية السائدة في عام 
الاقتصاد... لا شك أن النظرة الطموحة في البحث تقتضي إجراء دراستنا في الاقتصاد السياسي من خلال 
الإحاطة بالتقسيات الختافة والمتداخلة التي يعرفها de‏ الاقتصاد ".© 


أولاء علم الاقتصاد السياسي مصطلځ مختلف تام الاختلاف عن مصطلح 
الاقتصاد. ثانياء الواقع أني لا أدري ما Be‏ عام الاقتصاد السياسي IS‏ اجتاعى 
ينشغل بقانون القمةء بذلك الفن التجريي المستّى بالاقتصاد؟ وما علاقة de‏ ينشغل 
بالقهة كأساس لتجديد الإنتاح الاجتاعي» بفن تسيير همه المنفعة؟ وما علاقة عام 
حقل اهقامه الإنتاج» بفن تسيير لا شاغل له إلا الشوق والتداول؟ وما علاقة عام 
محور اهامه زيادة ثروة الآمء بالإنتاجء وتحليل توزيع هذا الإنتاجء بفن تسيير Mi‏ 
الاستبلاك ويقدّس التدمير وسلة المهملات؟ وما علاقة علم اجتاعي» بفن تسبير 
يصفي العام من محتواه الاجتاعي ؟ وما علاقة عام GR‏ وبوعي» بين i‏ السلعة 
وثنهاء وبين فن تسيير لا يعي إلا النفعية Lele‏ ودون وعي» بين القمة ومظهرها 
النقدي؟ وما علاقة عام «pl‏ بفن تسيير أناني ؟ رما الإجابة عن كل هذه الأسكاة 


(1) انظر: Jol‏ أحمد حشيشء أصول الاقتصاد السيامي: مدخل لدراسة أساسيات عل الاقتصاد (الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة» 1998( ص28. 
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موجودة في عنوان الكتاب نفسه: أصول الاقتصاد السيامي: مدخل لدراسة أساسيات عل 
الاقتصاد". (ال”قتتصاد السياسي/ الاقتصاد) ll‏ التوليفة الخرافية» وبالتالي غير العلمية» 
التي يتم حشو دماغ الطلاب ly‏ 


هذا الكتاب: 


Da teal pete gel aaa الدع‎ Ua لتر الاي كير يلاق عل‎ Deas" 
يلعبه هذا‎ sill الدور‎ Lal اسم الاقتصاد. ونجد الآن نوعًا من العودة إلى الاسم القديم وخصوصا مع بروز‎ 
©. العام في التأثير على السياسة الاقتصادية"‎ 


الآن عرفنا أن الاقتصاد السياسي أصبح ace‏ الجديد الاقتصاد! وهو BE‏ 
وجوده من السياسة الاقتصادية! LS,‏ في الحقيقة نعرف أن العبرة في موضوع 
موضوع العام نفسه على صعيد الواقع. والواقع التاريخي يقول أن الاقتصاد السياسي 
هو: de‏ نمط الإنتاج الرأسمالي المقفصل حول قانون eh‏ بل هو de‏ قانون القهةء 
وليس العام المنشغل بالسياسة الاقتصادية By)‏ لسياسات صندوق النقد!) É‏ ما 
ذنب الطلاب cll‏ يتم إعداتحم فكريًا كل يوم كي يقال لهم أن "الاقتصاد" كان قديا 


مثلٌ ثالث. من مصر أيضّاء فبعد أن $3 Calgll‏ جموعة من التعريفات E‏ 
تي إلى مدارس نظرية ومذاهب فكرية مختلفة للغاية ورا متنافرةء دونما تفرقةٍ ما 
بين الاقتصاد السياسي والاقتصادء كتب للطلاب: 


"... الواقع أنه لا يوجد بين هذه التعريفات تعريف کن أن نصفه بأنه جامع مانع بسبب اتساع مفهوم ونطاق 
هذا العلم. JSG‏ من هذه التعريفات يشمل le‏ أو أكثر من جوانب عم الاقتصادء ولكنه أع مها جيئ" © 


أخيرا des‏ الطلاب أنهم يدرُسون علما لا تعريف له! والأهم من ذلك أنهم تعلّموا 


)2( حازم الببلاوي» أصول الاقتصاد السيامي (الإسكندرية: منشأة ا معارفء1996)» ص 23. 
(3) أحمد جال الدين موسى» مبادىء الاقتصاد السياسي (القاهرة: دار الهضة igal‏ 2003( ص24. 
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الآن أن كل المفكرين اأذين سعوا لتعريف هذا العام الواسع gil‏ يستعصي على 
التعريف! انما كانوا جميعهم ينظرون إلى موضوع واحد! على الرغم من أن منهم oF‏ 
نظر إلى الثروة» ومنهم CÉ‏ طن إل «ZEN‏ و عن نطر إلى او peng‏ من 
نظر إلى التداول. بيد أن هذا fon‏ العجيب واأني لا 58 فهو الأمر ill‏ 2 
يكن» ولن يكون سوى في الكتاب Gill‏ بين يدي ONL‏ جامعة المنصورة فقط! 


ee‏ رابع» ولكن من بيروت» فالطلاب هناك يَدْرسون كتابًا يتشرح» بإخلاصٍ 
شديدء النظرية AS Weel‏ تحت عنوان الاقتصاد السياسى! 


مثلٌ خامس من cla)‏ فاستكالا لأسطورة هذا العلم الذي لا يمكن تعريفهء 
واستخدام طريقة اختر نت ما يناسبكء فالطلاب في oii bud‏ 


"هناك تعريفاتٌ كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة إيجاد تعريف شامل يحتوي على كل شيء... ولكن 
يمكن مثلاً تعريف الاقتصاد بأنه: أ: دراسة للثروة. ب: دراسة للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية. ج: دراسة 
الاختبار بين البدائل. ه: دراسة الندرة. و: دراسة كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة أو الحدوة. "© 


كل ارم rs P Olan OE cae Boh‏ الج عن 

ole,‏ نظر مختلفة للغاية عر تاريخ الفكر الاقتصادي» وكل تعريف من هذه 
التعريفات إنا يصدر عن تصور معين لموضوع العام ill‏ ينشغل بد افك فالتعريون 
الأول مثا هو تصور خاص بالكلاسيك بوجه ce‏ راشاي age‏ إلى HETET‏ 
ill‏ يعد مَعبرَا ES‏ من الكلاسيك إلى Cogadh‏ إلا أن الأساتذة. أساتذة 
الاقتصاد. يرون ce‏ التعريفات صحيحة! بل وجميلة! وكل التعريفات واحدة! 
هكذا os‏ الطلاب» قادة الغدء أن الاقتصاد te‏ لا تعريف A‏ ولو كان من 





)4( انظ ر SE AS‏ رجب» الاقتصاد السياسي (ببروت: دار العلم «cy Mall‏ 1997). 

)5( أبو القاسم عمر الطبولي» وآخرون» أساسيات الاقتصاد (مصراته: الدار الماهيرية للنشر والتوزيم» 2003(« ص 12. 

)6( ألفريد مارشالء موفقاً بين الطلب المعتمد على المنفعة» والعرض المؤسس على نفقة الإنتاج: 

"We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair of 

scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost of 

production. It is true that when one blade is held still, and the cutting is effected by 

moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the 

second; but the statement is not strictly accurate, and is to be excused only so long as it 

claims to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens" 
A.Marshall, Principles of Economics (London: Macmillan and Co., Ltd.1920), p.348. 
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الضروري تعريفهء SP‏ تعريفه Gh‏ تعريف! وربما يكون حال A‏ على الرم من 
قتامته» أفضل Ye‏ من ذلك الأستاذ sil‏ أعلن مورا ass! ail‏ بعد كل هذا 
العمر» أنه كان يدرس للطلبة UYS‏ (غر علمي) بالاساس !۳ 


ا من سورياء فطلاب كلية ال“قتصاد È‏ دمشق» يلون أن: 


"عم الاقتصاد السياسي يندرج في نظام العلوم الاجتاعيةء کا أصبح úl,‏ ان موضوع هذا العلم هو 
البحث في طبيعة وماهية كل نوع من أنواع العلاقات الاجتاعية التي تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية 
الخعلفة أثناء قياعم بعملية إنتاج وتوزيع الثروة المادية" © 


ها نحن وصلنا سالمين إلى ól de‏ 14 وصلنا إلى & طرق الإنتاج عبر التاريد! 
وصلنا إلى اختزال الاقتصاد السياسي في )48 بغرض الانتصار للأيديولوجية! 
وصلنا إلى LAS‏ التعميم سوفياتية الصنع! حيث الاقتصاد السيامي de‏ يدرس 
علاقات الإنتاج والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج الختلفة التي تعاقبت تاريخيًا؛ لقد 
وصلنا إلى نيكيتين وأبالكين ورفاقها! 


(3) 


جل المؤسّسات التعلهية في Whe‏ العربي ale‏ عن نظرية pd‏ على أساس من LES‏ 
النظرية النهائية تاريخيًا! والوحيدة الصحيحة عر تارج فكر البشر على صعيد النشاط 
الاقتصادي! هذه النظرية هي النظرية الحدّية/ النيوكلاسيكية المنشغلة بالشوق 
والقداول INRA,‏ وهن AUIS Cole‏ فى oF‏ التسويق الهزلية+ .ومؤلفات 
على الإطلاق! ولا يعلمون منه سوى اسمه! لا يدرسون ما ينبغي أن يدرسوه. لا 
كيفية عمل النظام. وان حدث ودرسوه» ED LBS‏ يدرسونه باستخفافٍِ على JE‏ 





)7( ولکہم الآن» هو وتلاميذه:"انطلقوا أحرارًا"! انظر: جلال أمين» فلسفة عم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي 
الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروق» 2009( ص13. 
)8( انظر: مد سعيد نابلسي» الاقتصاد السيامي (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1998( ص29. 
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في باب "أفكار مجورة". Boley‏ ما تشرح هذه الأفكار بشكل مشوه. والأمثاة لا 
حصر لها في كتب الأساتذة. أساتذة الاقتصاد في وطني العربي! 9 


الاقتصاد السياسي le‏ بريء من كل الكتابات المبتدّاة التي تستخدم Gy acl‏ 
وزوراء فالاقتصاد السياسي هو العام المنشغل بتحليل ظواهر خط zey‏ الرأسمالي 
(معنى خضوع ظواهر الإنتاج والتوزيع في aal‏ لقوانين So‏ الرأسمال). الظواهر 
المقفصلة حول قانون عام هو قانون القهة. ولأن قانون القهة Ey‏ النظام السياسي 
وبرمانات الذهب والدم» فكان من الضروري العملء بلا هوادة» من أجل طمسه في 
المؤسسة التعلهية. ولكن الأمر أجلٌ؛ فلقد توارى عار الاقتصاد السياسي. وهو العلم 
القادرء دون ادعاء امتلاك الحقيقة» على شرح كيف يعمل النظام الاقتصادي. 
وبالتالي يتيج التعامل معه بذكاء وفعالية. ومن هنا يُصبح É‏ بعث عام الاقتصاد 
السياسي من مرقده کي يكون عونا لکل من يحم بمشروع حضاري لمستقبل آمن. 
وسندًا لكل os‏ طمح إلى أكثر من الوجود. فلنطمح إلى JSI‏ من الوجود على ظهر 
SF‏ ينتحر بعدما قاد الخبولون العُميان. .. فلنطمح isi J!‏ من الوجود. 


rA 


r 





)9( والأمر لا يقتصر على ذلكء بل نجد في بعض الأحوال» وهي في الواقع eS‏ استخدام المصطلحء مصطاح الاقتصاد 
السياسي من قبيل "الديكور"! والخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد. فعلى سبيل المثال رسالة دكتوراة موضوعها 
ليس له أي علاقة بالاقتصاد السياسي, KÍ,‏ تستخدم المصطلح دون وعي بكونه يعبر عن Jo‏ قانون القمة. القانون الذي 
يحكم عمل النظام الرأسمالي» بحكم فشأنه التاريخية وما تبلور على أرض الواقع المادي بتفاصياه كافة. فالرسالة المذكورة weer‏ 
السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة في الغانبنات من القرن الماضي. ths Vy‏ الأطروحة من منظور (الاقتصاد!) فقد 
قررت أن يك Elles‏ بكسن Gye‏ الرسالة a,‏ فأضافت (السياسي) إلى (الاقتصاد) ما أ الثقافوية العربية! انظر: 
زينب عبد العظيم حمد» السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة"1981- 1991": دراسة من منظور الاقتصاد السياسي 
ines. ay)‏ الوحدة العربية» 1997). وانظر كذلكء على سبيل المثال أيضًا: عبد الرزاق الفارس» السلاح والخيز: 
slay‏ العسكري في الوطن العربي"1970- 1990": دراسة في الاقتصاد السياسي (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
3» وعلى ÈI‏ من أصالة الدراسة موضوعيّاء نجد إديه نفس الفهم الانطباعي / الذاتي للمصطلحء والإمعان في استخدامه 
من باب الرغبة في تزيين الغلاف! 
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دار المقدمة 
تونس - المغرب 


نقد الاقتصاد السياسب 


لعله أخطر العلوم الحديثة. أو على الأفل أكثرها تأثيراً في حياة الناس. وهو الذي 
يبحث في كيفية إدارة "ثروة” جماعة da‏ وهذه الإدلرة هي في النهاية محور كل 
الصراعات التي تخترق العالم الذي نسكته. 
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